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  جمال الصورةو بلاغة المشهد 
  )دراسة في توصيلية البيان العربي ( 

  

  محمد الأمين خلادي. د
  جامعة أدرار 

  الملخص
هذا المقال بلاغة المشهد وجمال الصورة في بيان الخطاب العربي، يدرس 

وبعض ألوان التواصل والتوصيل من خلال لغة المشهد والصورة؛ مع توضيح 
الهدف من أثر ذلك على المتلقي والقارئ وما يفعله التصوير في المرسل إليه من 

  .والغاية ويحدث الإقناعجمال لغوي فني يوصل المعنى 
تلك أهمية كبرى تسجلها نظرية التلقي اليوم في مجال العناية بالمتلقي 

عن النص  والإرساليات الموجهة له؛ وفي الدراسة تفصيل ذلك بتقديم مثالين
القرآني ثم النص الشعري؛ وكذا عرض مفاهيم تحيط بالمشهد والصورة والمتلقي 

بالإضافة إلى دعم ذلك بالتعليل  ،لغوي والبلاغةمثل الخطاب والجمال والجمال ال
  .والتدليل والاستنتاج 

  
 

      Résumé 
     L'étude de cet article scène de l'éloquence et la beauté de l'image 
dans un discours arabe de déclaration, et certaines couleurs de 
communication  à travers le langage de la scène et de l'image, carte 
avec l'objectif de son impact sur le récepteur et le lecteur ce que fait la 
photographie au destinataire de la beauté de technicien de la langue 
arriver sens et le but et arrive persuasion. 
     Dans l'étude en fournissant détail deux exemples du texte coranique 
et le texte poétique ainsi que de visualiser les paysages et les concepts 
et le récepteur comme la parole et la beauté linguistique et la beauté et 
l'éloquence environnante, en soutenant nos propos par le raisonnement, 
et la référence.  
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  مقدمة
حبذا هذا الخطاب الجمالي الذي هو واحد من أبرز النماذج الرسالية  

لفاعلية البلاغة العربية نفسها؛ وقد عنيت بهذه الزاوية المعرفية المنهجية الفنية 
س البلاغي وواقعه في مجال المغمورة في علوم العربية ومفاتيحها، ألا وهي الدر 

التعليم والنقد والذوق والإبداع والبحث والتطور العلمي المستديم؛ فكم اهتم 
بالدرس النحوي واللغوي واللساني والنقدي  - عربيا وجزائريا–الدارسون والبحثة 

والفني، إلا أن هذا الملتقى المنماز يضيء حقلا ذا وقع معرفي وإيقاع لغوي 
وتلك سابقة جامعية أكاديمية ... لة اللغوية الإبلاغية الإفهاميةحساسيْن في الرسا

  ...بامتياز
من أجل ذلك أقدم هذه الدراسة  مبتغيا بسط القول في نظرية المشهد 
وفلسفة الصورة ضمن فقه الخطاب العربي وبيانية خُطُبه من الادكار الإعجازي 

والباحث والمطالع أن يكاشفه إلى الشعر؛ وقريب من قريب ما يمكن للمرء للقارئ 
في أضرب النثر الفني وألوان الصورة من بلاغية وفنية وشعرية وأدبية وروائية 

تنوع / تنامي ونشأة... (ومسرحية وسينمائية وفوتوغرافية ورقمية إلكترونية
  ...).تنافس وموْر/ طي وإبداع/ سرعة وإبراق/ وصخب

يل القولي والتبلاغ وكم هي صور الرسالة المشهدية في فضاء التوص
الرسالي؛ من أجل ذلك أقارب تبيان العلاقة بين ذلك كله وعلم الجمال وحقيقة 
الادّكار المعجز وجمالية التلقي، معتمدا بعض الأثول النظرية في فاعلية 

ثم تقديم دراسات نموذجية موجزة ... التصوير والصورة والبلاغة والجمال والتأثير
  ثم الشعر  /مركزة في القرآن العظيم

- حركة التطور والتحديث في البلاغة العربية أراها مشروطة  إن
بحركة اللغة وتفعيلها في التعامل اليومي؛ فما دام أن اللغة العربية  - أساسا

البليغة الفصيحة معطلة بنسبة كبرى على الألسن، فإن مسار البلاغة العربية لا 
  ...يشرف العربية
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إن العاقل يأسف لبعد متعاملي العربية وفي هكذا واقع مريض لغويا، ف
عن جري البلاغة على ألسنتهم، بل وذهاب ماء الذوق الجمالي من إحساسهم 
وإدراكاتهم وفهومهم طالما أن ثمة تقاعسا أثيلا متعمدا يخلدون إليه؛ وقد آثروا 
العامية والخليط اللغوي اللهجي المهجن على فصحى اللغات وأبلغها وأرسخها 

  !...وآكدها
من ههنا يجب مباحثة الداء وتعميق الدراسة في الأسباب والوقائع 
والنوايا والوسائل والمناهج والبرامج والدراسات والبحوث في الاختصاص اللغوي 

  !...والمعرفي من حوله نفسيا واجتماعيا وتاريخيا وفلسفيا وحضاريا وثقافيا
الإعجازية فلا  ولما كانت البلاغة العربية جزءا لا يتجزأ من لغة الضاد

؛ وإنما الشأن علق بالمنتسبين إلى هذه اللغة الفاضلة العليا !ضير عليها ولا بأس
المشرفة ومدى تشبثهم بحرمتها وجريها على الألسن بكرة وأصيلا؛ لأنه يستحيل 

درسا وذوقا وجمالا وتوصالا وإبلاغا ونقدا وإبداعا –تعطيل البلاغة العربية 
في الزمان والمكان وهي من رحم اللغة القرآنية المعجزة؛  - وتجديدا علميا ابتكاريا

فكفى بانتسابها إلى كلام االله تعالى فوزا مبينا وضمانا ثابتا لفاعليتها وحياتها 
ومسايرتها لكل الحيوات في الزمان والمكان وهي بلاغة الرسالة المحمدية 

  !...الإنسانية للعالمين جميعا
  :مصطلح علم الجمال

التعامل اللغوي ضمن البحث العلمي هو المصطلح أدق ما في  
باعتباره المصطلح ) علم الجمال( - ههنا- وحدوده وماهيته؛ وأول مصطلح 

المركوز في المحور الثالث وعلاقته بالبلاغة العربية؛ فمقاربة المصطلح والتحذر 
في القطع باليقين في تحديده مفهوما ودلالة عمل تعسفي ومحاولة عجلى تبوء 

  .حسب مسارات الدلالة السياقية والمقامات البيانية - غالبا- ل بالفش
وفي ضوء ذلك نستشعر عظمة التحديد الاصطلاحي المبتغى من كل 
مصطلح فنلجأ إلى كتب الحدود والمصطلحات والمعاجم المتخصصة في هذا 
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الشأن وكذا الدراسات التي ناقشت اللغة الثانية؛ أي ما بعد دلالة المعجم في 
العربية؛ ومن ذلك المعاجم العربية الأصول والقرآن العظيم ثم بعض  المفردة

للدكتور عبد " المصطلح النقدي "الدراسات المتخصصة في المصطلح؛ ومنها 
السلام المسدي الذي أفاض في دراسة هذا إفاضة دقيقة تنم عن حكمته السديدة 

لاح في معرفته بالخطورة التي تحيط بالاصطلاح، خاصة من جهة الاصط
المقارن بين العربي القديم والحديث أو بين العربي والغربي أو بين الاختلاف 

؛ والكتاب ثروة معرفية منهجية لا يستغني ...الصيغي بين ذوي اللسان الواحد
عنها أولوا الألباب من الدرسة؛ فهو في فصله توالي الآليات يفيدنا بثراء العربية 

  .1لية النقل ثم التحليل ثم التجريدفي إنتاج المصطلح النقدي من خلال آ
، سورة }ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون { :قال تعالى 

ففي هذه الآية الكريمة دلالة صريحة على أن القرآن الكريم قد  ، 6:النحل، الآية
عني بفكرة الجمال والدعوة إلى الوقوف أمام آياته والتأمل في مظاهره ومشاهده، 

قى وأسمى من ذلك الذي تمثل في الشعر الجاهلي المنحصر وذلك بأسلوب أر 
وجمله .. الجمال الحسن: عن ابن سيده «في رؤية جمال المحبوب ومحاسنه، و

أي حسن الأفعال كامل ) إن االله جميل يحب الجمال: (أي زينه وورد في الحديث
       2»الأوصاف

علم الجمال هو العلم الذي يدرس انفعالات الإنسان ومشاعره  «
ونشاطاته وعلاقاته الجمالية، في ذاته، في إنتاجه، كما في المعطيات المحيطة 

هو العلم ... به، ودون أن يرتبط ذلك مباشرة بوجه استعمال أو بمنفعة علمية
بداعية بوجوهها الإ -والبشاعة بوجه أقل –الذي يبحث في مسائل الجمال 

هو يتناول كيفية إبداع الفنانين لنتاجاتهم وظروف ذلك، وكيف . والنقدية والنظرية
                                                           

، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع، تونس، المصطلح النقديعبد السلام المسدي، . د: ينظر  1
 .76: م، ص 1994أكتوبر

 162: ص ، 11: ابن منظور، لسان العرب، مج 2
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وأي آثار يتركه تذوق تلك الأعمال الفنية في ... يتذوق الناس هذه الأعمال الفنية
  .1»أفكار الناس وفي مشاعرهم وفي حياتهم اليومية

وهي  –نسان فإذا كان الجمال هو الكون النفسي الذي يوقظ ذائقة الإ
فإن علم الجمال  –تبصر أو تسمع أو تتحسس مكامن الروعة والجمال والجلال 

هو العلم الذي يدرس ذلكم الكون ويبحث فضاءه وروابطه بالوجود والنفس 
البشرية بل وبالكون وخالقه سبحانه وتعالى وسائر موجوداته من إنس وحيوان 

  ...ونبات وجماد وظواهر طبيعية وعوالم أخر
لك كان الفن الإنساني طوال القرون مصدر الخير والحق والجمال ولذ

  !...وكل ما يسعد البشر في حيواتهم الشتى... والحب
حقه في عرض الدكتور عبد " الاستطيقا " وثمة بسط يفي مصطلح 

وتأتي الصيغة القياسية والتي هي الصورة المثلى «: السلام نوجزه في قوله
م من الاسم وهي كذلك الصورة المستوفاة للمصدر الصناعي بتخليص الاس

لمرتبة التجريد الاصطلاحي بعد مرحلتي النقل والتفكيك، فيبرز لفظ الجمالية بكل 
إيقاعه حاملا معه تلك الشحنات التي كان النقد يسلك إليها سبيل الدخيل اللغوي 

هي باستعمال لفظ الاستطيقا، حرصا من رواده على إبراز أن الزائدة الاشتقاقية 
   2»...زائدة معرفية لا مجرد أداة تخصيص أو تمييز

وذاك دليل على أن المسدي قد قلّب المصطلح على عدة أوجه تأويلية 
تحليلية وصور تقعيدية واستعمالات مختلفات حتى إذا استوضح ومثّل وقارن 
خرج بهذا المستخلص بتطبيق الآليات الثلاث وقد أبان عن دقة الصيغة القياسية 

                                                           

بحسون محمد شفيق شيا، منشورات . د: ر، تعريبشوبنهاو -هيجل -النظريات الجمالية كانطإنوكس،   1
 14:م، ص 1985هـ،  1405الثقافية، بيروت، لبنان، 

 80: عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، ص  2
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الذي استوسع لأشمل الدلالات وأتقن المهايا ) الجمالية(ر الصناعي بالمصد
  1والفهوم العالقة بمصطلح الاستطيقا

ينظر ههنا ما كتبه كثير من المنظرين والنقاد والمفكرين بخصوص   
ومن ذلك  ، التعريفات اللغوية والاصطلاحية لكل مفردة ومفهوم يتعلق بالجمال

وقد حصر تلك المهايا  ، "التفضيل الجمالي "  كتال الدكتور شاكر عبد الحميد
إذ يرجح تعريفا ذا صلة  ، في أشهر ما وصل إليه البحث العالمي في ذلك الشأن


 	ول �ور��وس  «مباشرة  قوله � ��: وا��ر�ف ا����� أ��ر د	� �� رأ��� �
%$م ا�"��ل ھو ا��"�ل ا�ذي ����ل �� و�ف ا�ظواھر ا����� وا���رة ""

  2»""�� و��&�رھ� ا�"���
  

  :علم الجمال اللغوي والبلاغة العربية
الجمال البيان والبيان الجمال؛ تلك قاعدة معرفية فنية نقدية بلاغية  

عربية أراها كفيلة بالطرح الحقيقي لمسألة الجمال ورباطه باللغة العربية والدرس 
اللغوي كما الدرس البلاغي؛ والضاد اللغة التي حوت جمال البيان قبل الإعجاز 

الجمال البياني في خطاب  القرآني ثم بعده في خُطُب تترى ملأى بفسيفساء
 –صلى االله عليه وآله وسلم  -الحديث القدسي وألوان البيان النبوي للمصطفى 

  .وكذا أضرب الشعر العربي وأنواع النثر الفني
فالعرب أمة عاينت الجمال بدءاً من امتلاكها اللسان البليغ الفصيح؛ 

حثوا مواطن الجمال فبنت منظومة من الشعر والنثر هائلة حتى إذا جاء النقدة ب
اللغوي فيها، وبذلك أسسوا مدونة نقدية نقبوا من خلالها شواهد الجمال، وكان 

  .مفتاحهم دوماً البدءَ من سر اللغة وفقهها ودلالتها وتصويرها

                                                           

   85 - 76: ن، ص. م: ينظر  1
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفنيشاكر عبد الحميد،   2

  18،19م،ص  2001هـ،  1421و الآداب، سلسلة عالم المعرفة، 
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  :بلاغة المشهد وسيمياء الخطاب الجمالي
لم أنتخب هذا الحديث إلا بعد أن استقرت فكرة اختياري على نكتة  
مورة في بحث البيان العربي الحديث والمعاصر؛ ألا وهي بلاغة بلاغية مغ

المشهد وسيمياء الخطاب الجمالي، حيث إن ثمة علاقة الجزء بالكل في هذا 
العنوان المركب، إذ لا سيمياء للخطاب الجمالي خلواً من بلاغة المشهد؛ والمراد 

ت البيانية إن سيمياء الخطاب الجمالي زخم من الدلالات والآيات والعلاما
ذلك ... المبثوثة في ألوان البيان لغة ورسما وصوتا وصورة ونحتا ورمزا ونقشا

الزخم تسيح في فضائه أضرب عديدة من بلاغات التوصال البياني منها بلاغة 
المشهد؛ تلك البلاغة التي أراها عبارة عن تاريخ مستديم في فضاء الصورة 

فالمشهد  !...ل إنها تتأبّى العد والحصرالبيانية وأنمطها الشتى غير المحصورة ب
يتجاوز الصورة البلاغية أو الشعرية أو البيانية الجزئية محدودة في بيت شعري 
أو لقطة تعبيرية ما؛ إذن المشهد خطاب قائم بذاته كلي التركيب ذو ظلال 
مضاعفة وقراءات مختلفات؛ لا يحتفظ بصورته العينية البصرية وحدها ولا 

وهكذا فلا اجتزاء في حياة المشهد، بل إنه خطاب متكامل ... ةالصوتية مفرد
معقد مركب متلاحم منسجم عزيز رصده زئبقي في أغلب الأحيان يغري المتلقي 
ولا يحرمه في الآن عينه يحمل المتلقي على العناء وعلو الهمة القرائية 
ويستشركه في صناعة الحيثيات المشهدية وخلفياتها وفهومها ومهاياها 

  ...تأويلاتهاو 
إذا كانت وسائل التعبير عن الجمال أسميناها فنا، فما هي غاية  «

الفن هذا؟ غاية الفن الجمال بذاته من جانب، كصدى للفائض من الطاقة، 
والعقل وفي تسجيل الإعجاب بالجمال، إمساك بأكمل الهنيهات التي يتصفى 

لفلك لسائر الفنون الإنسان فيها، ويعلو على ذاته، فالإنسان هو المدار وا
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هذا قريب، أما غاية الفن البعيدة فهي نشدان الوحدة، تلك التي تجزئ . والجمالات
       1».الطريق والمراحل نحو الكل، الواحد، الشمولي

وسقت مقولة الأستاذ شلق لأشير إلى علاقة الفن بالمشهد وغاية الفن 
ن السعادة في الطريق في ذاته، إذ الفن آية الصفاء والسمو والطهر والبحث ع

نحو نقطة أقصى هي السعي وراء الوحدة الكبرى الشاملة للرؤيا الجمالية الكونية 
   !المحيطة بالوجود الموصولة بخالق الأكوان المولى تبارك وتعالى وجل شأنه 

  :بين التأثيل والتمثيل  ن العربيتجليات الصور المشهدية في البيا
  :راً وتأثيلا الصورة والمشهد وبلاغتهما تنظي -1

الأدب في مبتدإ ذخيرته العالمية الفطرية أثيل التصوير أصيل الخيال 
شعرا ونثرا؛ والبيان في مطلقه عربيا وأجنبيا وبشتى مصادره وأغراضه 
وموضوعاته وأجناسه بيان أسّسَ فعل الصورة بجدلية ما بين اللفظ والمعنى وما 

؛ فالمجرد المعنوي حقيقة ...بين الشكل والمضمون وما بين المجرد والمجسم
وفكرة وخالجة وموقفا ورؤية يتجلى في المجرّبِ اللغوي والتمثيل البياني صورة 

  .تُنشئ المعادل ما بين القطبين لتتم الرسالة
/ النبويــــة /الإعجازيــــة /الأدبيــــة/ الفنيــــة: ولــــيس يخفــــى أن منشــــأ الصــــورة 

/ التشـــكيلية/ الســـينمائية/البيانيـــة/القصصـــية/ الروائيـــة/ النثريـــة/ البلاغيـــة/ الشـــعرية
تمظهـرات تعبيريـة فـي ... العلاميـة السـيمائية /الذهنية المتخيلة/النحتية/ المسرحية

وسائر أضـربه ومظانـه كمـا الشـعر والنثـر الفنـي، كلهـا تشـكل أبنيـة صـورية بيان ال
ـــربط بالإيحـــاء  ـــذكر والتفكيـــر وال ـــاني للادكـــار والإدراك والتخيـــل والت هـــي وســـيط بي

لتصــــور واســــتحياء اللغــــة بالمشــــهد فــــي المخيــــال؛ وذاك وِفــــاقُ مــــا بــــين المرســــل وا
وجلــي أن الصــورة هنــا لا تشــير إلــى  « !...والرســالة والمرســل إليــه والقــارئ والناقــد

مفهوم التقـديم الحسـي للمعنـى بقـدر مـا تشـير إلـى طريقـة الصـياغة أو الـنظم التـي 
                                                           

 1402: 1، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، طالفن والجمالعلي شلق، . د  1
 8:م، ص 1982هـ،
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، وهنـــا يـــذكرنا مصـــطلح الصـــورة تتمـــايز بهـــا وتتحـــد تبعـــا لهـــا قيمـــة الـــنص الأدبـــي
تلـك التـي  -عنـد الفلاسـفة-بنظيره فيمـا يسـمى بالفلسـفة الأولـى، وبالعلـة الصّـورية 

يكــون بهــا الشــيء مــا هــو، حيــث تصــبح الصــورة هــي الشــكل الــذي تتشــكل المــادة 
  .1»فيه، أو الهيئة التي يتصور الهيولى بها

ع اللغة عينها؛ ذلك فالصورة قابعة في نظم البيان العربي والعالمي قُبو 
لأن الصورة أداة ترجمة مخصوصة تلتقط المشهد النفسي والروحي والذهني ثم 

  .تلونه باللغة وأطيافها؛ فالصورة ترجمتها كما الصورة لغتها
ومنذ المنظر أرسطو شعّ البحث عن كل ما هو جميل في الفن الإنساني 

نفسه عند أمم عديدة وبالأخص في الشعر الملحمي والمسرحي وغيرهما، والأمر 
  .كالهند والفرس والرومان

أما العرب فإنهم ضربوا المثل في الزخم التنظيري في فن اللغة والإعجاز 
وقضايا النقد الأدبي القديم وشتى عنوانات المدونة النقدية نظريا وتطبيقيا وبحثوا 

وهلم ... كبريات المسائل كالطبع والصنعة والنظم والانتحال والسرقة والموازنة
  .جرا

فإن الإمام عبد القاهر الجرجاني وصاحب على سبيل المثال لا الحصر و 
الكشاف ممن أثلوا بيانية الصورة في الإعجاز والشعر وبحثوا أصولها ومدى 

  .تأثيرها في المتلقين
ولما أقبل الأستاذ سيد قطب على قراءة القرآن الكريم فإنه وسّع من شأن 
التصوير الفني والبياني، وكان من أبرز البحثة الذين أعطوا المشهد حقه من 
التنقيب والتمثيل في القصص القرآني ومواضع أخرى، وهو الباحث الذي أجرى 

لتبيّن فيما بين الصورة في قراءته القرآنية وتذوق آيات الإعجاز آلة التقصي وا
فهو يعبر  «والمشهد من علائق دقيقة وشيجة، وهو يتملى نور التعبير الإعجازي 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربجابر عصفور، .د  -1
 . 282م، ص 1992: 3البيضاء، المغرب، ط
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بالصورة المحسّة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث 
بل ويربط بين ظلال هذا الفن المعجز وما  ، 1»...المحسوس، والمشهد المنظور

إن التعبير القرآني يؤلف بين  «: ر المتلقي، وقد قال في ذلكيلحِقه بالقارئ المدّك
بل لاحظنا أنه . الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد

يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان 
  . 2»الدينية بلغة الجمال الفنية

ث نلفي ترابطا منطقيا بين لغة التعبير وذاك سنن الفن البشري عموماً حي
عن الفِكَر والوجدان ولغة الحياة كإطار كوني عام للإنسان والفنان والمتلقي 

بعد ذلك أصبح هدف الفن هو الجمال، وأصبح الجمال قيمة ترتبط  «... جميعا
بالنسب المتوافقة أو المتآلفة التي يتم استخلاصها من الكون والعالم ثم وضعها 

واستنفدت الأفلاطونية الجديدة بتأكيداتها المستمرة على . عمال الفنيةفي الأ
المطلقات أغراضها كعمل فلسفي جاد، وظهرت الحاجة إلى قاعدة راسخة قوية 

  .3»...تقوم على أساسها فلسفات خاصة للفن والجمال
  :فلسفة الصورة وفقه الخطاب البياني -2

خطــاب مضــغوط يتجــاوز حــدوداً  بــل، الصــورة خطابــا مســتقلا بذاتــه لقــد أضــحت
خطــاب إطــار لكــل شــيء؛ و قاصــرة فيكملهــا ويتعقــب رســائل متفرقــة فيجمعهــا؛ فهــ

ت والصـــور والموســـيقى اصـــو تســـتوعب الأمســـتوياتها حيـــث إن الصـــورة فـــي أعلـــى 
ســـــلوكات و الصـــــمت  اتوالحركـــــة والألـــــوان والحـــــوار والمعـــــاني والمحادثـــــة وتعبيـــــر 

ــــة وغيــــر الكائنــــات ال ــــة، كمــــا أنهــــا تــــؤدي أدوار فنــــون أخــــرى كالمســــرح العاقل عاقل
، هكــذا تحصــل الصــورة الالكترونيــة ...والــرقص والرســم والــنقش والنحــت والتجســيم

                                                           

 32: ، دار الشروق، بيروت، لبنان، صالتصوير الفني في القرآن الكريمسيد قطب،   1
 117: م، س، ص  2
       شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، المجلس الوطني للثقافة . د  3

  78: م، ص 2001هـ،  1421والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 
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على خطاب جامع بخطب أخرى فـي فضـاء موحـد يـوفر التسـريع الزمنـي والتفريـغ 
المكـــاني والانتشـــار المشـــهدي كمـــا يســـتولي علـــى أنـــواع المتلقـــين جمـــيعهم وأنـــواع 

                             .ويحتوي أغلب الموضوعات والقضايا كعالم السينماكلها م الفهو 

  :علم الجمال بين صورة المشهد وفاعلية التلقي - 3
أثبتــــت الســــنون والقــــرون أن الــــذات البشــــرية مولعــــة دومــــا بالجديــــد ومــــا يلفــــت 

ـــدّها بمـــا ينفعهـــا؛ ومنـــه فلازمـــة التداوليـــة ـــوّن رتابتهـــا ويمُ مشـــروطة بـــالتلقي  انتباههـــا ويل
الخطـابي أيـاً كــان منـذ زمـن الخليقــة الأول، وهكـذا فكلمــا بـدت شـاكلة لنقــل الخطـاب بــين 

وبانتشـــار  - غالبـــا- المُرسِــل والمرسِـــل إليـــه فهــي أتقـــن صـــنعا مــن الســـابقة وآكـــد بــالإبلاغ
ممــا دعــا أحــد كبــار مفكــري « أوســع فــي فضــاء التراســل العــالمي لــلأدب وفنونــه الشــتّى 

بــأن الإنســانية تعــيش الآن عصــر الصــورة فــي (ال الجمــاهيري إلــى القــول علــوم الاتصــ
وشــارك ... فــأثر الصــورة علــى المجتمــع واضــح فــي كــل لحظــة،) أجــلّ وأوضــح المعــاني

التصـــــوير أيضـــــا فـــــي البحـــــث العلمـــــي، وفـــــي تســـــجيل مظـــــاهر الحيـــــاة، وفـــــي العمليـــــة 
ذكر منهـا علـى سـبيل ويكفينـا تـدليلا علـى ذلـك عـدة قياسـات وإحصـاءات نـ... التعليمية،

بلــغ قرابــة أربعمائــة مليــون  1980المثــال إن جملــة مــا اســتهلك مــن أوراق التصــوير عــام 
مليـون متـر مربـع،  235مـا ينـاهز  1971متر مربع، بينما لم يتعد استهلاك العالم عـام 

وإن دلــت الأرقــام علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى حاجــة الإنســان المعاصــر إلــى التصــوير 
، وهــذا عــن 1»...مترتبــة علــى زيــادة عناصــر الاتصــال ونقــل الأفكــارالضــوئي كنتيجــة 

وعــن الــورق، فيــا تــرى مــا حــال القــرن الحــادي والعشــرين ومــا اســتهلك مــن  1980عــام 
الــورق وغيــره أيضــا، وبكــل الوســائل التصــويرية والموضــوعات وســعة الإذاعــة الصــورية 

   !؟...وكمها الهائل وكيفها البديع
علـيهم أن يعمّقـوا حقـل التداوليـة فـي خطـاب الصـورة  ولهذا حقّ للنقـاد ووجـب

الإلكترونيـــة اليـــوم، لأنـــه مـــنهج تمليـــه الســـاعة وطبيعـــة التلقـــي التـــي تعـــد بـــأخرق الثـــواني 
                                                           

الثانية -ة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، جمادى الأولىالتصوير والحيامهندس محمد نبهان سويلم، .د -1
 .9م، ص 1984مارس  - هـ 1404
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البارقـــة والـــدقائق الخاطفـــة فـــي أنحـــاء المعمـــورة ومـــدى شـــيوع الأثـــر الأدبـــي فـــي الســـينما 
فــي مــادة التصــوير عبــر  والمشــهد والفــيلم وغيرهــا مــن مصــادر الصــورة؛ والــزخَم عمــلاق

العقــود وفــي كافــة الحضــارات، مــادة مــلأى بالنمــاذج والمؤلفــات والأعــلام التــي اســتبقت 
البَحَثةَ المعاصرين إلـى مخـابرة الخطـاب التصـويري وممارسـته وعلاقتـه بالحيـاة والمعرفـة 
وكــل الفنــون والعلــوم مــن أرســطو المنظــر اليونــاني إلــى العــالم العربــي الحســن بــن الهيــثم 

إلــى غايــة التمــاهي المتكــاثر المعاصــر  1إلــى الراهــب الأنجليــزي روجــين بــاكون وغيــرهم
فــي مــادة ذلــك الخطــاب فــي يــوم النــاس هــذا؛ حيــث إن عالميــة المعلومــة لــم تعــد تعــرف 
حــدودا ســوى حــدود العقــل البشــري المتمــادي فــي الاختــراع والابتكــار تعــاملاً مــع الكــون 

    .والمعرفة والإنسان والمجهول جميعا
وههنا لا بد من الناقد السـينمائي المتمـرّس فـي الفـن الأدبـي أن يكـونَ ضـليعا 
فــي إنتــاج الــنص الأدبــي إبــداعا ومعرفــة، ومضــطلعا علــى منــاهج النقــد وعارفــا بالســينما 
والمشهدية والصـورة فـي آخـر مـا بلغتـه مـن إنجـاز خطـابي عـالمي؛ وبغيـر هـذا لا يمكـن  

ـــدَ  - فـــي أحســـن الأحـــوال– ـــاً أن تنُقَ ـــاً جمالي ـــا فني ـــة نقـــدا أدبي ـــة الإلكتروني الصـــورة الخطابي
توصَالياً كاملا، وهذا الأصل في المسألة، أما الفـرع فيهـا هـو تظـافر رؤى كـل المبـدعين 
شعراً ونثراً ومسرحاً مع نقاّد هذه الفنون وغيرها كعلم الاتصال والحاسـوب ومـا حـذا حـذو 

ـــــه، عســـــى أن يبلـــــغً النقـــــد الفنـــــي مرمـــــاه  المتغيـــــى مـــــن جـــــراء الأدب والصـــــورة ذلـــــك كلّ
  .الإلكترونية

ونجــــاح  رأيّ الأجوبــــة أشــــفى إن ســــأل ســــائل؟ أيّ الخطــــاب أولــــى بــــالأث
المســرحية نفســها فــي الخشــبة أو علــى الســينما  المخطوطــة أو ةالتداوليـة؛ المســرحي

  أو الشاشة؟
ومهمـا  -هكذا تحار الذهنيـة التأويليـة فـي حسـم الإجابـة فـي هكـذا محاولـة  

عن مثل هذا السؤال وغيـره ذلـك بسـبب أكبـر  -من الدقة والحرص والرجاحةيلفت 

                                                           

 .27-15ص  م، ن،:  ينظر -1
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من السؤال نفسه، إنه سحرية الفن وتـأبّي الخطـاب الأدبـي بكـل أشـكاله وتعبيراتـه، 
فهو الفن بكل أبوابه يحـاول تأديـة وظيفتـه بأشـرق صـورة وأمتعهـا؛ ومثـل هـذا مـرآة 

رآة الثانيــة بحملــه مــرآة أولــى؛ علــى مــرآة تعكــس للنــاظر مرايــا فيهــا وهــو يقابــل المــ
فهــي صــورة واحــدة لصــور متعــددات؛ فالمســرحية مســطورة ليســت كالمشــهودة فــي 
قاعـــة المســـرح، كمـــا أنهـــا ليســـت فـــي الســـينما رغـــم أنهـــا هـــي هـــي، أي المســـرحية 

إنّ مـــا تحققـــه الفنـــون فـــي كـــل عمـــل فنـــي، « عينُهـــا؛ وهكـــذا الفـــن صـــنو الجمـــال 
حسـب مفهومهـا، الأشـكال العامـة لفكـرة الجمـال منظور إليه على حدة، إنمـا هـو، ب

 -ويبدو الفن، بصفته التحقيق الخارجي لهذه الأشكال، وكأنه بانثيون. قيد التطور
يقوم فيـه روح الجمـال، العاقـل ذاتـه بذاتـه، بـدور المهنـدس  -أي أشهر معابد روما

ين مــن المعمـاري والعامـل معًــا، ولـن يقــيّض لـه أن يكتمـل بنــاء إلا بعـد ألــوف السـن
   .  1»التاريخ الكوني

إلــى متــى يــنجح التلقــي والتوقــع والتــأثّر : فمــن يســأل ذاك الســؤال ليقــول
  أمام تفْعال الصورة وبخروقيّة سريعة وعجيبة تجاه المتلقين؟... والاستجابة

الصــورة تهيــئ تلقيــا يــزاحم وجــه الحيــاة اليــومي فــي خطُــبٍ عديــدةٍ داخــل 
؛ وهــي 2ســينمائي أو الفــيلم والســيناريو والمسلســلالصــورة الإلكترونيــة فــي المشــهد ال

الظـــــلال والأضـــــواء والأشـــــكال والأبعـــــاد والأصـــــوات والموســـــيقى وأجـــــزاء الصـــــور 
" فــــــــلاش بيــــــــك"والحركــــــــة والجمــــــــود والإلمــــــــاع والإبــــــــراق والتصــــــــغير والتكبيــــــــر و

وتقنيــات أخَــر والألــوان والتخييــل وتجميــع  المواقــف والصــور التــي قــد "الأرابيســك"و
ى آلاف الأمتار في حجم إطـار للشاشـة قـد لا يتجـاوز المتـر المكعـب أو تحتاج إل

ما يقاربه؛ فعنصر الإبهار والإمتاع وفواعل أخر من شأنها أن تغري المتلقي فهو 

                                                           
جورج طرابيشي، دار الطليعة للطابعة والنشر، بيروت،  :،ترجمةالمدخل إلى علم الجمال فكرة الجمالهيغل،  -1

 .157،158،ص 3:1988لبنان، ط
 ، المقالات،439،عدد 1995،عدد خاص بالسينما في احتفاليتها لمرور مائة عاممجلة العربي،  :ينظر - 2

 .180، 174، 160، 156، 144، 134، 124، 81،102، 72، 61، 26، 14، 13: ص
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بين حقيقة وشبه حقيقة بين ممكـن منعـدم ومنعـدم ممكـن عنـد المقارنـة بـين شـعور 
الإلكترونيـــة اســـتحوذت المشـــاهد تجـــاه الخطـــاب الصّـــوري المشـــهود؛ ولأن الصـــورة 

المشــاهد / علــى كثيــر مــن المجــالات كإنجاحهــا فعــل الخيــال وتفعيــل ذهــن المتلقــي
ووجدانــه كمــا أنهــا اســتوعبت الــنص المكتــوب أو الشــفهي وصّــيرت كــل ذلــك كأنــه 
قطعــة مــن الحيــاة اليوميــة وبــرُؤى أخــرى؛ وههنــا مقــام حسّــاس يســتوجب ذكــر نــوع 

الصـورة ومشـاهدها وهـو نـوع يشـمل كـل أنـواع خاص من القرّاء المتلقين هو قـارئ 
المتلقــي الأمــي والمثقــف والمتخصــص والمبــدع والناقــد والصــانع والصــحفي والعــالِم 
والعامِــل والمــؤوّل؛ ودرجــة الحضــور القرائــي للمشــاهد أقــوى مــن غيــره كالقــارئ فــي 

إن فعــــل القــــراءة إذن عمليــــة شــــاملة ومعقــــدة تؤسســــها « المســــطور أو الســــامع   
نصـية، يمثـل فيهـا / عناصر ومحددات ذاتية وموضـوعية، نصـية وخـارجمجموعة 

   1.»الوقع الجمالي الدور المحرك والفاعل في صنع التجربة الجمالية ككل
  :*سيمياء الصورة الخطاب وشعرية إيقاعه في الذاكرة والنفس - 4

الصـــورة الإلكترونيـــة علامـــة خطابيـــة مخصوصـــة، ولكـــل رســـالة ســـيمياء 
وإيحاء وتأويل وتأثير؛ فصـورة الأدب فـي السـينما أو الفـيلم انزيـاح جمـالي وعُـدول 
لغوي يذهب بالموضـوع المطـروق والخالجـة المدروسـة ذهابًـا مركـزاً يحمـل المتلقـي 

المتلقي البطل / المشاهدعلى استحضار الأثر في الذاكرة والنفس؛ فبالصورة يبدو 
الفعلــي الثابــت أمــام الصــورة رغــم أنهــا عالقــة بشــخوص وأحــداث ومشــاهد أخــرى؛ 
لكنـــــه المتلقـــــي الشـــــخص الوحيـــــد الـــــذي مـــــن أجلـــــه اُبتــُـــدع نـــــص الصـــــورة الأدبيـــــة 

                                                           

، مجلة دراسات )مقال( الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزرعبد العزيز طليمات،  - 1
  .68، ص5، ع1986سيميائية  أدبية لسانية، مطبعة  النجاح الجديدة، المغرب، 

ق بها علم يختص بحقل الصورة، وبكل ما يتعل Iconographie" ( إلاكونوغرافيا"مة علم قائم بذاته يدعى ث - *
عشراتي .د: ، لهذا  ينظر)من حيث الوضع والألوان والأشكال والخطوط والمعاني التي تحملها أو توعز بها

: 1سليمان، بديع الزمان النورسي، سيمياء الشكل والصميم، شركة نسل للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، ط
  .11م، ص2001 -هـ1422
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الإلكترونية وله أُنتجت وكانت وبمدى استجابته ونفوره تتطور قوة الصورة وتزدهر 
  .!..الآلة وتقنياتها وصناعتها

وإذا تميّــزت الصــورة الأدبيــة بفنّيتهــا الجماليــة وشــعريتها الراقيــة فــي الأدب 
المخطـــوط والمســـموع والمســـرحي؛ فـــإن المشـــهد الأدبـــي الإلكترونـــي ينفـــرد بشـــعرية 

المشــــاهد؛ حيـــــث إن / فـــــي ذائقــــة المتلقــــي اوإيقــــاع مخصوصــــين يفعــــلان فعليهمــــ
م سـكونها الـواقعي الفعلـي؛ الشعرية في الصـورة الإلكترونيـة هـي حركتهـا الفنيـة رغـ

فمهما ترجمت من حدث وفكرة ومشاعر إنما هي صورة مجازية تحـاول أن تعـادل 
الأصــل، وهــذا عــدولهُا وأريحيتهــا وانزياحهــا، حيــث إنهــا تملــك شــعرية يصــل إليهــا 
ــــــون والحركــــــة والصــــــوت والأبعــــــاد  المتلقــــــي بــــــذوق البصــــــر ولغــــــة الإبصــــــار؛ فلل

ـــة الأداء؛ وإيقاعهـــا يتعـــالى علـــى الـــوزن شـــعريتها المتناهيـــة فـــ... والظـــلال ي خَلابَ
والقافية والجرس والسـجع والفاصـلة وإيقـاع اللغـة داخليـا إلـى كـل ذلـك وزيـادة، فهـو 
إيقــاع الصــورة المحفــورة فــي بصــيرة المشــاهد بعــد بصــره وهــي لغــة إيقاعيــة تجــادل 

فهــو الصــورة الحيــة اليوميــة التــي هــي فــي أصــالتها مــن إرادة الحــق الخــالق تعــالى 
الحــي المــدبر المصــوّر؛ لكــن الصــورة الأدبيــة الإلكترونيــة صــورة المخلــوق المبــدع 
الــذي يحــاول قــراءة وجــوده بنظــام يحفــظ ســلامته واتزانــه والحــال هاتــه حــال الخلــق 

  .والبشر العاجز أمام إعجاز الكون برمته
والصــورة صــورٌ مــن حيــث مظانهــا وطــرق تَقَانتهــا ووظائفهــا وخصائصــها 

الصــورة الفوتوغرافيــة أم الإلكترونيـــة أم الإشــهارية ومــا ســواها، فهـــي ســواء أكانــت 
" اسـتتيكياً "ذات سيماء وإيقاع ينحصران في السياق الخطابي وقد أُدمجا دمجاً فنياً 

  1ً.خالصا

                                                           
، الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالمسيميائية قدور عبد االله ثاني، : ينظر - 1

  . وغيرها 199 -163، 21، ص2005دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 
، ترجمة عبد الحميد بورايو، ديوان )صورة -نص(مدخل إلى السيميولوجيا دليلة رسلي وآخرون، : وينظر     

   المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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  ":السورة الصورة"مشهدية الإيقاع المعجز وادكاره في  -5
ي التي امتاز بها القرآن الكريم ه يصاتلا شك في أن أولى الخص

اللصيقة به، والمستمرة على مدى القراءات  الكبرى  صية الإعجازصيخ
ولما كانت هذه الاستمرارية مقترنة .. وعلى مر الأزمان والأوقات  ، والتلاوات

بإدراك العقل المسلم لإعجازية القرآن العظيم، فهذا لا يتعارض وجوهر هذا 
ولعل هذا وجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني الدالة عليه، وما نحسب  الإعجاز،

حديثها ـ إلا محاولات و جهود الدارسين المخلصين ووفرة مناهجهم النقدية ـ قديمها 
عطشى ومقاربات حثيثة إلى سر هذا النبع الصافي الذي لا يخيب وارده، ولأن 

نزلنا الذكر وإنا له  إنا نحن(القرآن العظيم أجل وأغنى من أن يدافع عنه 
والواقع أن المناهج لا تملك صفة الإطلاق في معاينة الظواهر  «) لحافظون

المدروسة إضافة إلى ارتباط الإعجاز القرآني بخواصه اللغوية والأسلوبية أساسا 
الإعجاز  دون أن يدفع ذلك تلمس مظاهر، أخرى له كشأن الإعجاز العلمي، أو

»إلى ذلك  ماو التشريعي أو التاريخي، 
1                                                                                                                             

آخر لا يقل أهمية عن  ىوكثيرا ما يتخذ الاتجاه الأسلوبي القرآني منح
في الصورة المشهدية فسية وذهنية وانفعالية سابقه، حينما يسفر لنا عن دلالات ن

2إن الأسلوب هو الرجل «: تصدق عليها قوله القائلالإعجازية 
لأن البيئة و ، »

المزاج هو العنصر  «تؤدي دورا فعالا في ذلك، فـ التاريخية والحالة النفسية 
»ويحدد بصورة ما موقعه الجغرافي ، البلاغي الفريد الذي يحدد معالم الأسلوب

3     

                                                                                                                                           

 .77، 69، 15، ص1995     
إصدارات رابطة إبداع الثقافية،  ، قراءات في التنظير الأدبي والتفكير الأسلوبي عند العربالأخضر جمعي،   1

  110، 109: الجزائر، ص
عبد الصبور شاهين، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، سوريا، : ، ترالظاهرة القرآنيةمالك بن نبي،  -  2
  172، ص م 1987هـ،1407/ 4:ط
  294: ص م، ن،   3
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ومنقبا عن مكنوناته  ، من يتلو القرآن الكريم متدبرا أو متأملا
فإنه يلفي العديد من  الأسلوبية الفريدة وجواهره اللغوية واللسانية الإعجازية،

لقرآن العظيم قراءة خاصة هي التلاوة؛ ا ت قراءةكانلما و  ، السور الزاخرات بهذا
ونغمية صورية و أي القراءة اللسانية الذهنية الاعتبارية المتسمة بضوابط  صوتية 

ووقفية ودلالية ولغوية وصرفية ونحوية وتركيبية، فإن أبرز ما يأخذ بلب القارئ 
الكامن في ثنيات النغم و ويأسر سمعه في هذا الكلام المعجز هو نظام الإيقاع 

يستشير وجدانه ويعمل و يهز كيانه تفاصيل الصورة؛ ذلكم النظام الذي و المشهد 
     .يطمئن قلبهو عينه  تدمعو ؛ بل يقشعر له جلده فكرهو عقله 

أوجه فيها برزت من السور القرآنية الكريمة التي سورة القمر و 
م تحقق الكلا؛ كمعجزال بلاغة التصوير البيانيو الجمال اللغوي  عجاز ودلائلالإ

لهما  طرباو لفظ حامل، ومعنى به قائم،  « أوجهإلا على ثلاث  نلا يكو الذي 
1ناظم 

 «لإعجاز إلى روعة النظم وجودته فليس امزية  ييرد الباقلانو ، »
في نظمها وإحكام و إنما هو ) حروف المعجز ( الإعجاز في نفس الحروف 

» سلمو كونها على وزن ما أتى به النبي صلى االله عليه و رصفها 
2 .  

ويعتمد الجرجاني في نظرية النظم على ثنائية اللفظ والمعنى وما يحكمها 
وضــعيات لغويــة ليكتشــف أن البلاغــة و مــن نظــم وحســن تــأليف وتفــاعلات نحويــة 

صــــورة المعنــــى التــــي تعــــادل الهيئــــة التــــي يتلبســــها الكــــلام بحســــب  «تمكــــن فــــي 
الصـــياغات المختلفـــة وتتـــرجم الهيئـــة بـــالنظم الـــذي حقيقتـــه تـــوخي معـــاني النحويـــة 

                                                           
، تحقيق )بيان إعجاز القرآن(أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  1

  36:م، ص1968-هـ1387: 2محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط: وتعليق
رد يوسف مكارثي اليسوعي، منشورات جامعة الحكمة في بغداد، بيروت، الأب رتش: الباقلاني، التمهيد، تحقيق  2

  151:م، ص 1957
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معـــاني الكـــلام ويحصـــل مـــن جـــراء التفاعـــل بـــين مســـتويات الدلالـــة والتركيـــب فـــي 
  .1 »السياقات اللغوية وحدة المفهوم التي تترجم قراءة بنية الكلام

الموسيقي صورة قبل أن يكون شيئا ماديا، لأن عناصر  الإيقاع  «إن 
موزعة على أحسن و لكي تكون لذيذة لا بد أن تكون مرتبة و الإيقاع هي الأنغام، 

الربط و لأجل هذا لم يلْوِ الخطاب القمري الطرف عن حروف الجر و  2 »وجه 
عت هذه الوحدات التوزيع البديعين؛ فقد توز و التي جاءت لتقوم بهذا الترتيب 

  :         بشكل خاص على النمط التاليو الاتساقية التردادية 
  39 ، 37، 30، 21 ، 18، 16: ا(��ت %ذا�� و�ذرى 

  13: ا(�� أ�واح ود&ر 

 47، 24: ا(���ن -,ل و&ر 

  54: ا(�� "��ت و�/ر 

 36 ، 33، 23: ا(��ت ����ذر 

 50: ا(�� �����ر 

  34: ا(�� �&0ر 

 49: ا(�� �1در 

 4: ا(�� ��
 �زد"ر 

 52 ، 43: ا(���ن �� ا�ز�ر 

الإيقاعي و يخفى ما لهذه الوحدات من فاعلية في التماسك الشكلي  لاو 
  .. التئام آيها بإتقان حكيم أحكمت و الكريمة ذه السورة التي صنعت مشهدية ه

قوة و الإحكام و حسن الاختيار، و لصيغة التعبير من حيث الدقة  إن  «
إنها لتُكيّف و .. جمال التناسق؛ الأثر في إحداث الإيقاع داخل العبارةو السبك، 

تحيله إلى طابع موسيقي، يتناسب ونوع تموّجات الإيقاع داخل و نغمة الإيقاع، 
»العبارة 

صيغة الصورة البيانية التي تمثلت في هذا ما نلحظه في ترداد و  3
                                                           

   76، 75:الأخضر جمعي، قراءات في التنظير الأدبي و التفكير الأسلوبي عند العرب، ص  1
، 1980:عمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن، نشر و توزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس، ط  2

   230:ص
  بتصرف، 240:، صالإعجاز الفني في القرآنعمر السلامي،   3
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يخرجون من الأجداث كأنهم جراد (له تعالى من الآية السابعة في قو ) كأنّهم(
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل (في قوله تعالى من الآية العشرين و ، )منتشر
آلة بيانية معجزة تيسر استحضار المشهد وادكار الحدث ) كأنهم(؛ وعبارة )منقعر

  . وأخذ العظة والاعتبار
لقد أوجدت هذه الصيغة المردّدة نغما انسيابيا متناهيا في دقة التصوير 

إذ شبّه في الآية الأولى المشركين المكذبين بالجراد في الكثرة .. تجسيد المعنىو 
أما في الآية الثانية التي تتحدّث عن مصرع قوم صالح عليه السلام، و التموّج و 

أجسادهم بلا رؤوس، فأشبهت أعجاز فقد كانت الريح تقطع رؤوسهم، فتصير 
  .النخل المقلوعة من مغارسها

من خلال هذه الصيغة التردادية الإيقاعية تبرز عظمة التصوير و 
، إذ إن عظمة متدبّرو القرآني المعجز، لترتدّ عظة وعبرة في قلب كل معتبر 

ل الإعجاز تكمن في ذكر الآية الكريمة أشياء وكائنات معهودة لدى المتلقي فيسه
تصور المشهد الغائب الحاضر، كما أن الغاية إشراك المدّكر بإعمال مخياله في 
استحضار الصورة عبادة وتدبرا، ولعل في ذلك سر آخر أعمق هو حجية هذا 

      .    الذكر له أو عليه
إذا تأملنا أكثر في هذا النظم القمري الفريد، فسوف لن يشقّ علينا و 

عند  «راته المرددة أن نكاشف المزيد منها لأنه عباو نحن نستبحث أسرار صيغه و 
الوحدات اللغوية المؤثرة ظهر ما يندّ و البنيات المتنوعة و مستوى تحليل الصيغ 

» ما لا يقدر عليه أحدو عن طاقة البشر 
عليه فقد ترددت صيغة التشبيه مرة و  ، 1

  :التاليتين صورتين المشهديتينبصورة مخالفة لسابقتها في الو أخرى 
  31من الآية : كهشيم المحتضر 

  50من الآية : كلمح بالبصر
                                                           

، دار المعارف، المكتبة ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثينالبدراوي زهران،   1
   11:ص ، م 1993، 2:الوطنية الجزائرية، ط
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ما في هاتين الصورتين من تشكيل بنائي  على المدكر فلا يخفى
إيقاعي أخذ أقصى مداه، ليجلي لنا عن آخر صورة آلت إليها ثمود المكذبة و 

عن أعظم و  ، )إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر(الأشرة 
في و  ، )ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصرو (كلمته كُنْ؛ و لإرادته و الله صفة لأمر ا

أنه إذا أراد تكوين شيء لم يتأخر : المعنى و .. بأعجل ما يحسّ  تشبيه  «هذا
»عن إرادته 

1   
   :إذا شئنا تفكيك هاتين الصيغتين، كانتا على النحو التاليو 

 �ـ   ↔�ـ    ا��ردادة ا���ردة

 �ـ$�6    ↔�ـ/�5م  ا��ردادة ا������4

 �ـ$�6 �����ر    ↔�ـ/�5م ا���0-ر  ا��ردادة ا��,���

  
تستمع إلى هاتين العبارتين ـ ما فعلته و أنت تتلفّظ أو لعلك تستشعر ـ و 

الجارة للفظة البصر من انسجام ) الباء(والتعريف في لفظة المحتضر ) الـ(
من فرادة في الإيقاع  ما ترتب عن ذلكو اتساق في هذين التنغيمين الجميلين و 
      .، خاصة وأنها تجمع بين الصوت والصورة معاالإبلاغو دلالة المعنى و الإمتاع و 

   :شبيه ذلك ما نجده في هاتين الصيغتين القمريتينو 
  39 ، 37: ذو	وا %ذا�� و�ذر                   ا(���ن
  48: ذو	وا �س &1ر                       ا(��

ولقد راودوه عن ضيفه ( 37الصيغة الأولى في الآية فلقد وردت 
ترددت مرة ثانية في آية مستقلة هي و  ، )فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذرى

ى ألسنة الملائكة لقوم الحكمة في هذا الترداد أن الأولى جاءت علو  ، 39الآية 
.. جرّ جبريل عليه السلام على أعينهم جناحه، فاستوت مع وجوههم « لوط، فلقد

                                                           

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : تحقيق، تفسير البحر المحيط، )أبي حيان الأندلسي(محمد بن يوسف   1
دار الكتب العلمية،  ، 8:م، مج 2001/هـ 1422:معوض، زكريا عبد المجيد النوقي، أحمد النجومي الجمل، ط

  182:بيروت، لبنان، ص
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» فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب، حتى أخرجهم لوط عليه السلام
هذه و  1

فقد جاءت عند ) نذرىو فذوقوا عذابي (أما التردادة الثانية و حقيقة الطمس، 
» باكرهو أي أول النهار ) لقد صبحهم بكرةو ( «تصبيح العذاب 

2   
لأن صيغ هذا البيان المعجز هي من كلام العزيز الحميد، فلقد جلت و 
يوم يسحبون في النار على (لهذا فترداد هذه الصيغة في قوله تعالى و أن تنُتقَد، 

فهو ليس لمجرد الترداد، بل لحكمة الخطاب الإلهي في ) وجوههم ذوقوا مس سقر
كيفيات و ما يستوجبه الإيقاع من مقاييس و سياق الحال، و ما يتطلبه المقام 

  .  ترسيخهو وأساليب مؤدّاها تحقيق الغرض 
تأمل و ) ذوقوا مس سقر(الصادحة الصورة الصوتية قوة هذه لتدكر ف

كأن الخطاب ينقلنا بتحوّله المباغت فدخولها المفاجئ في سياق الآية الكريمة، 
سعر، يوم يسحبون في النار على و إن المجرمين في ضلال (من حال الإخبار 

ذوقوا (.. بصيغة الأمر و الأمرّ، و إلى زمنية ذاك الموعد الأدهى ..) وجوههم 
ما أحدثه من و إنك لتكاد تسمع من خلال صوت السين الصفيري و ).. مس سقر

صورة المجرمين .. رهيبة و صورة مفزعة .. أزيزهاو صفيرها و إيقاع حسيسَ جهنم 
يُلذعون بالتأنيب كما يُلذعون و ر على وجوههم في مهانة، يُسحبون في النا «هم و 

») ذوقوا مس سقر(بالسعير
3 !  

الذي أحدثته نغمة السين،  ومشهده انصت مليا لإيقاع الإدغامثم 
فـ ، ذوقوا مس سقر: تذوّق قرْع القاف المتردّد في هذه الصيغة الناطقة الشاهدة و 
مستأنفة، والذوق مستعار الجملة و مقول قول محذوف، ) ذوقوا مس سقر( «

المسّ مستعمل في و المجازاة، و صيغة الأمر مستعملة في الإهانة و . للإحساس

                                                           
  180:، صم، ن  1
  180:، صم، ن  2
 ، 30 – 26: م، مج 1986هـ، 1406 ، 12:دار الشروق، بيروت، لبنان، طسيد قطب، في ظلال القرآن،   3

  3442:ص
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هو مشتق من و علم على جهنم، : سقرو . الإصابة على طريقة المجاز المرسل
»هو التهاب في النار و السقر بسكون القاف 

1.  
سحر ( ثنائيات السين الواقعة في عبارتيْ تحدثه قريب من هذا، ما و 

مقطوعات و  ينفذّ داخلي وخارجي من جمال إيقاعي ) نحس مستمر(و) مستمر
  .القمرية الخالدةالأصوات نغمية رائعة في هذه 

  :رسم المشهد الشعري وترداده في القصيد العربي -6
ختص بها الشعر امن أبرز الظواهر البيانية التي  المشهد الشعريعد ي

هذا البتة، تميز فن الشعر العربي عن غيره العربي قديمه وحديثه، ولكن لا يعني 
من أنماط البيان الأخرى، لأن حقيقة الأمر تكمن في طبيعة التأليف الحسن 
والكلام المقفى الذي كان سائدا وقتئذ، أي في نظم الشعر الذي كان ديدن تلك 

   ...الأجيال
وهي خصوبة تلك  تليد؛نحفظها لذاك العهد اليجب أن ثمة أمانة  إن

وبشتى  وأبدع الصور،ئد والأشعار بأرقى الأساليب وأوثق التراكيب القصا
 - وبحق –فكانت  ...الدلاليةالإيقاعية و المستويات الصوتية والنحوية والمعجمية و 

  .زال النقاد والدارسون يتدارسونها جيلاً بعد جيلي مامادة حية وخصبة، 
كافية لأن تكون ولعل الأبيات والمقاطع الشعرية التي سنوردها فيما يلي، 

من صور بديعة ومعان رفيعة  القرائح شواهد قصر لا حصر لما جادت به تلك 
  .المشهد الشعري ورونق رسْمهصنعتها خصيصة 

سبع  هابفعل ترداد" الخال"لفظة  اختزلتلاحظ في الأبيات التالية كيف ف
  :مختلفاتسبع مشاهد  مراتٍ 

  الخالي كان في العصر عيش زمانو      شجونك بالخال  أطلالاً  أتعرف 
  ــارة والخالـعلي بعصيـان الإم          مسلـط  ليالي ريعان الشبـاب

                                                           

  216، 215:، ص27:محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، ج  1
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  وللغزل المريــح ذي اللهو والخال  الصبا وإذ أنا خدن للغوي أخي 
  وبالنظـر الفتــان والخـد والخال    ليالـي تكنـى تستبيني بدلهـا

  يـالريشة الخالكما رئـم الميثاء ذو   ئمت رباعهـاإذا سكنت ربعاً ر 
  يألفه الخالـي  كما اقتاد مهـراً حين          ويقتادني منـهم رخيـم دلالـه

العجب، :الماضي، والثالثة: هي موضع، والثانية: الأولى" الخال"فلفظة 
الذي ليس له : النقطة السوداء، والسادسة: الذي لا زوجة له، والخامسة: والرابعة

، فكل صورة توحي بمشهد يخالف الآخر، وابالذي يسوس الد: معين، والسابعة
  .وفي هذا دلالة على غنى اللفظ الواحد برسْم مشاهد متعددات

  :المتنبيوقريب من قريب، قول 
  وفاحت عنبراً ورنت غزالاً     بدت قمراً ومالت غصن بان

  :وقول امرئ القيس
  تؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل  وتضحي فتيت المسك فوق فراشها 

تتبيع ثان، " نؤوم الضحى"تتبيع، وقوله " ضحي فتيت المسكت"فقوله  «
تتبيع ثالث، لأنه أراد أن يصفها بالنعمة وقلة " لم تنطق عن تفضل: " وقوله

الامتهان في الخدمة وأنها شريفة مكفية المؤونة، فجاء بما يتبع الصفة ويذل 
  1 »عليها أفضل دلالة

متونها فنية الترداد غزيرة هي الأشعار والقصائد التي أشربت في و 
وما تلك الشواهد والأمثلة إلا غيض من ، المشهدي في الخطاب الشعري القديم

نقد فيض أردنا به تبيان ما لهذه الظاهرة من حضور، وحظوة وفاعلية في 
...  «، والعمدة في قراءة المادة الشعرية مدى استجابة المتلقين الخطاب الشعري

عرية كالرسم تماما في أنها تؤثر في المتلقي وأن التصويرات والتخييلات الش

                                                           

، دار الكتب العلمية، )البديع والبيان والمعاني ( المعجم المفصل في علوم البلاغة إنعام فوال عكاوي، .د  1
  56لبنان، ص
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وتؤدي به إلى حالة غريبة لم تكن لديه قبل رؤيتها أو تلقيها ويغشاه ضرب من 
  .1»الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه

أما عن الشعر الحديث فقد أخذت فيه الصورة المشهدية فضاء جديدا 
للشاعرة ) أنشودة الأموات(في قصيدة منحى آخر لا يقل شأنا عن سابقه، كما و 

تستقطبُه صورية نازك الملائكة، فهي تستدرج متلقي قصتها بسردية مُشَعْرَنَةٍ 
صاغت خطابها الشعري ، حيث داخل المشهد الشعري والتزامه غير المتكلف
بمطلع ثنائي البيتين من فاستهلته صياغة درامية بعيدة عن الخطابية العامة، 

تعلن فيه عن فحوى لافية محافظة على عمود القصيدة جهة التقسيم العروضي للق
  : رسالتها مؤكدة على صورة الموت والموتى

  لحظة الموت لحظة ليس من رهْـ 
  بتها في وجودنا المرّ حامي        

  وسيأتي اليوم الذي نحن فيه
  2ذكريات في خاطر الأيـام        

رغم  هذه وصفية قد لا ترقى إلى فلسفة في معنى الوجود والموت، لكن
البساطة إلا أن ثمة عمقاً لا يبدو جهرة فهو يتخفى في البيت الثاني ومفاده الصورة 
الأخرى للموت والموتى، لمّا جعلت الذكرى حياة تنطق بها الأيام المقبلات، ثم تُردف 
المطلع بيتين آخرين لتؤكد جدلية العنوان الذي هو كالمفارقة؛ فظاهره يحمل التناقض 

د وضرّاء الموت، لكنها تصنع بشعرية الأدبية انسجاما مشهديا بين بين سَرّاء النشي
  :المتعارضين قولها

  كل رسم قد غيّرته الليالي
  كل قلب قد عاد صخراً أصماً         

                                                           

 ، 1:، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية، سوريا، طنظرية اللغة و الجمال في النقد العربيتامر سلوم، . د 1 
 6: ص ، 1983

 .188م، ص1981 -هـ1402: 2، بيروت، لبنان، طدار العودةديوان نازك الملائكة،  2
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  دفنت عمرَنا السنون كأنْ لمْ 
   1نملإ الأرض بالأناشيد يوما         

لأن الاحتلال الغاصب نسف  - بحق–وفي ذلك فهم لأناشيد الموتى 
ان الحياة وجرّد أهل العراق من التنعّم بالحرية، حتى غدت حياة مشوبة بألو 

 - ههنا–      بالسخرية وحلّ نشيد الموت محل الحياة؛ إذ دلالة الأنشودة
استطالة الشاعرة زمن القحط والمنايا والبكاء الذي خيّم على شعبها عقوداً من 

لنص كاملاً؛ ومن تلك الزمن، وتعم أنشودة الأموات كل المثاني العشرين في ا
القصيدة الداعية المتلقي إلى الاستجابات التأثرية مشاهد المكونات العاتمة في 

دماء / القبور/ باكينا/ شدونا الأنغام/ نوْح الأمواج/ صوت العواصف: (هي
لا نشيد في قبضة / يتباكى عليكم البوم/ فاشدوا فقريبا يضيع هذا المساء/ الموتى
   ...).الأكفان

جليات الشعرية في مشهد العنوان تلك الشعرية المكانية وجماليتها ومن ت
للشاعر صالح " أطلس المعجزات "التي تستحوذ على كثير من الشعراء كديوان 

خرفي؛ إذ لا تخلو قصيدة في الديوان من ذكر المكان الرمز الجزائر وجزئياتها 
لثورة التحريرية الجزائرية وهو عنوان مكاني ل) الأطلس(الجغرافية التي طغى عليها رمز 

الكبرى، وثمة أمكنة أخرى تتعدد لتنتشر في ثنايا الديوان تشد الملتقى إلى عملاق 
مكاني في هذا الوطن العزيز؛ وكم هي مواقع الجمالية المكانية وشعرية التبّْيِيء الفني 

، نموذج شعري مكاني يذكر الكون الفسيح )صرخة جزائري(إلا أن قصيدة  ، 2فيها
نتخباً مشهد الوطن تربة لا بديل لها، متغنيا بالعلاقة المتجذرة بين الإنسان وأرضه، م

فيرسم بريشة التصوير البياني علاقة مكانية مميّزة في آخر بيت من كل مفصل في 
ابتغاء توصيل ) الجزائر(القصيدة؛ دليلاً على ثبوتية الترداد المشهدي الذي يورد لفظ 

  .ل الجزائري المتشبث بوطنهالرسالة التي تُكرّس موئ
                                                           

 .188م، ن، ص 1
 .بجمال الفن في الشعر والأدب وهو من وسم البيئة الجغرافية ودبجها 2
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  سنة الكون أن أكـون طليـقا
  أتخطى في الغرب دربا سحيقا

  ومن الشرق أستمد شروقــا
  لبلاد قد أقسمـت أن تفيـقـا

  إنهـا تربة تسـمى الجـزائـر  
  1أخرجتهـا للكـون قبضـة ثائر  

وبإيقاع  يمفصلمشهد في كل تتجلى  ةترداديصورة فتموقع اللفظ الرّامز 
مخالف لقوافي البيتين السابقين دوماً، وهي إمازة جمالية تزيد الترداد المرْكون 

في ركن يوحي بالكثير، وهو ترداد ) الجزائر( ترداد لفظأي خصيصة متفردة؛ 
 ورغم أن الكلمة واحدة ،يترجم إيقاعا داخليا يفعل فعله في السياق النفسيمشهدي 

  .قصيده الشاعر من فهي كل شيء يتغيّاه) الجزائر(
ولعل باعث الجرأة ورسوخ المبدأ من العوامل التي تفضي إلى الشاعر 
بصناعة المشاهد الشعرية وذلك بألفاظ ومعان مخصوصة تدرج بياناً صوريا لهذا 

يتجاوز الشاعر خرفي معنى الشجاعة والإقدام والإصرار في مفهومه « الغرض، فلم 
  :ى طبيعة قدرته الشعرية وقتئذ كقولهولعل ذلك يعود عل...الشعري للثورة

  نحن الأسود وجندك الأحلاس    مهلا فرنسا، لن تحطمنا القـوى
  2»لم يثنها عن غيّها إبْسَـاسُ     مهلا فرنسا، فالشعوب لا تموت

 وترداد التوحد والنذير رسْمة مشهدية يوقع بها الشاعر الموقف الأدبي
انتمائه لثورة مؤسسة على بينة من  والفكري من الاحتلال ويعبر برسالة صامدة عن

الحق وفيصل الصدق والإقدام، كما أن إلحاحية الموقف الشعري متأثلة في مشاهد 
الشعر العربي مادام الشعر تردادا وجدانيا رؤْيَاوِيا يحمل رؤيا مخصوصة للوجود 

                                                           
 .101، ص 1982، 2صالح خرفي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط أطلس المعجزات، 1

عبد جاسم الساعدي، الصندوق الوطني لترقية . د الجزائري بين حركة الإصلاح والثورة،الوطني الشعر  -  2
  .165، 164، ص2002زائر، الفنون والآداب، منشورات التبيين الجاحظية، الج
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  .والإنسان والقيم والمثل والأحداث
الانطلاقة الفاتحة لشعر  القصيدة الجزائرية المعاصرة الأولى التي أسست

التفعيلة في الجزائر نطقت بترداد اللفظ وتكرار الدال المحيل إلى الإصْرارية في 
الموقف الأدبي والفكري المجابه للمألوف المتجاوز والمناقض لكل حدث غير مرغوب 

  ...فيه كالاحتلال والاستبداد وما شابه ذلك
للشاعر المؤرخ الدكتور أبي القاسم  )طريقي(فالقصيدة الجزائرية المعنْونة باسم  

، وهي من 311مارس في العدد  25يوم  1955سعد االله المنشورة في البصائر عام 
  :، هي النموذج الأول في إبداع شعر التفعيلة جزائريا1)ثائروحب(ديوان 

  يا رفيقي«     
  لا تلمني عن مروقي    
  فقد اخترت طريقي    
  وطريقي كالحياة    
  مجهول السماتشائك الأهداف     
  عاصف التيار وحشي النضال    
  صاخب الأنّات عربيد الخيال    
  كل ما فيه جراحات تسيل    
  وظلام وشكاوى ووحول    

      تتراءى كطيوف                
  من حتوف                

  في طريقي    

                                                           
، دار الغرب محمد ناصر ، 1975 - 1925الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته وخصائصه الفنية : ينظر -  1

ترداد حركة الشعر الجزائري الحر في الجزائر، شلتاغ عبود مؤسسة الوطنية : و 150الإسلامي، لبنان،ص
  .   وغيرها 78،ص1995ج، الجزائر،.م.في الأدب الجزائري الحديث، عمر بن تينة، د: ، و71للكتب، الجزائر،ص
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  1.»يا رفيقي    
" ةالقاسمي"فإن القصيدة  2ومهما قيل عن بداية شعر التفعيلة في الجزائر

هذه تترجم الإصرار على المعاني والتصويرات والدلالات الرمزية التاريخية والذاتية 
بمفاعلات اللغة كالترداد المشهدي واللازمة، تمويراً لهدف الرسالة الشعرية، وإشاعة 
للنغم الإيقاعي وزناً وقافية؛ وهو ترداد يتماوج في مشاهد النص تماوجاُ نفسياً يحفظ 

  .ي دراما الوحدة العضويةانسجام القصيدة ف
لذلك يجىء ترداد لوازم مشهدية لغوية ومكونات معجمية دلالية مثل 

، فحس كلمة الطريق حس "الأبيقاسمية"تشخيصاً للرؤيا الشعرية ) …رفيقي/طريقي(
سِيرِيٌ ينبثق من رؤية قناعية متأثلة في وجدان الشاعر وعقله فالطريق هو الحياة التي 

وفي عين بصيرته يتحدى بها الاحتلال والغربة ويتهددهما، متشبثاً  ينشدها أمام مقلتيه
بالخلاص ومستبحثاً أسفار الكون بيد الخطاب الشعري الموسوم بعبارة تردادية مركوزة 
منضوية على تفَْجَار المشهد المتمرد على المكروه والمنبوذ، لذلك كثف الشاعر من 

ر بل الغربة والوجود؛ فذاك الترداد بيان لفظي الطريق والرفيق وهي جدلية تعلق بالسف
عن حال التغراب التي يحياها الشاعر وهو تَغْرَاب ما طفق يُبِيح بنَفَس اليأس والصوت 

  .المبحوح
وسيمياء الطريق والرفيق علامة ملفوظ مختار ليبلّغ المتلقي عِناد الشاعر 

ه في مشهد الخروج بانتفاضته ضد هذا التمزق الذي يعانيه وطنه وشعبه وأمته، فرسم
عن عمود الشعر، لا كرها فيه وإنما لموازاة منطقية تليق ومقام السياق التاريخي 

  .والأدبي

                                                           

  .11ص، 1967: 1أبو القاسم سعد االله، بيروت، ط داب،لآديوان ثائر وحب، دار ا - 1
مدخل إلى عالم النور : و ، 88-66صشلتاغ عبود، ، رحركة الشعر الجزائري الحر في الجزائترداد : ينظر - 2

يتم النص، الجينيالوجيا الضائعة، أحمد : ، و362ج، الجزائر،ص.م.المعاصر في الجزائر، شايف عكاشة، د
  .63،ص2002: 1يوسف، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط
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ومن يدقق النظر في توظيف اللغة العربية في الإبداع الأدبي الجزائري 
الحديث والمعاصر يَلحظ خصائص فنية متميزة في التعامل مع العربية لأسباب 

واضطهاد الاحتلال م المبدعين يعانون الحرمان اللغوي كان معظفلقد تاريخية؛ 
 بالنّبر والإيقاع الصاخب والترداد ذلك فعوّضوا عنومحاولات سلْبه لهويتهم، 

عند الشاعر مفدي زكريا والتصوار المشهدي للمواقف والفِكَر والاتجاهات كما 
كتبوا باللغة من والأمر ذاته فيومحمد الأمين العمودي ومحمد العيد وغيرهم كثير، 

الفرنسية كالشاعر مالك حداد وكذا النثار الجزائريون كمحمد ديب ومولود 
  .في الشعر والنثر الفنيجليلة ولهم جهود ... فرعون

يتم التماسك المشهدي في الخطاب الشعري بفعل الحركة الدائرية اللولبية 
ها فاعلية لتيارات الدفق الشعري في شلال النص، وكأنها صور متمفصلة تحدثت

ما نلمسه في شعر السياب من اختراق بطيء لكثافة العالم، « اللازمة الشعرية؛ وهذا 
يتجلى هذا الاختراق البطيء في إيقاع التموج وفي التنقل عبر الصور والرموز 

؛  فلولا ترداد اللازمة المشهدية ما اتضح فعلها في تقسيم النص؛ التقسيم 1»والتفاصيل
وتوطيد الوحدة العضوية وتناغم دراماها في الفكر والبُنى كقول الذي يحدث التماسك 

  :الشاعر
  عيناكِ غابتا نخيل ساعة السحـر، 1«
  فتان راح ينأى عنهما القمرأو شر  2
  عيناك حين تبسمان تورق الكروم 3
  كالأقمار في نهر...وترقص الأضواء  4

……………………………….  
  ...وقطرة قطرة تذوب في المطر 15

……………………………….  

                                                           

  .139، ص 1982: 2خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، ط.د حركية الإبداع، - 1
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  ...أنشودة المطر 18
  ...مطر 19
  ...مطر 20
   1»...  مطر 21

ولطول النص الذي يبلغ مائة وواحداً وعشرين سطراً نجتزئ بذكر مواقع 
/ 35/ 21/ 20/ 18/19: (وهي السطور) مطر(الأسطر التي ترسم ترداد اللازمة 

36 /62 /63 /64 /70 /71 /72 /75 /76 /82 /83 /84 /92 /93/ 94 /
، وهذا دليل التفعيل التردادي لمشاهد النص وطولها وتماشج )113/ 112/ 111

وبمبدإ حيوية الظاهرة الكونية التي بموجبها لا يكون الكل حاصل الأجزاء « أجزائها؛ 
فحسب، وإنما في الكل ما في الأجزاء وزيادة، وهذه الزيادة في معادلة المعرفة 

  2.»ه الذي لا يتميز بشيء سواهيستقطبها في الأثر الأدبي أسلوب
إن تردادية القصيدة المطرية السيابية أنشودة فنية شعرية تبكي عوالم النفس 
البشرية المتمزقة، وهي مجموعة كتل شعورية متشظية تجمعها الصورة الشعرية 
المشهدية الكبرى بفعالية الرمز من خلال قدسية الماء في أبجديات الفن والحياة؛ 

وحات الجمالية التي ضمتها القصيدة كأنها مشاهد مسرحية مأساوية ناهيك عن الل
تتخللها بعض المشاهد الغنائية الهزلية؛ ذلك لتَجْماع الخطاب السّيّابي للأضداد 
المتنافرة في كينونتها الأصل المتآلفة المتجانسة داخل الصورة الكبرى، ومنها صور 

   ...قباض والانشراح واليأس والأملالحزن والابتسام والرواء والجوع والشبع والان
ثنائيات ومفارقات مشهدية تنصهر في أسطر منْسابة تتراقص بوزن شجي 
وقوافٍ تتداعى فيها انكسارات النفس وتشظيات الذات؛ كل ذلك جاء تعبيراً للتجربة 

                                                           

: ، نقلا عن161م، ص1960ديوان أنشودة المطر،  دار مجلة شعر، بيروت، لبنان، بدر شاكر السياب،   1
  .م1978: 4إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط.د

، 72، ص)ت.د( 3، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، طالأسلوبية والأسلوبعبد السلام المسدي، . د  2
73.  
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/ القرية/ الأرض/ المدينة/ الأم(الماء رمز دُعّم برموز أخرى هي/ الشعرية؛ فالمطر
وفي دراسة الرمز وأشكال استعمالاته « ، / ...)الدمع/ الدم/ الحبيبة/ الاغتراب/ العراق

ودراسة الأسطورة وتوظيفاتها ما ينبغي الوقوف عند الشكل التعبيري ودلالاته، مع 
ويستطيع الشاعر من خلال حسن التوظيف لهذه ... النظر إلى الأديب وثقافته

الحاضر، فتعود حية تنبض، وتسبغ الأسطورة أن يجعلها تشارك في إغناء صورة 
على المقطع الشعري على القصيدة حيوية وحركة تحطم رتابة القصيدة بإثارتها للدهشة 

  1.»بما تقدمه من أجواء أسطورية 
فثقافة الشاعر تنضب من خلفية معرفية فكرية فنية تبرز دون وعي من 

جمالياً رائعاً يأخذ بيد "  استيتيكيا" الشاعر المكين لتتجلى ترداداً تناصيا وتوظيفاً 
المتلقي ويأسره رغم غموض الدفقة الشعرية وانهمارها انهماراً كثيفا على وجدان القارئ 
أو السامع؛ فيكون الرمز معادلا فنياً موضوعياً يُصَيّر الانهمار سكْباً لطيفاً شفيفاً لعلّه 

ا خلفيات ثقافة يُجدي حراكاً في المتلقي؛ ومن الصور المشهدية التي تقبع وراءه
دلالة تاريخ الخليج وأنهاره الجامعة ) يا خليج يا واهب المحار والردى( الشاعر قوله 

بين الحياة والموت، حياة لآلئه وجواهره وثروته الغنية، في حين هو رمز الرعب 
إسقاط القصص القرآني كقصة قوم ) لم تترك الرياح من ثمود(والغرق والفناء؛ ثم قوله 

هم بالريح المهلك على المشهد الموصوف أمام عيني الشاعر، ثم رسمه ثمود وعقاب
مفخرة العراق بأصالة تاريخه العريق؛ فتجذر نخيله الباسق فيه دلالة العراقة والأصالة 

ودلالة تعطشه للحياة والحرية؛ ثم ) أكاد أسمع النخيل يشرب المطر( ومجد القدم
شهدية حزينة تبكي حال قومه ووطنه يصور عهد العبودية والاستبداد والجور في م

وتطحن / لتشبع الغربان والجراد/ وينشر الغلال فيه موسم الحصاد/ وفي العراق جوع(
) مطر... مطر ... مطر/ حولها بشر… رحى تدور في الحقول / الشوان والحجر

ه وبهذه الخلفية والماورائية التاريخية والجغرافية والشعبية والتراثية يُكسب الشاعر نص
                                                           

رسالة ماجستير، ) مخطوط( ،الرمز والأسطورة في الشعر الفلسطيني الحديث والمعاصر غسان غنيم، - 1
  .هجري 1409 -1408دمشق، سوريا، 
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غنى مشهديا يخترق عالم الوصف والتصوير والنقل والمباشر ليصطنع خيالاً شعرياً 
يُقنع المتلقي ويحمله على إيجاد البديل والبحث عن معاني الحرية والحياة والسعادة 

بدل انتظار ذلك بالنوم والتقاعس والخيانة والفشل والتمني  !  ...وافتكاك المجد والكرامة
  ...العقيم

أرْيَحية نفسية عبقة تصدر من الشاعر السياب وهو " شودة المطرأن"عنوان 
يختزل بها المشاهد الشعرية الجريحة وينزاح بها من القتامة إلى إشراق التفاؤل؛ وهذا 
من الوثبات الرائدة التي حققها شعر التفعيلة في هندسة الإيقاع؛ فمن عهد الخطابية 

انفجاره الشكلي المشهدي وانبجاسه المعرفي والقعقعة في انحسارها إلى وثبة التمرد في 
  .والفلسفي والإيديولوجي

وتمثل هذا التجديد في انتقاء بدر السياب المقاطع الصوتية المنظومة بذكاء 
الشبكة الصوتية المتذرعة في عمق الخطاب الشعري كترداد : متوقد الشاعرية مثل

فقطرة تذوب في  وقطرة(الأصوات بين ارتفاع وخفض وطول وقصرورخاوة وهمس 
، ثم ترداد )….../مطر.../ مطر.../ مطر.../ ودغدغت.../ وكركر.../ المطر

الروي التردادي وتفعيلات بحر الرجز المسترسلة المُقوية لفعل الترداد الوارد في 
ويخزن / لابد أن تعود.../ قالوا له بعد غد تعود.../ مطر...مطر...مطر(لازمة

تى إذا ما فض عنها ختمها ح/ البروق في السهول والجبال
؛ وهي أحرف روي معتمدة بقوة راءً ودالاً .../...)مطر...مطر.../مطر/...الرجال

  .ولاماً على وجه الخصوص لعلاقتها بقوة التكرار وغاياته المقصود بها إقناع المتلقي
والإيقاع الداخلي خفي الوجود؛ وهو يختفي دوماً وراء الكلمة وبعد الدالة 

كن في النفس البشرية، مبدعة ومتلقية، ويتخطف الوجدان بعد وقعه على اللغوية ليس
الأذن لأنه ينتهي باتجاهه نحو القلب، وهو أذن الإيقاع الحقيقي؛ فالمفردات التي 
تكرّرت لم تتكرر لذاتها، وإنما هي دوال بنيوية تؤدي رسالة معيّنة، وبتواليها الذي 

افات متباعدة متقاربة في الوقت نفسه؛ فالدالة يتجدّد من نَفَسٍ إيقاعي إلى آخر في مس
ذات نَفَسٍ إيقاعي متجاور كحزمة إيقاعية ) …مطر...مطر...مطر(البنيوية اللاّزمية 
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صورية متقاربة، لكنها إذا ما تجدّدت في موقع آخر فإنها تعد ذات نَفَسٍ /صوتية
/ القارئ والسامع إيقاعي متنافر يرسّخ وظيفة إيقاعية تمُتّع السمع، كما تحفظ توقع

المتلقي؛ والصورة الإيقاعية المزدوجة نفسها تسيحُ في الشبكة الصوتية عامة؛ ومن 
كنشوة الطفل إذا خاف /ونشوة وحشية تعانق السماء(المواضع التي تشر إلى هذا قوله 

ودغدغت صمت العصافير على .../ وقطرة فقطرة تذوب في المطر/  !من القمر
يا / كالحب، كالأطفال، كالموتى هو المطر/ حُ من دموعها الثقالتَسِحّ ما تَسِ / الشجر

يا واهب المحار / يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى/ …/واهب المحار والردى
، وهي وحدات مشهدية ...)في كل قطرة من المطر/ في كل قطرة من المطر/والردى

قد النّغَمية لوازم تتراص في أحشاءالخطاب بترداد إيقاعي نفسي داخلي؛ وكأن تلك الع
موسيقية تصويرية غائية تحفظ تذكر المتلقي كي لا ينفلت خيط استيعابه فضلا عن 

محلل الخطاب مثل عالم ... «المُتعة الجرسية الموقِظة للشعور الحي الحساس لأن 
النفس التجريبي، مهتم أساساً بمستوى الترداد الذي يبلغ درجة تجعله ذا دلالة من 

ية، وهكذا فإن الاطراد في الخطاب هو تواتر ظاهرة لغوية معينة وجهة نظر إدراك
/ ، وتلك سبيل منهجية تؤهل الناقد1»بدرجة كبيرة من التردد في سياق يمكن تحديده

المتلقي إلى تكْشاف الظلال الإيقاعية الكامنة وراء المنظومة المشهدية التي توقع 
له مع الصورة والفكرة والتجربة والرؤيا انسجاماً واتساقاً في بنية الخطاب الشعري وتفاع

  ...والتلقي
  

  خاتمة 
الصــورة الإلكترونيــة تحفــظ مــاء الأدب وجماليــات شــعريته وصــناعة متقبّليــه  - 1

وثَرَاء مُبدعيه وأصالة ناقديه متى ما كانت الصورة موجّهـة توجيـه الرسـالة الهادفـة 
  .التي تخدم الإنسان والحياة

                                                           

منير التريكي، النشر .محمد لطفي الزليطي، د.ترجمة وتعليق د ،تحليل الخطابيول،  .براون، ج .ب .ج - 1
  .28م، ص 1997-هـ1418العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، 
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والتصــوير أحـقّ بحفـر الرسـالة فــي خَلـَدِ المتلقـي فــي  زمنيـة الصـورة والتصـور - 2
كــل الأحــوال مــادام المخيــال والادّكــار والتــذكر والاستحضــار والإيحــاء مــن لغــات 

 ...الذهن البشري مبدعاً وناقداً ومتلقياً 

معطـاء تـؤثر فـي الأدب؛ فكثيـراً مـا حملـت المبـدعين علـى المشهدية الصورة  - 3
ورواياتهم وقَصَصهم ومكتُوبهم ومنظومهم حتى إذا  تمثّل ما شاهدوه في قصائدهم

أغْنوا ذلـــك بإثرائـــه وتقديمـــه مشـــاهد والمشـــهدية فـــجـــاء خبـــراء الصـــورة الإلكترونيـــة 
 !وتطور الأجيالميسورة للمتلقي المشاهد وفاقاً لحركة الزمن 

ـــــي   - 4 ـــــة والنقـــــد الفن ـــــه التقليدي ـــــي بأدوات ـــــين النّقـــــد الأدب ضـــــرورة انســـــجام مـــــا ب
ومــا شــاكل ذلــك والمســرحي المخصــوص بالصــورة الإلكترونيــة والمشــهد الســينمائي 

 ...على منوال النقد التمثيلي والنقد السينمائي

لغة الصورة لغة صـامتة مـن حيـث إنهـا ناطقـة لأنهـا بغيـر اللسـان المباشـر   - 5
مــن حيــث إنهــا صــامتة لأنهــا تشــمل ألسُــن قــومٍ يتحــدثون؛ فلغتهــا ضــامّة وناطقــة 

... والصـــوت والإشـــارة للُغـــات اللســـان واللـــون والحركـــة والإيمـــاءَة والرّســـم والـــديكور
تترجم لغته الفنيـة والسـردية  إضافة نوعيةو  ،فالسينما تحتوي عملاً أدبياً قائماً بذاته

والصـورة والحيـاة العينيـة؛ ومنـه فالصـورة تعكسه خطابـاً حركيـا بالصـوت فوالحدثية 
 .هاته ذات شعرية وأدبية وانزياح وتناص وغيرها من خصيصات الخطاب الفني

ار والنثــّــار فيُبــــدعون كثيــــراً مــــا تــــوقظُ الصــــورة الإشــــهارية الدّالــــة حــــسّ الشــــعّ  - 6
اســـتجابة لمثيـــر تلـــك الصـــورة، كمـــا فعلـــت صـــور الأطفـــال الفلســـطينيين الممـــزقين 

صـور هادفـة فاعلـة تحمـل المتلقــي  ، صُـور الـدراما البشـرية فـي العـالموغيرهـا مـن 
د أو ردة فعـل مـا ؛ قـبداع أوالنلإعلى الاستجابة للمؤثر الصوري كما تحمله على ا
  !؟...غيرهم و كالذي فعلته صورة الشهيد محمد الدرة في الشعراء 

ع غيــره أو تلقـي المشــاهد للعمــل الأدبـي عبــر الصــورة الإلكترونيـة مجتمعــاً مــ - 7
منفرداً يدعوه إلى تداول الحديث النقدي عن تلك المشاهد؛ وبالتالي تظفر الصـورة 
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بنقد منفتح متعـدّد بوجـوه متقلبـة فـي تـَرْدَاد للتأويـل والوقـع والتوقـّع، وذاك الممشهدة 
 .طو أوسعُ فضاءً من حال الإبداع المخط

وإيصـاليتها البيانيـة ضرورة الإلحاح على التوفيق بـين أثـول البلاغـة العربيـة  – 8
 .وبين آليات التواصل العالمي المعاصرة

الدعوة إلى تقليص الهـوة الموجـودة بـين الأديـب والفنـان؛ كاحتكـاك الشـاعر  -  9
 .وقس على ذلك...بالرسام، والقصصي والروائي بالسينمائي،

  : هو ههنامما يمكنني اقتراحه و 
 .اموثقافتهوالمشهد تخصيص مجلة دورية لدراسة الصورة /   1

  .طلب الشروع في دراسات علم الجمال العربي في الخطاب الأدبي /  2
 .فتح دراسات عليا في هذا الشأن /  3

دراسة الآليات المُتقصّدة من لغة ب تعلقةبعض النماذج الم تلكوفي الختام، 
الصورة ومقارنتها بلغة البيان المكتوب والمسموع والمخطوط والمشهود 

يقاس على كشف عن جماليات الإبلاغ والتوقع والاستجابة، و ، ثم ال…والمنظور
والإشهاري فعل العمل الصحفي والإعلامي والتجاري ذلك كثير من الملامح  في 

بأنواعها توجيه الصورة  من خلال… والعلمي والفني التقني، والنقدي الفني
عاليات ومحاولة استنتاج ف… الأدب العربي والعالمي بيان موازاة معوتشكلاتها 

الصورة ووظائفها الفاعلة في استيساع الرسالة الأدبية وكسب المتلقي المرغوب 
                                                                   !ورساليا  فيه إنسانياً 
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  ملامح شخصية القاضي في بعض أغراض الشعر الأندلسي
  مقدم الصديق .أ

  جامعة أدرار
  :���ص          

هناك بعض الشخصيات التي لم تنل حظها الوافر من الدراسة في الشعر 
بدت في  ،كشخصية القاضي، هذا الذي تلونت صورته بأصباغ متعددة الأندلسي

وقد ظهرت هذه الصورة في ثلاثة  .الأطرافومتعددة  الأبعادلوحة متناسقة 
فعدد الشاعر ، أما في قصيدة المدح ؛المدح والرثاء والهجاء:ية وهيأغراض شعر 

والجود، كما  الإحسانكالعدل و ، الصفات الحسنة التي تميز بها بعض القضاة
ضافة بالإ، ظهرت هذه الشمائل أيضا في قصيدة الرثاء، و مدحوا علمهم وفقههم

في قصيدة شحن تلك القصائد بالتفجع والأسى على موت القاضي، أما  إلى
خصت بعض القضاة الذين ،هزلية كاريكاتورية مضحكة الهجاء فكانت الصورة

  .  صفوا بالبله والطيش وقلة الفهموُ 
Résumé: 

Il y a quelques personnalités qui n’ont pas eu leur chance dans 
l’étude du poème andalou telle la personnalité du cadi (du magistrat), 
celui dont l’image a été diversement colorée est apparue dans un 
tableau aux dimensions cohérentes. Cette image s’est montrée sous 
trois objectifs : l’élégie, la satire et l’éloge. Par contre dans la qacida 
(poème) de l’éloge, le poète a énuméré les bonnes qualités des 
magistrats comme la justice, la bienveillance et la générosité. Comme 
ils ont fait l’éloge de leur savoir, ces qualités sont apparues aussi dans 
le poème (qacida) de l’élégie, outre la charge de ces poèmes du 
malheur et de la tristesse sur la mort du cadi. Tandis que dans le poème 
satyrique, l’image était humoristique et caricaturiste, a concerné 
certains magistrats qui ont été qualifiés d’idiotie, de laisser aller et 
d’ignorance. 

             



  مقدم الصديق     . أ                   27الجزائر                  العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

40 

 

 : ـــــــ	ـ��د�ـ
لقد كان الشعر الأندلسي في شتى عصوره المختلفة مادة غنية، تظهر    

مع الأندلسي كالحاكم، والوزير، والفقيه، والصوفي، فيها صور عديدة لفئات المجت
والبخيـل، وأصحاب الديانات الأخــــرى كالنصراني، واليهودي،إلا أن هناك فئة 
اهتم بها الشعراء كثيراً وهم القضاة، لأنهم في كثير مــــن الأحيان يظهرون في 

خطة القضاء بالأندلس من أعظـم الخطط  «صورة الوزير والفقيه والصوفي، ولأن 
الدين، وكون السلطان لو توجه عليه حكم  عند الخاصة والعامة لتعلقها بأمور

كما كان هذا هو وضع القضاء في زمن بني أمية  ،حضر بين يدي القاضي
ولم يكن يتقلد هذه الوظيفة أي كان، بل وضع لها  )1(».ومن سلك مسلكهم

 «: يقول النبهاني ،يدت فــي كتبٍ خاصة  بهذا المجالالعلماء شروطاً معروفة قُ 
 ،ولأجل منيف قدره في الأقدار ،لا شرف في الدنيا بعد الخلافة من القضاء

من شـروط الصــحة  –في متوليه –اشترط العلماء  ،ولسمو خطره في الأخطار
   )2(».والكمال ما تقرر في كتبهم

ا الأندلس على جميع المستويات، ونظراً للظروف العامة التي كانت تعيشه
النزاهة والبعد عن التعصب، «فإن معظم القضاة كانوا على درجة عالية من 

وكانوا يتمتعون بالصدق والأمانة والشجاعة والعدل، حتى مع الحكام الذين بيدهم 
  )3(».السلطة مقاليد

 ،واحداً  فإن صورة القاضي في الشعر الأندلسي لم تأخذ وجهاً  ،ومع هذا كله
ومن هنا  ،المدح والرثاء والهجاء: بل كان لها حضور في ثلاثة أغراض وهي

                                                           

: بيروت  ،إحسان عباس: تحقيق، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،العباس أحمد المقري التلمسانيأبو  )1(
  .217،218ص ،1ج 1968/دط ،دار صادر

، ط د دار الكاتب المصري، :، مصرليفي بروفنسال: نشر ،تاريخ قضاة الأندلس  ،الحسن النبهاني أبو )2(
  .02ص، 1948

                                                  . 132ص ،2003، 1ط ،القاهرة مكتبة الآداب ،دراسات في الشعر الأندلسي ،لي الغريب محمد الشناويع )3(
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كيف كانت هذه الصورة في تلك الأغراض : فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو
 الشعرية؟ وهل استطاع فعلاً أولئك الشعراء أن يقدموا لنا ومضة متوهجة عما

ندلسي؟ أم أن الأمر كان كان يتمتع به القضاة من مكانة في نفوس الشعب الأ
وللإجابة عن هذه  ،مجرد رسم صورة كاريكاتورية كغيرهم من فئات المجتمع

الإشكالية وجب استنطاق بعض النصوص الشعرية التي لامست الأغراض 
  .الشعرية المذكورة سابقاً 

  :       صورة القاضي في شعر المدح  –أ 
في الأندلس كثيراً بذوي النفوذ  –على العموم  -لقد ارتبط شعر المدح 

الذي احتل جزءاً هاماً في هذا  »القاضي« والجاه والسلطان، ومن بين هؤلاء نجد
 صائدق فالمطلع على مدائح الشعراء، يلاحظ أن هناك ،الغرض الشعري

 والقضاة من آل حِمدين معتبرة في مدح القاضي أبي أمية بن عصام ومقطوعات

 ،وأبي المطرف الشعبي ،لقاضي أبي الحسن بن القاسم، بالإضافة إلى مدح ا)1(
وأبي مروان بن حسون، وأبي حفص بن عمر السلمي، والقاضي أبي عبد الملك 

وأبي  ،بن مروان بن عبد االله بن عبد العزيز،وأبي حفص صاحب الأحكام ببلنسية
   .الحسن بن توبة وغيرهم كثير 

بالنسبة  كد لنا جانبا مهماعلى اتساعها تؤ ،فهذه القائمة التي بين أيدينا
كما تُظهر تلك الصورة الناصعة التي اشترطها ابن  ،لمكانة القاضي  في الأندلس

ويُمدَح القاضي بما يناسب العدل « :رشيق في مدح القضاة حيث قال 

                                                           

فقد مدح  أبا القاسم بن حمدين  ،الشاعر الأعمى التطيلي من أكثر الشعراء الذين مدحوا آل حمدينيُعَد  )1(
 ،1963/دط ،دار الثقافة:بيروت  ،إحسان عباس: تحقيق  ،ديوان الأعمى التطيلي: ينظر  ،بخمس قصائد

ديوان ابن :ر ينظ ،كما مدح ابن خفاجة أبا عبد االله بن حمدين بقصيدة واحدة ،172،161،85،4 ،206ص
وللأديب أبي بكر بن سوار  .228ص ،دت ،2ط ،منشأة المعارف:الإسكندرية  ،السيد غازي: تحقيق  ،خفاجة

الذخيرة في :ابن بسام الشنتريني : ينظر  ،الأشبوني قصيدة يمدح فيها قاضي الجماعة أبا عبد االله بن حمدان
 قسم الثاني، المجلد الثاني،ال ،1978/دط ،الثقافةدار :بيروت  ،إحسان عباس:تحقيق  ،محاسن أهل الجزيرة

  .817ص
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 ،والأخذ للضعيف من القوي ،وتبعيد القريب ،وتقريب البعيد في الحق ،والإنصاف
وقِلة المبالاة في  ،ولين الجانب ،وانبساط الوجه ،والمساواة بين الفقير والغني

فإن زاد إلى ذلك ذكر الورع والتحرج  ،إقامة الحدود واستخراج الحقوق
  )1( ».فقد بلغ النهاية ،وماشاكلهما

 ،هو قاضي القضاة أبو أمية بن عصام،وأول من يستوقفنا في هذه الدراسة
 ،وكان ذا جلالة في أحكامه ،نحوا من خمس وثلاثين سنة فقد لبث في القضاء

  .)2( وأقرب إلى الرؤساء منه إلى الفقهاء ،خارجا عن زي القضاة وسمتهم
حيث  ،إن هذا القاضي مدحه شعراء كثر، أشهرهم ابن خفاجة الأندلسي

  :  )3( يقول في إحداها وهي همزية ،مدحه بقصائد أربع
  ونسيــــمَ ظـــــــل السرحةِ العَيْناءِ يـــــانشْـــــــرَ عَــــرفِ الــروضَــــةِ الغــــــــنـــاء       

  في وشْيِ زَهْر أو حِلَى أنداءعُوجا على قاضِي القُضاة غُدَية       ...
  الخُيَلاءومَشَى الهُوَينَةَ مِشْية في حيث جَر المجدُ فضلَ إزارِه      ... 

ـــــــــة          مُـــــــلِم  ى ليلَ كلر العَــــــلاءِ وأنْجُـــــــــم الآرَاءِ ـــــقَموسَــــــــــــــــــرَى فجل  
  ما شَابَ عنه مَفْرق الظلْمَـاءمِن منــــزِل قد شــب مِن نـــــار القــِــرَى        

  ونَثَرتُ عِقــــدَ كوَاكـبِ الجـوْزَاءلَــو شئـــتُ طـُـــلْتُ بــه الثــــــــــرِيا قاعِــــدا      
  

حيث يجر المجدُ  ،وصف الشاعر في هذا المقطع حال القاضي في مشيته
ثم  يذكر منزله  ،لا مشيةَ القضاة ،ويمشي كالخيلاء مشيةَ الملوك والأمراء ،إزارَه

لأن نار القِرى من كثرة تَوَهجِها تكاد تضيء الليلَ  ،الذي لا يخلُ من الضيوف

                                                           

 :القاهرة ،محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني )1(
  .116ص، 2ج، 1/2006ط دار الطلائع،

، مكتبة المنار :الأردن ،يوسف خريوشحسين :تحقيق ،قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، الفتح بن خاقان:نظري )2(
   . 629ص ،القسم الثالث ،المجلد الثاني ،1/1989ط
   .16ص ،الديوان ،ابن خفاجة )3(
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إلى أن يمدح مقامَه وطولَ كعبِه في الناس، فلو أراد الشاعر أن يُطاوِل به ، كله
  . الفعل ذلك وهو قاعد لا قائم، النجومَ والكواكبَ 

ي ذِكر خِصال ممدوحه، يُفَصلُ ابن خَفاجةَ ف ،بعد هذا الوصف العام
  : )1(يقول الشاعر ،ويُظهِرُه في صورة قاض مُهاب ذي مكانة عالية

  دَمُثَتْ وهضْبَــة عِــــــــــزة قَعْســـاء  مُتهَـــــــاديــــا ما بيْنَ أبْطـحِ شِيمــة 
تُهــــــــــــا مِنَ الســـــــــرَاءخُلِقتْ   كَلفـــــــا هنـــَــاك بغُـــــــــــرة ميمُـــــونــــــة  أسِر  
  لنظرتَ مِن شَمسٍ ومِن حربَاء  لو كُنْتَ تبْصِرنِـــــي أدُور إزَاءَها 
  وعَدَالــــــــــــة وامْتــــد حبـــــــــــلُ رجَاء  أرْسَى بــه فـي االلهِ طــوْد سَكينَــة 
  غَنِيتْ بِشُهرَتِها عَنِ الأسْمَـــــــــاء  خَلعَ القضاءُ علَيه خِلْعــةَ سُؤدَدٍ 
  ريْحانَـــــــةٌ مطْلـــــولــــــــــةُ الأفْيـــــــــــاء  عبـِــــقَ الثنَــاءُ ندَى الحَيَـــا فكَأنــه 
  سمِع المُصِيخُ لهُ وعينُ الرائي قد رَاق بَيْن فصَاحة و صَبَاحة 

، اللوحة صفاتٍ كثيرة امتاز بها قاضي القضاةلقد جمع ابن خفاجة في هذه 
 ،خلق التواضع والرحمة: من هذه الصفاتو ، وكانت سببا في أن يحبه ويتعلق به

وذو سؤدد ومكانة عالية اشتهر بها في  ،فهو في عزته سهل الخليقة ولين لجانب
ووجه صبوح، لا  ،وفصاحة في الكلام ،وصاحب بشاشة مع الناس ،حقل القضاء

وغيرها من الأخلاق الفاضلة ،بالإضافة إلى السكينة والعدالة ،عبوسا ولا قمطريرا
  .التي جعلته مُقدما على غيره في حقل القضاء

ويتضح لنا من خلال استقراء القصائد الأخرى لابن خفاجة في مدح 
هذه أنها تدور في المعاني نفسها التي جاءت في ، القاضي أبي أمية بن عصام

قد ساروا في  ،يلاحَظ أن باقي الذين مدحوا القاضي ابن عصام« بل ،القصيدة
  )2(».نفس الاتجاه الذي سلكه ابن خفاجة

                                                           

   .17صالمصدر السابق،  )1(
  .156ص ،دراسات في الشعر الأندلسي ،محمد الشناوي )2(
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ومن الشعراء من راح يمدح بعض القضاة بذكر علمهم وفقههم، وتبحرهم في 
وقد كان القضاة من آل . متجاوزين بذلك الأمور المحسوسة  ،علم الشريعة

 –لمذكورين في هذا الجانب، فهذا الشاعر أبو حاتم الحِجاري أكثر ا، حِمْدين
يمدح أبا عبد االله بن حِمدين بثلاث قصائد، يقول في إحداها وهي  –مثلا 
  )1(:لامية

  جعَلْتُ إلى ابن حِمْدينٍ قُفُولي  هجَرتُ جَنَابَ قُرطُبـــة ولَكـــنْ 
  عليــــــــــــــــــمٌ بِالفـُـــــرُوع وبِالأُصُـولِ   فَقيهُ دِيـــــــــانَةٍ وسِــــــــــراجُ دُنيَــــــــا 
  فرَد حَزُونَـــــــــها مِثـــــــــــل السهُول  أَلآنَ المُشكلاتِ ورَاضَ مِنهَا 
  جوَانـــــــــحُ جانِحَاتٍ لِلْوُصـــــــــــولِ   أبَا عبــــــــــــدِ الإلـَـــهِ إلَيْكَ مِنــــــي 

  

ها لكن ،فيها اً ولقد كانت صورةُ بعض القضاة عند بعض الشعراء صورةً مبالغ
مليئة بالتشبيهات والاستعارات والكنايات، التي زادت جاءت بذوق أدبي رفيع، 

اسم بن يقول أبو بكر بن بقي، مادحاً القاضي أبا الق ،الصورةَ جمالاً وفنية
  :)2(حِمدين

بَاحِ بِماجدٍ  رَى عِندَ الصحَاتمِ   حمِدتُ الس ه كُلهوَ المَاء يُعطي رِي  
  أمَانٌ لِمذْعورٍ ومَـــــــــالٌ لِعــــــــــادِم  وحَسْبُكَ مِنْ قاضي الجَمَاعة أنـــــــــه 
  وشُل فرِيق الكُفْر شَل النعَـــــائم  به ثبُتَ الإســـــــلامُ فـــي مُستقـَــــــــــــــــره 
  تَحجب نوارُ الربَى في الكَمَائـم  إذا مَشقتْ يُمنَــــــاه في بطْنِ مُهـرَق 

نلاحظ في هذه الأبيات عنصر التكثيف وإثقال شخصية الممدوح بنعوت 
 - ويراه ،؛ حيث شبه الشاعرُ القاضِي بالماء الذي يعطي رِيه كل ظمآنكثيرة 
وبهذا القاضي اندَحَر الكفارُ عن  ،وأمل المعدوم من المال ،أمان المذعور -أيضاً 

بلاد المسلمين واستقر فيها الإسلام، فكل هذه المحاسن ذُكِرت على سبيل 
                                                           

  .659ص المجلد الثاني، قسم الثالث،ال ،الذخيرة ،ابن بسام )1(
  .627ص المجلد الثاني،الثاني، قسم ال، ابقالسلمصدر ا )2(
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وْضحُ في البيت الذي صَور فيه  المبالغة لأنها جاءت بصيغة العموم،والمبالغةُ أَ 
يمينَه وهي تنشر مكارمَه في بطن الصحراء، فتحجب بها أزهار الربَى في 

  .كمائمها
ومثل هذه الصورة موجودة عند الشاعر الأعمى التطيلي، في قصيدته 

إذ نجده يرفع مجدَ ممدوحه  ،القافية التي مدح بها القاضي أبا القاسم بن حمدين
  )1( .ق السبع الطباقويضعُه  فو 

ولقد اهتم بعض الشعراء بذكر نسب القاضي والثناء عليه، والإشادة بأمجاده 
وأمجاد أسلافه التليد،لاسيما في جانب الجود؛ حيث ينفي وجود من هو أجود 

وتتجلى هذه الصورة في مقطع من  ،وما ذلك إلا لأنه ورثه كابراً عن كابرٍ  ،منه
  )2( :قصيدة ابن بقي السالفة الذكر حيث يقول

  تِلادا لَها مِنْ عهدِها المُتَقـــادِم  ورثتَ العُلا مِن تغْلبَ ابنَة وَائـِــــل 
  جَهُول بِأسْرَار العُلاَ غَير عَالِم  وَأنى يُجَارِيكُم إلَى المَجْــــــد حَاســـدٌ 
  سِوَى شِسْع نَعْل مِنكُمُ لَم يُقاوم  وهذا بُجَيْرٌ وهْــــــــــوَ خَيْــــــــرُ لِداتِـــــــــــه 
  يعُود على أبنَاءِ كَعْبٍ وحَاتـِـــــم  و يَا عجبا يُعْزَى إلَى الجُود حَاتِم 

هي صفة العدل  ،إن أعظم صفة يمتدحها الشعراء الأندلسيون في القضاة
الذي تستقيم به أمور الناس، فهذا الشاعر علي عبد الغني الحصري يمدح 

   )3(:قاضي مالقة، ويشيد فيه بخصلة العدل حيث قال
  وحَاطَ قنَاةَ الدين حِفظا مِــــنَ الخَفْـــضِ   جلا عدلُه إظْلامَ كُــــــــــل ظُلامــــــــــــــــةَ 

  عرضْنَ لِمَال مِنهُ أوْ دَمٍ أوْ عِــــــــــــرْض  ـــن كُل مسْلِــــــــــم كفَفتَ أكُف الظلم عَ 
  لَئن قُطف الأزْهَار مِنْ روضِكَ الغَض  تنَِم بـــــِــريا جَنـــــــــــــــــةِ الخُلــــــــــــــــدِ ريــــــــــــــة 

  فمَا جَمْعُ أهْلِ العِلْــــــــــمِ منـــكَ بِمُنقـَـــــــض   يَ طَيْبَــــــــــــــةٌ كأنك مِنهَا مَـــــــــــــــالِكٌ وهْــــ
                                                           

  .86ص ،الديوان:  الأعمى التطيلي: ينظر  )1(
  .628صنفسه، المصدر  )2(
  280،279ص ،المجلد الأول ،القسم الرابع ،الذخيرة: ابن بسام )3(



  مقدم الصديق     . أ                   27الجزائر                  العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

46 

 

  لقَدْ جُلِيتْ بِكْراً عَلـَــــــــــى خَـــير مُقتـَـــــــض  وإنْ أُنْشِدَتْ في دَارِ حُكمِكَ مِدْحَتي 
وذلك بالعدل ؛ هذه القصيدة وضيئةً مشرقةً إذن، كانت صورةُ القاضي في 

كما  ،ومنع الظلم عن كل مسلم ،الذي جلا به مظالم الناس، ورفع شأن الدين
 - أيضا-وبهذا العدل  ،صوره على أنه جنة مالقة التي تتألق في روضها الغض

ومدينةَ مالقة بالمدينة المنورة، ولَما كانت هذه  ،شبه الشاعرُ القاضي بالإمام مالك
بل يصير مرجعا لهم في  ،صفته، فإن جمهور العلماء لا ينفضون عنه أبدا

الفقه، ولهذا عبر الشاعرُ في الأبيات التي تلت عن حبه للقاضي وللتراب التي 
  .يمشي عليها

وهي ، صورة أخرى من صور القاضي –في الشعر الأندلسي  –وتستوقفنا 
يذكر صفات معينة للقاضي، ثم يقارنها مع صفات أخرى ، أن بعض الشعراء

  لكي يثبت، أو بأشياء من الطبيعة،لشخصيات مشهورة في التاريخ
ومع هذا على القارئ أن يكون  ،بهذه المُقايَسة أفضليةَ القاضي على غيره 

د هذه الطريقة ولقد جس . مُلِما بهاته الشخصيات، حتى يتذوق فنية هذه المقارنة
الشاعرُ أبو إسحاق الإلبيري في قصيدته التي مدح بها قاضي غرناطة أبا 

    )2( :، يقول أبو إسحاق)1(وكان من قضاة العدل ،الحسن علي بن توبة
  وسَمتْ هِمتي عَلى الجوْزَاء  بِعَلي ـبـــــــنِ تَوْبـــــة فـَــــــــاز قدْحِــــي 

  لِ كحَسمِ الحُسامِ لِلأَعـــــــــدَاء     يحسِم الأمْرَ بالسياسةِ والعَدْ ...
  غلَطَ الوَاصِفون لِي بِالذكَاء  لَوْ إياَس يلْقــــــــاهُ قَـــــــــال اعْتِرافــــــــا 
  لَـــــه بِالدهَــــــاءخبَرُوه دانُــــــــوا   ولَوَ اَن الدهَاةَ مِنْ كُل عصْـــــــــــر 

  حِلمَه ما انتموا إلى الحُلَمَاء   -أو أَحْلــــــــم منه - أو رأَى أحنـف
  جَعلُوا حَاتِما مِنَ البُخَـــــــــــــلاء  لو رَأى المُنصِفون بَحـــــــرَ نَـــداه 
                                                           

مكتبة :مصر  ،محمد عبد االله عنان: تحقيق ،الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب : ينظر  )1(
  82ص ،04الجزء .1/1977الخانجي ط

   99،98ص ،1/1991ط ،دار الفكر:دمشق  ،محمد رضوان الداية: تحقيق: أبو إسحاق الإلبيري )2(
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  الَ مُغرَمـــــــــا بِالوَفـــاَءولَمَــــــــــا زَ   هوَ أوْفَى مِــــنَ السمَوْءَلِ عَهْــــــــدا 
  هملَتْ كَفه بِوَبْــــل العطَــــــــــــــاء  وحيَا المـــــــزُْن ذُو حَيـــــــــــاء إذا مَا 
 فــن هَاب في العُلمَــــــــــــــاء  يشهَد العَالِمُون فــــــــــي كُــــــــله كالشأن  

  وهْوَ مِنْ فَوقِهم كَأُفقِ السمَاء هِ ــــــــــــــــــــــــلدَيوقضاةُ الزمانِ أرْض 
إذن نلاحظ من خلال هذه الأبيات، الصورَ المكثفة وترجيح صفات القاضي 

  : على الكفة الأخرى، ووجه المقابلة فيها كان على الشكل التالي 
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هكذا جاءت صورة القاضي في قصيدة المدح الأندلسية، واضحة المعالم 
وحلمه، ونسبه، وعلو مجده، وغيرها من الصفات الحميدة وجوده، ،ومتناولة عدله

 ،و يحترمه الحاكم ورعيته ،التي جعلته مقدما بين خاصة الناس قبل عامتهم
  .عدلُ أساسَ هذا كله وذروةَ سنامهوكان ال

  :صورة القاضي في شعر الرثاء  –ب 
 ،هملَما كانت مكانةُ القاضي محبوبةً في نفوس الناس، لإحقاقه العدل بين

لذلك  ،فإن فقدانه كان مؤثرا في تلك النفوس ،ولصفاته الحميدة التي تميز بها

 إياس -  الذكاء

 حاتم -  الجود

 المزن -  اءالحي

 السموءل -  الوفاء

 الدهاة -  اءالده

 أحنف -  الحلم

 القضاة -  اءالقض

 العلماء -  العلم

 القاضي أبو الحسن علي بن توبة
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وجدنا في الشعر الأندلسي من رثاه بقصائد لا تقل أهمية عن القصائد التي مُدح 
  .بها

أيضا  –وتنتهي  ،بحديث الأسى والفجيعة –في الغالب  –تبدأ قصيدة الرثاء 
فالحركة في قصيدة الرثاء  ،الأسى والحزنتصور انفعال  بما بدأت به، حيث –

بحيث لو أُسقط  ،المعاني متشابهة« لأن ،، إذ تنتهي دائما بما بدأت به)1(دائرية 
فبنيتها بنية تركيبية وتكرارية  ،لما فقدت القصيدةُ تماسكها ،جزءٌ من هذه الحلقة

   )2( ».متشابهة

لحِجاري الذي الحزن والأسى، ما جاء في قصيدة أبي حاتم اومن مظاهر 
تفجع فيها على القاضي ابن أدهم، حيث نجده  يفتتحها بحديث الأسى وتفتت 

  :)3(يقول أبو حاتم ،الذات حزنا على المرثي
  نفـــــــــــْــس أُصَــعــــــــدُه ودَمٌ سَائــــــــــــلُ   أما الأسَى فعلي منهُ مَخَايـِـــل 
  ومِنَ العُيون علَى القلوبِ دلائِلُ   مِنْ ناظِري علي أعْظمُ شَاهدٍ 
  شمْسٌ مُغَـــــــــــــــــورَة وبَـــــــــــدرٌ آفِـــــــــلُ   في كُلِ آونةٍ إلى أُفْقِ الثـــــــــرَى 
  حــــــِــلُ هِيَ نَومَةٌ والعُمرُ طَيفٌ رَا  خفضْ عليكَ فَلِلحيَاةِ تقَلــــــــص 

  

يحتفل الشاعر في هذا المقطع بإبراز مظاهر الأسى وعلاماته، من نفس 
وتبدو  ،وحالة تعلن عن استشعار الشاعر بعِظم المصيبة ،تتصعد، ودمع يسيل
من خلال استقبال أفق الثرى في كل وقت، لشموس وأقمار  ،تكرارية فعل الأسى

وفي البيت الأخير يحاول الشاعرُ أن يخفف من وطأة الأسى، . من غُرر الرجال
حيث يبدو العمرُ في ظله  ،من خلال الإقرار بقانون الحياة المبني على الزوال

  .طيفاً راحلا
                                                           

  .186ص ،دراسات في الشعر الأندلسي ،علي الغريب محمد الشناوي:ينظر ) 1(
 ،1997،دط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر ،بنية القصيدة في شعر أبي تمام :يسرية يحي المصري ) 2(

  .248ص
  .661ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة: ابن بسام ) 3(
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هو  ،ض القضاةلقد كان الحديثُ عن الموت والفَناء في قصائد رثاء بع
وتقصير أمل الناس  ،حيث يتخذ منه الشاعرُ وسيلةً للوعظ والإرشاد ،المحرك لها

ويكون هذا كله مقدمةً للتنفيس عن المصاب الجلل إثر وفاة القاضي،  ،في الدنيا
يقول أبو محمد غانم بن وليد المخزومي في قصيدة يرثي بها قاضي مالقة أبا 

  : )1(علي بن حسون 
  أن المَنيةَ شمرَتْ عَن سَـــــاق  المَوتُ أعْربَ فــــــــي أصَح مسَـــــــــاق 
  والكأْسُ مَلأَى لم يُدِرها سَاق  الموتُ يُخبٍرُ عَــــــــن مـــــــــرَراةِ كأسِـــــه 
  تَرقَى في لَهاً وتـَـرَاق ؟ والنفسُ   هــــــــــلا تَوَاصينــــــا بصـــــــــورَة حَـــالِنــــــــــا 
  أقْصِرْ فما أمَلٌ عليها بَـــــــاق  يا آمِـــــــــلَ الدنْيــــــــا لِبـاقِــــــــي عــــــمْـــــــــــرِه 
  بطَــــــلاقفإذا تعرت مُتعَــــــــتْ   حسْنــــــاءُ زَي بـــــــالنهــــــــى مَـــــــمْهــــــــــورَةٌ 
  أفْعَى تدِب لأَعشَقِ العُشـــــاق  معشوقـَـــــة الحَركـــــــاتِ إلا أنـــــــــهــــــــــــــــــاَ 
  كالغُصـــــــــــنِ مَـــــــــاسَ بِنَاضِـــــر كم أَوْدتِ الدنيا بِغَض شبِيبة الأوْرَاق

  

تُظهر أن المنية قد تأهبت ، الأبياتفصورة الموت التي جاءت في هذه 
وأن لا أمل في  ،ويعلن الموتُ أن شرابَ كأسه مر  ،لتأخذ ما تريد دون مقاومة

وهذا كله لئلا  ،وقواه  التدميرية لا تفرق بين الكهل والشاب ،القدرة على مواجهته
 ،يتعلق الإنسان بالدنيا ويطول أمله في الحياة التي تخدعه بمظاهرها ومفاتنها

ومن  ،النص الذي ينبع من إطلاقية الموت« إذ إن ،وهذه أمور يقينية لاشك فيها
ومن هذه  ،بل نص اليقين ،فهو ليس نص الترقب أو التصور ،اكتماله الفعلي

للأمل في  –مع هذه اليقينية  –ولا معنى ،اليقينية يستقي رؤياه الأساسية للوجود

                                                           

  .867-866ص ،المجلد الثاني ،القسم الأول ،ر نفسهالمصد) 1(
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 ».اه رموز الحيوية والخصب في الزمنولا معنى لمحاولة اكْتِنَ  ،النجاة من الموت
)1(     

إن الموضوع الرئيسي الذي يطرقه الشاعر في رثاء القاضي، هو مدحه 
ليس بين « وذكر مناقبه وصفاته الحميدة التي كان يتحلى بها في حياته، إذ

إلا أنه يُخلَط بالرثاء شيءٌ يدل على أن المقصود به ... الرثاء والمدح فرق 
   )2(» .وما يُشاكل هذا ليُعلَم أنه ميت ،عدمنا به كيت وكيت أو ،كان: مثل ،ميت

أفضل من نُظِمت فيه ،ولقد كان القاضي الفقيه أبو الربيع سليمان الكُلاعي
قصائد الرثاء،  لأنه يُعد من أبرز الشهداء الذين سقطوا في المعارك التي نشبت 

سنة أربعة > أنيشة  <و كان استشهاده في موقعة  ،بين المسلمين والنصارى
   )3( »ه 634«وثلاثين وستمائة

وللشاعر ابن الأبار القُضاعي البَلنسي قصيدةٌ طويلة أبن فيها شيخَه 
  : )4(يقول في مقطع منها ذاكرأً صفات القاضي أبي الربيع ،الكلاعي

  بَيــــــــــنَ رَاضٍ و رَاغِــــــــــــــمو أكْفاؤه ما   أخو العِزة القَعْساء كَهْلاً ويَافِــــــــــعاً ... 
  وحسْبُك مِنْ عَالٍ عَلى الشهْب عالِم  تفـــــَــرــد بِالعَلْيـــــــــــــــــاء عِلمـــــــاً وسُـــــــــــــؤددا 
  فَاهَ فاضَ السحـــرُ ضَرْبــــــــــــةَ لازِمإذا   بعيـــــــــــــتدٌ مَـــــــــــداه لا يُشَـــــــــــــــــق غُبــــــــــارُه 

  فإنْ رُمتَه ألفـَـــــــــيتَ صعـــــــــبَ الشكائِم  له منطِقٌ سَهْلُ النواحي قرِيبُــــــــها ... 
  عليــــــــــــــــه قارِعاً سِـــــــــن نَــــــــــــــــادمفبَات   وسِحرُ بَيـــــــــانٍ فــــــــــاتَ كــــــــــــل مُفـَـــــــــــتوه 

  تَوَلـــــــــــــى ولــــــــــــمْ تُلحِقْه لَومَـــــــــتةُ لائـِـــم  إمَــــــــامـــــاً لدِين أوْ قِوامـــــــــاً لِدولـَـــــــة ... 
  

                                                           

العامة  الهيئة المصرية:مصر  ،نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي ،الرؤى المقنعة:كمال أبو ذيب  )1(
  348ص ،1986،دط ،للكتاب

   127ص ،02الجزء ،العمدة: ابن رشيق  )2(
  262ص ،04الجزء  ،الإحاطة: لسان الدين بن الخطيب ،ينظر )3(
 ،1999، دط ،مطبعة فضالة :المملكة المغريبية  ،عبد السلام الهراس ،قراءة وتعليق الديوان،: ابن الأبار  )4(

      292،291ص
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منقبة العلم التي امتدحها كثيراً واضح من هذه الأبيات أن الشاعرَ اتكأ على 
نهلوا من  ،وقد تخَرج على يديه شيوخٌ وقضاة كثر ،كيف لا ،في هذا القاضي

 ،علمه الفياض الذي نهض ببلاد الأندلس في عصر الموحدين نهضةً ميمونة
وبلاغة  ،ومنطق واضح ،ذا مكانة عالية ،بالإضافة إلى أنه كان عزيزا بين الناس

  .يكون الإمام المقدم في الناس وقاض القضاة ،هذه الصفات حيث جعلته ،عالية
 في قصيدة رثاء القاضي، إظهارُ التفجع و الأسى –أيضا  –ومِما يتردد 

ويكثر فيها البكاء وشكوى الزمان، لأخذه والحزن العميق على موت المرثي، 
و نجد هذه الصورة في القصيدة السابقة حيث ، أحب الناس إلى قلب الشاعر

  : )1(يقول ابن الأبار 
  بِمَا عادَنِي مِنْ عادِيـــــــــــاتِ هَوَاجــــــــمِ  كأنيَ للأشْجانِ فـــــــــــــــوْق هَوَاجِــــر  

  مٍ ويَــــــــا هَــــــــــــوْن عـــــادِمفَيا عِز مَعدو   عدمْتــــــــــُــكَ مَفقوداً يَعــــــــِــز نظيــــــــــرُه 
  خِلافا لِسال قَلبــــــــــــــهُ مـــــــــــــنكَ سَالــــــــــــم  وإني لَمحْزونُ الفــــــــــــؤادِ صَديعُـــــــــــــه 
  الجَوَى فوق جَاِحمطَواني مِنْ حَامي   وعندي إلـــــــــــى لُقيَاكَ شوْقٌ مُبَــــــــــرح 
  ألــــــــيِــــــــــــــة بـــــــــــــــرّ لا ألِيـــــــــــــــــة آثــــــــــــــــــــم  وفي خَلـَـــــــدِي وااللهِ ثكــــــــــــلُكَ خَــــــــــــــالِد 

  بَيـــــــــــــن بُصْـــــــرَى وجَاسم زِيادٌ لِقَبــــــــــــرٍ   فأبكي لِشلْوٍ بِالعَراءِ كمَا بَكى ... 
  

ومن القضايا المُكملة لصورة القاضي في قصيدة الرثاء، أننا نجد الشاعر 
ويتمنى له دخول الجنة بعد  ،يدعو للقاضي المتوفى بأحسن الدعاء وأفضله

كما فعل ابن الأبار ، بل راح بعضهم يجزم بدخول المرثي إلى الفردوس ،موته
بالتقوى  –حسب رأي الشاعر –وقد ناله  ،هنأ الكلاعي بهذا الفوز العظيمالذي 

  )2( :يقول الشاعر ،وحسن الخواتيم
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  فِدًى لكَ مِنْ ساداتنا كل خـادِم  فَيـــــا أيها المَخدومُ سامِي مَحَلـّـــــــــهُ 
  الأعمالُ حُسْنُ الخَـواتِمألاَ إنمَا   ويا أيها المَختُومُ بالفـَـــــوز سعيُـــــــــه 
  لِكُل تقِي  خِيمُهُ غَيرُ خَــــــــــــائـِـــم  هنِيئاً لكَ الحُسنَى مِنَ االله إنــــهــــــــــا 
  والنعــــــــائـِــــــــــمنَزيلَ الثريا قبـــــــــلَْها   تبَوأتَ جناتِ النعيمِ ولـَـــــــــمْ تـــــــــــــزَلْ 
  فَفُزتَ بِأشْتاتِ المُنَى فَوزَ غَانم  وحُمْتَ علَى الفِردَوسِ حتى ورَدْتَه 

  

  :صورة القاضي في شعر الهجاء  –ج 
لم تكن تلك الصورة المشرقة التي رسمها بعض الشعراء تنسحب على كل 

بل وجد في تلك البلاد من كان على النقيض التام من تلك  ،قضاة الأندلس
ولكن مثل هاته النماذج لم  ،المحاسن والأوصاف التي سجلتها قصائد المدح فيهم

بل كانت  تظهر عرضاً في  ،تكن متفشية بصورة تغطي على الصورة الحسنة
 نجد الشاعرين - مثلا- بعض المدن وبعض الأزمنة ؛ فهذا عصر الإمارة 

وكثيرا ما تكون  ،ال ومؤمن بن سعد لا يدعان فرصة من العبث تفوتهماالغز «
     )1(».ضحاياهما من القضاة

إن أشهر قاض نال قسطا كبيرا من الهجاء، هو يُخامر بن عثمان 
وكان يحي بن حكم الغزال من أكثر . الشعباني، فقد هجاه أكثر من شاعر

 ،ونعته بأشنع الأوصاف ،انالشعراء الذين سلطوا لسانهم على يخامر بن عثم
عراء الأندلسيون في هَجوِ وكان شعرُه فيه يمثل إحدى النماذج التي انتهجها الش

  .القضاة
  )2( :يقول يحي بن حكم الغزال متحاملا على القاضي يخامر ومتهكما به

  يُخامِراكمَا قلدوا فضْلَ القضاءِ   فقلتُ لهُ كلفتَني غيرَ صَنْعَتــــــــــــــــي 

                                                           

  118ص ،دت، 7ط ،دار الثقافة :بيروت ،عصر الطوائف والمرابطين ،تاريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس )1(
 ،1/1993ط ،دار الفكر :دمشق ،محمد رضوان الداية :جمعه وحققه وشرحه ،الديوان :يحي بن حكم الغزال )2(
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يا مِنَ البَحـــــــر زاخِـــــــــــرا  فأصبَحَ قد حَارتْ به طُرُقُ الهَوَى  يُكابِد لُج  
  سأُفصِحُ ما قدْ كان ذاكَ مُغايِرا  فقلتُ لَو اسْتَعفَيتَ مِنها فقالَ لِــــــي 
  غَيرِ عِلم مُكابـِــراعلَينَا كَذا مِنْ   فقلتُ له رأسُ الفضُــــــــــوحِ إقَامــــــــــــة 
  خبَاطةَ سكْران تَكَلـــــــــم سَــــــــــاـدِرا  وخبطُكَ في دِينِ الإلَهِ علَى عمَى 

  

 ،يُقدم لنا الشاعرُ في هذه القصيدة صورةً كاريكاتيرية للقاضي المذكور سابقا
ويُطالب بتقديم  ،حيث جسده في صورة الإنسان الذي تقلد صنعة ليست له

 –في تخبطه في الدين على عمى  –ثم صوره  ،استقالته من ولاية القضاء
  .بالسكران الذي لا يتثبت في كلامه

حيث ذكر , وفي مشهد آخر نجد الغزال يهجو يُخامر بما هو أدهى وأمر 
مما حَمَل الشاعرَ على  ،بأن هذا القاضي لا يدرك الفرق بين القرآن والشعر

ثم شكله في صورة مزرية . لكنه خشي من العواقب  ،كير في صفع قفاهالتف
 ،اذبحوه: فلما قال الشاعر  ،حينما شبهه بالتيس الذي تظاهر بالأسف ،مضحكة

وهذا من أشنع الهجاء وأقبحه حين يُشبه الإنسان  ،إني يخامر: نطق التيس وقال 
   )1( :يقول الشاعر. بالتيس

  مِنْ آبِداتِ يُـخامِرْ   ـا لقد سمِعـــــتُ عجِيبـ
  طَهَ وسورَةَ غَافِــــــرْ   قَرَا علَيــــهِ غُـــــــــــــــــــلامٌ 

  هَذا لَعَمْرِي شَـــاعِرْ   مَنْ قَال هَــذا ؟ :فقالَ 
  فَخِفتُ صَولةَ جَائرْ   أرَدتُ صفْــــــــعَ قَفـَــــــــاهُ 
  مُستَعْبِرًا مُتحَاســـــــِــرْ   أُتِيتُ يَومـــــــــاً بِتَيـــــــــْــسٍ 

  إني يُخامِـــرْ : فقَال   قُومُوا اذْبَحوه     : فقلتُ 
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ومع هذا فإننا نلحظ بأن الشاعر بالغ كثيرا في تهكمه، حين اتهم القاضي 
والسبب في ، فيها مبالغة بعدم تمييزه بين القرآن والشعر، ونعتقد بأن هذه النظرة

ولا واسع  ،ولا راجحَ الوزن، ولا حاضرَ اليقين،لم يكن أهلا للقضاء«هذا أن يخامر
ومذهب وعر،  وصلابة جاوزت  ،البصيرة فيه، وعامَل الناسَ بخُلق صعب

بالإضافة إلى أن يحي . )1(»وكثرت فيه المقالة ،المقدار؛ فتسلطت عليه الألسن
، فالتقى )2(»ومُخزي الرجال، مُنتهِك الأعراض« شاعرابن حكم الغزال كان 

فجاءت هذه اللوحاتُ الشعرية ،والشاعر بلسانه السليط، القاضي بطباعه المذمومة
  .مشحونة بالسخرية والسب والشتم

وجريئة في  ،وهناك مقطوعة أخرى قيلت في هذا القاضي بالغة الخطورة
يموت على دين  لقاضي بأن لاالقذف والوصف الشنيع، حيث دعا الشاعر على ا

  : )3(الإسلام بسبب فضائحه في القضاء، يقول عبد االله بن الشمر
  دعَوتَ ابْنَ مَتى والمَسيحَ بنَ مَرْيَمـــــا  يُخامِرُ ما تَنفَك تأتـِـــــــــــــي بفَضحَـــــــــــة 

  فإنهما لَما علـــــــــــــى الأرضِ يُعْلـَـــمَــــــــــــا  ــــــــــحٌ فَثَوب فِينَا ثـــــــــــــم نَـــــــــــــاداكَ صَائــ
  وعقلُكَ ما يَسْوى مِنَ البَعرِ دِرهَــــــــــمــــا  قَفَاكَ قَفَا جحْش ووجْهـُــــــــــــكَ مُظلِــــــــم 
  مُــــــــــت مُسلِــــمــــــــــــــاولا مُت مفقُوداً ولا   فلا عشْتَ مَوْدوداً ولا رُحتَ سالِمــاً 

  دعَوتَ ابْنَ مَتى والمَسيحَ بنَ مَرْيَما   يُخامِرُ ما تَنفَك تأتـِـــي بفَضحَـــــة 
  فإنهما لَمّـــاَ علــــــى الأرضِ يُعْـلَمَــــا  ـحٌ ائفَثَوب فِينَا ثــــم نَاداكَ صَـ

  

 ،الاستهزاء والاستخفاف بعقل يخامر إن هذه المقطوعة تفصح عن مدى
عندما أُلقِيَتْ بين سَحَاءاته التي كان ينادي بها الخصوم سحاءةٌ مكتوب 

فأمر أن يُدعى  ،وخرجت إلى يديه »المسيح بن مريم«و »يونس بن متى«عليها
                                                           

دار الكتاب ، بيروت ،محمود علي مكي: تحقيق  ،المقتبس من أنباء أهل الأندلس، ابن حيان القرطبي )1(
  64ص ،1973، دط ،العربي
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إلى أن صاح ابن  ،فهتف الهاتف واتصل بخارج المجلس ولا مجيب ،له بها
ثم يستغل الموقف فيهجو القاضي  ،أشراط الساعةإن نزولهما من : الشمر 

يخامر هجاءً ساخرا ممزوجا بالدعابة، حيث شبه قفاه بقفا الجحش، ووصفه 
  .ذي جعله لا يساوي درهما من البعربالخفة في عقله ال

ويبدو أن استحضار الحيوانات في رسم صورة القضاة شاع في الشعر 
 وإضحاكا، وأشد وقعا على النفسة الأندلسي، وهذا يعطي الصورة أكثر سخري
وسيلة للتحسين والتقييم وتؤدي إلى  «حيث يتكئ الشاعر على الصورة الفنية،لأنها

ترغيب الملتقى في أمر من الأمور أو تنفيره منه، وتتحقق هذه الغاية عندما يربط 
فيميل الملتقى ..... البليغ المعاني الأصيلة التي يعالجها بمعان أخرى مماثلة لها 

  ) 1(. »إليها أو ينفر منها
  : )2(يقول يحي بن حكم الغزال في القاضي ابن عقبة 

  تراهُ عنِ الناسِ في غُربهْ   وتحسِبُ مِنْ خبــه أنـه 
  إلا لِتُمكِنُه الوَثبَــهْ  –هُ   فلا تَأْمنو –وما ذاكَ منهُ 
  ثقُبَهْ ترَاءَى لهَا الفأْرُ في   ـرَيْ هِــرة رأيتُ له نَاظِ 

  

وصف الشاعرُ القاضي ابن عقبة بالمخادع الذي يبدو وكأنه عن الناس في 
وشبه . إذ يقوم بتلك الحركة ليتمكن من الوثوب وهو على عكس ذلك ؛ ،غربة

بعيني الهرة التي تتحفز للانقضاض على الفأر  –وهو على هذه الصفة –عينيه 
ونستنتج من هذه الصورة أن بعض الشعراء كانوا يتتبعون . الذي رأته من ثقبة 

ولا يدعون الفرصة تفوتهم  ،دقيقة كانت أم كبيرة ،حركات بعض القضاة وسكناتهم
  .  شهد هجاء ساخرلوصفها وعرضها في م

                                                           

ر،   )1( ��، 3،1992، ���وت، ا����� ا������ ا�����، طا����� �� ا���اث ا����ي وا��
	�ا���رة ���� 
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وإنما نجد صورة ،في تلك القصائد ولم تكن صفة الخداع وحدها التي جُسدت
أخرى أشد خطورة وبشاعة في حقل القضاء وهي الرشوة ؛ فهذا الشاعر ابن 
الزقاق البلنسي يهجو أحد قضاة بني جحاف الذي اتهِم بأخذ الرشا، وقد كانت 

  : )1(يقول ابن الزقاق ،سببا في جوره على الضعفاء وهي مذمة ثانية
 ما قاضٍ يَجورُ عَلى الضبمِثلِ حِلْم الأحْنَف  عيفِ ورُب لقِيَ القَوي  

  َـفِ بِفؤاد خَفاق الجَوانِح مُدن  ـا بِطلعَتهِ الرشا لعِب الرش لعِبَتْ 
  

إن من المهام الرئيسية التي كان يقوم بها القاضي، حفاظه على أمول 
والتصدي لكل من سولت  ،اليتامى ورعايتها لهم إلى أن يبلغوا سن التصرف فيها

لأن  ،بالإضافة إلى حسن تدبير المساجد وتسييرها ،له نفسه أن يطمع فيها
وعلى  ،كانوا في الأصل فقهاء، يعرفون كل ما يتعلق بالمسجد ،القضاة آنذاك
فإن بعض القضاة جانبوا هذه المهام النبيلة التي كانت لزاما  ،الرغم من هذا

  : )2( شاعر اليَكي يقول في أحد قضاة مدينة مرسيةفهذا ال ،عليهم أن يظهروا بها
  تَصم لهَا الآذانُ في كُل مَشهـَـد  تَسمعْ أمير المُسلمــين لِنبْــأة 
  وأخْطَأَ وجهَ الرشدِ في كُل مَقصَد  بِمُرسيَة قاضٍ تجـاَوزَ حــدهُ 

  ل مَسجِـدـكُ  ــهِويَطلُبُه في حقّ   يُطالِبُه الأيتاَمُ في جُل مَالِهِــم 
دُه بالجُور كَـ  فمَا بيضَتْ كفاك بالعَدل لم تَزَلْ  وَدف ابنِ أسْــتُسو  

  

م بالجهل في تطبيق الأحكام الشرعية ويتهم ابن القطان القاضي ابن المرخ، 
  : )3(ويرى أنه ربما يحكم بعلم النجوم لا بشرع االله حيث يقول

  خَرفَ الزمان تَراه أمْ جن الفَلكْ   يا ابن المُرَخّم صِرتَ فِينا قاضِيا 

                                                           

  37ص ،دت، دط ،دار الثقافة: بيروت ،عفيفة ديراني: تحقيق ،لديوانا ،ابن الزقاق البلنسي )1(
 ،المجلد الثاني ،دت، 3ط ،دار المعارف :القاهرة ،شوقي ضيف، تحقيق ،المُغرب في حلى المَغرب: ابن سعيد )2(
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  نَ لَكْ ؟شرْع مُحمد مِنْ أيأما بِ   إنْ كُنتَ تحكُم بالنجُوم فرُبمــا 
  

ومن أخطر ما قيل في بعض القضاة، أنهم أحلوا معاقرة المخمور، وارتكاب 
ويحللون ما حرم  ،يُعطلون الحدود ويُزيفون الأحكاممِما جعلهم ،الزنا والفواحش

  : )1(يقول عبد الرحمان بن مُغاوِر الشاطبي على لسان القاضي ابن  بَيش ،االله
  ـدقَوْلاً يُعابُ عليه آخِر الأبَ   قال ابنُ بَيش المَشهُورُ مَوضعُه 
  وتبْقَى خطتي بِيديحِل و بِلّ   الخمْرُ والزمرُ والفَحشاءَ أجمعُها 

  

ومُشَهرا به في تعطيله لحد الخمر،  ،مُزدرِيا بأحكامه - أيضا-ويقول فيه 
   )2 (:وتحليله الغناء والزنا

  لا حَد في الخَمرِ ولا في الغِنَا  الحمدُ لِلهِ بَلغـــنَا المُنَــى 
نـوإنْ شكَرْناهُ أحَـ  قد حَللَ القاضِي لنَا ذَا وذَا  الز اـل  

  

يشرب  - أيضا-بل كان القاضي ،–في نظر الشاعر–ولم يكتف بهذا فقط 
لأنه  ،فيُصدر حُكما في الصباح، ثم ينقضُه في المساء ،الخمر فتؤثر في عقله

  : )3(لا يعي ما يفعل بسبب الخمر، يقول ابن مُغاوِر
  ـيفي قضَاياه يَرتَش  لا تظُنوا ابنَ بَيش  
  فهْوَ يَصحُو ويَنْتَشِـي  إنمَا الشيخُ هَلهـل    
  وتَرَى النقضَ بِالعَشِي  فتَرَى الحُكْمَ غُدْوةً   

     
  
  
     

                                                           

دار الرائد العربي  ،بيروت ،عبد القادر محداد :زاد المسافر،أعده وعلق عليه، صفوان بن إدريس التجيبي )1(
  81ص ،1980/دط

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه )2(
    .الصفحة نفسها :المصدر نفسه )3(
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�ــــــــــــ	 �� :  
بعد هذه الومضة الوضيئة التي تكَشفنا بها صورة القاضي في الشعر 

  : الأندلسي، خلصنا إلى النتائج التالية 
في بلاد الأندلس يحظى بمكانة محترمة بين الحكام لقد كان القاضي  -1

جعلته ينفرد بإصدار الأحكام الشرعية دون تدخل أي  ،وعامة الناس
  .شخص يمكن أن يؤثر فيه

كان عنصر الفقه لدى القاضي السبب الرئيسي الذي جعل الشعراء  -2
في حين أن بعض القضاة الذين لم يكونوا  ،يمدحونه بفرائد القصيد

و خاصة في عصر  ا قسطا كبيرا من السخط واللوم،نالو  ،فقهاء
واستبدوا ،حيث تسلط بعض الفقهاء غير الورعين بأمور البلاد،المرابطين

وتقويض ،ومنع غيره من المذاهب الأخرى، بفرض المذهب المالكي
  .حرية التفكير

تميز بعض القضاة بقول الشعر إلى جانب القضاء، كأبي الربيع سالم  -3
، لذلك قيل فيه أجودُ ان عالما بالشعر ومتذوقا لهحيث ك ،الكلاعي
  .القصيد

هناك مقطوعات شعرية تجاوزت هجاء القاضي وسبه وشتمه، إلى ذِكر  -4
بعض العيوب الخَلْقية؛ بل إن بعض القصائد وجدنا فيها كلاما فاحشا 

  . فضربنا عنها صَفحا ولم نقف عندها ،قيل في بعض القضاة
؛ ورثاهم، تمتاز بالجودة الفنيةح القضاة إن الأشعار التي قيلت في مد -5

 ،ولغة رصينة بعيدة عن الحشو والتكلف، حيث كُتِبت بأسلوب جزْل قوي
أما التي قيلت في هجاء .ا جماليةُ الصورة، وحلاوة الإيقاعوتشِع منه

 ،والألفاظ والعبارات الباردة القضاة، فتميزت بالبساطة والسطحية،
وفيها شيء من  التكلف في وصف   ،ةوالصورة الهزلية الكاريكاتوري

طرح عدة تساؤلات حول مَن صورة القاضي على ذلك الشكل، الذي ي



  مقدم الصديق     . أ                   27الجزائر                  العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

59 

 

به، ل والطيش وهل هو بالفعل قاضي إذا كان يتميز بالبله وخفة العق نص
   ؟وعدم معرفة أمور القضاء

تمتاز بالجدية، والسبك ، كانت صورة القاضي في شعر المدح والرثاء -6
بينما . الجيد، وإبراز المواقف والشمائل الحميدة التي اتسم بها القاضي

كانت هذه الصورةُ في قصيدة الهجاء مشحونةً بالعبث والسفه، وإبراز 
  .  النقائص والصفات الممقوتة في القاضي

  قائمة المصادر و المراجع    
، فضالة مطبعة: المغريبية المملكة الهراس السلام عبد : وتعليق الديوان، قراءة:  الأبار ابن -

  .1999/دط
، الثقافة دار: والمرابطين، بيروت الطوائف الأندلسي، عصر الأدب تاريخ:  عباس إحسان -

  .دت/7ط
  .1/1991ط، الفكر دار: دمشق، الداية رضوان محمد: تحقيق الديوان،:الإلبيري إسحاق أبو -
  .1963/دط الثقافة، دار: عباس، بيروت إحسان:  تحقيق التطيلي، الديوان، الأعمى -
 دار: بيروت، عباس إحسان: الجزيرة، تحقيق أهل محاسن في الذخيرة: الشنتريني بسام ابن -

  .1978/الثقافة، دط
المركز الثقافي : الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي، بيروت :جابر عصفور  -

  . 3/1992العربي،ط
 الكاتب دار: مصر بروفنسال، ليفي:  نشر ، الأندلس قضاة تاريخ:  النبهاني الحسن أبو -
 .1948/دط، المصري
 بيروت، مكي علي محمود:  الأندلس، تحقيق أهل أنباء من المقتبس: القرطبي حيان ابن -

  .1973/العربي، دط الكتاب دار:
  .1966/والترجمة، دط للتأليف المصرية الدار: إفريقية، مصر وعلماء قرطبة قضاة:  الخشني -
  .دت ،2ط، المعارف منشأة: الإسكندرية ، غازي السيد:  الديوان، تحقيق ، خفاجة ابن -
 عبد الدين محي محمد: تحقيق، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة: القيرواني رشيق ابن -
  .1/2006ط،الطلائع دار: القاهرة ،الحميد

  .دت/دط، الثقافة دار:  بيروت ، ديراني عفيفة:  تحقيق ، الديوان:  البلنسي الزقاق ابن -
، المعارف دار: القاهرة ، ضيف شوقي : تحقيق ، المَغرب حلى في المُغرب:  سعيد ابن -

  .دت/3ط
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 دار: محداد، بيروت القادر عبد: عليه وعلق أعده ، المسافر زاد : التجيبي إدريس بن صفوان -
  .1980/دط العربي الرائد

:  تحقيق ، الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح:  التلمساني المقري أحمد أبوالعباس -
  .1968/صادر، دط دار:  بيروت ، عباس إحسان

الآداب،  مكتبة: الأندلسي، القاهرة الشعر في دراسات:  الشناوي محمد الغريب علي -
  .1/2003ط

: الأردن، خريوش يوسف حسين: تحقيقالأعيان،  ومحاسن العقيان قلائد: خاقان بن الفتح -
  .1/1989ط المنار، مكتبة

 الهيئة: مصر, الجاهلي الشعر دراسة في بنيوي منهج المقنعة، نحو الرؤى: ذيب أبو كمال -
  . 1986/للكتاب، دط العامة المصرية
 مصر ، عنان االله عبد محمد:  غرناطة، تحقيق أخبار في الإحاطة:  الخطيب بن الدين لسان -

  .1/1977ط الخانجي مكتبة:
الفكر،  دار: دمشق، الداية رضوان محمد: وشرحه وحققه الديوان، جمعه: الغزال حكم بن يحي -

  .1/1993ط
 العامة المصرية الهيئة: مصر ، تمام أبي شعر في القصيدة بنية : المصري يحي يسرية -
.1997/دط للكتاب،
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"تجلــيات أدب المحنة في الشعر الجزائري المعاصر"   
 

  عامر رضا.أ                                                    
  .المركز الجامعي ميلة                                                                  

  : ملخص 
 اتمن أهم الإنتاج" ستعجاليلااالأدب "أو مايسمى بـ، يعدّ أدب الأزمة    

لكونه أرّخ لمحنة الجزائر التي مرّت بها أثناء العشرية السوداء  ةالجزائري ةالإبداعي
من تسعينيات القرن الماضي، وما جادت به قرائح الأدباء،والنقاد من تصوير 

كل شرائح المجتمع الجزائري على اختلاف مشاربهم  همن تألمت مرير فني واقعي
  .ومستواهم الفكري من الإنسان العادي إلى نخبة المجتمع

: umeRés  
      La littérature de la crise, ou ce qu’on appelle « littérature d’urgence 
»  est considérée la production algérienne la plus créative parce qu'elle 
a présenté la chronique de ce qu’ a subi l'Algérie au cours de la 
décennie noire des années quatre vingt-dix du siècle dernier, et ce que 
les esprits des écrivains et les critiques ont  produit de la description 
esthétique et réaliste de ce drame, qui a nuit à toutes les couches 
sociales algériennes de tous les horizons de la vie, de l'élite 
intellectuelle aux gens ordinaires.  
  

  : مقدمة        
إنّ الشّعرالجزائري المعاصر بكل حيثياته وطقوسه هو الزخم الذي فاضت       

والآلام التي شهدوها أوشغلتهم وأرّقت  ،به قرائح المثقفين مواكبين به كلّ المآسي
تسعينيات القرن والأهمّ من ذلك كلّه ما تكبده المثقف الجزائري في ، تفكيرهم

الماضي من تحدّي وصراع عنيف مع الكتابة والأزمة،والمشهد السياسي الذي 
ن عفالت ةوعليه كانت المصيبة زخّات تنشر رائح، انعكس على الواقع المعيش

فنهض الشعراء من رماد الأزمة ، الفكري والإقصاء بكلّ أنواعه للمبدع خاصة
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الاضطهاد بشتى أنواعه وأشكاله وعمقها للوقوف في وجه المسخ والتقزيم و 
»القصيدة السوداء«المواساة وعيش التجربة بمرارتها فكانت للكشف عن الحقائق،

 

تخوض غمار التأصيل والتأسيس في ظلّ العولمة والحداثة الشعرية ومابـعد  )1(

   .الحداثة
نخبة من مرارته أبناء الوطن الجزائري ظهر وأمام هذا الوضع الذي تشرّب     

، والتحليل والنقد في أدبهم ،الأدباء والنقاد الذين تناولوا هذه الظاهرة  بالوصف
حيث نجد العديد من الشعراء المتمرسين قد هبّوا إلى نظم نماذج شعرية تفسر 

 عليه طابع الحزن مشهد الأزمة على محك الشعر الذي يغلبتصور و ، واقعهم
  .تارة والنقد والثورة على الوضع تارة أخرى 

وصراع نفسي ، وفي ظلّ الفراغ الثقافي التي أحدثته الأزمة من شتات فكري     
 غلقت يتجرع مرارته كلّ ثانية المثقف والمبدع والفنان في انتظار رصاصة غدرٍ 

المشاهد الدامية تتزاحم على الشعراء رذاذا يتربص  حينها كانتفأفواههم للأبد، 
قلم ليلملموا جراح ال امن هؤلاء تناولو  ولعلّ العديد بهم في كلّ زقاق وكلّ ساحة،

 ،أونالت منه يد الغدر والخيانة ،من أصابته رصاصة طائشة وطنهم، ويواسوا
فالأزمة عميقة وجراحها أعظم لمّا طالت آلة الموت والهمجية كلّ صوت رفض 

وعليه  ،وتمرسوا عليها أشخاص امتهنوا الخيانة مع الوطن الخنوع والخضوع لبقايا
التي دارت رحاها بين أقلام الشعراء " كتابات الأزمة"نماذج من ظهرت 

، يوسف شقرة ،معاش أحمد الطيب ،أحمد شنة ،ميهوبي نعز الدي"الجزائريين كـ

                                                           

هي القصيدة حداثية تعالج نوع من الشعر ظهر في العشرية السوداء في الجزائر،حيث  :القصيدة السوداء) 1( 
تضمن هذا اللّون آلام المجتمع الجزائري وماخلفته ظاهرة الإرهاب من نكبات وعنف سياسي خطير على  الفرد 

                  .والمجتمع
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وغيرهم ممن أطلقوا العنان لقرائحهم " سامية زقاري، شارف عامر، باديس سرار
عراء ممن في نقل صور مأساة الشعب الجزائري برمته إلاّ أنّ هناك من الش

فبقوا على شرفات المشهد يحللون خيوط المصيبة  ،الشعرية تأزمت عندهم الكتابة
بها الجلل،ومنهم من همّ بالبحث عن متنفس لهذا اتدريجيا لعظم المأساة ومص

المأزق الخطير الذي ألمّ بكل طبقات المجتمع وجعل من المثقف الجزائري هدفا 
 .التاريخيةو  ةلتصفية الفكرياللقنص و 

  :حالـة الشعر الجزائري قـبيل العشرية السوداء.أولا -*   
والاجتماعية  مفهوم الشعر باختلاف المراحل التاريخية والسياسية يختلف      

 فمفهوم الشعر مرتبط بحياة الإنسان،وليس منفصلا عما يجري «التي وجد فيها
كان  وقد) 1(»والاجتماعيـةمن تحديد في المفاهيم الفلسفية والفكرية والسياسية 

في العصور الأولى يشمل المعارف الإنسانية المختلفة من حيث أنه قيمة  الشعر
وعليه ارتقى الشعر الجزائري المعاصر، تدريجيا وانتقل نقلة نوعية جعلته  معرفية،

والعناوين المشفرة،  يحاكي النقد المعاصر من خلال الرموز الفنية والأسطورية،
والبحث عن المعاني والقيم الإنسانية النبيلة والخلاص من نكبات وصروف 
الأزمة، خاصة بعد تشيئ الإنسان الذي أصبح رقما في عالم مادي تسيره 
الآلات، وتغمره البرودة القاتلة لكل الأحاسيس والمشاعر، لتأتي الدوافع النفسية 

مؤلم نتج عن الكبت الروحي والمادي الذي  ما يعانيه الشاعر من واقعلعاكسة 
السياسية التي عاشتها كلّ شرائح المجتمع،فنتج عن م 1988خلقته أزمة أكتوبر

هذا الجنوح خلق نوع جديد من العطاء الفني،والتمرد على الواقع المرير، والبوح 
بالمعاناة التي يحسها الشاعر، وترجمة لنوازع نفسية داخلية تميل إلى الرفض 

ع إلى العطاء المتجدد ونتيجة لكلّ  تلك المزالق كانت الموضوعات الشعرية نز وت

                                                           

 .24ص  ، 1،996بيروت، لبنان، ط  ، الجديد ، دار الفكرقصيدة النثر أحمد بزون،) 1( 
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تصب كلّها في دائرة خطاب الأزمة من معاناة وتشتت وتمزيق للوطن والضياع، 
  .والخاصالذي يتصدر العام  والموت اليومي الأليم

في ظلّ الظرف الراهن عملا بسيط " القصيدة السوداء"ومن هنا لم تعد       
بل هي نسيج محكم تشكله وتغذيه جملة من العناصر لعلّ أهمها  «لتكوين ا

ومن هنا كان لا بد   )1(»ذاكرة الشاعر وما تجيش به من خزين معرفي ووجداني
يتضمن رؤية  «الجزائري من مواكبة المتغير الزمني للمبدع الذي  فعلى المثق

متجددة لمفارقات الوجود، على نحو يسهم في تغيير العالم وتغيير العالم يتم 
 "العشرية السوداء"الشعر في نظم أصبح  هكذا و ،)2(»بتغيير الإنسان الفاعل فيه

للبحث عن بريق أمل للخلاص من هذه لمألوف وتحولاً مستمراً اتجاوز لمحاولة 
بالأمن والفرجة من هذا الحصار المضروب  ،والتشبث بكلّ معنى يوحيالأزمة

  .وغير المشروعة المسلطة عليهما، والانتهاكات المشروعة، على الشعر والشعراء
 العديد من العشرية السوداءحقاً شهد الشعر الجزائري المعاصر زمن      

أو في طريقه إلى الضياع  اضائع ظهر جيلاالذّي أانعكاسات الإحباط السياسي 
وهذا ما فتح الباب  ،لابتعاد عن الصراعيسعى ل لسلم والاستقرار، ويبحث عن ا

ممن تعاطى الثقافة عامة  أمام عدد من نخبة الشعراء الشباب لسدّ الفراغ الفكري 
كانت تمثل حداثة العصر، والبديل  الأدبية والأدب خاصة لأن تلك التيارات

قرائح خلال ما تنشره  في الساحة الذي يمتلك لغةٍ مدّت جسوراً من الراهن
 الاقتصادية والعوز الأزمة ركاموسط  مشفرا الجزائريويصل إلى القارئ  ،الشعراء

ثقافية لا تكلّف  د، فكانت المقاهي خير نواهذه العشرية المادي الذي تحكّم بأبناء

                                                           

، 1ط ، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الشعر والتلقي، دراسات نقديةعلي جعفر العلاق) 1( 
  .131،ص1997

 .30، ص، 1979ط، .، سراس للنشر، تونس، دفي بنية الشعر العربي المعاصرمحمد لطفي اليوسفي، ) 2( 
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إذ تمرر من خلالها قراءة مجانية في الصحف المحلية  إلا القليل وهي تقدم لهم
 .يبحث لنفسه عن التأسيس والمساهمة الثقافية لهول المحنةخطابا مشفرا 

ويراقبه، فإن قارن الأمر بما تقدمه مطابع  المتلقي الجزائريكله يراه  ذلك     
 ،يجد نفسه بعيداً عن الساحة الثقافية لا يمتلك حضوراً فيها بيروت أو القاهرة

وربما يعترض  ،أخرىذاتية المثقفين مرّة  في إبداعية وهذا ما خلق إحباطات
الستينات شعراء  الروّاد عن جيل  وهل يختلف جيل المجددين من: أحدهم قائلاً 

البائس؟ يكون  في الظرف السياسي المحبط والاجتماعي المتخلف والثقافي
 عند أدباء نعم بالروح المعنوية المصرّة على التغيير، هذه الروح لم تكن: الجواب 

الشعر إلى القول إن هؤلاء الشعراء امتلكوا  متذوقيب أدّى وهذا ما، اتيالستين جيل
الرّواد وتمرداً على تجديدهم لا يوازي قدراتهم  كمية من الرفض ضد شعرية
من أجل بعث خطاب  المطلوب شكلاً ومضموناً  اللغوية والإبداعية لخلق البديل

التهميش بالسلبية و  لا يعني حكماً  هذاو  شعري حداثي قائم على ما هو كائن،
ماعدا في بعض النماذج الأدبية خاصة في كتابات بل ،لمن سبق في نظم الشعر

الشعرية التي تحررت من قيد التقليد إلى البحث عن هوية " عزالدين ميهوبي"
على المثقف الحاذق تفهم كان لذلك  الشاعر والمبدع في ظلّ العشرية السوداء،

 قدرة التجديد في وسط امتلاكثم  ومن، حتى يستطيع التواصل مع الآخرين دوره 

 من موضوعية تحفزه على المساهمة في قضايا أمتهلا ينظر إلى المجدد نظرة 

   .إبداعه قول الشعر أو خلال
تأتي الدوافع النفسية بوصفها انعكاسا يعانيه الشاعر من واقع مؤلم نتج عن ل     

داخـل المجتمـع العربي،و الكبت الروحي والمادي الذي خلقه الاسـتعمار فـي عالمنـا 
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فنـــتج عـــن هـــذا  ،الجزائـــري خاصـــة وصـــولا إلـــى أزمـــة الخطـــاب السياســـي والثقـــافي
الميــل الجنــوح إلــى خلــق نــوع جديــد مــن العطــاء الفنــي تظهــر فيــه الأمــة أنّهــا بــدأت 

ثمـــرة الثـــورة،  كـــان نتيجـــة هـــذا العطـــاء الفنـــي المتجـــدد، و تســـتعيد نشـــاطها وحريتهـــا
والبـوح بالمعانـاة التـي يحياهـا الشـاعر، وترجمـة لنـوازع  ،والتمرد على الواقع المريـر

لقــد طُرحــت قضــية و ،زع إلــى العطــاء المتجددنــنفســية داخليــة تميــل إلــى الــرفض وت
شعر المحنة الجزائري الذي عبّر بصدق عن الوضع المتـأزم آنـذاك  لتثيـر الكثيـر 

مـا  :ر هنـا هـوالسؤال المحيـ لعلّ ،و من التساؤلات حول الحواجز النفسية والوجدانية
في نهايـة تسـعينات القـرن  موضوعاً خالداً للكتابة الأدبيةشعر المحنة الذي يجعل 

الســؤال  عامةــ دائـم التجـدد والتعــدد والتلـون والتنـوع؟ ويـزداد هـذا ــ بصـورة الماضـي
قضــية عنــدما تصــبح ؛ ضــرباً مــن المســتحيل نــهالإجابــة ع غــدووت ،تعقيــداً وإِبهامــاً 

 ، دون سـائر الموضـوعات هموضوعاً وحيـداً يحفـز الشاعر الجزائري وشغله الشاغل 
ونقطـة مركزيـة  ، شتى الهموم الأخرى فيه تذوبا يوميً  ا عندما يصبح همً  خاصة

 ،ســـائر الموجـــودات ولا يـــدركها الشـــاعر إلا مـــن خلالهـــا احولهـــ فـــي الكـــون تســـبح
تنــاول مــن يمكــن أن يُ  نجزائــرييوالحــديث عــن شــعر المحنــة فــي أعمــال الشــعراء ال

، "زاويــة الموقــف الفنــي، وزاويــة الموقــف الإيــديولوجي": زاويتــين  مختلفتــين همــا
مـــن أجـــل إعطـــاء نظريـــة عامـــة عـــن دور  أن الفصـــل بـــين المـــوقفين كـــان والواقـــع

وقدرته علـى التمثيـل  لمشـهد العنـف الـدموي، والموقـف الإيـديولوجي ، الشاعر فنيّا
  . من هذا التذمر الذي يفوح به كلّ ركن من أركان الوطن

الأجنــاس عــن الكتابــة الشــعرية فــي الجزائــرلا ينفــي مــا قدمتــه  بقيــة  والحــديث     
هرة تنــاول ظــا المســرحية ممــاكالقصــة، الروايــة، المقالــة، و الأدبيــة بمختلــف أنواعهــا 

أدب المنحة من الزاوية التي يمكن أن يمـرر مـن خلالهـا خطـاب الـرفض، والنقمـة 
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كيـــف كانـــت ظـــروف : ولكـــن قبـــل هـــذا لنـــا أن نســـأل، عـــل الوضـــع الـــراهن وقتهـــا
يكتـــب ويبـــدع ؟ لقـــد كانـــت نيـــران الحـــرب السياســـية  حـــين كـــان المثقـــف الجزائـــري

 زمــة تكلــف غاليــا،مشــتعلة وكانــت التضــحيات  التــي تقــدم مــن أجــل إيجــاد حــل للأ
حتــى ينقــل وقــائع المشــهد الــدموي كمــا ينقلــه  اومــن الخيــر أن يبقــى الشــعر محايــد

الأديــب مطالــب بــإبراز  «أن الصــحفي إلــى المتلقــي بأمانــة وموضــوعية ولهــذا نجــد

»حيـــاة مجتمعـــه وشـــؤون عصـــره
كمـــا يجـــب أن تكـــون فـــي متخيلـــه  كمـــا هـــي لا )1(

  .الشعري
  :في الشعر الجزائري المعاصرتجليات كتابة الأزمة .ثانيا -*

تتجلى كتابة الأزمة في الشعر الجزائري المعاصر من خلال العديد من     
النماذج التي عايشت الموقف الأليم، أوعبّرت عن القضية من باب التعليق 

في عمومه يصول ويجول في تبرير " الحقبة السوداء"والتأويل،وهكذا كان شعر
، سياسي والاجتماعي والديني والثقافي والاقتصاديواقع  الأزمة بين التفسير ال

وفي هذا الصدد كان الشاعر ونظمه جنبا إلى جنب يمارس تحليل هذه 
للشعر طبيعة ملكية فإمّا « المأساة،والتعبير الأمين عن عوالم الواقع ومن هنا كان

»تكون له السيادة وإلاّ فإنّه يتناول عنها ببساطة
كان لابد للشاعر من  لذا، )2(

مشروع مقاومة ح يدافع به عن ضحايا هذا الوضع، فكانت القصيدة صوت وسلا
  .طابع فني جمالي يكشف خفايا  المصاب الجلل امن نوع آخر يحمل خطابا ذ

                                                           
الرغاية، الجزائر،  ة، المؤسس الوطنية للفنون المطبعية وحدالنقد الأدبي الجزائري الحديثعمار بن زايد، ) 1( 
 .103، ص1991ط،.د
، منشورات النادي الأدبي، "عبد االله حمادي"سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين لـ: مجموعة من الأساتذة) 2( 

 .  36،ص2001، جامعة منتوري، قسنطينة،ط
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في تلك الفترة ينشرون بوح أشعارهم على " القصيدة السـوداء"لقد كان رواد       
إلى الشعب رية من جريدة النصر إلى الشروق صفحات المجلات والجرائد الجزائ

في غياب دور النشر والطباعة أنتج اليومية أوالأسبوعية فوغيرها من الصحف 
النور  العديد من الأدباء الذين تزامنوا مع هموم الأزمة جلّ دواوينهم التي لم ترَ 

في تصدير " أحمد شنة" من جديد،  ويعلقبعد عودة دور الطباعة والنشر  إلاّ 
بعد أن أكملت كتابة ما تبقى من النص،في  « :قائلا" طواحين العبث"ديوانه 

وأجريت اتصالات عديدة بدورالنشر والطباعة  ،م1993 الأسبوع الأخيرمن عام
لإخراجه كاملا في ديوان واحد،ولكنّ ظروف نشر الشعر والإبداع الأدبي عموما 

أدراج مكتبي سبع في الجزائر حالت دون تحقيق المراد، فبقي نائما في 

»سنوات
وحيثياتها كان تأثيرها  ، وحقيقة الأمر أنّ جلّ  كتابات الأزمة الجزائرية)1(

المثقف أصبح رقما مستهدفا أينما  الساحة الأدبية الشعرية خاصة أنكبيرا على 
لهمجية آلة الموت التي حصدت  ةفكانت الصور الغوغائي ،وجد وأينما رحل

  .الجزائريالعديد من أعلام الإبداع 
حة الجرم والفناء ئقطعا كانت صور الإبداع الشعري ملاحم تملؤها را      

لذلك كانت  ةالأزلي الذي تنوعت طرائق الموت فيه والجاني واحد، بالإضاف
حيث أغلقت ، الثقافة بأكملها ضحية للترهيب والإرهاب وجلاديه في كل حين

وحتى ، الثقافة وشخصياتهاوأزهقت أرواح الكثير من مؤسسي ، دورالثقافة
، تقتل الثقافة فيه يوميا االمهتمين بها وعموما كان الوضع الثقافي مشهدا سوداوي

                                                           

، 1ط مؤسسة هديل للنشر والتوزيع، الجزائر، " مذكرات قصيدة من القرن العشرين"العبث نطواحيأحمد شنه، ) 1(
 .9ص، 2000
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ونسوق في هذا السياق العديد من المشاهد الشعرية التي شخصت عمق الأزمة 
  :العنف والجريمة المنظمة وهي كالآتيموزعة على تصور الجزائرية وهي 

  :"نةـزمن المحالجزائر في "المشهد الأوّل  -1

لم يكن الحال الجزائري المتأزم خفيا عن العام و الخاص داخل الجزائر و      
خارجها، فبالرغم من كل محاولات التعتيم، إلا أن صورة الوحشية الإجرامية  
وصلت إلى أبعد الحدود،ونقلت معها صور الحزن و الخوف و الترقب التي 

يجعلنا أكثر « عايشها الجزائريون،  فالإحساس بالحزن،  والخوف من شأنه أن
قرباً من الوجدان الإنساني العام البعيد عن الأنانية وتضخم الذات وضيق 

»الأفق
التي عايش فيها المبدع الوضع " مدينتي"وهذا ما تؤكدّه قصيدة  ،)1(

أي أنّها في عمق الأزمة  م1995الخطير بكلّ حيثياته،وهي موقعة بتاريخ نوفمبر
  :حيث يقول فيها، الجزائرية المريرة

  مدينتـــي مورطة  "     
  "في حرب   لايجـوز     
المهموسة حيث تنتقل فيها حركية التوتر النفسي تدريجيا عبر الأصوات       

للواقع، ونظرته الثاقبة التي تشخص خصوصيته التي تعكس رؤية الشاعر 
للوضع الراهن الذي عاني من وكزات الدّهر وصروفه كلّ جزائري، ومن هنا 

 «ه علاقة وطيدة بنصه الأدبي الذي يعد علامة نفسية لحالاته وعليهفالمبدع ل
»الإنسان المبدع لغز

والخوف والتوتر لم تسقط من قلمه حالات الحزن  )2( 

                                                           

ت، .، د1، المركـز الثقـافي الجـامعي، مصـر، ط)نحو نظرية عربية جديـدة(التفسير العلمي للأدبنبيل راغب، ) 1( 
 .131ص

(2)Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious,London,1959, P192 ,193.  
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وأثارها النفسانية  على الفرد  تلك الأحداث المأسوية غير ذلك من آثاروالذعر، و 
  . والمجتمع الجزائري، التي علقت في الذاكرة الجمعية

واصفا زمن المحنة، وماآلت إليه الجزائر "أحمد شنة"نجدنفسه وفي الصدد 
من مناكب ومآسي تمارس يوميا على المواطن الأعزل العالق في براثن الموت 

والدمار الذي  ، المشروع، فراح  الشاعر يلعن مرارة الشتات والتمزق والموت
والتطّلع إلى ، لى واقعهأصاب الشعب الجزائري الشهيد طالبا منه البوح والتمرد ع

  :أمل في الخلاص من وجع المحنة  قائلا لـه
  بما تستطيع... تكلّم «
  أمام المدينة مات الربيع 
  وذابت رموش الصبايا، 
  ونامت عيون المطر 
  فلا تحك بعدي لهذا الصقيع 
  أساطير شعب جريح 
  ولا تنتظر 
»أن يعود إلينا القمر 

)1(  
فصائل،وألوية متناحرة على مناصب أصبحت البلاد ممزقة بين فقد  

سياسية، وألقاب زائلة يُعتدى فيها يوميا على مصالح المواطن البائس المضطهد 
" فاتــح عـلاّق"في وطنه والفار من الاعتداء الذي يلاحقه، حيث يشير الشاعر

  :قائلا  كإلى ذل
  هذا الزمن نعل «

  من كان يؤمن بالهوى قد ظل
  ظلمن كان يعبد عقله فالعقل 

                                                           
 . 49، صالعبث نطواحيأحمد شنه، ) 1( 
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  أو كان يعبد صمته فالصمت تل
»قتل الفتى ما أكفره

)1(  
وفي هذا المقطع الشعري نجد الشاعر يلعن هذا الزمن الذي أصبح نعلا 

وأصبح الكلّ في غابة ،في نظره،إذ تغيرت فيه كلّ القيم،وماتت جلّ الضمائر
الموت يحصد الخراب والدمار الذي أورثه له سماسرة الموت،فلا أحد استطاع أن 
يستوعب عمق الفاجعة في ظلّ غياب العقل والنزعة الإنسانية التي حلت محلها 

في نظر الشاعر محطما بذلك ا رً فْ كُ والغدر لتصبح جميع الأشياء  بوابة الظلام،
  .جدار الصمت الذي يكابده عوام الناس في كلّ حين

مهمة الفنان هي التعبير عن الانفعالات، إنها  «وعليه أصبحت
ولن يستطيع أحدُ أن يحكم هل عبرَ عنها  انفعالاته على أية صُورة من الصور

 ، سوى من شعر بها، ولو كانت هذه الانفعالات خاصة به ولا تخص أحداً غيره
»فلن يُوجد أحدٌ سواه قادرٌ على الحكم بأنه قد عبّر عنها أولاً 

جوة الفإذن ف ،)2(
لتعطي  تبلورت في الشعر الجزائري عقول الشعراء ومكنوناتهمالتي كانت تنخر 

عبر زفرات الصراعات السياسية، والأهوال والنكبات  انطباعا يوحي بالألم، والآه
متجلدين  في مواجهة واقع الحياة الذي ينشد نغماً  بعدها جعلهمليالاجتماعية، 

يحوّل الشاعر مثلا تجربته النفسية إلى  « حزيناً صوفيا، ترسله القوافي، فعندما
قصيدة فإنّه لا يعزل عنها جوانبه الفكرية، ويبقى على الجوانب الانفعالية 
الجامحة لكي يعبّر عنها وحدها، فإن ما يقوم به الشاعر هو خلط الفكر ذاته في 

»الانفعال
)3(.  
  

                                                           
، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، مطبعة دارهومة، الجزائر، آيات من كتاب السهوفاتح علاّق، ) 1( 
 . 87، ص2001ط،.د
 . 135، ص )نحو نظرية عربية جديدة(التفسير العلمي للأدب نبيل راغب، ) 2( 
 .137، ص)نحو نظرية عربية جديدة(التفسير العلمي للأدب نبيل راغب، ) 3( 
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  :استهداف الطفولة البريئة"المشهد الثـاني . .2
حيث سجّلت  العشرية السوداء العديد من ، لقد استبيحت براءة الأطفال 

الأحداث السياسية وقتها حفاظا  افي حقهم ممن وثقها التاريخ،أو تجاوزته مالجرائ
على قداستهم وطهرهم ومع هذا فقد شهدت تلك الحقبة مآسي التنكيل والذبح 

 )الطفل(ده قصيدة للرضع وبقر بطون الأمهات بهمجية عمياء، وهذا ما تجس
  :التي  يقول فيها" عزالدين ميهوبي"لـ

  أبي أحكي لي أحجية «
  ..نعم حبيبي  
  إذن غنّ لي أغنية  
  ليتني عندليبا  
  إذن افتح الباب حتى أرى قمر الصحو  
  أسأله أمنية  
  أخاف عليك حبيبي  
  وممّ تخاف؟  
  من الصحوّ   
  من لحظة الاعتراف  
  نعم حبيبي أجلب الكعك لك  
  ...سأملأ حينا يديك  
  وحينا فمك  
  ...سأحمل كلّ الهدايا  
  ونام على فرح لن يجيء غدا  
  أفاق الصبي على دمعة علقت في الزناد  
  ...وبقايا أب  
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  .)1( »وراح يفتش عن أيّ شيء   
أبيه ففي هذا المشهد الشعري نجد الشاعر يصور قصة حوارية بين طفل و        

بدايتها الفرح ونهايتها غد يحمل في طياته فاجعة موت الأب ويتم الطفل في هذا 
اللّغوية للقوافي  توتتواصل رحلة الموت فوق صمت الاجهادا،الفضاء الدموي

لتنفجر محدثة شرخا، وصرخة مملوءة بالمرارة الفاضحة لتعكس عظمة مصاب 
 «مفعمة بنبرات حزينة ليكون  االتي شخصت حمم" عزالدين ميهوبي"المبدع 

، وهذا حينما )2( »الشعر هو الدواء لأبشع مرض يصيب الروح أي فساد الوعي
  :يقـول

  ذبحوا الأجنة في البطون        «
  خانوا النسـاء       
  سرقوا من الشمس الضيــاء       
  خطفوا الصــفاء من العيون      
  زرعوا الدمـار      
  لا فرق بين دم ومـاء      
  هم يقتــلون      
»أحد ..........وليس  يثنيــهم     

)3(   
لقـــــد أوجـــــدت الأزمـــــة السياســـــية الـــــدمار والاستئصـــــال مـــــن ذبـــــح للأطفـــــال       

وقتل للأجنــة فــي البطــون وغيرهــا مــن الحقـــائق التــي ســجلها التــاريخ مــن ،الصــغار
الخطـاب البلاغـي علـى مسـاحة كبيـرة وتتراسـل أنظمـة جهة والنظم مـن جهـة ثانية،

                                                           

، 1الجزائرط -، دار الأصالة للإنتاج الإعلامي والفني سطيفكاليغولا يرسم غرنيكا رايسعزالدّين ميهوبي، ) 1( 
 . 33،ص2000

 . 138، ص)نحو نظرية عربية جديدة(التفسير العلمي للأدب نبيل راغب، ) 2( 
 .10، صكاليغولا يرسم غرنيكا رايسدّين ميهوبي، عزال) 3( 
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من القصائد السوداء، وإذا احتكمنا إلى ثيمات العديد منهـا  سـنجد هـذا السـيل مـن 
التي تنشــد زفــرات الغــدر علــى طــول العديــد مــن القصــائد الشــعرية، عالآهــات يتربــ

ـــة فـــي ثنا ـــرفض للآخر،وعليـــه يقـــول الشـــاعربالطفول ـــا الواقـــع والتنكيـــل وال أحمـــد "ي
  ":معاش

  متجاسر هل سمعت قبل هذا من غشوم                       «
  يحصد البرعم في حقل الأزاهر               
  هل سمعتم عن عدوّ ملحد باالله كافر   

»يقتل الأطفال في عيد بسحات المقابر
)1(  .        

عنها  تيقيم من ملفوظاته جدلية ترشح" أحمد معاش"إنّ الشاعر
صياغات تتشاكل وتتعالق عبر خطابه الشعري أنساق حياتية تدل على الجرم 

والزمن والأمن والانكسار ، الذي استهدف براءة الطفولة في غفلة من التاريخ
التي وثقت اجتراح تاريخي حياتي ضاجّ بالأسئلة وأنظمة  والآهاتوالحسرة 

طرف عدوّ تفنن في الحيرة على الجرم  الممارس على هؤلاء البراعم من 
أساليب الغدر بالحياة والتباهي بالصراع مع الآخر ومآسي الحياة اليومية 
واستلاب الذات واندثار القيم الرمزية الحياتية الدالة على مكوّنات الخطاب 

    .الإنساني المملوء بالموت لكلّ زهور الحياة
مرة "  ميهوبيعزاّلدين "الشاعر لومن هذا الأفق وهذه الرؤية السوداء يرس

ثانية زفراته مشاركـا بقية المبدعين همهم الأليم في التحسر على تدنيس قداسة 
  : ولقالطفولة إذْ يـ

»
  ...ذات سـبت 

  في موكب أطفال" زيـنب"أنشدت 

                                                           
 .33، ص2000 ط،.الجزائر، د- ، دار الهدى، عين مليلة، دواوين الزمن الحزينأحمد الطيب معاش) 1( 
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  "قســـما"الحواري 
  سمعت في آخر الشارع طفلا أخرس

  "فـاشهدوا"الصوت يغني
  ...قلبه المبحوح ينز ألــما

  "زيـنب"وبكت 
«

)1( .  
وتتواصل أزمة المبدعيين في تشريح القضايا الحزينة التي مرتّ بها كلّ       

شرائح المجتمع ليسلط الشعر على مسألة استهداف النساء التي كانت من أهمّ 
وبشاعة الموقف الرهيب ، البؤر التي تشاكلت فيها المأساة مع مثيلتها الطفولة

  .الفناء والدمار الذي مهد لبتر الحياة برمّتهاطلاع على معالم الذي مكنّ من الا
 :استهداف النســاء"المشهد الثالـث..3     

في رحلة الموت، ومقتربات الغياب وأنساق " سامية زقاري"تمضي الشاعرة  
الشاعرة المريرة واصفة مأساة  لتجربةل المشهد التشكيلي الشعري الحزن من خلا

  :نثى مواسية الأنثى قائلـة لهاجزائر الاستقلال، لتبوح بجراح الأ
»

  فآه وآه وآلاف حرقة آه متى دفنها 
  إلى كم سيبقى البلاء؟

  أمن صلب غادر يعمّ بأرضي الفناء؟
  فسحقا إذا مارغبت بحكم

»..وبمنطق سارتر الغناء
 )2(.  

 الوجودي في أسطرة الذات في المعنى  قلقهاحلم الشاعرة ينطلق من  إن
وتوهج المعنى في وجودية الذات وجماليات الحياة ونظام الأشياء والوجود والحلم 

بالأبيات السابقة للذكر تؤكد حضورها الفعّال عبر خطاب مشهدي  ، والحب
                                                           

  . 40، ص2005ط، .الجزائر، د - ، الأصالة للإنتاج الإعلامي، سطيفاللعنة والغفرانعز الدين ميهوبي، ) 1( 

 . 44، ص 2003ط،.د منشورات رابطة الإبداع،الجزائر، ،معتقة بالأسىقصائد سامية زقاري، ) 2( 
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ومعانيه الدلالية العميقة وخطابه الحياتي وإرهاصات الذات ، جريء في ألفاظه
 .توهجة،المشبعة بنبرات الفناءالشاعرة الم

وأروع ما تبوح به الأنا الشاعرة تلك العلاقات الثنائية المؤسسة على 
الاقتراب والابتعاد بين الذات والآخر واستنطاق الحالة الراهنة من خلال أنسنة 

 ، )الذاكرة والحلم والتخيّل(والضياع المستند على ، اللفظة المشحونة بالتمزق
عبر - المتلقي –را الثالوث في تصدير حالة الجزائر للآخوتنهض فاعلية هذ

صلاح الدين :"وأسطرتها التي تبرز جليّة في قصيدة للشاعر تشخيص الفاجعة
حيث يقول  )م08/03/1993(الموقعة بتاريخ"آخر مرثية للوطن"بعنوان "باوية
  :فيها

»
  صعب عليّ أن أقول جملة مفيدة 

  في زمن اللاحب والمكيدة
  سادتي عواطفيفكم زجرت 
  الشخصية

  فما كتبت لحظة
  ماعشت عن حورية

  عن العيون الزرق والظفائر
 »السحرية

)1( .  
ويشير هنا الشاعر صراحة للحالة التي آلت إليها المرأة الجزائرية التي 

والأدهى من ذلك كلّه ، أصبحت مستهدفة من قبل سماسرة الموت والفناء
 .أصبحت رقما في زمن الموت واللاأمن

                                                           

، 2003فيفري) 09-03(السنة الرابعة، من ،197، الثقافة، العددمرثية للوطن آخرمحمد الصالح باوية، ) 1( 
  14ص



  عامر رضا     . أ                    27الجزائر                     العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

77 

 

يسعى جاهدا إلى تشخيص عمق " عزالدين ميهوبي"كما نجد الشاعر
    : المصاب الذي مس المرأة بكلّ حيثاتها ومكنوناتها إذ يقول

  .عام ولم تلبس الفتيات مرّ  «
  فسـاتينهن  
  ولم تتجمل حليمة بالكحل  
  ولم تر شكل القمر  
  نسيت لغة الطير  
»طعم الخرافة والعاشق المنتظر... 

)1(.   
يواصــل الشـاعر وصــف المشــهد الـدموي للمــرأة المحبطـة الفاقــدة لكرامتهــا ثـم 

   :ليقول
  هنا امرأتان «

  أخرى تحل ضفيرتها لتعيـد
  صياغة ضوء النهــار

  ...أبصر ت في المرايا دمـا 
  والبقية كانت هنا

  إمرأة خبأت في ضفيرتها
» وطنا من غبار

 )2(  
وملغمــة حيــاتهن بمــرارة المنيـــة وتبقــى حــال كــلّ النســاء الجزائريـــات مزريــة، 

فــي جــوّ مشــحون  لأخــرى مدينــةومــن  ،مــن شــارع لآخــر تلاحقهــنّ  أصــبحت التــي
وعليه وجدت المرأة نفسها فـي كـل يـوم  البنت،/ الأخت/ الأم /: بالحقد على المرأة

  .شهيدة على صفحات الجرائد والمجلات تكابد مصيرها بكلّ أناة

                                                           

 .40، صكاليغولا يرسم غرنيكا رايسعزالدّين ميهوبي، ) 1( 

   .57ص ،�ر���� را�س�����و� �رم %زا�دّ�ن ��/و��، ) 2( 
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  :تهداف نخبة المثقفـينواقع الثقافة واس"المشهد الرابع..4
عمومـــا تضـــررت الثقافـــة الجزائريـــة مـــن الأزمـــة التـــي همشـــت وهشـــمت كـــل 

والحقيقة أننـا نسـتحي  «"عبد المالك مرتاض"مقومات الثقافة الجزائرية حيث يقول 
أن نتحدث عن شأن الكتـاب فـي الجزائر،لأنـه لا يوجـد فـي العهـد الـراهن كتـاب لا 

نعلـم أن إمكانيـات الدولـة ضـعفت (...) ونسـتوردونحـن نشـتري  نحن نطبع ونـوزع،
هــي لا تســمح بتــدعيم ســعر الكتاب،ولكننــا نعتقــد أنّ الدولــة لا ينبغــي لهــا  وهزلــت،

أن تتملص من مسؤولية الثقافـة بهـذه الحجـة لأنّ هـذه الثقافـة مـادة إسـتراتجية جـدا 
»... لامنـــاص للدولـــة مـــن التكفـــل بهـــا

هـــو بـــأنّ المثقـــف " عمـــار يزلـــي"ويشـــير ،)1(
الأكبر من وضع الأزمة الراهن فهو ضحية الحسـابات الضيقة،وسياسـة  المتضرر

، وأشــبهها مـــن مســـؤولي قطـــاع الثقافـــة، والمؤسســـات الثقافيـــة، الإقصــاء والتهمـــيش
وغيرهــــا مــــن ، والتقــــزيم، خــــر كالتغييــــبآالممــــارس علــــى فئــــة مــــن المبــــدعين دون 

  .الأساليب الرديئة المّوجهة على رؤوس المثفقين
المثقفـون والمبـدعون فـي «:حينمـا قـال" الطـاهر يحيـاوي"أشـار إليـه  ما وهذا

يملكـون أي امتيـاز يشـعرهم أنهــم علـى الأقـل مهمـون فـي حيــاة  لا نبلادنـا ضـائعو 
»هـــذا الـــوطن 

فأزمـــة العشـــرية الســــوداء  « :يقـــول" كاتــــب ياســـين"نجـــد  وكمـــا،)2(
هنـاك ...)الشعر،الكتابة، المسرح، السـينما الرسـم(في تعطيل جميع الفنون تساهم

أين استطاع بعضـهم تطـوير  افنانون قتلوا وآخرون هجروا البلاد خاصة إلى فرنس
»مواهبــه 

وعــن واقــع الثقافــة أثنــاء المحنــة التــي عصــفت بــالبلاد نجــد الشــاعر ، )3(
  :يصف هذا المشهد الحزين قائلا" محمد الصالح باوية"

                                                           
 جويلية 27المؤرّخ في 310 ع"الشروق العربي"  ، واقع الثقافة والمثقفين وأولويات الوزارةعبد المالك مرتاض) 1( 

  .14، ص2007

 310ع"الشروق العربي"هل تفلح وزارة الثقافة في إقناع مجلس الحكومة بقضايا الثقافة؟، الطاهر يحياوي،) 2( 
 . 15ص ،2007جويلية 27المؤرّخ في

(4)  Brahim Hadj Slimane,  La Création artistique en Algerie, L émballage,  marsa  éd 
2,2003, (Alger-Paris).     
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  ...أيها الآتي إلينا «
  مرهقا يطوي المسافة

  حاملا حب وورودا
  وعلوما وحضارة
  لبلادي واكتشافه

  نحن هيانا الضيافة 
  كلّ شيء في بلادي ممكن

»إلاّ الثقافة 
)1( .  

  :الواقع الأليم الذي آل إليه الشعر فيقول" أحمد شنة"كم نعثر على وصف 
  فما عاد للحب أي اعتبار... تكلّم «

  قتلنا جريا بذنب الفرزدق،
  وجئنا لليلى بأحشاء قيس

  وبعنا رمال عكاظ،
  وبعنا الأغاني
  وبعنا القصائد

» ولم يبق إلاّ الشعار
 )2( 

إنّ استهداف الثقافة ورموزها كان من بين أسباب هجرة العديد من مثقفينا 
والفنانين والصحفيين  ءالشعرا العديد في تلك الحقبة السوداء التي طالت

عبد القادرعلولة، وعزالدين مجوبي،وعبد الحق بن حمودة،وبختي بن "أمثال
  .شهداء الفنّ والإبداع ضحاي المأساة الوطنية من ، وغيرهمإلخ...عودة

                                                           

، 2003فيفري) 09-03(، السنة الرابعة، من 197، الثقافة، العددمرثية للوطن آخرصلاح الدين باوية،  )1(  
   .14ص

 . 117، صالعبث نطواحيأحمد شنه،  )2( 
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إلى "بقصيدة بعنوان  إدريس بوديبة"وهذا ماجاء على لسان الشاعر
    : التي يقول فيها "عصفور وهران بختي بن عودة

  قتيلا في امتداد النورس المطعون «
  في عنف أعراس المعاني

  حين وراه التراب
  كان يجهش بتعاويذ الطيور

  يذرف أيقونة الدم النبوي
  يرقص الشرق في قلبه

  وفي عينيه بلمع شلال المحيطات البهيجة
  جفـة من صراخ المغنى القديم

  اعترت روحه كالعويل 
  فمد يدا ليفك النشاز

  المساء تسلق قافية من رميم الجسدعند اقتراب 
  تسلقها رشفة من دمه

  تسلقها سدرة المنتهى، غابة الأبنوس
» معراج الشرارات البهية، تسلقها ودّعها ثم مات

)1(   
وبعد أن قتلوا الثقافة والشعر في مهدها انتقلت المنية إلى عالم الصحافة 

، دحماني خديجة" من خلال استهداف نخبة من الأقلام البارزة أمثال
أحمد الطيب "وغيرهم وعلى ذلك جادت قريحة الشاعر" وإسماعيل يفصح

  :برثائهم قائلا" معاش
  ماذا فعلت لقاتــل متعمـد؟***   قل للمليحة في الخمار الأسود      «

  بأيدي الظلم دون سؤال غدرا، ***  أعدمت  )دحماني خديجة(بالأمس 

                                                           

   . 92، ص2004، الجزائر، 118مجلة الثقافة، العدد" إلى عصفور وهران بختي بن عودة "إدريس بوديبة،  )1( 
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  ملفوفة ببــراءة الأطفــال  ***     وبالأمس أيضا غادرت أخت لها
  دون الوداع لجيــرة أو آل  *** مثل من لحقت بها  ) مليكة(فمضت
  ويغيب عنا تــاركا لـعيال***     مثل من لحــقت   ) مقران(واليوم 

  مثل الجزائر ليــلة الزلزال***  يصاب في أبــنائه   ) الشروق(بيت 
  وتروع الآجام فـي الأشـبال***            فتــودع الآكــام كلّ لـــبؤة   
  حتى يزال بطلقة ونــصال***    مذا جنى قلم وصوت صــادق      

 »من أجـل قيل ظـالم أو قال ***  مذا جنت بنت تجندل غيـــلة     
)1(   

  "الجانب السياسي للمحنة"المشهد الخـامـس..5
الشعراء ، من خلال ما أشار إليه بعض  يتجلى الجانب السياسي للمحنة

الذي شخص بعض جوانب المأساة " صلاح الدين باوية"وعلى رأسهم الشاعر
  :السياسية والتي يقول فيها

  وما كتبت لحظة «
  عن وجع الرعية

  ...عن سيدي السلطان
  والمملكة المحضية

  عن جنده والغرف السرية
  أخاف إن عبّرت

  بالشعر عن مواجدي
  تغتالني قصائدي 

 » الحريةفكلّ ما في وطني يصادر 
)2(  

                                                           
 .64 ، صدواوين الزمن الحزينأحمد الطيب معاش،  )1( 

.14ا�&�� ا�را��، ص، 197،ا�����1، ا�ددآ�ر �ر��	 ��وطن�,ح ا�د�ن ��و��،  )2( 
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إلى نفس ما ذهب إليه من سبقه من الشعراء في "  أحمد شنة"ويذهب 
  :تعرية الساحة السياسية وما آلت إليه مشيرا لذلك قائلا

  لكي أستطيع الوقوف... تكلّم «
  ...سأعلن أنّي أؤسس حزبا كبيرا

  بدين جديد..وإنّي أبشر قومي
 »ينادي بحرق العاصفير فوق الرفوف

)1(   
أحمد "المشاكل السياسية في جزائر الأزمة إلى أن يقول مرة أخرى وتتزاحم

  "شنة
  

  ولاتلعن البرلمان...تكلّم «
  أن أحزابنا زوجة ناشزه... ولاتدعي
  أنّ حكامنا جائرون،...ولاتدعي

  تمضي إلى سؤدد،...وأنّ الجزائر
  حار فيه الزمان

  أمّة عاجزه...ولاتدّعي أننا
 » ي كلّ شيءفنحن بحمد الإله نعيش التعدد ف

)2(   
"  مونولوج"يحلل الأزمة السياسية في شكل " أحمد شنة"وفي ذلك نجد 

ومرة أخرى ينهى عن لعن الأحزاب ، ذاتي فهو مرة ينهى عن لعن البرلمان
 وهو يحاول بأسلوب التهكم والسخرية من هذا الوضع  ووصف الحكام بالجور،

إليها الجزائر حينذاك إذ خاصة مسألة التعدد السياسي التي وصلت المتردي 
حزبا وعلى كثرتهم ازداد  ينبلغت الأحزاب السياسية في زمن الأزمة ثمان

                                                           

  . 44، صالعبث نطواحي ،أحمد شنه )1( 

  .65ص، المصدر نفسه )2( 
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ومن خلال ماسبق ذكره كانت ،الوضع تدهورا وانقساما بين فئات الوطن الواحد
الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر برمتها تمثل هاجسا حقيقيا كاد أن 

 مشقةه،ومن المعروف أنّ الشعراء تحملوّا يعصف بالبلاد فيما لاتحمد عقبا
واستقرارهم ، والصراعات التي دفع أغلبهم ثمنها من حياتهم، من الهموم ةكبير 

والخطاطة الآتية توضح ،النفسي في تحمل العبء الثقافي الدموي بكلّ أطيافه
: الدلالة العامة لشعر الأزمة الجزائري المحصور بين ظاهرتين متمازجتين هما

وسيطرتهما على الطابع العام للثقافة  -والبنية الانفتاحية ية القهرية،البن - 
  .والمثقف الجزائري

  :المضامين التاليةيستقبل القهر في  - أ
  
  
  
  
  
  

  : نفتاح في المضامين التاليةيستقبل الا  - ب    
 

 

 

   

 

  
  

 ا����	 ا���ر�	

ظ�ھرة ا�$زن وا��وف !  ذ�ر 
 ا����رس )�* ا����ف ا�(�)ر

السياسي المملوء الصراع والتخاصم 
بالموت والفرقة والتمزق الذي يحمل 

	�$�
  ا����	 ا��+

   ا��م وا��0/ا��$ث )ن و�-ل 
  

$#�"! وا�� � ��  إ��ام ��� ا����
  ()�و���' ا�&�!%��
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  خاتمة
  :راسـةلدّ نتــائج ا *
بصدق فني ومشهد واقعي  ةالجزائري المحنة السوداء قصيدةالعكست  لقد      

من أزمة على مستوى  هأصيل نابع من تجربة الشاعر الجزائري وما عان
وعلى مستوى الذات كفرد منخرط وسط  محيط  كبير من  ،)الكتابة الشعرية(الفنّ 

الآلام، التي باتت تحاصره من كلّ جانب، حتى وصل المبدع إلى الثورة على 
تخنق قريحته الشعرية، فكانت القصيدة السوداء هي تلك المشاهد التي أصبحت 

الملاذ الأخير الذي بعث فيه الأمل واستعاد بذلك الشاعر الجزائري جرأته الفنية 
والشعرية نحو واقع مرير،يدفع به إلى المنية كل حين، في وطن يراهن الكل عليه 

خلالها المبدع  بالدمار، والخراب لذلك عدّ الإبداع الشعري بمثابة نافذة يتنفس من
تلك الهموم التي كانت تنخر جسد الشعب الجزائري المستهدف، كقربان  
للخلاص من  الموت التي باتت تطارد حتى المثقف والشاعر على السواء، وقد 
توصلت الدراسة إلى جملة من الأسس ارتكزت عليها القصيدة السوداء، 

 :كالآتي واستحضرتها داخل النص الشعري الجزائري المعاصر وهي

المجتمع لتؤسس  حعمق الجرح السياسي والثقافي الذي أصاب كلّ شرائ - 1
واتساع الهوة بين الوعي الممكن والسائد  والتمزق، الشتاتلواقعية مطعمة بمرارة 

ومن ثم الشعور بالغربة والتيه والضياع وهو مصير أغلب الجزائريين الذي 
  .عايشوا الحدث اليومي

 جي الصادم لمشاهد العنف والاغتيال الفكري اليوميالتصوير الفيزيولو  - 2
  .عبرالوسائل السمعية والبصرية

التسجيل والتوثيق التاريخي لكلّ مشاهد غلب عليهم شعراء المحنة  معظم - 3
الواقع والأحداث التي عجزت السلطة وقتها عن البوح بها احتراما لمقدسات 
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للوطن والمواطن عاكسا  ضحايا المأساة الوطنية من خلال النعي المتواتر
  .الانكسار ووحشية المحنة الأليمة

مشاهد الموت الأليم الذي تجرع مرارته على وجه الخصوص المثقف  نقل - 4
وخاصة الأديب الجزائري المعاصر الذي يبحث عن روح التعبير والـتأسيس لفكر 
جديد يبحث عن منفذ للخروج من دائرة الجلادين الذي شرّعوا موت الثقافة 

ل على والمتاجرة بها وسحق المثقف وإذلاله حتى أصبح متسولا نظيفا يتطف
مقاهي البؤس والألم ناشرا غسيل آلامه من هم وكبت وتغريب من طرف سماسرة 

  .وفي ظلّ هذا البوح المشحون برائحة الموت  ،الموت
تحول الكتابة الشعرية عند شعراء المحنة إلى نوع من الصراخ المستمر  - 5

ومقترفيها والتنديد والتنكيل بالجريمة ، ليكسّر جدار الصمت الذي طال أمده
والمطالبة بالعدالة لمتسببي هذا الجرح الدامل وقد امتطى الشاعر وقتها فرس 
 البحور ليمارس قتلا رمزيا مشروعا ضد أولئك الذين يمارسون العنف ضده لهذا

من علماء  مالشعراء هم علماء النفس الأوائل الذين سهلّوا لمن جاء بعده« كان
فحياة الإنسان النفسية  ،(...)س المعتمة،العصور الحديثة اكتشاف أقانيم النف

»مزيج مُعقدٌ من الوعي اللاوعي، تكمن بينهما القوة العازلة أي الكبت
ومن   )1(

هموم عن  تنفيسالعلى الشعراء التخفيف من وطأة المصيبة و  واجباهنا كان 
بالنظم،والتأريخ لتلك الأحداث والمشاهد التي مست كلّ شرائح المجتمع المجتمع  

 .الجزائري كوثيقة إبداعية لتلك المرحلة المأسوية

                                   

  

  

  

                                                           

، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالاتجاه النفسي في نقد الشعر العربيعبد القادر فيدوح،  )1( 
  .377، ص1998
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  التجميليةالمسؤولية والتعويض عن أخطاء العمليات 
  باخوية دريس .د                                                    

  جامعة أدرار                                                    
  :الملخص باللغة العربية

مع تزايد الإهتمام وزيادة الوعي التجميلي لدى الأفراد عامة والنساء على      
قبال على القيام بالعمليات التجميلية، سواء بغرض تقويم وجه الخصوص، زاد الإ

بعض التشوهات الوراثية أو المكتسبة، أو من أجل الظهور بمظهر حسن، بالرغم 
مما يترتب عن ذلك من مخاطر سلبية خطيرة على صحة الخاضع لمثل هذه 

  .العمليات
ؤدي إلى قيام إن المخاطر التي قد يتعرض لها الخاضع للعملية التجميلية ت     

المسؤولية المباشرة للطبيب الجراح، فتطرح إشكالية التعويض المستحق للشخص 
لذا كان لا بد من إيجاد جهة من شأنها أن . المضرور جراء التدخل الجراحي

تضمن تعويضاً منصفاً عن الأخطاء التي يقع فيها الأطباء الجراحون بمناسبة 
تتحمل المسؤولية نيابة عنهم في شكل ما قيامهم بإجراء العمليات التجميلية، و 

  .يعرف بنظام التأمين من المسؤولية الطبية
Résumé : 
 Avec l'intérêt croissant et les individus sensibilisation accrues 
cosmétiques en général et des femmes en particulier, a augmenté la 
demande pour des raisons opérationnelles cosmétiques، que ce soit 
pour le calendrier des distorsions génétique ou acquise, ou pour 
l'apparence du bien، malgré la conséquente risques pour la santé soumis 
indésirable grave à une telle ces opérations. 

      Les risques qui peuvent être exposés au processus imposable 
cosmétique menant à la responsabilité directe du médecin chirurgien, 
les conséquences pour la compensation souvent problématique en 
raison de rémunération pour les personnes blessées par une intervention 
chirurgicale. Ce n'était donc pas nécessaire de trouver la volonté 
d'assurer une compensation équitable pour les erreurs que l'occasion 
chirurgiens qu'ils effectuent les procédures cosmétiques, et en assumer 
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la responsabilité , sous la forme de ce qui est connu sous le système 
d'assurance de responsabilité médical. 

  مقدمـــــــــــة
مع ازدياد كثرة الحوادث والحروب، وما نتج عنها عادة من عاهات      

وتشوهات أدت إلى التأثير سلباً على الحياة المستقبلية للمعاقين والمصابين، 
والمعنوية والحسية ظهرت العمليات التجميلية للتخفيف من المعاناة والآلام البدنية 

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء، بل امتد ليشمل الأشخاص الذين . لهؤلاء المصابين
خلقوا بتشوهات في أجسادهم، أدت إلى خلق ضغوطات نفسية ومعاناة منعتهم 

  .من الإندماج في المجتمع بصورة طبيعية
والحوادث  ولئن كان اللجوء إلى إجراء العمليات التجميلية لضحايا الحروب     

وأصحاب التشوهات له ما يبرره، فإن هناك فئة أخرى تلجأ إلى القيام بذلك بغية 
إشباع رغبة ما تتمثل في الظهور بصورة أحسن من الآخرين، فتجد البعض 
يبحث عن تغيير لون بشرته، والآخر تغيير شكل أنفه، وأخرى تبحث عن تعظيم 

القيم والمبادئ الأخلاقية  أو تصغير نهديها ونحو ذلك، كل ذلك على حساب
  .والدينية المحرمة لمثل هذه العمليات

وانطلاقاً من هذه الأهمية، حري بنا البحث عن الضوابط المنظمة للعمليات      
التجميلية، والبحث في مدى قيام مسؤولية الأطباء الممارسين لهذه المهنة انطلاقاً 

لية المدنية للأطباء عن أخطاء ما مدى قيام المسؤو : من إشكالية جوهرية مفادها
المترتبة عن قيام هذه  العمليات التجميلية التي يقومون بها؟ وما الآثار

  ؟المسؤولية
وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا منهجاً وصفياً تحليلياً، وذلك من خلال      

تحليل النصوص القانونية المنظمة للقطاع الطبي، بغية رصد مكامن النقص أو 
  .السبق لدى المشرع الجزائري مقارنة بالتشريعات ذات السبق في هذا المجال
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لى مبحثين مسبوقين بمبحث تمهيدي وتطبيقاً لذلك، تم تقسيم هذه الدراسة إ     
وفي المبحث . تضمن مفهوم الجراحة التجميلية ومدى شرعيتها فقهاً وتشريعاً 

الأول تم التطرق إلى قيام المسؤولية المترتبة عن العمليات التجميلية، وذلك 
أما في . بتفصيل صور أخطاء العمليات التجميلية، والأضرار المترتبة عنها

م التطرق للآثار المترتبة عن قيام المسؤولية الطبية عن أخطاء المبحث الثاني فت
العمليات التجميلية، وكذا للتأمين من المسؤولية المترتبة عن هذه الأخطاء، 

  : وتفصيل ذلك كالآتي
  مفهوم الجراحة التجميلية ومدى شرعيتها: المبحث تمهيدي

الخاصة القائمة مع ازدياد وسائل وأدوات التجميل، وازدياد العيادات      
بالعمليات التجميلية، لم يعد هذا النوع من الجراحات ترفاً خاصاً بفئة معينة من 
المجتمع، بل أصبح بمقدور الشريحة الأكبر من المجتمع القيام بذلك، خاصة 
الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب مزمن بسبب بعض التشوهات الخلقية التي 

ية مدى شرعية القيام بمثل هذا النوع من يعانون منها، وهو ما يطرح إشكال
  .العمليات

المطلب (لذلك سنقوم في هذا المبحث بتحديد مفهوم الجراحة التجميلية      
  ).المطلب الثاني(، ثم نتطرق لمدى شرعية هذه الجراحة )الأول

  

  .مفهوم الجراحة التجميلية والأسباب الداعية للقيام بها: المطلب الأول
لون في مجال الجراحات التجميلية أن الإقبال على عمليات يرى العام     

التجميل والتردد على العيادات المتخصصة، يعزى إلى حياة الرفاهية، وبالمقابل 
تراجع أسعار عمليات التجميل مقارنة مع ما كان سائداً قبل سنوات، بالإضافة 

لى شكل إلى نسب نجاحها العالية، ووجود رغبة لدى الكثيرين في الحصول ع
  .جديد ومثير في الوقت نفسه
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وانطلاقاً من ذلك، سنقوم في هذا المطلب بتحديد مفهوم الجراحة التجميلية      
، ثم نقوم بعرض مختلف الأسباب الداعية إلى اللجوء لمثل هذه )الفرع الأول(

  ).الفرع الثاني(العمليات 
  تعريف العمليات التجميلية: الفرع الأول

عن المفهوم الفقهي للجراحة التجميلية، وجب علينا تحديد قبل الحديث      
مكون من كلمتين هما " الجراحة التجميلية"المفهوم اللغوي لها، حيث أن مصطلح 

  ".تجميل"و" جراحة"
من الفعل جَرَح، يقال جَرَحه، يجرحه، جَرْحاً إذا أثر فيه  :والجراحة لغة -

 .1أكثر ذلك فيه: وجرحه بالسلاح،
اسم الضربة أو الطعنة، والجمع جراحات وجراح، فإما أن يكون  :والجراحة     

مكسراً على طرح الزائد، وإما أن يكون من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا 
 .2بالهاء

الجراحة هي العمل الذي يهدف إلى إصلاح عاهة أو آفة  :واصطلاحاً  -
: بأنها Claude Allainesتصيب موضعاً من جسم الإنسان، ويعرفها الدكتور 

 .3"اختصاص طبي يقصد به العلاج باستعمال اليدين"
من الفعل جَمّل بمعنى زَيّنَ وتَحسّن، والحسن يكون في الخلق  :والتجميل لغة -

والخلق، وقد جُمل الرجل بالضم جَملاً فهو جميل، وجَمّل االله عليك تجميلاً إذا 

                                                           
، الجزء الثاني، حرف الجيم، دار صادر لسان العرب، )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  1

  .422: ، ص2003للنشر، بيروت، 
  .422: ، نفس المرجع، ص)ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  2
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي  جراحة التجميل،حداد ليلى،  3

، تجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنهاالجراحة البومدين سامية،  :نقلاً عن. 379: ، ص2008وزو، 
  .15: ، ص2011رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
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ء وجميلة، والجمال مصدر دعوت له أن يجعله االله جميلاً حسناً، وامرأة جَملا
 .1الجميل

الجمال كل عمل من شأنه تحسين الشيء في مظهره الخارجي  :واصطلاحاً  -
 .2بالزيادة أو النقصان

وبناءً على مفهوم كلمتي جراحة وتجميل أمكننا القول بأن الجراحة      
مؤسس ومدير الجمعية العلمية لجراحة " دارتيج"الدكتور  التجميلية كما يراها

مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل والتي يكون : "التجميل بفرنسا هي
الغرض منها علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشرى تؤثر 

  .3"في القيمة الشخصية أو الاجتماعية للفرد
الجراحة، هناك ما يسمى بالجراحة  جدير بالذكر بأن هناك نوعين من     

. البلاستيكية التقويمية، وكذا الجراحة التجميلية والتي ستكون محور بحثنا هذا
فالجراحة البلاستيكية التقويمية يكون الغرض منها هو إعادة النشاط لأحد 

، أما الجراحة التجميلية يكون 4أعضاء الجسم، وهي تعرف باسم جراحة التشوهات
هو تحسين مظهر الشخص الخارجي ليصبح في صورة أجمل مما الغرض منها 

  .كانت عليه قبل التدخل
وبناءً على هذه التفرقة فيما بين الجراحة التجميلية والجراحة التقويمية،      

يمكننا القول بأن الخاضع للجراحة التجميلية يعتبر زبوناً لأنه شخص عادي في 

                                                           
  .12: ، ص11، المرجع السابق، الجزء )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  1
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الجراحة التجميلية في الشريعة الإسلاميةجمال الذيب،  2

  .205: ، ص2008الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
المنظم " الطب والقانون"، بحث مقدم لمؤتمر حكم جراحة التجميل في الفقه الإسلاميحسن المرزوقي، . د 3

  .1998م، الإمارات، 3/5/1998: بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية بتاريخ
، مجلة العلوم القانونية والإدارية، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميليةبن عودة حسكر مراد،  4

 .196: ، ص2007كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، العدد الثالث، الجزائر، 
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قويمية يعتبر مريضاً لأن هناك دوافع كامل صحته، غير أن الخاضع للجراحة الت
  .حقيقية وجدية تدفعه للخضوع للعملية

  

  .الأسباب الداعية إلى القيام بالعمليات التجميلية: الفرع الثاني
يرجع تزايد الطلب على العمليات التجميلية من قبل النساء خاصة إلى رغبة      

  .المرأة في إرضاء نفسها، وارتباطها القوي بمستوى الثقة بذاتها
وقد تكون هناك ضرورة ملحة تفرض على بعض النساء أو حتى بعض      

كعلاج  الخضوع لأنواع معينة من عمليات التجميل، - ولكن بدرجة أقل- الرجال 
آثار بعض الحروق أو إزالة آثار الحمل على البطن، وفي المقابل قد تكون هناك 
أسباب ودواع أخرى وراء تمادي بعض النساء في الخضوع للعملية التجميلية، 
كالفراغ ووفرة المال، وهو ما يؤدي إلى الإصابة باضطراب نفسي يدفع بالشخص 

البحث عما يحسن مظهره الخارجي، إلى الإقتناع بقبح شكله، فيدفعه ذلك إلى 
  .1"بإدمان الجراحة التجميلية: "وهو ما يعرف بـ

ولا شك بأن الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان نتيجة للكآبة والشعور      
بالعزلة الناتج عن قبح المظهر الخارجي للجسم لها دور كبير في الإقبال على 

لك أكد العديد من الأطباء بأن الجراحة ، ولذ2الخضوع للقيام بالعمليات التجميلية
التجميلية كثيراً ما أنقذت أشخاصاً من عقد نفسية صعبة، وأعادت لنفوسهم 

  .3البهجة والأمل وحب الحياة، فهي جراحة نفسية أكثر مما هي تجميلية

                                                           

 ،)انين العربية والأوربية والأمريكيةفي الشريعة الإسلامية والقو (الخطأ الطبي الجراحي حنا منير رياض،   1
 502: ، ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

  .502: حنا منير رياض، نفس المرجع، ص 2
، المركز القومي للإصدارات القانونية، بدون بلد مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةكامل رمضان جمال،  3

  .27: ، المرجع السابق، صبومدين سامية :نقلاً عن. 238: ، ص2005نشر، 
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ومن جانب آخر تسعى العديد من النساء على وجه الخصوص نحو المزيد      
ذاب للرضا عن شكلهن الخارجي سواء من قبلهن أو من من الجمال والمظهر الج

ومهما يكن من أمر فإن العامل النفسي وكذا . قبل الغير، أو تقليداً بشخص آخر
الإجتماعي له دور كبير في الإقبال على القيام بالعمليات التجميلية خاصة من 

  .قبل النساء
 

  مدى شرعية العمليات التجميلية: المطلب الثاني
ظل انعدام النصوص القانونية المختصة بتنظيم أحكام العمليات في      

التجميلية، وفي ظل التضارب الفقهي ما بين مُـجيز ومُعارض لمثل هذه 
العمليات، سنقوم في هذا المطلب بدراسة موقف الفقه من القيام بالعمليات 

ي منها ، ثم نقوم بعد ذلك بدراسة موقف المشرع الجزائر )الفرع الأول(التجميلية 
  ).الفرع الثاني(
  

  موقف الفقه من العمليات التجميلية: الفرع الأول
بالرجوع لمختلف أحكام الفقه القانوني في مسألة مدى شرعية القيام بإجراء      

العمليات التجميلية لوجدنا اختلافاً كبيراً بين الفقهاء ما بين موقف رافض لإجراء 
  .العملية التجميلية، وآخر مجيز لها

  

  .الموقف الرافض لفكرة اللجوء للجراحات التجميلية: أولاً 
بأن الجراحة التجميلية إذا لم يقصد بها  Gersonيرى الفقيه الفرنسي      

غرض علاجي محض فهي مرفوضة، وبالتالي تكون جائزة متى كان القصد من 
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 Cortirosteوقد أخذ بهذا الطرح الفقيه . وراءها إزالة علة، أو الوقاية منها فقط
  . 1كذلك
ومما يعاب على هذا الرأي هو أن التشوهات التي تكون أصلية أو يُصاب      

بها الإنسان من شأنها التأثير على نفسيته وحياته الإجتماعية، وهي بدورها علة 
نفسية تأثيرها يفوق العلة الجسمانية بكثير، لذا من واجب الطبيب التدخل 

ها من أثر على الشخص الخاضع للعملية لمعالجة هذه العيوب نظراً لما ل
  .التجميلية

  .الموقف المجيز للقيام بالعمليات التجميلية: ثانياً 
أجاز الفقهاء الألمان هذا النوع من العمليات واعتبروها ضرورة مُلحة؛ نظراً      

  .لما يترتب على منعها من أمراض نفسية خطيرة تؤثر على شخصية الإنسان
قهاء الإنجليز ساروا على نفس النهج، ولئن برَروا موقفهم هذا من جانبهم الف     

بأن رضا المريض يُبرر كل فعل، ما لم يكن ممنوعاً قانوناً أو يؤدي لخطر كبير 
  .  2على صحة الخاضع للعملية التجميلية

ومهما يكن من أمر، فإن أنصار هذا الإتجاه يتوسعون في جواز القيام      
  .لأنها مصدر سعادة وسرور بالنسبة للمريض بالعمليات التجميلية،

وما بين المد والجزر بين الإتجاه الرافض لفكرة إجراء العمليات التجميلية،      
حاول التوفيق بين الرأيين، إذ  3والإتجاه المجيز لها، ظهر اتجاه ثالث وسطي

يرى بأن العمليات التجميلية يجوز إجراؤها ولكن في حالات خاصة فقط، إذ 
  :رقون بين حالتينيف

                                                           
، دار المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصريحنا منير رياض،  1

  .44: بومدين سامية، المرجع السابق، ص :نقلاً عن، 437: ، ص2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
: ، ص2004المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ،)ةدراسة مقارن(المسؤولية المدنية للطبيب عجاج طلال،  2

294.  
دراسة تحليلية لاتجاهات (مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، أحمد محمود سعد،  3

 .320: ، ص2007دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين
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عندما تكون درجة التشويه عبئاً كبيراً يتعذر معه مواصلة  :الحالة الأولى - أ
الحياة، فيَحرم العيب الشخص من العيش حياة طبيعية، إذ يحرمه من بعض 
الحقوق أو يجعله محل سخرية من قبل الغير، ففي مثل هذه الحالات تعتبر 

ياً مادامت حالة المريض تتطلب مثل هذا العملية التجميلية أمراً جائزاً، بل ضرور 
 .التدخل

عندما يكون الغرض من للعملية التجميلية مجرد التحسين  :الحالة الثانية -  ب
أو زيادة جمال الوجه أو الجسم، وكان العيب الذي يسعى صاحبة إلى التخلص 
منه غير مؤثر على حياة الفرد أو سلامته، ففي مثل هذه الحالات تعتبر العملية 

التمييز  ولئن كان بعض الفقه يرى بأنه من الصعب. التجميلية أمراً غير ضروري
بين العيب البسيط والعيب الجوهري؛ نظراً لاختلاف طبائع الأشخاص 

 .1وأنماطهم
  .موقف المشرع الجزائري من القيام بالعمليات التجميلية: الفرع الثاني

. تعتبر الجراحة التجميلية تخصص غير مُرخص به من قبل الوزارة الوصية     
وفي ظل انعدام نصوص قانونية خاصة تنظم مثل هذا النشاط، تبقى الجراحات 

  .التجميلية تمارس بعيداً عن أعين الرقابة؛ نظراً لغياب الإطار القانوني المنظم له
المعدل  17- 90من القانون رقم  168وبالرجوع للفقرة الثالثة من المادة      

: ، حيث جاء فيها2والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85والمتمم للقانون رقم 
تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي الـمُسبق للمجلس الوطني "

يتضح من ". أعلاه 168/1لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة 
لنص بأن المشرع الجزائري قَصَد ضمنياً بذلك العمليات التجميلية، ما خلال هذا ا

                                                           
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،)دراسة مقارنة(الجراحة التجميلية ، المسؤولية الطبية في منذر الفضل  1

  .30: ، ص1995الأردن، 
فبراير  16المؤرخ في  05- 85يعدل ويتمم القانون رقم  2008يوليو  20المؤرخ في  13- 08القانون رقم 2

  .2008غشت  03، المؤرخة في 44، الجريدة الرسمية عدد بحماية الصحة وترقيتها، والمتعلق 1985
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يعني إجازتها خاصة تلك العمليات التي لا يُرجى من ورائها علاج كما ورد في 
  .نص المادة أعلاه

من مدونة أخلاقيات الطب الواردة  44وبالرجوع كذلك لنص المادة      
يخضع كل عمل طبي : "على أنهوالتي تنص  276-92بالمرسوم التنفيذي رقم 

يكون فيه خطر جِدّي على مريض لموافقة المريض موافقة حُرة ومُتبصرة، أو 
، يتضح كذلك من نص المادة 1"لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون

بأن الجراحة التجميلية تخضع في إجازتها لمدى موافقة المريض قبل لقيام بهذا 
  .النوع من العمليات

وبالرغم من وجود العديد من الجراحات التقويمية في الجزائر، والتي يكون      
الغرض منها تقويم أعضاء الجسم، إلا أن هذه العمليات تختلف اختلافاً كلياً عن 
العمليات التجميلية التي يكون الغرض منها طلب الجمال وحُسن المظهر، لذلك 

حة، كما تفتقر كليات الطلب في تظل الجراحات التجميلية غير مُعترف بها صرا
الجامعات الجزائرية لمثل هذا التخصص، وتبقى النصوص القانونية المتناثرة في 
مختلف القوانين المنظمة للقطاع الطبي قاصرة عن تنظيم مثل هذا النوع من 

 .العمليات
  قيام المسؤولية المترتبة عن العمليات التجميلية: المبحث الأول

ية الطبيب الجراح هي مسؤولية عقدية مصدرها العقد المبرم بما أن مسؤول     
بين الطبيب والزبون الخاضع للعملية التجميلية، فإن هذا العقد يخضع للأحكام 
العامة التي تخضع لها باقي العقود، كما تقوم هذه المسؤولية على الأركان العامة 

  .في المسؤولية والمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية

                                                           

، الجريدة مدونة أخلاقيات الطب، المتضمن 1992يوليو  06المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  1
  .1992، لسنة 52الرسمية عدد 
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وانطلاقاً من ذلك، سنقوم في هذا المبحث بالتطرق لأخطاء العمليات      
، ثم للأضرار المترتبة عن قيام )المطلب الأول(التجميلية، وإشكالية إثباتها 

  ).المطلب الثاني(المسؤولية عن أخطاء العمليات التجميلية 
  أخطاء العمليات التجميلية وإشكالية إثباتها: المطلب الأول

لا يمكن حصر الأخطاء الطبية التي يمكن للطبيب الجراح في العمليات      
التجميلية الوقوع فيها، لذلك سنكتفي في هذا المقام بتحديد المجالات الكبرى 
لصور أخطاء العمليات التجميلية، والتي يمكن أن نقيس عليها باقي الأخطاء 

إشكالية إثبات هذه الأخطاء ، ثم نقوم بدراسة )الفرع الأول(التي يمكن الوقوع فيها 
  ).الفرع الثاني(من قبل المريض المضرور 

  صور أخطاء العمليات التجميلية: الفرع الأول
إخلال الطبيب أو الجراح بواجبه في : "يعرف الخطأ الطبي بأنه عبارة عن     

ويتضح من خلال هذا . 1"بذل العناية الوجدانية اليَقِظَة الموافقة للحقائق العلمية
التعريف بأن أي إخلال في بذل العناية المفروضة ولو كان بسيطاً يؤدي إلى 
قيام مسؤولية الطبيب، بَيْـدَ أن العناية المطلوبة تختلف من طبيب إلى آخر، 
وذلك على حسب تخصص هذا الأخير، فالعناية الواجبة لدى الطبيب 

  .الإختصاصي أضيق نطاقاً من عناية الطبيب العام مثلاً 
مهما يكن من أمر، فإن أخطاء العمليات التجميلية تتمثل في إخلال و      

، أو بالقواعد العلمية لهذه المهنة )أولاً (الطبيب بالإلتزامات التي تتطلبها مهنته 
  ).ثانياً (
  

  .إخلال الطبيب بالإلتزامات التي تفرضها مهنته: أولاً 
تي يترتب على تفرض مهنة الطب على الطبيب مجموعة من الإلتزامات ال     

الإخلال بها قيام مسؤولية هذا الأخير، وتتعلق هذه الإلتزامات بضرورة إعلام 
                                                           

  .89: ، ص2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد قاسم حسن،   1
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الطبيب لمريضه بخطورة العمل الجراحي، والحصول على رضائه التام الخالي 
  .من أي عيب، علاوة على الإلتزام بالسر الطبي

لجراحي ويعتبر الإخلال بضرورة إعلام الطبيب لزبونه بخطورة العمل ا     
التجميلي ماساً بحرية المريض ورضائه، بغض النظر عن نتيجة العمل 

كما أن الإعلام يُـمَكّن المريض من اتخاذ قراره بخصوص القيام . 1الجراحي
بالجراحة التجميلية، خاصة بعد عِلمه بكافة الأخطار المترتبة عن القيام بالعملية 

لام في الجراحات التجميلية أكثر من التي ينوي القيام بها، لذلك تبدو أهمية الإع
سائر أنواع الجراحات الأخرى؛ خاصة وأنه يسمح للطبيب بالتأكد من رغبة 
الشخص في القيام بالعملية، لذلك ينبغي أن يتم الإعلام قبل العملية وإلا كان 

  .2بدون فائدة
من قانون حماية  154وتطبيقاً لذلك، نص المشرع الجزائري في المادة      

صحة وترقيتها على أن تقديم العلاج لا يتم إلا بموافقة المريض، أو من يخوله ال
القانون إعطاء الموافقة عن ذلك، كما أوجبت نفس المادة على الطبيب أن يُعلِم 

  . المريض بعواقب التدخل الطبي المترتبة عن ذلك
وعلاوة على ذلك يتضمن عنصر الإعلام ضرورة إعلام المريض بتكاليف      

. 3التدخل الطبي، وأساس ذلك هو العقد الطبي المبرم بين الطبيب والزبون
وكنتيجة لهذا الإلتزام يشترط أن يكون إعلام المريض واضحاً وسهلاً، صادقاً 

  .بغية كسب ثقة الطبيب
  
  

                                                           

  .97: بومدين سامية، المرجع السابق، ص  1
دار المطبوعات الجامعية،  ،)دراسة مقارنة(رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية مأمون عبد الكريم،  2

  .119: ، ص2006الإسكندرية، 
3 Flouzart Auba, Marie Dominique, Tawil Sami Paul, Droits des maladies et 

responsabilité des médecins, Mode d'emploi, Marabout, Italie, 2005, P 28. 
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  .إخلال الطبيب بالقواعد العلمية لمهنة الطب: ثانياً 
مجموعة من  - خاصة الجراح التجميلي- تفرض قواعد المهنة على الطبيب      

الضوابط والقواعد العلمية التي تضمن سلامة المريض، وتُساعد في إنجاح 
ومن بين الأخطاء المتعلقة بالضوابط العلمية في مهنة الطب . العملية التجميلية

المثال عدم توخي عامة والجراحة التجميلية بصورة خاصة نذكر على سبيل 
، 1الطبيب للحيطة والحذر، سواء قبل الجراحة التجميلية أو أثنائها أو بعد ذلك

لذلك يجب على الطبيب بذل عناية كبيرة لتفادي الأضرار أو الأخطار المحتمل 
  .تعرض المريض لها أثناء أو بعد ذلك

إذ لا من بين الأخطاء كذلك عدم استعانة الطبيب الجراح بمخدر مختص،      
بد في الأصل من وجود طبيب مخدر قبل إجراء العملية التجميلية يقوم بتخدير 
الشخص الخاضع للعملية، ويراقب الطبيب أثناء العملية حتى يستعيد الشخص 

بأن مهنة  3، لذلك يرى بعض الفقهاء2حيوية كامل أعضائه المخدرة بعد ذلك
آمنة، بحيث لا يشعر الطبيب المخدر هي تغييب المريض عن الإدارك بطرق 

بالآلام أثناء الجراحة على أن يعيده لحالة الوعي بأمان بعد العلمية الجراحية، 
  .فيقع عليه بالتالي عبء كبير لضمان سلامة المريض

بأن الطبيب المخدر يكون مسؤولاً  4وكنتيجة لذلك يرى البعض الآخر     
نتمي إليها الطبيب، ولئن بالتضامن مع الجراح ومع المؤسسة الإستشفائية التي ي

كانت المسؤولية في غالب الأحيان تقع على عاتق الطبيب الجراح؛ نظراً لأن 
  . القضاء ألقى على عاتقه ضرورة الإلتزام بالرقابة

                                                           
  .112: ، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، المسؤولية الطبيةمنصور محمد حسين  1

2 Tourneau Philippe, Cadiet Loïc, Droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 1996, P 
503.  

 .139: ، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، الأخطاء الطبيةهشام عبد الحميد فرج،  3
، دار )دراسة مقارنة في القضاء المصري والفرنسي(الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي محمد سامي الشوا،  4

 .61: ، ص1993النهضة العربية، القاهرة، 
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ومن بين الأخطاء التي قد يقوم بها الطبيب الجراح كذلك، الخطأ في اختيار      
ة العامة تقضي بحرية الطبيب في وسيلة التدخل الجراحي، إذ ولئن كانت القاعد

اختيار الوسيلة الملائمة لعلاج المريض، إلا أن هذه الحرية مقيدة بضرورة احترام 
  .1أصول وقواعد المهنة المتفق عليها طبياً 

  .إشكالية إثبات أخطاء العمليات التجميلية: الفرع الثاني     
بأن البينة  2والإدارية تقضي القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية     

على من ادعى، وعلى المدعي إثبات ما يدعيه بكافة الوسائل المشروعة قانوناً، 
  .وبالإجراءات التي حددها القانون كذلك

وبناءً على ذلك فإن المريض أو الشخص الخاضع للتدخل الطبي وجب      
وما على عليه إثبات خطأ الطبيب الجراح إذا ما ترتب عن ذلك ضرر لحق به، 

الطبيب حينها سوى إثبات قيامه بكافة مقتضيات المهنة والإلتزامات التي تفرضها 
  . 3كالإلتزام بإعلام المريض بآثار التدخل الطبي والحصول على رضاه

وبما أن التزام الطبيب اتجاه المريض يتخذ طابعاً عقدياً، فإن مسؤولية      
لمرجوة من التدخل الطبي، بل يجب الطبيب لا تقوم بمجرد عدم تحقق النتيجة ا

كذلك على المريض إقامة الدليل على إهمال وتقصير الطبيب الجراح في القيام 
  .4بالإلتزامات التي تفرضها مهنته

وبالرغم من ذلك، إلا أن الطبيعة الخاصة للجراحة التجميلية جعلت من      
نتيجة، وإذا لم تتحقق  التزام الطبيب الجراح فيها يدخل في خانة الإلتزام بتحقيق

هذه النتيجة تقوم حينها مسؤولية الطبيب الجراح، لأن الخطأ يكون مفترض في 
                                                           

دراسة (لقانون الجزائري والمقارن المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في احروزي عز الدين،  1
  .134: ، ص2009دار هومة، الجزائر،  ،)مقارنة

، المنشور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمتضمن 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  2
 .2008أبريل  23، والمؤرخة في 21بالجريدة الرسمية عدد 

  .138: صبومدين سامية، المرجع السابق،   3
  .13: ، ص2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، إثبات الخطأ في المجال الطبيقاسم محمد حسن،  4



  باخوية دريس     . د                    27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - الحقيقة مجلة 

102 

 

هذه الحالة، حينها ينتقل عبء الإثبات إلى الطبيب الجراح بعدما يثبت المريض 
  .عدم تحقق النتيجة المرجوة، وهو أمر في غاية اليسر بالنسبة لهذا الأخير

ء الإثبات سواء ذلك الملقى على عاتق المريض أم جدير بالذكر بأن عب     
، ولئن كانت الوثائق 1على عاتق الطبيب الجراح، يتم بكافة طرق الإثبات

الرسمية تعتبر من أقوى الوسائل المقبولة في الإثبات، فإذا أخذنا على سبيل 
المثال الإلتزام المفروض على الطبيب بالإعلام، وجب عليه بعد القيام بذلك أخذ 
توقيع من الزبون الخاضع للعملية بما يفيد تلقيه الإعلام الكافي من قبل الطبيب 
ورضاه بذلك، إذ من شأن هذه الوثيقة أن تدرأ كل شُبهة أو مسؤولية عن الطبيب 

  .الجراح في هذا الجانب
  .الأضرار المترتبة عن أخطاء العمليات التجميلية: المطلب الثاني

الركن الثاني لقيام المسؤولية، إذ لا تعويض على يعتبر الضرر بمثابة      
  .مسؤولية من دون ضرر، وهو ما يميز المسؤولية المدنية عن الجنائية

والمسؤولية الطبية المدنية كذلك تستلزم وقوع ضرر ناتج عن الخطأ الطبي      
الذي ارتكبه الطبيب القائم بالعملية، ووجود رابطة بين هذا الخطأ والضرر 

، )الفرع الأول(ب عن ذلك، والذي يأخذ صورة الضرر المادي الملموس المترت
  ). الفرع الثاني(كما يمكن أن يتخذ صورة الضرر المعنوي 

  .الأضرار المادية المترتبة عن أخطاء العلميات التجميلية: الفرع الأول
لم يعرف المشرع الجزائري الضرر، وإنما اكتفى بالإشارة إليه فقط بمقتضى      

وبالرجوع لما ورد في الفقه . مكرر من القانون المدني 182و 124لمادتين ا
كل ما يصيب المرء في حق من حقوقه المشروعة "القانوني فإنه يُراد بالضرر 

، فللإنسان الحق في الحياة والسلامة الجسدية، 2"جراء عمل الجراح غير المعتاد
                                                           

، مجلة الحجة، مجلة دورية تصدر عن منظمة نقل عبء الإثبات في مجال الإعلام الطبيهديلي أحمد،  1
  .98: ، ص2007المحامين لناحية تلمسان، العدد الأول، جويلية 

 .50: الفضل، المرجع السابق، صمنذر  2
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ما يراد بالضرر المادي وأي مساس بهذه الحقوق يمثل ضرراً يوجب التعويض، ك
الضرر الذي يصيب الذمة المالية بفعل الإصابات البدنية، الأمر الذي "كذلك 

  .1"يستوجب التعويض
وبناءً على التعريف الوارد أعلاه يدخل في إطار الضرر المادي جميع      

التكاليف والنفقات التي قام المريض بدفعها لإجراء العملية التجميلية، كما يشمل 
  .فاته من كسب نتيجة توقفه عن العمل أثناء الخضوع للعملية التجميلية ما

ومهما يكن من أمر، فإن تأثير الضرر يختلف من حالة لأخرى، فالضرر      
الذي يلحق بشخص يعتمد على مظهره الخارجي في عمله كمذيعات التلفزيون 

تحق لغير يكون أكثر شدة، والتعويض عنه يكون أكبر قيمة من التعويض المس
  .ذلك

والضرر الواجب التعويض هو الضرر المحقق والثابت، أي المحقق الوقوع،      
. 2أما الضرر الإحتمالي الذي يمكن أن يقع وقد لا يقع فلا يكون موجباً للتعويض

أن الضرر المحقق الوقوع في المستقبل  3وفي نفس الإطار يرى بعض الفقهاء
إثبات خطأ الطبيب الجراح الذي لم تظهر يكون موجباً للتعويض كما إذا تم 

نتائجه بعد، ولكنها حتمية الظهور في المستقبل، وللقاضي حينها حق الإستعانة 
  .بخبير مختص لمساعدته في تقدير الضرر الحتمي الوقوع في المستقبل

وبغية تقدير مدى تحقق الضرر المترتب عن التدخل الجراحي وجب على      
المريض قبل وبعد التدخل الجراحي، فإن كانت وضعيته  القاضي مقارنة وضعية

قبل التدخل الجراحي أفضل مما آلت إليه بعد التدخل قامت مسؤولية الطبيب، 
                                                           

: ، ص2007، دار هومة، الجزائر، ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريرايس محمد 1
270.  

دار الهدى،  ،)الخصومة، التنفيذ، التحكيم(الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية نبيل صقر،  2
  176: ، ص2008عين مليلة، الجزائر، 

الجزء الأول، دار وائل للنشر، الأردن،  ،)الضرر(المبسوط في شرح القانون المدني حسن علي الذنون،  3
  .315: ، ص2006
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أما إذا كانت وضعية المريض بعد التدخل الجراحي أفضل مما كانت عليه قبل 
ذلك ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، فإن ذلك لا يعتبر ضرراً، ما يؤدي إلى 

  . 1انتفاء مسؤولية الطبيب الجراح
وبالرغم من ذلك، فإنه إذا ما تعهد الطبيب الجراح لمريضه بتحقيق نتيجة      

محددة ومعينة بصفة دقيقة ولم تتحقق هذه النتيجة، قامت مسؤولية الطبيب 
الجراح، وجاز حينها للمريض طلب التعويض، إلا إذا أثبت الطبيب وجود سبب 

  .2ق النتيجة المتفق عليهاأجنبي حال دون تحق
 

  .الأضرار المعنوية المترتبة عن أخطاء العمليات التجميلية: الفرع الثاني
عادة ما يصاحب الضرر المادي ضرر معنوي يمس المريض الخاضع      

ذلك الأذى "للتدخل الجراحي في العملية التجميلية، ويعرف الضرر المعنوي بأنه 
  . 3"الذي يلحق شرف الإنسان وسمعته ومركزه الإجتماعي

وللضرر المعنوي أهمية كبيرة في العمليات التجميلية، وذلك نظراً لما ينجر      
عنه من تدهور في نفسية ومعنويات الشخص المضرور، لذلك نجد بأن المشرع 

مكرر من  182الجزائري أعطى أهمية خاصة للضرر المعنوي بمقتضى المادة 
  .القانون المدني الجزائري

فبما أن القاعدة العامة تقضي بأن البينة على وبخصوص إثبات الضرر،      
من ادعى، فمن الطبيعي أن يُلقى عبء الإثبات على الشخص المضرور وبكافة 

  .طرق الإثبات، وسواء كان الضرر مادياً أو معنوياً 
وعلاوة على ذلك، وجب إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب الجراح      

ما على الطبيب إذا ما أراد التخلص من والضرر المترتب عن ذلك للمريض، و 
                                                           

 .148: بومدين سامية، المرجع السابق، ص 1
مسؤولية الطبيب الجراح، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم الأودن سمير عبد السميع،  2

  .122: ، ص2004منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،)وجنائياً وإدارياً مدنياً (
  . 316: حسن علي الذنون، نفس المرجع، ص 3
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مسؤوليته عن ذلك سوى إثبات أن الضرر ترتب عن سبب أجنبي لا علاقة له 
  .1به

ولإثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر يمكن للقاضي استخلاص ذلك      
من الظروف التي تمت فيها العملية التجميلية، وباللجوء إلى الإستعانة بخبير 

وعموم القول يتم إثبات الرابطة السببية بجميع طرق . ذا المجالطبي في ه
  .الإثبات كالبينة والقرائن، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

  

الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية الطبية نتيجة لأخطاء : المبحث الثاني
  العمليات التجميلية 

في العمليات التجميلية وذلك بمجرد قيام المسؤولية المدنية للطبيب الجراح      
بتحقق الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، جاز حينها للمضرور المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء خطأ الطبيب، والتعويض يكون على 
حسب الإتفاق بين الطرفين، فيكون عيناً بإعادة الجراحة كما قد يكون مبلغاً من 

  .دم الإتفاق جاز للمضرور رفع دعوى التعويض أمام القضاءالنقود، وفي حالة ع
وبين هذا وذاك، سنقوم في هذا المبحث بدراسة التعويض في مجال      

، ثم )المطلب الأول(المسؤولية الطبية المدنية عن أخطاء العمليات التجميلية 
نقوم بدراسة مدى إلزامية التأمين من المسؤولية المترتبة عن أخطاء العملية 

  ).المطلب الثاني(التجميلية 
  
  
  

                                                           

الطبعة الخامسة، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، عبد الحميد الشواربي، وعز الدين الديناصوري،  1
  .1418: ، ص1996منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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ض في مجال المسؤولية الطبية عن أخطاء العمليات التعوي: المطلب الأول
  التجميلية

إن التعويض في مجال المسؤولية الطبية لا يتم إلا في شكل مقابل نقدي      
وذلك لاستحالة التعويض العيني إلا في حالات خاصة جداً، كما في حالة القيام 

  .لأولىبعملية أخرى بغية إزالة الضرر المترتب عن العملية التجميلية ا
وتطرح إشكالية تقدير التعويض مسألة هامة تتعلق بمشكلة تفاقم الضرر،      

مما يجعل من مسألة تقدير نسبة التعويض في غاية الصعوبة والتعقيد، لذلك 
، على نحو يمكننا من دراسة )الفرع الأول(سنقوم بدراسة مسألة تقدير التعويض 

  ).الفرع الثاني(دعوى التعويض 
  .تقدير التعويض المترتب عن قيام مسؤولية الطبيب: لالفرع الأو

من الشروط الواجبة الإحترام في تقدير قيمة التعويض هو أن يشمل كل ما      
لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ويجب أثناء تقدير قيمة التعويض 
النظر إلى مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور لا إلى مدى جسامة خطأ 

المتدخل، وعلاوة على ذلك يجب أن يشمل التعويض كل الأضرار الطبيب 
  .1المادية والمعنوية

من القانون المدني الجزائري  131وفي مجال تقدير التعويض تنص المادة      
، فيجب مراعاة الحالة الصحية للمضرور 2على ضرورة مراعاة الظروف الملابسة

مضرور بعد ذلك، كما يجب قبل حدوث الضرر ومقارنتها بالحالة الصحية لل
  .كذلك مراعاة الوضع المالي للمضرور وتأثير ذلك على ظروفه العائلية أيضاً 

                                                           

، 2003المسؤولية العقدية للمدين المحترف، منشأة المعارف، الإسكندرية، رحمان أحمد شوقي، محمد عبد ال 1
 .352: ص

في هذا المقام؛ تلك الظروف الشخصية المتعلقة بالشخص المضرور وليس المسؤول،  بالظروف الملابسةيراد  2
  .والتي تتعلق بحالته الصحية والعائلية والمالية

  .193: منصور، المرجع السابق، ص محمد حسين: انظر في ذلك - 
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والأهم من كل ذلك هو مراعاة الحالة الإجتماعية للمضرور ووظيفته كذلك،      
إذ أن الضرر اللاحق بشخص يعتمد على مظهره الخارجي كالفنان أو الممثل 

  .1من الشخص العادي يكون أكثر خطورة وشدة عليه
والأصل أن الحق في التعويض ينشأ بمجرد تحقق الضرر المترتب عن      

الخطأ الطبي في العملية التجميلية، وإن كان هذا الحق لا يتقرر إلا بصدور حكم 
  .القاضي الذي يقرره بمقتضى حكم أو قرار، ويعطيه الصيغة الإلزامية

يض مستحيلاً كما في حالة الضرر وفي حالة ما إذا كان تقدير التعو      
المتغير، أجاز القانون حينها للمضرور أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر 

، ويجب أن يراعى في ذلك أيضاً مدى ارتفاع قيمة 2في تقدير قيمة التعويض
  .العملة والأسعار أو انخفاضهما

هذا ويمكن أن يتخذ التعويض صورة إيراد دوري يستحقه المضرور، حينها      
توجب رفع أو خفض قيمة هذا الإيراد على حسب تغير قيمة العملة والأسعار، 

 .3كما في حالة تغير قيمة الأدوية التي يغطيها هذا الإيراد الدوري
 

ن أخطاء دعوى التعويض في مجال المسؤولية المترتبة ع: الفرع الثاني
  .العمليات التجميلية

عادة ما يتم الإتفاق بين الطبيب الجراح والمضرور على إعادة العملية      
التجميلية بغية الوصول للنتيجة المتفق عليها بين الطرفين، وفي حالة استحالة 

  .إعادة العملية يلتزم الطبيب الجراح بتعويض المضرور نقداً وعلى حسب الإتفاق

                                                           
  .165: بومدين سامية، المرجع السابق، ص  1
  .القانون المدني الجزائريمن  131المادة   2
، القانون المدني الجزائريمن  132/1، وذلك بمقتضى المادة الإيراد الدوريأخذ المشرع الجزائري كذلك بفكرة  3

  .المضروركتعويض عن الضرر المستمر الذي يلحق بالشخص 
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غير أن الإشكال يثور في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين      
بخصوص طريقة أو قيمة التعويض، حينها يكون أمام الشخص المضرور حق 
اللجوء إلى القضاء طالباً الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء خطأ 

ن قبل الطبيب أثناء التدخل الجراحي، وذلك من خلال رفع دعوى التعويض م
الضحية أو ذوي حقوقه أمام القسم المدني بالمحكمة التي يقع بدائرتها مكان 
إجراء العملية التجميلية، وذلك استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بأن 

  .1الدعوى ترفع في موطن المدعى عليه
ويسقط الحق في طلب التعويض بمرور المدة المنصوص عليها قانوناً،      

تسقط دعوى : "من القانون المدني الجزائري على أن 133لمادة حيث نصت ا
وبالتالي ". التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار

فبمجرد قيام مسؤولية الطبيب الجراح نتيجة لأخطائه أثناء القيام بالعملية 
التجميلية، فإنه يتقرر للطرف المضرور حق رفع دعوى التعويض سواء ضد 

طبيب المسؤول مباشرة عن العملية أو ضد شركة التأمين من هذه المسؤولية ال
  .كذلك

  .التأمين من المسؤولية المترتبة عن أخطاء العملية التجميلية: المطلب الثاني
إن التأمين من المسؤولية الطبية من شأنه أن يحقق فائدة كبيرة سواء      

ة للطبيب من شأن ذلك أن يوفر له بالنسبة للطبيب أو بالنسبة للمريض؛ فبالنسب
. نوع من الهدوء والثقة أثناء القيام بعمله الطبي مما يضمن نتائج إيجابية لذلك

أما بالنسبة للمريض فعندما يعلم بأن التعويض في حالة الضرر لن ينصب على 
أموال الطبيب، سيشعر بالإرتياح وعدم التردد في القيام بالعملية، بما ينعكس 

                                                           

 37فضلاً عما ورد في المواد : "السالف الذكر بأنه قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  40/5تنص المادة  1
  :من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها 46و 38و

الطبية، أمام المحكمة التي تم  في المواد المتعلقة بالخدمات -5....  -4....  -3....  -2....     -1
  ".في دائرة اختصاصها تقديم العلاج
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لى حالته النفسية التي تعتبر عنصراً هاماً في القيام بمثل هذه إيجاباً ع
  .1العمليات

ولقد انتشر التأمين في المجال الطبي لدرجة جعلت التشريعات الحديثة      
تعتبر هذا النوع من التأمين إلزامياً حفاظاً على حقوق المرضى وضماناً لحرية 

ت إلى ظهور التأمين من ، لذلك سنقوم بدراسة الأسباب التي أد2الأطباء
، على نحو )الفرع الأول(المسؤولية المترتبة عن أخطاء العمليات التجميلية 

يمكننا من إدراك مدى إلزامية التامين من المسؤولية المترتبة عن أخطاء العمليات 
 ).الفرع الثاني(التجميلية 

 

ء أسباب ظهور التأمين من المسؤولية المترتبة عن أخطا: الفرع الأول
 .العمليات التجميلية

لقد ظهر نظام التأمين من المسؤولية الطبية نتيجة لتعقد العمليات الجراحية      
التي يقوم بها الأطباء، خاصة في مجال الجراحة التجميلية، وكذلك نتيجة لازدياد 
عدد القضايا والدعاوى المرفوعة أمام القضاء من قبل الأشخاص المتضررين من 

أول من نادى بضرورة إضفاء " تانك"ي ويعتبر الفقيه الفرنس. أخطاء الأطباء
  .3الصفة الإلزامية على هذا النوع من التأمين

فإن ذلك لا يؤدي " تانك"وإذا أخذنا بهذا الرأي الأخير الذي جاء به الفقيه      
إلى إعفاء الطبيب من المسؤولية الجنائية وكذا التأديبية، بل المدنية فقط، 

  .ض الضرر الذي تقوم بدفعه شركة التأمينوالقائمة على أساس الإلتزام بتعوي

                                                           

، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الثالث، كلية القانون الطبي وعلاقته بقواعد المسؤوليةمحمد بودالي،  1
  .36: ، ص2007الحقوق، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، 

  .176: السابق، صبومدين سامية، المرجع  2
  .36: محمد بودالي، المرجع السابق، ص  3
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ونتيجة للتطور الكبير في مجال التأمين، ظهرت فكرة تأمين المرضى كذلك      
لأنفسهم من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها أثناء العلاج، إذ تتولى 
شركة التأمين ضمان هذه المخاطر بدل الأطباء، ومهما يكن من أمر سواء تم 

من قبل الطبيب أو من قبل المريض، فإن كلا الطرفان يقومان ببذل التأمين 
عناية فائقة فيما يخص الإلتزامات الملقاة على عاتقهما من أجل إنجاح العملية 
وبلوغ النتيجة المرجوة، لأن كل زيادة في احتمال وقوع أخطاء أو أضرار مترتبة 

  .1كة التأمينعن ذلك، يستتبعه زيادة في قيمة الأقساط المدفوعة لشر 
ومهما يكن من أمر فإن نظام التأمين من المسؤولية المترتبة عن أخطاء      

العمليات التجميلية من شأنه أن يساهم في التخفيف من عبء إثبات وقوع الخطأ 
الملقى على عاتق المضرور الخاضع للتدخل الجراحي، وكذا الجهة القضائية 

  .المختصة بالفصل في النزاع
إلزامية التأمين من المسؤولية المترتبة عن أخطاء العمليات : انيالفرع الث
  .التجميلية

اعتبر المشرع الفرنسي التأمين من المسؤولية الطبية أمراً وجوبياً بمقتضى      
والمتضمن حقوق المرضى ونظام الصحة، حيث ألزم   2002- 303القانون رقم 

، 2المسؤولية المدنية الطبيةالأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة بالتأمين من 
  .3وفرض عقوبات جزائية وتأديبية في حالة الإخلال بهذا الإلتزام

                                                           
دراسة (المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن حروزي عز الدين،  1

 .220: ،ص2009دار هومة، الجزائر،  ،)مقارنة
والمتعلق بحقوق  2002مارس  04، والمؤرخ في 2002- 303من القانون رقم  L 1142-2المادة   2

  .المرضى
السالف الذكر،  2002-303من القانون رقم  L 1142-25من بين العقوبات الجزائية ما نصت عليه المادة   3

 45.000حيث فرضت على الإخلال بالتزام التأمين من المسؤولية الطبية عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 
  .يورو
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ومن خلال ما سبق يتضح بأن التأمين من المسؤولية الطبية شرطاً إلزامياً      
لممارسة هذه المهنة سواء كان الطبيب منتمياً إلى القطاع العام أو الخاص، 

طبية التي يمارسها بما في ذلك أطباء الجراحات ومهما كانت طبيعة المهنة ال
  .التجميلية

ولقد سار المشرع الجزائري على خطى المشرع الفرنسي، حيث اعتبر      
التأمين من المسؤولية الطبية المدنية إلزامياً، وذلك بمقتضى الأحكام الواردة في 

يجب : "همن 167، إذ تنص المادة 1والمتعلق بالتأمينات 07- 95القانون رقم 
على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه طبي 
والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأميناً لتغطية مسؤوليتهم 

  ". المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير
وكنتيجة لذلك، يغطي هذا التأمين جميع الوسائل والمعدات التي يستخدمها      

. لطبيب في العلاج، كما يشمل كل الأنشطة التي يقوم بها مساعدي الطبيبا
وبالتالي فمن خلال الأحكام الواردة في قانون التأمينات يتبين بأن المشرع 
الجزائري يعتبر التأمين من المسؤولية المدنية الطبية أمراً إجبارياً ومن النظام 

  .2العام
  :الخاتمـة
اب الداعية للإقبال على إجراء العمليات التجميلية، بعد عرضنا لأهم الأسب     

والتي تختلف من شخص إلى آخر، وبعد المد والجزر بين مجيز ومعارض لها، 
تبين بأن المشرع الجزائري لم يسن لغاية الآن أحكاماً منظمة لها في ظل غياب 

  .رؤية واضحة المعالم بخصوص هذا النشاط

                                                           

، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم بالتأميناتوالمتعلق  1995يناير  25المؤرخ في  07- 95القانون رقم   1
مارس  12، المؤرخة في 15، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  20المؤرخ في  04- 06

  .03: ، ص2006
  .37: محمد بودالي، المرجع السابق، ص 2
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التجميلية، واعتبارها من قبيل العقود وبالحديث عن طبيعة العمليات      
الخاضعة للضوابط والأحكام القانونية المنظمة للعقود، أثيرت إشكالية المسؤولية 
المترتبة عن الأخطاء التي يقع فيها الأطباء الجراحون بمناسبة قيامهم بمثل هذا 
النشاط، والآثار المترتبة عن ذلك، خاصة ما تعلق بمسألة التعويض المستحق 

  .لمتضرر من أخطاء التدخل الجراحي التجميليل
ونظراً لحداثة مثل هذا النشاط بالجزائر مقارنة بدول المشرق والدول الغربية      

من جهة، ونظراً لغياب الإطار القانوني المنظم لمثل هذا النشاط من جهة 
ثانية، وبناءً على ما تم التوصل إليه من خلال هذه الدراسة من جهة ثالثة، 

  : إننا نوصي بما يليف
وجب على المشرع الجزائري الإسراع في سن نصوص قانونية وتنظيمية من  -

شأنها تنظيم النشاط الجراحي، سواء التقويمي أو التجميلي، وتحديد إطار هذا 
 .النشاط

ضرورة التفرقة بين الحالات التي يكون فيها التدخل الجراحي ضرورياً  -
الغرض منها إزالة التشوهات وغيرها، والحالات كالجراحات التقويمية التي يكون 

 .الأخرى الجوازية
إلزام أصحاب الأنشطة الصحية، خاصة الجراحون في مجال العمليات  -

التجميلية والعاملون لحسابهم الخاص بضرورة اكتتاب تأمين من المسؤولية 
 .المترتبة عن الأخطاء التي يقعون فيها بمناسبة مزاولتهم لهذا النشاط

يجب على الأطباء الجراحون في مجال العمليات التجميلية ضرورة تبصير كما  -
الزبون، وإعلامه بكافة المخاطر المحتملة والمترتبة عن إجراء مثل هذا النوع 

 .من العمليات، وعدم الإهتمام بجانب الربح فقط
إيجاد جهة رقابية متخصصة، تسهر على مراقبة مدى احترام الضوابط  -

 .قانوناً في إطار ممارسة الأنشطة الطبية التجميليةالمنصوص عليها 
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   مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري

  1مفتاح لعيد .أ

  .جامعة سعيدة
 :ملخص
 ،مجال التجارة الخارجية لدى الجمارك حلقة هامة في الوكيل المعتمديعتبر 

أن مهامه ترتبط ارتباطا وثيقا بمسؤولية كبيرة تترتب على عاتقه و خصوصا 
مما يجعله محل مساءلة قانونية  ،قانون الجماركو تخضع لأحكام القانون المدني 

عن ما يقوم به الأشخاص الذين يعملون تحت و عن جميع ما يقوم به شخصيا 
غير أن هذه المسؤولية قد . هذا في الحدود التي يرسمها القانون لذلكو سلطته 

  .قواعد مخالفة للقواعد العامةو بنيت على مبادئ  تكون خارجة عن المألوف إذا
  ما طبيعة مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك؟: الإشكال - 

   وفقا لما هو وارد في أحكام قانون الجمارك؟ المسؤوليةخصوصيات هذه  ما هي
 

Résumé :   
Le commissionnaire en douane un maillon important dans le 

domaine du commerce extérieur en particulier et que ses fonctions sont 
étroitement liées avec une grande responsabilité ont pris en charge sont 
soumis aux dispositions du Code civil et de code de douane, ce qui en 
fait le lieu de la responsabilité juridique pour tout ce qu'il fait 
personnellement et pour ce que les gens qui travaillent sous et cette 
autorité dans les limites fixées par la loi pour cela, mais que cette 
responsabilité peut-être inhabituel si elle est construite sur les principes 
et les règles contraires aux règles générales.  
- La question: Quelle est la nature de la responsabilité de 
commissionnaire en douane? Quelles sont les spécificités de cette 
responsabilité et en conformité avec ce qui est contenu dans les 
dispositions du code des douanes? 

                                                           
 .العلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدةو مفتاح لعيد أستاذ مساعد قسم أ بكلية الحقوق الأستاذ  1
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  :مقدمة
ـــــة التـــــي أوجبتهـــــا التشـــــريعات لاســـــيما فـــــي إطـــــار           إن الإجـــــراءات القانوني

الــذي يترتــب علــى المعــاملات المرتبطــة بالنشــاطات الحساســة هــي جــوهر التنظــيم 
 ،مخالفته وقوع المخالف في الحظر الذي يرتب له القانون مجموعة من الجـزاءات

هـذا . المعمـول بـهو التي يسعى الأشـخاص دومـا لتفاديهـا بإتبـاع التنظـيم المسـطر و 
ما يجعل الكثير من المتعاملين في مجالات النشـاطات الحساسـة يسـتعينون بـذوي 

  .ميدانه و وحسب طبيعة النشاط  خصصالاختصاص من المهنيين حسب الت
وتعد التجارة الخارجية والنشاطات المتعلقة بها من ضمن أهم النشاطات  -    

التي أصبحت الأنظار متجهة صوبها نظرا لما تسمح به من توسيع للنشاطات 
الاجتماعي للدول، ذلك ما جعل التشريعات قتصادي و لمساهمتها في النمو الاو 

أشخاص مهنيين أسندت لهم مهاما و مات خاصة بهياكل تتضمن استحداث تنظي
جعلها في و جمة غرضها تسهيل العمليات المرتبطة بنشاطات التجارة الخارجية 

كما تضمنت النصوص التشريعية تأطيرا عاما  .الإطار القانوني المنصوص عليه
لنشاط المهنيين المكلفين بالقيام بالعمليات المنوط بهم تنفيذها تحدد على 

قصد  ،حقوقهو  التزاماتهو خصوص شروط اكتساب صفة المهني واختصاصه ال
 ،جعل النشاط الممارس من طرف المهني متماشيا مع الدور الذي وجد من أجله

الأكثر من ذلك جعل نشاط و  ،كذا ضمان حقوق المتعاملين مع المهنيين بلو 
ضحة تبين العقد وفق ضوابط واو المهني نفسه مبنيا على التزام يحدده القانون 

 ةتهدف إلى جعل مسؤولية المهني مسؤوليو  ،مسؤولية كل الأطراف الفاعلة
محددة بضوابط من شأنها تعزيز مركزه باعتباره حلقة وصل بين إطار تعاقدي 

الضوابط القانونية الواجب و  الالتزامات (آخر قانوني و ) أطراف العملية التجارية(
  ).الإدارات العمومية بصفة عامة استيفاؤها من قبل المتعاقدين اتجاه 
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مــن بــين أهــم المهنيــين العــاملين فــي مجــال النشــاطات المتعلقــة بالتجــارة و  -      
الخارجيــة الـــذين اعترفـــت لهـــم التشـــريعات بحــق ممارســـة تلـــك المهـــام نجـــد الوكيـــل 
المعتمــد لــدى الجمــارك، الــذي لــه مــن دور حســاس فــي اســتكمال إجــراءات جمركــة 

ممــا جعـــل مهنتـــه  ،إلـــى الإقلــيم الـــوطنيو هــا أو دخولهـــا مــن البضــائع  عنـــد خروج
تصــنف مــن بــين المهــن المقننــة التــي نــص عليهــا المشــرع الجزائــري فــي المرســوم 

مصــــالح أساســــية تتطلــــب و ذلــــك لارتباطهــــا بانشــــغالات و  401-97التنفيــــذي رقــــم 
  .تقنيا خاصاو تأطيرا قانونيا 

على قانونية 2التشريع الجزائريمن بينها و هذا المهني الذي نصت التشريعات      
  شرعية مهامه و صفته 

الغيــــر ليقــــوم لصــــالح  3مــــؤهلا دون غيــــرهممــــا جعلــــه ، القــــانونالمحــــددة بمقتضــــى 
صــريح المفصــل بالبضــائع عبــر كامــل التــراب تبــالإجراءات الجمركيــة المتعلقــة بال

الأمـــر .بعـــد الحصـــول علـــى اعتمـــاد مـــن الجهـــة الوصـــية المخولـــة بـــذلك  4الـــوطني
جعــــل مســــؤوليته تخضــــع للقواعــــد العامــــة للمســــؤولية فــــي جانبيهــــا المــــدني الــــذي 

تتقــرر بمقتضــى النصــوص القانونيــة التــي عملــت علــى تــأطير مهنتــه و  ،الجزائــيو 
                                                           

المهن المقننة و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات  1997يناير  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم  1
  .1997لسنة  05الرسمية عدد تأطيرها الصادر في الجريدة و  الخاضعة للقيد في السجل التجاري

المؤرخ  288-10رقم  يلقد نظم المشرع الجزائري مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك بموجب المرسوم التنفيذ 2
الصادر في الجريدة الرسمية  للبضائع المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل 2010نوفمبر  14في 

الذي يحدد  1999غشت 16المؤرخ في  197-99التنفيذي رقم الذي ألغي المرسوم و . 2010لسنة  71عدد 
 1999لسنة  56كيفيتها الصادر في الجريدة الرسمية عدد و شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك 

  .18/08/1999الصادرة بتاريخ  
 79/07للقانون المتمم و المعدل  1998غشت  22المؤرخ في  98/10مكرر من القانون  78نصت المادة   3

لا يمكن أي أحد أن يمتهن لصالح "أنه  1998/ 61المتضمن قانون الجمارك الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
  "الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل لدى الجمارك

4
المتعلق بالأشخاص  2010نوفمبر  14المؤرخ في  288-10م رق يمن المرسوم التنفيذ 03راجع نص المادة   

  .للبضائع المؤهلين بالتصريح المفصل
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إضافة إلى ما تقرر من نصوص خاصة نصت عليها مختلف التشـريعات لاسـيما 
  .مهامهتلك المنظمة للنشاطات التي يمارس فيها الوكيل المعتمد لدى الجمارك 

هذا الاهتمام البالغ بتأطير مسؤولية الوكيل المعتمـد لـدى الجمـارك هـو مـا جعـل  -
لذا حاولنـا مـن خـلال .خصوصياتهاو ته طبيعة مسؤوليالتساؤلات تطرح بشدة حول 

مـــن خـــلال  المطروحـــة التســـاؤلات كـــلمكـــان علـــى مـــداخلتنا هـــذه الإجابـــة قـــدر الإ
الجزائي على النحو و الوكيل لدى الجمارك في شقيها المدني  ةالتطرق إلى مسؤولي

  :التالي
  

   :المسؤولية المدنية للوكيل المعتمد لدى الجمارك : المبحث الأول-
الـذي يمكـن أن يكـون  (بالرجوع إلى طبيعـة الوكيـل المعتمـد لـدى الجمـارك        

ـــا ـــه القـــائم أساســـا علـــى صـــفتهو )  شخصـــا طبيعيـــا أو معنوي  ،كوكيـــل طبيعـــة عمل
يضــطلع بمهمــة اســتكمال الإجــراءات المتعلقــة بالتصــريح المفصــل بالبضــائع نيابــة 

فإن ذلـك يجعـل أحكـام مسـؤوليته تبنـى أساسـا علـى القواعـد العامـة  .عن أصحابها
القضــاء  كــدهأ مــا وهــو ،لمســؤولية الوكيــل طبقــا لمــا هــو وارد فــي القــانون المــدني

 يعتبـر لـدى الجمـارك المعتمـد الوكيـل أن فيـه جـاءالـذي  اتـه،قرار أحـد  فـي الفرنسـي

  .1الأمر أعطاه من عن وكيل
كمـا أن القيـام بمهمــة الوكيـل المعتمــد لـدى الجمــارك تسـتدعي جهــودا كبيـرة كــون  -

إنما قيامه و  ،أن الوكيل المعتمد لدى الجمارك لا تنحصر وكالته على أصيل واحد
بعمليــات الجمركــة لصــالح زبــائن متعــددين يجعــل منــه وكــيلا لعــدة أطــراف فــي آن 

الشــيء الــذي جعــل المشــرع يســمح للوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك باســتخدام . واحـد
الأمــــر الــــذي يرتــــب علــــى عاتقــــه  ،تحــــت مســــؤوليتهو أشــــخاص يعملــــون لصــــالحه 

كــام تتضــمنها المســـؤولية هــي كلهــا أحو  ،مســؤولية المتبــوع علــى تصــرفات  التــابع
                                                           

1
 Arrêt du 27/05/1987  cité par PANNIER JEAN, Douanes et changes: jurisprudence 

Française, Recueil de sommaire 1959/1990 , GAZETTE DU PALAIS , Edition 
LETEC , 1990 , p 56 
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لــذلك ســنتطرق إلــى بيــان ذلــك تبعــا فيمــا .المدنيــة للوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك 
  :يلي

  

  :مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك المترتبة عن الوكالة: المطلب الأول-
عقــد يفــوض  فــإن الوكالــة ، 1الجزائــري المــدني القــانون طبقــا لمــا ورد فــي       

طالمـا و باسـمه، و  الموكـل لحسـاب شـيء بعمـل للقيـام آخـر شخصـا شـخص بمقتضـاه
أن الوكيل المعتمد لدى الجمارك يقـوم بمهـام مرتبطـة بالتصـريح بالبضـائع خاصـة 

إتمــام العمليــات الجمركيــة الواجبــة عنــد دخولهــا أو خروجهــا مــن التــراب و  ،التجاريــة
ت التــــي النفقــــاو مقابــــل عمولــــة تشــــمل أتعــــاب الوكيــــل  ،الــــوطني لصــــالح صــــاحبها

جـراء  2كـذا تعـويض الأضـرار اللاحقـة بـهو تحملها في القيام بعمله لصالح الموكل 
هـــي ، و لـــذلك فـــإن هـــذا يجعـــل مهامـــه تنـــدرج ضـــمن أحكـــام الوكالـــة بالعمولـــة. ذلــك

وكالــة مــن شــأنها إخــراج عمــل الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك مــن طبيعتــه المدنيــة 
ظهر جوهر الفرق بين التزامات من ثم يو ، 3ليصبح عملا تجاريا بحسب موضوعه

بحيـــث يقـــوم الأول بالتصـــرفات . الوكيـــل العـــاديو الوكيـــل المعتمـــد لـــدى الجمـــارك 
لكــن لحســاب موكلــه ممــا يجعلــه مســؤولا عــن تنفيــذها و القانونيــة باســمه الشخصــي 

فــي حــين أن عقــد الوكالــة العــادي لا يجعــل مــن الوكيــل إلا  ،اتجــاه إدارة الجمــارك
الغيـر و  ذمته يالالتزامات مباشرة فو كل الذي تنصب الحقوق أداة وساطة بين المو 

  .مباشرة بالموكل  -بواسطة الوكيل -الذي يربطه التصرف المبرم 
تطبيقـــا لمـــا ورد بيانـــه عـــن كـــون الوكيـــل المعتمـــد لـــدى الجمـــارك هـــو و لـــذلك  -    

ـــة ـــل بالعمول ـــه موكـــل مـــن طـــرف و  ،وكي ـــالرغم مـــن أن ـــذي يعـــد متصـــرفا باســـمه ب ال
يحـرر الـوكلاء المعتمـدون :" أنـه علـى نص يـفإن المشـرع الجزائـري  ،شخص آخر

                                                           

  من القانون المدني الجزائري 571راجع نص المادة   1
2
 COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, Contrats Civiles et 

Commerciaux, 3édition, Dallos, 1996 , p521. 
  .من القانون التجاري الجزائري 02وفقا لأحكام المادة   3
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يقـــــدمون و يوقعونهـــــا بصـــــفتهم مصـــــرحون و لـــــدى الجمـــــارك التصـــــريحات بأنفســـــهم 
يعتبـــر المصـــرح مســـؤولا أمـــام إدارة " كمـــا نـــص أنـــه  .1"بأنفســهم البضـــائع للفحـــص

  .2"حة المعلومات الواردة في التصريحالجمارك عن ص
مسـؤولا بمقتضـى و المعتمد لدى الجمارك يعـد ملتزمـا شخصـيا عليه فإن الوكيل و  -

رغـــم أنـــه  ،القـــانون اتجـــاه إدارة الجمـــارك عـــن التصـــريح بالبضـــائع المملوكـــة للغيـــر
يــأتمر بــأوامره فــي تنفيــذ التصــرفات القانونيــة التــي و مجــرد وكيــل ينفــذ رغبــة موكلــه 

عن قصد و ترجع في نهاية الأمر لصالح صاحب البضاعة، الذي يمكن أن يكون 
  .قدم للوكيل المعتمد لدى الجمارك معلومات غير مطابقة لواقع بيانات البضاعة 

كما يعد الوكيل المعتمد لدى الجمارك مسؤولا أمـام موكلـه عـن القيـام بمـا أوكـل  -
لــو وقــع ســهوا، كعــدم و بــذلك فــإن أي تقصــير فــي تأديــة واجباتــه و  .إليــه مــن مهــام

و عـــدم التحقـــق مـــن البيانـــات التـــي قـــدمها أ، تقـــديم التصـــريح المفصـــل فـــي آجالـــه
ضــــرارا بمصــــالح أأو أي عمــــل آخــــر يرتــــب  ،لصــــالح موكلــــه إلــــى إدارة الجمــــارك

يعــد مــن قبيــل الأخطــاء التــي تترتــب عنهــا قيــام مســؤولية الوكيــل المعتمــد  .الموكــل
من ثم يحق لموكله أن يطالبه بجبر الأضرار اللاحقـة بـه و  ،لدى الجمارك المدنية

 لموكــلا كمــا أن نصــح .مــن القــانون المــدني 124قــا لــنص المــادة جــراء ذلــك طب

 الحقوقو  الرسوم خفض من التي تمكنه الضرورية والوثائق الوضعيات بكل إعلامهو 

يعد التزاما في ذمة الوكيـل المعتمـد لـدى الجمـارك يترتـب عـن الإخـلال  ،الجمركية
  .3زبونه اتجاه به مسؤوليته المدنية

 
  

                                                           

المتعلق بالأشخاص  2010نوفمبر  14المؤرخ في  288-10التنفيذي رقم من المرسوم  11راجع نص المادة   1
  .المؤهلين بالتصريح المفصل بالبضائع المشار اليه سابقا

  .المتضمن قانون الجمارك 79/07المتمم للقانون و المعدل  98/10من القانون  79راجع نص المادة   2
3 PANNIER JEAN , op cit , p 60 et 65. 
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مسـؤولية الوكيـل المعتمـد لـدى الجمـارك المترتبـة عـن أعمـال : المطلب الثاني-
  .تابعيه

التــي وضــحنا و هــذا المبحــث  ةمــن خــلال مــا ســبق الإشــارة إليــه فــي ديباجــ        
فيهــا أن الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك يمكــن أن يكــون شخصــا طبيعيــا أو معنويــا 

فإن ، ل بالبضائعيحصل على اعتماد إدارة الجمارك للقيام بمهمة التصريح المفص
الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك يمكنــه أن يمــارس مهامــه بصــفة شخصــية إذا كــان 

أما الشخص المعنوي المعتمـد كوكيـل لـدى الجمـارك فإنـه يمـارس  ،شخصا طبيعيا
  .1مهامه بواسطة ممثله القانوني وفقا لطبيعته

يوكـــل أن فـــي كلتـــا الحـــالتين فـــإن الوكيــل المعتمـــد لـــدى الجمـــارك يمكنـــه و لــذلك  -
التصـرف باسـمه ) على ترخيص إدارة الجمارك لتمثيله االذين حصلو  ( لمستخدميه

مضــمونه إلــى القواعــد و  ذلــك بموجــب توكيــل خــاص يخضــع فــي شــكلهو لحســابه و 
مـــن ثـــم فـــإن كـــل و العامـــة لعقـــد الوكالـــة المنصـــوص عليـــه فـــي القـــانون المـــدني، 

تكون بمناسـبة تنفيـذ التزامـات التي و ، 2التصرفات الصادرة عنهم طيلة مدة توكيلهم
تخضـــــع للقواعــــد العامـــــة ،و الوكيــــل المعتمــــد لـــــدى الجمــــارك يتحملهـــــا هــــذا الأخير

مـــن القـــانون المـــدني التـــي  136لمســـؤولية المتبـــوع المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
فـــي و تحمــل المتبــوع مســؤولية تابعـــه متــى كانــت للمتبــوع ســـلطة فعليــة فــي رقابتــه 

  .توجيهه

                                                           

المتعلق بالأشخاص  288- 10من المرسوم التنفيذي  06هذا الصدد نص الفقرة الأخيرة من المادة راجع في    1
المؤهلين بالتصريح المفصل بالبضائع التي نصت على أنه من أجل اعتماد الشخص المعنوي كوكيل لدى 

لحساب الشخص الجمارك يجب أن تقدم لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية 
  .الطبيعيين صتاريخ الميلاد مرفقة بالوثائق المطلوبة للأشخاو الاسم و مع بيان اللقب  المعنوي،

عند إلغاء الوكيل المعتمد لدى الجمارك للوكالة التي منحها لمستخدمه أو عند تغيير الشخص المعنوي المعتمد   2
جمركة يجب عليهم إخطار المديرية العامة للجمارك بذلك كوكيل لدى الجمارك لممثليه المؤهلين للقيام بإجراءات ال

المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح  288-10المرسوم التنفيذي  13أيام طبقا لنص المادة  08في أجل 
  .   المفصل بالبضائع 
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أنه كان بإمكان المشرع الجزائري أن يخفف من مسؤولية الوكيل جدير بالبيان و  -
المعتمــد لــدى الجمــارك علــى التصــرفات الصــادرة عــن مســتخدميه الــذين أوكــل لهــم 

، مقارنة بمسؤوليته عن مستخدميه الذين لم يمكـنهم مـن تلـك الوكالـة ،مهمة تمثيله
ل المعتمـد لـدى بحيث كان لابد من تحميل المستخدم الذي يعتبر وكيلا عن الوكيـ

الجمــارك جــزءا مــن المســؤولية المدنيــة التــي أصــبح الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك 
  .  يتحملها كاملة على عاتقه

كخلاصـــة لهـــذا المبحـــث يكمـــن القـــول بـــأن المشـــرع الجزائـــري يحمـــل الـــوكلاء و  -
المعتمــدين لـــدى الجمــارك المســـؤولية المدنيــة عـــن أعمــالهم الشخصـــية ولــو كانـــت 

توجيهــات صــاحب البضــاعة التــي يتــولى الوكيــل المعتمــد و تصــريحات مبنيــة علــى 
بالتــــالي تــــتم و لــــدى الجمــــارك تقــــديم بياناتهــــا والتصــــريح بهــــا أمــــام إدارة الجمــــارك 

ذلـك بـافتراض و عـن أعمـال تـابعيهم و مساءلتهم عن الإخـتلالات الناتجـة عـن ذلـك 
لتـي يـدلي بهـا أن الوكيل المعتمد لدى الجمارك له سـلطة التحقـق مـن المعلومـات ا

لــه أصــحاب البضــائع محــل التصــريح، كمــا لــه ســلطة علــى التــابعين لــه تخــول لــه 
  .التحقق من أعمالهم و حق الرقابة 

الواضــح أن ســبب تحميــل المشــرع الجزائــري للمســؤولية المدنيــة كاملــة للوكيــل و  -
المعتمد لدى الجمارك يكمن فـي طبيعـة عملـه المبنـي علـى الالتـزام بتحقيـق نتيجـة 

  .س مجرد بذل عناية ليو 
  

   :المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك  :يالمبحث الثان-
  

إذا كانـت المسـؤولية المدنيـة للوكيـل المعتمـد لـدى الجمـارك مبنيـة أساسـا علـى     
فـإن ذلــك لا يعنـي بالضــرورة أن يكـون المشــرع الجزائـري قــد طبــق  ،القواعـد العامــة

القواعــد العامــة للمســؤولية فــي جانبهــا الجزائــي علــى مــا يترتــب علــى ذمــة الوكيــل 
هــذه الأخيــرة التــي تجــد فــي خطــورة  ،المعتمــد لــدى الجمــارك مــن مســؤولية جزائيــة

أن المشــــرع و لاســــيما ،عمـــل الوكيــــل المعتمـــد لــــدى الجمـــارك نطاقــــا واســـعا لتحققها
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ـــدى الجمـــارك بنصـــوص مختلفـــة  ـــل المعتمـــد ل الجزائـــري خـــص تنظـــيم عمـــل الوكي
تضــمنت جلهــا قواعــد آمــرة تترتــب علــى مخالفتهــا قيــام المســؤولية بشــقيها المــدني 

  .الجزائيو 
باعتبــار أن مهنــة الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بميــدان و  -

بشكل أو بآخر على مسؤوليته، خصوصا في  فإن ذلك يؤثر ،عمل إدارة الجمارك
 1ظــل سياســة التشــديد العقــابي التــي انتهجهــا المشــرع الجزائــري فــي الآونــة الأخيــرة

ــــدى  .مرتكبيهــــاو حيــــال الجــــرائم الجمركيــــة  الأمــــر الــــذي يجعــــل الوكيــــل المعتمــــد ل
أن الجــــرائم و الحــــذر، خصوصــــا و الجمـــارك ملــــزم بتــــوخي أكبــــر قــــدر مــــن الحيطــــة 

القــانون الجزائــري مبنيــة علــى افتــراض الــركن المعنــوي ممــا لا يــدع الجمركيــة فــي 
مجـــــــالا للاحتجـــــــاج فـــــــي مواجهتهـــــــا بالخطـــــــأ أو الســـــــهو أو انعـــــــدام القصـــــــد فـــــــي 

الأمر الذي جعل نطـاق المسـؤولية الجزائيـة التقليديـة لا يتسـع لاسـتيعاب ،2ارتكابها
صـنافا أخـرى ممـا حـذا بالمشـرع الجزائـري إلـى تصـور أ، كامل الجزاءات الجمركيـة

مـــن المســـؤولية غيـــر المألوفـــة فـــي القـــانون العـــام كمســـؤولية المســـتفيد مـــن الغـــش 
هـو مـا عبـر و  .3المسؤولية المترتبـة علـى حيـازة البضـائع أو ممارسـة نشـاط مهنـيو 

الأكثـر مـن ذلـك و بـل ،عنه المشـرع الجزائـري فـي مختلـف نصـوص قـانون الجمارك
بظــروف التخفيــف المنصــوص عليهــا أنــه قيــد ســلطة القضــاء فــي إفــادة المخــالفين 

  . وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات 

                                                           
التي أصبحت تصل الى حد و جدير بالتذكير أن المشرع الجزائري شدد من العقوبات المقررة لجرائم التهريب   1

 2005غشت  23المؤرخ في  05/06ذلك من خلال النصوص التي تضمنها الأمر و  ، المؤبدعقوبة السجن 
  . 28/08/2005المؤرخة في  59المتعلق بمكافحة التهريب الجريدة الرسمية رقم 

للقاضي تبرئة المخالفين لا يجوز :" من قانون الجمارك الجزائري أنه  281نصت الفقرة الأولى من المادة   2
  ".استنادا الى نيتهم

دار هومه الطبعة  ،)المتابعة والجزاء. تصنيف الجرائم ومعاينتها(المنازعات الجمركية ، احسن بوسقيعة.د  3
  .407ص. 2005 الثانية
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ـــدى  ـــل المعتمـــد ل ـــي أهـــم مـــا يميـــز المســـؤولية الجزائيـــة للوكي ـــذا سنوضـــح فيمـــا يل ل
ذلـــك بـــالطرق إلـــى مميـــزات المســـؤولية الجزائيـــة و الجمـــارك فـــي القـــانون الجزائـــري 

ــــب الأ ول ثــــم نتطــــرق إلــــى آثــــار هــــذه للوكيــــل المعتمــــد لــــدى الجمــــارك فــــي المطل
  .المميزات في المطلب الثاني

  

  .مميزات المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك: المطلب الأول
الالتــزام و إذا كـان المقصـود بالمسـؤولية الجزائيـة عامـة هـو تحمـل تبعـة الجريمـة    

نســـان المتـــابع فمـــن البـــديهي أن الإ 1بالخضـــوع للجـــزاء الجنـــائي المقـــرر لهـــا قانونـــا
يســتحق جــزاءا يتناســب مــع طبيعــة  ،لارتكابـه فعــلا يشــكل خطــورة أو أحــدث ضــررا

كمــا أن الفعــل المرتكــب يجــب أن يكــون خاضــعا للقواعــد .حجــم الفعــل المرتكــب و 
العامــة التــي يمكــن مــن خلالهــا محاســبة الشــخص عــن أعمالــه الضــارة أو الخطيــرة 
مما يقتضي معه أن لا تقوم المسؤولية الجزائية لشخص ما إلا إذا تطـابق وصـف 

لـك مـن أجـل تحديـد ذو . يعاقـب عليـهو الفعل الـذي ارتكبـه مـع نـص قـانوني يجرمـه 
شــريك حســب مــا و تحديــد دور مرتكبــه بــين فاعــل أصــلي و التكييـف القــانوني للفعــل 

، لمــا يكتســبه هــذا التحديــد مــن أهميــة تتعلــق 2نصــوص قــانون العقوبــات تضــمنته
تطبيـق المبـدأين و إمكانية معاقبة مرتكـب الفعـل و خاصة بثبوت المسؤولية الجزائية 

  .شخصية العقوبةو ا شخصية المسؤولية الجزائية همو الأساسيين المتعلقين بها ألا 
لــذلك فــإن الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك يعتبــر مســؤولا جزائيــا عــن مــا ارتكبــه   -

من أفعال مجرمة طبقا للقانون خصوصا في مجال مهنته التـي تقتضـي الخضـوع 
من أهمها تلك الواردة في قانون و  لعدة أحكام تعد في مجملها ذات طبيعة جزائية،

 هو القانون المتضمن تسيير ميدان عمل الوكيل المعتمد لدى الجمارك،و الجمارك 

                                                           
والجزاء  المسؤولية الجنائية.الكتاب الثاني . القسم العام. قانون العقوبات . علي عبد القادر القهوجي .د   1

  2ص . 1998الاسكندرية .دار المطبوعات الجامعية .  الجنائي
من  42و  41الشريك في الجريمة بموجب المادتين و نص المشرع على بيان تكييف دور الفاعل الأصلي   2

  .قانون العقوبات الجزائري
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ممــا يترتــب عنــه ضــرورة خضــوع تلــك الأحكــام للقواعــد العامــة للمســؤولية الجزائيــة 
كـذلك موانـع المسـؤولية بالإضـافة إلـى و ، تطبيـق مبـدأ الشـرعية بحيث يضـمن فيهـا
لدى  ينالمعتمد لاءالوكوبذلك يمكن أن يسأل  لمسؤولية الجزائيةتطبيق شخصية ا

كفاعلين أصليين أو شركاء عن جريمة التهريب التـي قـد تقـع مـنهم أثنـاء  الجمارك
. 1إعداد البيان الجمركـي إذا تـوافرت فـي حقهـم شـروط الفاعـل الأصـلي أو الشـريك

رع الجزائـري فيـه ي نـص المشـذهذا ما يسـتنتج مـن مـا ورد فـي قـانون الجمـارك الـو 
تقوم المسؤولية عن المخالفات التي تضبط في التصريح الجمركي على "على أنه 

ممــا يــدل علــى التــزام المشــرع بالضــوابط العامــة للمســؤولية  2"موقــع هــذا التصــريح
  .3الجزائية في ما يخص مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

التـي نـص و  ،عتمد لـدى الجمـاركبالنظر الى ضوابط مهنة الوكيل المو غير أنه  -
فإننــا نجــدها تشــير إلــى إمكانيــة اســتعانة الوكيــل المعتمــد  4عليهــا المشــرع الجزائــري

  لدى الجمارك بأشخاص يختارهم من ضمن مستخدميه 
شـريطة أن  يوكل لهم مهمة القيـام بـالإجراءات التـي تنـدرج ضـمن صـلاحياته،و    

هـؤلاء الـذين يقومـون بعملهـم  .المهـام يكون قد أخطر إدارة الجمارك بتوكيلهم بتلك

                                                           
عة الاسكندرية،  ص بحث للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جام ، محمد نجيب السيد محمد متولي  1

112.  
  .من قانون الجمارك 306نص المادة   2
للإشارة فإن معظم التشريعات الجمركية في العالم تضمنت النص على المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى  3

من قانون الجمارك على  115من المادة  2هذا على غرار المشرع المصري الذي نص في الفقرة و الجمارك، 
عبد الفتاح : راجع( عقوبة الغرامة على المخلصين الجمركيين عند عدم اتباع الأنظمة التي تحدد واجباتهم  تطبيق

، كما نص المشرع الفرنسي على مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك في المادة )، شرح قوانين الجماركمراد
  :لأكثر تفصيل راجعو (  .من قانون الجمارك الفرنسي 395

 Claude J.BERR  /Henri TREMEAU, le droit douanier communautaire et 
nationale, 7eme edition,  Economica, Paris ,2006, P 469. 

 288-10نص المشرع الجزائري على ضوابط مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك في المرسوم التنفيذي   4
  .بالبضائع المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل



  مفتـاح العيـد     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

127 

 

ذلــك بــالتوقيع باســمه علــى الوثــائق و باســم ولصــالح الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك 
محـــــل المعـــــاملات الجمركيـــــة الموكلـــــون بإتمامهـــــا خصوصـــــا التصـــــريح المفصـــــل 

خصوصـــا  هــم مــا يثيــر التســاؤل حــول نتــائج مــا يرتكبــون مــن أفعــال، بالبضــائع،
التحديـد تلـك التـي تقـع مـنهم أثنـاء ممارسـتهم للمهـام الموكلـة بوجـه و المجرمة منهـا 

 1قـانون الجمـارك وصلهم من طرف الوكيـل المعتمـد لـدى الجمـارك، فـي ظـل نصـ
الـــوكلاء المعتمـــدين لـــدى  وتلـــك التـــي تعتبـــر .التـــي تحمـــل الموقـــع نتـــائج التصـــريح

تسـند يجب أن و  الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك،
  .2التي تضبط في التصريحات الجمركيةإليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات 

يمكــن القــول بــأن المشــرع ، 3قــانون الجمــاركوص بمجــرد الــتمعن فــي نصــو لهــذا  -
الجزائــري يحمــل الــوكلاء المعتمــدين لــدى الجمــارك المســؤولية الجزائيــة عــن عمــل 

ــــك فــــاعلين أصــــليين،الغيــــر ــــرهم فــــي ذل ــــافتراو  ، ويعتب ــــك ب ــــدى ذل ض أن الوكيــــل ل
الجمــارك لــه ســلطة التحقــق مــن المعلومــات التــي يــدلي بهــا لــه أصــحاب البضــائع 

حيـث "هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيـه و . محل التصريح
أن مهمة الوكيل لدى الجمارك لا تتمثل فـي نقـل حرفيـا عبـارات تصـريحات التـابع 

يح صــــحيح بعــــد التأكــــد مــــن صـــــحة فحســــب بــــل تتمثــــل أيضــــا فــــي تقـــــديم تصــــر 
ذلك من بـاب الحيطـة الواجبـة و تصريحات هذا الأخير بالقيام بالمراجعات اللازمة 

لـه  هذا النوع من المسـؤولية الأصـل أن لا وجـود. 4"أخذها في مثل هذه المناسبات
فـــي القواعـــد العامـــة للمســـؤولية الجزائيـــة بـــل يقتصـــر علـــى مســـؤولية المتبـــوع عـــن 

لذا يعد المشرع متشددا في مسـؤولية الـوكلاء  المسؤولية المدنية، تابعيه في أعمال

                                                           

  .من قانون الجمارك 306لاسيما نص المادة   1
  .من قانون الجمارك الجزائري 307راجع  الفقرة الأولى من نص المادة   2
  .من قانون الجمارك 307نص المادة بالتحديد و    3
ي دليل الاجتهاد القضائي فالمنوه به في  10/05/2004المؤرخ في  331898قرار المحكمة العليا رقم   4

  .111ص . المصنف الخامس، المرجع السابق ، المنازعات الجمركية
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إلــى حــد خروجــه فــي تقريــر مســؤوليتهم عــن القواعــد العامــة عنــدما  1لــدى الجمــارك
فـــي الجـــرائم التـــي يرتكبهـــا أشـــخاص آخـــرين متمتعـــين  2اعتبـــرهم فـــاعلين أصـــليين

ـــيهم ســـ وى ســـلطة بكامـــل أهليـــتهم، ولا يكتســـب الوكيـــل المعتمـــد لـــدى الجمـــارك عل
دون قصد مما و لو ارتكبوا تلك الأخطاء نتيجة سهو أو نسيان و  .3الإدارةو التوجيه 

  .آثار نوردها في المطلب المواليو  يؤدي إلى نتائج
  

  .آثار المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك: المطلب الثاني -
فــي و ، الجمركــي إن اعتمــاد المشــرع الجزائــري لقواعــد خاصــة فــي المجــال         

ميــدان عمــل الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك يعــد مــن قبيــل الاســتثناء الــوارد علــى 
القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات ذلك لأن تلك القواعد نجد نطاقها محدد 

نحــــن نعلــــم أن انتقــــال النظـــام الاقتصــــادي فــــي الجزائــــر مــــن و خصوصــــا ، مميـــزو 
ـــى اقتصـــاد الســـو  ق كـــان مـــن الضـــروري أن ترافقـــه إجـــراءات الاقتصـــاد الموجـــه إل

صارمة غرضها تعزيز حقوق الخزينة العمومية فـي اسـتيفاء الحقـوق المترتبـة عـن 
غيـــر أن هـــذه المبـــررات لا يجـــب أن تبقـــى  ، ممارســـة نشـــاطات التجـــارة الخارجيـــة

  .توسيع رقعتهو أن الجزائر تسعى إلى ترقية الاستثمار الأجنبي و دائمة خصوصا 

                                                           
يعد المشرع الجزائري متشددا في مساءلة الوكيل المعتمد لدى الجمارك جزائيا بالمقارنة بتشريعات أخرى على   1

الوكيل (غرار التشريع الجمركي السوري، إذ توصل القضاء في سوريا الى عدم مساءلة المخلص الجمركي 
عن عمله في حالة تقديم بيان جمركي مغاير للحقيقة نيابة عن صاحب البضاعة إلا في ) المعتمد لدى الجمارك

، استنادا الى أنه ليس من وما الى ذلكسواء من حيث قيمتها أو نوعها  ، حالة علمه بمغايرة البضاعة للبيان
راجع في هذا الصدد محمد . (ليص عليهاالمفروض عليه التأكد شخصيا من حقيقة البضاعة التي طلب منه التخ

    ).112، ص ول على درجة الدكتوراه في الحقوق، المرجع السابقبحث للحص ، نجيب السيد محمد متولي
  .44ص . الجزائر .المديرية العامة للجمارك الجزائرية. مصنف الاجتهادات القضائية في الجمركية   2
الذي يشمل قيمة الغرامة (الجمارك المدان أن يعود بطلب التعويض  إن كان من الممكن للوكيل المعتمد لدىو   3

على تابعه الذي تحمل بسببه للعقوبة بالتعويض ) اللاحق به جراء العقوبة كلها كذا الضررو المالية المسلطة عليه 
  .في حالة ما إذا لم يكن الخطأ الوارد في التصريح الجمركي عائدا لتعليماته أو كان مطلعا عليه
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ك فــإن اعتمــاد المشــرع الجزائــري لقواعــد خاصــة فــي مجــال حســاس إضــافة إلــى ذلــ
هو و كقطاع الجمارك من شأنه أن يرتب آثارا تمس بمصالح الأشخاص وحرياتهم 

العقـــاب التـــي تنـــوه صـــراحة علـــى أن المـــتهم و مـــا ينـــاقض المبـــادئ العامـــة للتجـــريم 
ي أقرهــا حتــى تثبــت إدانتــه ممــا يجعــل آثــار مميــزات المســؤولية الجزائيــة التــ ءبــري

المشــرع الجزائــري فــي حــق الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك تتفــاقم بتزايــد النصــوص 
  :التي نذكر منها على الخصوصو   القانونية الرامية الى تجسيد تلك المواقف

ـــــل الوكيـــــل المعتمـــــد لـــــدى الجمـــــارك / 1    إن القواعـــــد التـــــي نصـــــت علـــــى تحمي
كـون أن  -على نظريـة المخـاطر المبنية و   للمسؤولية الجزائية عن أعمال تابعيه 

  الوكيل المعتمد لدى الجمارك لا يمكنه التحلل من المسؤولية الجزائية 
 -أنــه لابــد أن يقــوم بواجبــات لرجــل الحــريص و عــن مــا كــان يجــب عليــه القيــام بــه 

أصــــبحت غيــــر مبــــررة ذلــــك لأن مســــتخدمي الوكيــــل المعتمــــد لــــدى الجمــــارك هــــم 
بيــد أن ، بــه مباشــرة التحمــيلهم مســؤولية مــا قــامو أشــخاص ذوي أهليــة تامــة وكافيــة 

الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك يبقــى مســؤولا مــدنيا عــن جبــر الضــرر اتجــاه الغيــر 
    .عن أفعالهم مادامت بسبب المهام التي يمارسها المستخدمين باسمه ولصالحه

علــى إعفــاء  1فــي قــانون الجمــارك بــالرغم مــن أن المشــرع نــصو حيــث أنــه / 2   
ء لــدى الجمــارك مــن عقوبــة الحــبس إلا فــي حالــة ارتكــابهم خطــأ شخصــي، الــوكلا

يتمثـــل فـــي مســـاهمة الوكيـــل لـــدى الجمـــارك شخصـــيا أو بواســـطة مســـتخدميه فـــي 
   2تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية

ا فـــإن ذلـــك يبقـــى غيـــر كـــاف مادامـــت المســـؤولية المترتبـــة علـــى عاتقـــه تقـــررت لهـــ
لأن كـــل إدانـــة للوكيـــل المعتمـــد لـــدى ، لـــو تمثلـــت فـــي الغرامـــات الماليـــةو جـــزاءات 

ص حريتـــه فـــي يبمهنتـــه ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تقلـــو الجمـــارك هـــي مســـاس بشخصـــه 
ممـا  .هذا في حد ذاتـه يبقـى أسـلوب ضـغط غيـر مبـررو  ،التعامل في إطار مهنته

                                                           

  ق ج 307راجع الفقرة الثانية من المادة   1
  .ق ج  307أنظر الفقرة الثالثة من المادة   2
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ري فـــي هـــذا يقتضـــى ضـــرورة تغييـــر الآليـــات المنتهجـــة مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــ
قصد تحرير الوكيل المعتمد لدى الجمارك من قيود لا يـد لـه فيهـا مـا  ،الخصوص

المســـؤولية الجزائيـــة وفقـــا لمبـــدأ شخصـــية  لدام أن مســـتخدميه قـــادرين علـــى تحمـــ
  .شخصية العقوبةو  الجريمة

إن افتــراض الــركن المعنــوي فــي الجــرائم الجمركيــة عامــة هــو مــا يــؤدي إلــى / 3  
لــذلك فــإن الجــرائم التــي قــد ، الجزائيــة للأشــخاص المتــابعين بهــا تحميــل المســؤولية

يتــابع بهــا الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك ســواء تلــك التــي تنســب إليــه شخصــيا أو 
التــي تنســب إليــه كونــه المكلــف قانونــا بتحمــل مســؤولية مســتخدميه كثيــرا مــا يكــون 

موازنـــة بــــين ســـببها المباشـــر افتـــراض القصــــد الجنـــائي فيهـــا لـــذلك فــــإن ضـــرورة ال
مصـالح الأشـخاص تقتضـي و   الخزينة العمومية مـن جهـةو مصالح إدارة الجمارك 

إعــادة النظــر فــي تلــك الأحكــام لاســيما مــا يتعلــق فيهــا بالمســؤولية الجزائيــة للوكيــل 
القصــد و ذلـك باسـتثنائه مـن قرينـة افتـراض الـركن المعنـوي و المعتمـد لـدى الجمـارك 

  . أفعال لم يقم بها شخصياالجنائي لاسيما إذا تعلق الأمر ب
إجمـــالا لمـــا ســـبق بيانـــه فـــي هـــذا المبحـــث يمكـــن القـــول أن المشـــرع عـــالج و لـــذا  -

المســـؤولية الجزائيـــة للوكيـــل المعتمـــد لـــدى الجمـــارك علـــى أنهـــا مســـؤولية شـــخص 
فــي الوقــت الــذي .بــل وحملــه وزر أفعــال غيــره ، درايــةو يخــالف القــانون عــن قصــد 

معهــا بأســلوب مغــاير يتناســب وطبيعــة عمــل  كــان مــن المفــروض فيــه أن يتعامــل
المتعامـل معـه كونـه مهنـي محتـرف ملـزم بـاحترام القـانون الـذي لف و الشخص المك

يكفــل لــه الحمايــة التــي تجعلــه فــي منــئ عــن المتابعــة الجزائيــة المقــررة فــي قــانون 
الجمــارك لبــاقي الأشــخاص الــذين ثبــت ارتبــاط نشــاطهم بالأفعــال المصــنفة جــرائم 

  .و كانت غير مقصودةلو جمركية 
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  :الخاتمة
النهج المادي الذي اتبعه المشـرع الجزائـري فـي و إن صرامة قانون الجمارك  -    

طبيعــة المســؤولية المقــررة للمخــاطبين بــه لــم تســتثني و   وضــع أحكــام التجــريم فيــه
كمـا أن القـانون المـنظم لمهنتـه لـم يكـن هـو الآخـر ، الوكيل المعتمد لـدى الجمـارك

لـم يميـزه و سالما من الانتقادات كونه اهتم بالتزامات الوكيل المعتمد لدى الجمـارك 
عـــن غيـــره مـــن الأشـــخاص الـــذين ســـمح لهـــم المشـــرع بالقيـــام بالتصـــريح المفصـــل 

هــذا مــا يشــكل ، )الناقــل المــرخص لــهو   مالــك البضــاعة( بالبضــائع لــدى الجمــارك 
أنه شخص مهني لا مصلحة له في ارتكاب الجرائم التي و جحافا في حقه لاسيما إ

قـد تـؤدي إلـى ســحب قـرار اعتمـاده أو متابعتـه جزائيــا علـى عكـس مالـك البضــاعة 
اللذان يمكن افتراض قرينة العلم لديهما بما يصرحان به كونهما معنيين و أو ناقلها 

ا قصــد التهــرب الحضــر المفــروض مباشــرة بالإنقــاص مــن كميتهــا أو إخفــاء بياناتهــ
  .الرسوم الجمركية و عليها أو من دفع الحقوق 

هــذا مــا جعلنــا نتقــدم ببيــان آثــار مميــزات المســؤولية الجزائيــة للوكيــل المعتمــد لــدى 
لعلهــــا تشــــكل تصــــورا لمــــا يمكــــن للمشــــرع الجزائــــري أن يســــتحدثه مــــن  ، الجمــــارك

ي إطــار قــانوني يتماشــى تعــديلات تضــمن حقــوق الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك فــ
كبـديل لمـا هـو  ولعـل مـن أهـم مـا يمكننـا طرحـه. حدود مهامـه، و مع أهمية نشاطه

مــن قــانون الجمــارك الجزائــري،   307و 306منصــوص عليــه فــي نــص المــادتين 
أن يتضـــــمن هـــــذا الأخيـــــر نصوصـــــا مفادهـــــا أن مســـــؤولية الوكيـــــل المعتمـــــد لـــــدى 

أو بناءا على تعليمات  ، لمقصودالجمارك لا تتحقق إلا بثبوت خطئه الشخصي ا
شخصـــــية وجههـــــا الـــــى تابعيـــــه، مكنـــــت الغيـــــر مـــــن التهـــــرب كليـــــا أو جزئيـــــا مـــــن 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خفف من وطـأة التهديـدات  .الالتزامات الجمركية
التــي مــن شــأنها عرقلــة ســير عمــل الوكيــل المعتمــد لــدى الجمــارك، وأضــفى علــى 

ثر، مبنية على افتراض حسن النيته في التعامل مع عمل هذا الأخير مصداقية أك
  .ادارة الجمارك
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  إثبات الطـلاق بين القانـون والقضـاء
  معامير حسيبة .أ

  أدرار جامعة                                                               

  ملخــص
ــاً لــنص المــادة  فــان الطــلاق هــو كــل مــا يوقعــه الــزوج  ج.أ.قمــن  48طبق

، وهـذه )الخلـع، حـالات التطليـق(بإرادته المنفـردة، أو مـا يكـون بطلـب مـن الزوجـة 
المــادة علــى هــذا النحــو متفقــة مــع أحكــام الشــريعة الإســلامية برمتهــا، غيــر انــه مــا 

 ، ج.أ.ق 49يثير الفضول هو الطلاق بإرادة الـزوج المنفـردة مـع مـا جـاء فـي المـادة 
ث أن الطلاق بإرادة الزوج  يكون فيه دور القاضي سلبي يتحقق فقط من إرادة حي

الــزوج فــي إيقــاع الطــلاق لــيحكم بإثبــات هــذه الإرادة  دون أن يكــون لــه الحــق فــي 
  .المناقشة إلا ما كان من اجل الصلح

، ج.أ.ق 49هــذا التحليــل نــرى بأنــه يتنــاقض مــع مــا جــاء فــي نــص المــادة 
م قضــائي حتــى يثبــت وقــوع الطــلاق، بمعنــى لا تعتــرف والتــي اشــترطت وجــود حكــ

طــلاق واقــع خــارج (هــذه المــادة بــالطلاق الواقــع دون صــدور حكــم قضــائي بشــأنه 
، مع العلـم أن الواقـع العملـي اثبـت وجـود هـذه الحـالات، ومـا كـان )مجلس القضاء

علـــى القضـــاء إلا خلـــق طريقـــة مـــا لإثبـــات هـــذا الطـــلاق، فأبـــدع إجـــراءات عرفيـــة 
  .هلإثبات

لكــن هــذا لــيس بحــل مــن الناحيــة القانونيــة لــذلك نناشــد المشــرع بضــرورة 
والعمل على إيجاد طريقة ما تمكن من إثبـات الطـلاق  ج.أ.ق 49النظر في المادة 

العرفي والتضـييق مـن دائرتـه مـا أمكـن، وإذا بحثنـا فـي القـانون المقـارن لوجـدنا أن 
ســيلة التــي اعتمــداها فــي تنظــيم القــانون المصــري والقــانون المغربــي تميــزا فــي الو 

  .الطلاق وإثباته
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Abstract  
According to the 48th article from the Algerian family law, divorce is every 
document signed by the husband by his freewill, or from the wife’s claim 
(sues for divorce and its applications). Given this context, the article is 
considered valid and biding from the perspective of Islamic law. However, in 
the case of a divorce claimed from the husband only is problematic. There is a 
possibility where the judge can here play a damaging role as Algerian family 
law gives him/her (the judge) a margin of freedom too large and too decisive 
that can be corescive and unconstructive if abused and manipulated. The 
article simply attends to this possibility from judicial point of view.  

  مقدمــة
رفـــع قيـــد النكـــاح فـــي الحـــال أو المـــآل بلفـــظ  «: يُعَـــرّفُ الطـــلاق شـــرعاً بأنـــه 

  .1»مشتق من مادة الطلاق أو مــا في معناها 
حـل عقـد الـزواج يـتم  «:ج الطـلاق بأنـه.أ.مـن ق 48أما قانوناً فعرفت المـادة 

بـــإرادة الـــزوج أو بتراضـــي الـــزوجين أو بطلـــب مـــن الزوجـــة فـــي حـــدود مـــا ورد فـــي 
  .»من هذا القانون 54-53المادتين 

بنـــاءاً علـــى هـــذه المـــادة انصـــرف لفـــظ الطـــلاق إلـــى كـــل مـــن الطـــلاق الـــذي  
الخلـع، وحـالات (والـى الطـلاق بطلـب مـن الزوجـة  ، يوقعه الزوج بإرادتـه المنفــردة

وما آثار فضولنـا في هذا الموضــوع هو الطـلاق بـإرادة الـزوج المنفـردة  ، )التطليق
يــه ســلبي يتحقــق فقــط مــن إرادة الــزوج فــي إيقــاع الطــلاق باعتبــار دور القاضــي ف

لــيحكم بإثبــات هــذه الإرادة دون أن يكــون لــه الحــق فــي المناقشــة إلا مــا كــان مــن 
  .اجل الصلح

هــذا التحليــل المبنــي علــى نــص المــادة الســابقة والمتوافــق مــع أحكــام الشــريعة 
لأسـرة والتـي نصـت من قانـون ا 49الإسلامية، نرى بأنه يتناقض مع أحكام المادة 

لا يثبــت الطــلاق إلا بحكــم بعــدة عــدة محــاولات للصــلح مــن طــرف  «: علـــى أن 
  .»الخ...أشهر إبتداءاً من تاريخ رفع الدعوى 03القاضي خلال مدة لا تزيد عن 

                                                           
 .279، ص )دار الفكر العربي : القاهرة( ،  الأحوال الشخصية، أبو زهرة محمد - 1
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هــذه المــادة عنــد قراءتهــا لأول ولهــة نجــدها مبهمــة فــي مضــمونها وان كانــت 
القضـائي شـرط شـكلي لوقـوع الطـلاق،  صريحة في لفظهـا، فـيفهم منهـا بـان الحكـم

هـــذا معنـــاه عـــدم الاعتـــراف بـــالطلاق الواقـــع خـــارج مجلـــس القضـــاء  مـــع العلـــم أن 
الواقع العملي اثبت وجود هذه الحالات، وإذا تم تفسير هذه المادة على هذا النحـو 
هذا يعني المخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، لكن كيـف تكـون مخالفـة 

لشرعية ومصدر قـانون الأسـرة الشـريعة الإسـلامية كمـا يفهـم مـن نـص للنصوص ا
  .ج.أ.ق 222المادة 

هذه التناقضات الموجـودة فـي النصـوص المنظمـة للطـلاق فـي قـانون الأسـرة 
الجزائـري  دفعــت بنــــا إلــى البحــث عــن معرفــة موقــف القاضــي أمــام الطــلاق الواقــع 

في بأثر رجعي أم من  تاريخ خارج مجلس القضاء، هل يحكم بإثبات الطلاق العر 
صــدور الحكــم ؟ وإذا كانــت الإجابــة بــنعم كيــف يتعامــل مــع آثــار الطــلاق الرجعــي 

  مع العلم أن العدة تكون قد انقضت ؟ 
ج إلـى البحـث عـن إرادة .ا.ق 49-48كما دفعنا التناقض الواقع بين المادتين 

ات الطـلاق لأحكـام المشرع  والتأكد من مدى موافقة الوسيلة التي اعتمدها في إثبـ
  .الشريعة الإسلامية 

وعليه سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها مما قد يطرح علينا من خـلال 
  :الفصلين الآتيين

ــــة : الفصــــل الأول ــــي هــــذا الفصــــل الحكــــم القضــــائي كوســــيلة قانوني ــــاول ف نتن
ج لإثبــــات الطــــلاق، ونبــــين فــــي الوقــــت ذاتــــه موقــــف .أ.ق 49اعتمــــدها المشــــرع 

وذلــك مــن  ، المشــرع مــن هــذه الوســيلة هــل هــي شــرط شــكلي لإيقــاع الطــلاق أم لا
خــلال تحديــد موقــف كــل مــن القضــاء والقــانون اتجــاه الطــلاق العرفــي، كمــا نشــير 
إلى  إشكاليـة الطلاق العرفـي على ضـوء التطبيقات القضائيـة هذا كله في مبحـث 

الطــرق والوســائل التــي أول، والمبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل خصصــناه لدراســة 
  .اعتمدتها الشريعة الإسلامية لإثبات الطلاق الواقع
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نعالج فيه الحكم القضائي كوسيلة إثبات فقط دون اعتباره : أما الفصل الثاني
شــرط لإيقــاع الطــلاق، أي ننظــر إلــى الحكــم القضــائي كمــا هــو مــذكور لفظــاً فــي 

 ، )مبحـث أول(بـات فـي ج، ونحاول معرفة مدى حجيتـة كوسـيلة إث.أ.ق 49المادة 
كمــا نحلــل دور الإجـــراءات السابقـــة علــى صـــدور الحكـــم فــي الحيلولــة دون إثبــات 

، ونتعـرض إلـى دور النيابـة العامـة فـي تسـجيل )مبحـث ثـاني(الطلاق العرفـي فـي 
  ).مبحث ثالث(حكم الطلاق 

  

  طـرق إثبـات الطــلاق: الفصل الأول
المعتمدة من قبل المشرع لإثبات  سوف نحاول في هذا الفصل معرفة الوسيلة

، وانطلاقـا مـن )فـي مبحـث أول(الطـلاق خاصـة العرفـي الـذي سـكت عـن تنظيمـه 
 222أن قانون الأسرة الجزائري مصدره الشريعة الإسلامية بنـاءا علـى المـادة  منـه 
 يفـــ(ســـوف نتعـــرف علـــى  كيفيـــة إثبـــات الطـــلاق الواقـــع فـــي الشـــريعة الإســـلامية 

  ).مبحث ثاني
  إثبات الطلاق في قانـون الأسرة الجزائـري: الأولالمبحث 

نتطــرق فــي هــذا المبحــث  إلــى المبــدأ الــوارد فــي قــانون الأســرة الــذي يقضــي 
بعــدم  ثبــوت الطــلاق إلا بحكــم قضــائي، وخــروج القضــاء عــن هــذا المبــدأ بإثباتــه 

و نبــين الإشــكالية التــي يطرحهــا  ، )فــي مطلــب أول(الطــلاق العرفــي بــأثر رجعــي 
  ).في مطلب ثاني(الطلاق العرفي على مستوى القضاء 

  

  ثبوت الطـلاق بحكم قضائـي: المطلب الأول
ج والسابق ذكرها والتي جـاء فيهـا بـان الطـلاق .أ.من ق 49طبقاً لنص المادة 

لا يثبــت إلا بحكــم بعــد عــدة محــاولات للصــلح مــن قبــل القاضــي، بنــاء علــى هــذه 
هــل هــو وســيلة لإثبــات الطــلاق الواقــع  ، ل عــن دور الحكــم القضــائياءادة نتســالمــ

من الزوج بإرادتـه المنفـردة كمـا هـو مـذكور لفظـاً، أم هـو شـرط شـكلي بوجـوده يقـع 
الطلاق ويحتسب على الـزوج كمـا يفهـم مضـموناً، بمعنــى آخـر هـل يمكـن أن يقـع 
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جوء إلـى القضـاء، أم انـه لا الطلاق خـارج مجلس القضـاء إلا أن إثباتـه يكـون بـالل
  .يمكن تصور الطلاق خارج مجلس القضاء

مــن خــلال الفــرعين التــاليين ســنتعرف علــى موقــف كــل مــن القــانون والقضــاء  
  .من الطلاق العرفي وكيفية التعامل معه

  موقف قانون الأسرة من الطلاق الواقع خارج مجلس القضاء: الفرع الأول
انــه فقــط مســالة الإثبــات هــي  ج.أ.ق 49مــادة للولهــة الأولــى يفهــم مــن ســياق ال

التـــي تبقـــى خاضـــعة للقضـــاء إلا أن وقـــوع الطـــلاق فـــي حـــد ذاتـــه يمكـــن أن يكـــون 
  .خارج ساحة القضاء

غير أن موقف القانون مـن مسـالة الطـلاق ودور الحكـم القضـائي واضـح مـن 
  .ج والتناقض الواقع بينهم .أ.ق 50من -49-48خلال المواد 
الســـــالف ذكرهـــــا أســـــندت وبصـــــريح العبـــــارة إنهـــــاء الرابطـــــة  ج.أ.ق 48فالمـــــادة 

الزوجيــة إلــى الــزوج بإرادتــه المنفــردة، فبمجــرد تلفــظ الــزوج بــالطلاق يقــع ويحســب 
ـــادة  تــدخلت وســلبت  ج.أ.ق 49عليــه مــن عــدد الطلقــات التــي يملكهــا، غيــر أن المــ

وى إلــى هــذا الحــق منــه بوضــع قيــود علــى إرادة الــزوج تتمثــل فــي ضــرورة رفــع دعــــــ
وضــرورة  ، القضــاء يطلــب مــن خلالهــا إنهــاء الرابطــة الزوجيــة بنــاءا علــى رغبتــه

 ، إجراء محاولـة الصـلح والتـي يقـوم بهـا القاضـي بحضـور كاتـب الضـبط والطـرفين
وفي الحالة  التـي يتوصـل فيهـا القاضـي  إلـى الصـلح يحـرر محضـر بـذلك  يبـين 

بمعنـى أن هـذه المـادة . بـذلكولا يصـدر حكـم قضـائي  ، فيه نتائج محاولة الصـلح
فمــثلاً إذا كــان الــزوج طلــق زوجتــه  ، تؤكــد علــى عــدم الاعتــراف بــالطلاق العرفــي

وأثنـــاء محاولـــة الصـــلح تصـــالح معهـــا وحـــرر القاضـــي ، قبـــل لجـــوءه إلـــى القضـــاء
فكيـــف يـــتم إثبـــات تلـــك الطلقـــة مـــا دام لـــم يصـــدر الحكـــم المثبـــت  ، محضـــر بـــذلك

  .لقة على الزوج من الناحية القانونيةللطلاق والـذي به يتم احتساب ط
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وما يزيد اقتناعنا بعدم اعتراف المشـرع بـالطلاق الواقـع خـارج مجلـس القضـاء 
مــن راجـع زوجتــه أثنــاء محاولـة الصــلح لا يحتــاج  «: ج.أ.ق 50مـا جــاء فـي المــادة 

  .»إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد
اءت غامضــــة جــــداً ولــــم تفــــرق بــــين الطــــلاق الرجعــــي والبــــائن  هــــذه المــــادة جــــ

وجعلــت مــن الحكــم القضــائي الفاصــل الوحيــد بينهمــا؛ هــذا مــا اضــطرنا إلــى طــرح  
التساؤل التالي ما طبيعة الرجعة؟ هل يمكن اعتبارها طلقة تـدخل ضـمن الطلقـات 

لمشــرع الثلاثــة التــي يملكهــا الــزوج أم لا ؟ بعبــارة أخــرى هــل يفهــم مــن ذلــك بــان ا
اعترف ضمنيا بالطلاق العرفي أم أن المراجعة لا تنصرف إلى الطلاق الرجعـي؟ 
وإذا قلنــا بــأن الأمــر كــذلك فهــل يعنــي ذلــك أن المشــرع الجزائــري لا يعتــرف بوجــود 

  الطلاق الرجعي لأنه بصدور الحكم تبين الزوجة من زوجها؟
ـــى أن الطـــلاق لا يكـــون إلا  بحكـــم وان وحســـب رأيـــي  هـــذه المـــادة تأكـــد عل

الرجعــة قبــل الإعــلان عــن الطــلاق مــن قبــل القاضــي لا تــدخل فــي مفهــوم الرجعــة 
، 1أيضــا الأستـــاذ عمــر زودة هالتــي يملكهــا الــزوج فــي الطــلاق الرجعــي وهــذا مــا رآ

لأنه إذا كان المشـرع نـص علـى الطـلاق الرجعـي فـي مـادة مسـتقلة كـان يمكـن أن 
سـكت عـن الطـلاق الرجعـي  وتـرك لكـن المشـرع  ، يفهم بان الرجعة تنصـرف إليـه

الطـلاق بضـرورة  49ولما قيدت المادة  ، 50هي المقدمة الحتمية للمادة  49المادة 
صــدور حكــم قضــائي حتــى يعتبــر الطــلاق واقــع فــي نظــر القــانون فهــذا يعنــي أن 
للــزوج إذا تصــالحا مــع زوجتــه قبــل صــدور الحكــم أن يرجعهــا بــلا عقــد جديــد لان 

كــــد هــــذا التحليــــل التعــــارض الواقــــع مــــع أحكــــام الشــــريعة الطــــلاق لــــم يــــتم، ومــــا يؤ 
فلـــــو فرضـــــنا وجـــــود طـــــلاق رجعـــــي وان الرجعـــــة  الإســـــلامية بســـــبب هـــــذه المـــــادة 

فهذا يؤدي إلى  بروز ظاهرة ازدواجية العدة في حالـة تلفـظ الـزوج  ، انصرفت إليه
بــالطلاق وتأجيــل رفــع الــدعوى أمــام المحكمــة لاستصــدار حكــم الطــلاق، فيبــدأ فــي 

                                                           

منشورات : الجزائر( ،طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، انظر، عمر زودة - 1
  .32،ص)2003اكسيكليديا،
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حســـاب العـــدة الشـــرعية مـــن تـــاريخ الطـــلاق الصـــادر مـــن قبـــل الـــزوج، وتبـــدأ العـــدة 
ــــى عــــدة إشــــكالات  ــــك يــــؤدي إل ــــاريخ صــــدور حكــــم الطــــلاق، وذل ــــة مــــن ت القانوني

  .وتناقضات محتملة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة على عدة مستويات
خـــارج وعليـــه إذا كانـــت نصـــوص قـــانون الأســـرة لا تعتـــرف بـــالطلاق الواقـــع 

  .مجلس القضاء فكيف يتصرف القاضي حيال هذا الطلاق
  

  موقف القضاء من الطلاق الواقع خارج مجلس القضاء: الفرع الثاني
لـــيس الطـــلاق إلا عبـــارة  علـــى  «: يؤكـــد القضـــاء فـــي عـــدة قـــرارات لـــه أن 

الإرادة المنفــردة للــزوج فــي جعــل حــد للحيــاة الزوجيــة ولــيس لقضــاة الموضــوع عنــد 
مـن المقـرر شـرعا وعلـى  «: ؛ وانـه  1»الـخ....الإشهاد بـه والتصـريح بـهثبوته إلا 

 ، 2»الـــخ...مـــا  جـــرى بـــه قضـــاء المجلـــس الأعلـــى أن تلفـــظ الـــزوج بـــالطلاق يلزمـــه
فهذان القراران يؤكدان على انه بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق يحسب عليه من عـدد 

  .الطلقات التي يملكها
حيـث جـاء فـي  ، طلاق بشهادة الشـهودكما أكد القضاء على جواز إثبات ال

ولمـــا كانـــت الشـــريعة الإســـلامية تخـــول إثبـــات تصـــريح .... «: إحـــدى قرراتـــه بأنـــه
أو  ، الزوج بالطلاق بواسطة سـماع شـهود حضـروا وسـمعوا بـذلك مـن نفـس الـزوج

تحقيقـــا لســـماع  افانـــه يجـــب علـــى القضـــاة أن يجـــرو  ، بواســـطة شـــهادة مستفيضـــة

                                                           

بلحاج :  ، نقلا عن106ص، 1968،  النشرة السنوية، 1968/  03/  27المحكمة العليا الغرفة المدنية،   - 1
ديوان المطبوعات :الجزائر(قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي و فقاً لقرارات المحكمة العليا، : العربي

  .58،ص)الجامعية
المجلة القضائية،  ، 35322ملف رقم  ، 1984/ 12/ 17فة الأحوال الشخصية، المحكمة العليا غر  - 2

بلحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقاً لقرارات  : ، نقلا عن 91ص ، 4، عدد 1984
  . 73ص  ، المرجع السابق ، المحكمة العليا
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بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طـلاق الشهود الذين علموا 
  .1»الخ.........أمامهم،

وكنموذج على ذلك صدرت عدة أحكام عن محكمة الجلفة مؤيدة بقـرار مـن 
الصــــادر بتــــاريخ  19/99المجلــــس تثبــــت الطــــلاق بــــأثر رجعــــي أهمهــــا القــــرار رقــــم 

ى واقعـة الطـلاق والذي صدر اثر استئناف حكـم قضـى بالإشـهاد علـ 30/01/1999
، وإلــزام المــدعي عليــه بــان يــدفع 1996العرفــي الواقــع بــين الطــرفين فــي شــهر أوت 

ومبلــــغ  ، دج نفقــــة عــــدة10000دج عــــن الطــــلاق التعســــفي، ومبلــــغ  40.000مبلــــغ 
إلــــى غايــــة النطــــق  01/06/1998دج نفقــــة إهمــــال للابــــن تســــري مــــن تــــاريخ  1000

  .بالحكم وإسناد حضانة الابن لامه
قرار المجلس بتأييد الحكـم مبـدئيا مـع تعديلـه بحـذف مبلـغ التعـويض عـن وقد كان 

  .الطلاق التعسفي
ومما سبق فان موقف القضاء من الطلاق الواقع خارج مجلس القضاء كان 

ـــى الحكـــم باعتبـــاره أداة  لإثباتـــه لا لإيقاعـــه غيـــر انـــه إذا  ، ايجابيـــاً، كمـــا نظـــر إل
فقط للإثبات كما ذهب إلى ذلـك القضـاء  اعتبر الحكم من الناحية القانونية وسيلة

فإلى أي مدى تثبت نجاعته خاصة أمام الإجراءات السابقة على صدور الحكـم ؟ 
،  أمــا الآن فبعــد معرفــة موقــف كــل )هــذا مــا ســنحاول معرفتــه فــي الفصــل الثــاني(

مــن القــانون والقضــاء اتجــاه الطــلاق العرفــي نتســاءل عــن الإشــكالات التــي يثيرهــا 
  .على ضوء التطبيقات القضائية لقانون الأسرةهذا الطلاق 

  
  

  

                                                           
 ، 1989، المجلــة القضــائية، 35026، ملــف رقــم 1983/ 12/  03المحكمــة العليــا غرفــة الأحــوال الشخصــية،  -1

العربــي بلحــاج، قــانون الأســرة، مبــادئ الاجتهــاد القضائـــي و فقــاً لقــرارات  المحكمــة : نقــلاًً◌ عــن  ،86، ص 4عــدد
  . 64ص  ، المرجع السابق ، العليا
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  إشكالية الطلاق العرفي على ضوء التطبيقات القضائية: المطلب الثاني
إن الفراغ القانوني الموجود في قانون الأسرة بخصوص النصوص التي تحكم 
الطــلاق أدى بنــا إلــى مشــاكل عويصــة خاصــة وأن المشــرع ســمح بإثبــات الــزواج 

  فما هي أهم هذه الإشكاليات؟ ، إثبات الطلاق العرفيالعرفي وسكت عن 
  

  حالة عدم تسجيل عقد الزواج: الفرع الأول
يثبــت الــزواج بمســتخرج مــن ســـجل  «: ج علــى أن.أ.مــن ق 22تــنص المــادة 

  .»الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه 
الــزواج العرفــي ويرتــب مــن هــذا الــنص يتضــح بــأن المشــرع يعتــرف بوجــود 

الــخ، إلا انــه قــد يحــدث أن ...عليــه آثــاره كاملــة مــن إثبــات النســب ووجــوب النفقــة
فمـا  ، يقدم الزوج علـى طـلاق زوجتـه عرفيـا وينصـرف كـل منهمـا إلـى حـال سـبيله

  مصير هذا الزواج وما مصير الأولاد إن وجدوا ؟
الطــلاق العرفــي بــادئ ذي بــدء يجــب القــول انــه لا يمكــن رفــع دعــوى إثبــات 

مالم يكن الزواج العرفي قد تم تسجيله، هذا من جهة ومن جهة أخرى فـان دعـوى 
الطــلاق العرفــي تختلــف عــن دعــوى تســجيل الــزواج العرفــي، ومــن ثمــة وجــب أولاً  
رفع دعوى التسجيل الزواج أو إلحاق النسـب ثـم رفـع دعـوى إثبـات الطـلاق بصـفة 

وســلمنا بقبــول دعــوى إثبــات الطــلاق العرفــي  مســتقلة، هــذا طبعــاً إذا ســايرنا الواقــع
  .والتي فرضت نفسها بشدة في الواقع العملي 

والحكمــة مــن عــدم جــواز رفــع الــدعويين بموجــب عريضــة واحــدة تكمــن فــي 
اختلاف دعوى الطلاق عن دعوى إثبات الزواج هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

ج يكـون ابتـدائيا ومـن فان حكم الطلاق يكون نهائيا في حين أن حكـم إثبـات الـزوا
مـن المجلــس وهنــا نكــون  هثـم يمكــن اســتئناف الحكـم بإثبــات الــزواج، وقـد يــتم إلغــاؤ 

  أمام حالة وجود طلاق دون وجود زواج ؟
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  حد الزوجيـن الزواجأحالـة إعـادة : الفرع الثاني
  ةسنتعـرض لحالة كـل زوج على حــد    

 حالـة إعـادة الزوج الــزواج - أ

تطــرح إشــكال إلا فــي حالــة تــزوج الــزوج بإحــدى المحرمــات وهــذه الحالــة لا 
فهنــا مــن الناحيــة  ، حرمــة مؤقتــة كأخــت الزوجــة مــثلاً أو الــزواج بــأكثر مــن أربعــة

الشرعية فان طلاقه واقع طالما تم وفقا للشروط الواردة في السنة النبويـة الشـريفة، 
ا إلى عـدم إمكـان إثبـات إلا انه من الناحية القانونية يطرح إشكالا كبيرا، فإذا ذهبن

الطلاق العرفي بأثر رجعي فان الزواج الذي تم فيما بعد يكـون زواج فاسـد يترتـب 
عليـــه الفســـخ قبـــل الــــدخول ووجـــوب الاســـتبراء، ومـــن ثمــــة كـــان يستحســـن إثبــــات 

  .الطلاق العرفي بأثر رجعي حتى يبقى الزواج الثاني صحيحاً 
  

 حالـة إعادة الزوجـة الـزواج -  ب

طرح إشكالاً كبيراً على الصعيد القضائي، ويكون ذلك في حالـة هذه الحالة ت 
فهــذه الأخيــرة إذا أعــادت الــزواج عرفيــاً فحســب  ، المطلقــة عرفيــاً مــن زواج رســمي

ذلــك لكـــون المشــرع لا يعتـــرف  ، القــانون الجزائـــري يمكــن متابعتهـــا بجريمــة  الزنـــا
بالتـالي يحـق للـزوج  بالطلاق العرفي، ومن ثم فـان علاقـة الـزواج لـم تنقطـع بعـد، و 

  .تقديم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية عن جريمة الزنا
  

  احتساب العدة وعدد الطلقات على الزوج: الفرع الثالث
فــي حالــة احتســاب العــدة تثــار إشــكالية متــى يــتم بــدء احتســابها، هــل مــن يــوم 
 وقـــوع الطــــلاق العرفـــي أو مــــن تــــاريخ التصـــريح بــــه قضــــائياً، فـــإذا أخــــذنا بحرفيــــة
نصوص قانون الأسرة فـان العـدة تبـدأ مـن تـاريخ التصـريح بـالطلاق، وبالتـالي فـي 

تناقضـات محتملـة بـين حالة الطلاق العرفي نكون بصـدد ازدواجيـة العـدة ومـن ثـم 
  .الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة
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فنكــون بصــدد المخالفــة  ، أمــا بخصــوص احتســاب عــدد الطلقــات علــى الــزوج
 49وذلـك متـى طبـق القاضـي نـص المـادة  ، عة الإسـلاميةالصريحة لأحكام الشـري
فعلــى ســبيل المثــال إذا طلــق الــزوج زوجتــه طلقــة أولــى  ، مــن قــانون الأســرة حرفيــاً 

ـــك الطلقـــة وإنمـــا لإعطـــاء الصـــبغة  ـــات تل ـــيس لإثب ـــم رفـــع دعـــوى طـــلاق ل عرفيـــا ث
الرســـمية، وأثنـــاء محاولـــة الصـــلح تصـــالحا الزوجـــان وفرضـــاً أعلـــم الـــزوج القاضـــي 

يحـــرر محضـــر الصـــلح ولا يبـــالي  ج.أ.ق 49فالقاضـــي طبقـــا للمـــادة  ، بتلـــك الطلقـــة
الطلقة مـادام قـانون الأسـرة لـم يـنص علـى كيفيـة التعامـل معهـا، ثـم بعـد ذلـك بتلك 

وتصالحا في جلسة الصلح وطبعاً لـم يسـجل  ، رجع وطلق الزوج زوجته مرة ثانية
، ثــم لــم يطلقهــا القاضــي هــذه الطلقــات علــى الــزوج فيعتبــر فــي نظــر القــانون كأنــه

هما في هذه الحالة يكون ففرضا توصل القاضي إلى الصلح مع ، طلقها مرة ثالثة
قد احل لهمـا حرامـاً، أو فرضـا انـه لـم يتوصـل إلـى الصـلح فيكـون قـد حسـب علـى 

  .الزوج طلقة واحدة بائنة تخول له الحق في مراجعة زوجته وبهذا يحل حراما
نجـــد القضـــاء  ، بنـــاءا علـــى هـــذه الإشـــكاليات التـــي يطرحهـــا الطـــلاق العرفـــي

يــذهب إلــى إثباتــه بــأثر رجعــي اســتنادا علــى أحكــام الشــريعة الإســلامية والتــي ورد 
  .لم يتم النص عليه في قانون الأسرة النص بالإحالة عليها في كل ما

  

  إثبات الطـلاق في الشريعة الإسلاميـة: المبحث الثانـي
الرجـوع إلـى  نظرا لسكوت المشرع عن إثبات الطلاق العرفي أدى بنا هذا إلى

ونتســـاءل هـــل تركـــت  ، أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية لمعرفـــة كيفيـــة إثبـــات الطـــلاق
الشـــريعة الإســـلامية حـــق الطـــلاق حـــراً بـــلا قيـــود أم ثمـــة قيـــود يتعـــين علـــى الـــزوج 

وإذا تــم الطــلاق فمــا هــي الطــرق الشــرعية المقــررة  ، الالتــزام بهــا حتــى يقــع طلاقــه
  .لإثباته
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  الإشهـاد على الطـلاق في الشريعة الإسلاميـة: المطلب الأول
اختلفت أراء الفقهاء بخصوص الإشهاد على الطلاق، فمنهم من اعتبره شرط 
صــحة فــي الطــلاق فــلا يقــع الطــلاق إلا بــه علــى خــلاف الــبعض الآخــر، وســنبين 

وبعـض أراء الفقهـاء المعاصـرين مـن خـلال  ، موقف كل من فقهاء الشيعة والسـنة
  .الآتي
  

  موقف فقهـاء الشيعـة الإماميـة:  الأول الفرع
يشــترط فقهــاء الشــيعة الإماميــة لصــحة الطــلاق الإشــهاد عليــه، يعنــي إيقاعــه 
بحضــور شــاهدين عــدليين ذكــرين يســمعان الإنشــاء ســواء قــال لهمــا اســمعا أم لا، 
وحتـــى يتحقـــق هـــذا الشـــرط عنـــدهم ويقـــع بـــه الطـــلاق فانـــه يشـــترط اتحـــاد مجلـــس 

ولا يعتد باجتماعهما في تحمل الشهادة وأدائها لو  ، لإنشاءالشاهدين حين سماع ا
  شهدا بإقراره 

بــالطلاق، ولا يتحقــق هــذا الشــرط كــذلك إذا كــان جــنس كــل مــن الشــاهدين أو 
  .1احدهما أنثى

 ﴿: به في اعتبار الإشـهاد شـرط صـحة فـي الطـلاق قولـه تعـالى  اوما استدلو 
ــرُوفٍ وَأَشْــهِدُواْ ذَوَيْ عَــدْلٍ  ــارِقُوهُن بِمَعْ ــرُوفٍ أَوْ فَ ــإِذَا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــن فَأَمْسِــكُوهُن بِمَعْ فَ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُواْ اَلْشهَادَةَ لِلهِ، ذَاِلكُــمْ يُـوعَظُ بـِهِ مَـن كَـانَ يُـومِنُ بـِااللهِ وَاَلْيَـومِ الآخـر وَمَـنْ 

ووجــه الاسـتدلال أن االله ســبحانه  ، }2-الطـلاق الآيـة {﴾ جْعَــل لــهُ مَخْرَجـاً يتـقِ اِْ◌اللهَ يَ 
والأمـــر يقتضـــي الوجــوب فـــي عـــرف الشـــرع، وعليـــه فـــان  ، وتعــالى أمـــر بالإشـــهاد

حمل كل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب يعتبر خرقاً لعرف الشرع دون إسناد 
  .2إلى دليل

                                                           
مطبعــة  : إيـران ( ، فقـه الثقلـين فـي شـرح تحريـر الوسيلــة، كتـاب الطـلاق: السـيّد ضـياء المرتضـويانظـر،    - 1

  . 136،135،129ص، )هـ1422 ، 1مؤسسة العروج، ط
دار الكتب : بيروت( ، تنبيه الأبرار بأحكام الخلع و الطلاق و الظهار: انظر، الطهطاوي أحمد عبد العال - 2

  .100ص ، )2003 ،  1العلمية، ط
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ايات منها رواية محمد بن مسلم عـن كما استدلوا على ذلك بمجموعة من الرو 
جــاء رجــل إلــى أميــر المــؤمنين  « :قــالأبــي جعفــر البــاقر عليــه الســلام فــي حــديث 

ألـك بينـة؟ قـال لا،  :قال ، يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي :فقـالعليه السلام 
  .وغيرها من الروايات التي استدلوا بها ،»أعزب: قال

  

  السنـةموقف فقهــاء  : الفرع الثاني
ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف ومن بينهم الأئمة الأربعـة إلـى عـدم 

ـــى الطـــلاق ـــار أن الطـــلاق حـــق للرجـــل، ومـــن تـــم لا  ، اشـــتراط الإشهــــاد عل باعتب
يحتاج إلى بينة عند استعماله، واستدلوا علـى ذلـك بأنـه لـم يـؤثر عـن النبـي صـلى 

ـــى الصـــحابة رضـــي االله عـــنه ـــى االله عليـــه وســـلم ولا عل م أن اشـــترطوا الإشـــهاد عل
بمعنـى لـم يعتبـروا الشـهادة شـرط صـحة لوقـوع الطـلاق بـالرغم  ، الطلاق حتى يقع

  .1من كثرة حوادث الطلاق التي مرت عليهم
  

  رأي الفقــه المعاصــر:  الفرع الثالث
ذهبت بعض آراء الفقهاء المعاصرين إلى اشتراط الإشهاد على الطلاق حتـى 

  . 2ومحمد أبو زهرة ، احمد شاكر: رأي الفقيهان ، الآراءيقع، ومن بين هذه 
اعتبرا هذان الشيخان بان الإشهاد شرط صحة فـي الطـلاق والرجعـة مخـالفين 
بــذلك مــا ذهبــت إليــه الشــيعة الاماميــة، التــي اقتصــرت الإشــهاد علــى الطــلاق دون 

  .الرجعة
 -الطـلاق الآيـة{ ﴾ مِنْكُمْ  وَأَشْهِدُواْ ذَوِىْ عَدْلٍ  ﴿: قوله تعالىواستدلوا على ذلك ب

بأن  الأمر بالشـهادة جـاء بعـد ذكـر إنشـاء الطـلاق وجـواز الرجعـة،  ا، حيث رأو }2
                                                           

الخاصة بالزواج  «الأحوال الشخصيـةمسائــل   ، إمام كمال الدين، الشافعي سالم جابر عبد الهاديانظر،  - 1
، مرجع سابق، أبو زهرة محمد؛  407، ص )2003منشورات الحلبي،  : بيروت( ، »و الفرقة و حقوق الأولاد

  .388ص 
؛ أبو زهرة 93 – 92، ص )1987، 1مكتبة السنة، ط: القاهرة(، نظام الطلاق في الإسلام ،شاكر أحمد - 2

  .369، ص المرجع السابق ، محمد



  معامير حسيبة     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 147

فكان المناسب أن يكون  راجعاً إليهما، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كـان 
يؤمن باالله واليوم الآخر يرشح لذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العـــدول لا يخلـو 

موعظة الحسنة التي يزجونها إلى الـزوجين، فيكـون لهمـا مخـرج مـن الطـلاق من ال
  .الذي هو أبغض الحلال إلى االله سبحانه وتعالى

ومـا نـراه نحـن الأخـذ بالإشـهاد كشـرط صـحة فـي الطـلاق وهـو أرجـح رأي لمــا 
  :فيه من فوائد أهمها 

  .إن الإشهاد يؤدي إلى تضيق دائرة الطلاق -
ثبـــات فــي حالــة وقــوع الطـــلاق خــارج مجلــس القضـــاء و أنــه يعتبــر وســيلة للإ -

 . الإنكار من أحد الزوجين

الــــدور الفعــــال للشــــاهدين فــــي الحيلولــــة دون وقــــوع الطــــلاق، وذلــــك بمحاولــــة  -
  الصلح بين الزوجين قبل إيقاعه، 

إذ يمكـــن اعتبـــارهم حكمـــين فـــي حالـــة الشـــقاق، ويكـــون دورهمـــا الفعـــال متميـــزا   
  . خاصة وقت الغضب والانفعال

 

  الطرق المقررة شرعاً لإثبات الطلاق: المطلب الثاني
إن مســألة إثبــات الطــلاق مــن الناحيــة الشــرعية لا تكتســي غموضــاً ذلــك لأنــه 

  .يثبت بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين
  

  البينــة: الفرع الأول
تمثـــل الشــــهادة إحــــدى أهــــم وســــائل إثبـــات الحــــق المــــدعى بــــه، فالبينــــة حجــــة 
متعدية، والثابت بها ثابت على الكافة ولا يثبت على المدعى عليه لوحده بخـلاف 

  .الإقرار
واختلفــوا  ، وذهــب جمهــور الفقهــاء علــى جــواز إثبــات الطــلاق بشــهادة رجلــين 

  بخصوص شهادة النساء 
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  .1ردات أو مع رجل بين الجواز والمنعمنف
أمــا عــن صــور الشــهادة لإثبــات الطــلاق فالأصــل فيهــا أن تكــون مباشــرة أي 
ـــى  بمعاينـــة الشـــاهد المشـــهود عليـــه بنفســـه، غيـــر انـــه اســـتثناءا تجـــوز الشـــهادة عل

  . 2الشهادة
  

  الإقـــرار: الفرع الثاني
، وكأصـــل عـــام 3شـــرعاً، بأنـــه إخبـــار المقـــر بحـــق عليـــه للغيـــر الإقـــراريعـــرف 

الإقـرار متـى صـدر بعــد تـوافر شـروطه ترتـب عليــه إظهـار الحـق وإنشـائه مــن أول 
  .الأمر وإلزام المقر بما أقر به وإلزام القاضي الحكم بموجبه

وعليــه إذا ادعـــت الزوجـــة حصــول الطـــلاق وأقـــر الـــزوج بــه لزمـــه هـــذا الإقـــرار 
أو مخطــئ أو أقـــر وثبــت الطــلاق، لكــن إذا أقـــر الــزوج بــالطلاق وهــو كـــاذب فيــه 

  بالطلاق وأسنـده إلى زمن سابق على الإقرار،  فهل يؤخذ به لإثبات الطلاق؟
  

  أثر إقـرار المخطئ والكـاذب بالطلاق: البنـد الأول
بعـد  -الطلاق أو غيره –جاء في مذهب الأحناف أنه إذا أقر شخص بشيء 

واحدة يصدق فيهـا  ذلك ادعى الخطأ في إقراره لم يقبل منه، واستثنى الفقهاء حالة
المقـــر، وهـــي مـــا إذا أقـــر بوقـــوع الطـــلاق بنـــاءاً علـــى فتـــوى المفتـــي ثـــم تبـــين عـــدم 

  .4الوقوع، فإن هذا الطلاق لا يقع ديانــة
                                                           

 ، ) 2002، 2دار الفكر، ط: دمشق( الإسلامي،  التنظيم القضائي في الفقه ،الزحيلي محمد ، انظر  - 1
ص  ، 12، ج)دار الكتاب العربي: بيروت( ، المغني و الشرح الكبير ،ابن قدامة موفق الدين؛ 343، 338ص

7.  
عادل أحمد عبد الموجود، علي  :، تحقيقرد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين محمد أمينانظر،   - 2

القوانين : ابن جزي أبو القاسم؛  225ص  ، 8، ج)2003 ، 1ط ، دار الكتب العلمية: بيروت (محمد عوض، 
  .205، ص).2000دار الهدى، : عين مليلة الجزائر (  ، الفقهية

  .350ص  ، 8، مرجع سابق، جابن عابدين محمد أمينانظر،  - 3
، 1ط  مكتبة نزار مصطفى الباز،: الرياض(، الأشباه والنظائر ،ابراهيم بن نجيمزين الدين بن انظر،  - 4

  .245، ص1996
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أمـا إذا أقــر كاذبـا بــالطلاق، فإنـه يصــدق ديانـة ولا يصــدق قضـاء، إلا إذا قــام 
أثـر لـه، كمـا إذا دليل على كذب المقـر بـالطلاق فـي إقـراره كـان إقـراره بـاطلا و لا 

أقر بطلاق امرأته ليتوصل إلى الــزواج بــأخرى لا يجـوز لـه شـرعاً أن يجمعهـا مـع 
  .1الزوجة المذكورة في نكـاح واحد

  

  الإقرار بالطلاق مع إسناده إلى زمن سابق على الإقرار: البنـد الثــاني
إذا أقــر الرجــل بطــلاق زوجتــه حــين إيقاعــه عليهــا و أشــهد علــى ذلــك رجلــين 
فانــه تجــب العــدة علــى الزوجــة مــن وقــت وقــوع الطــلاق و تنقضــي عــدتها بمضــي 

  زمانها، أما إذا كتمه ثم أخبر به بعد مدة فإنه لا يصدق في الإسناد 
ــــك لنفــــي تهمــــة  بــــل تجــــب العــــدة مــــن وقــــت الإقــــرار ســــواء صــــدقته أو كذبتــــه، ذل

  المواضعة أي الاتفاق بين الزوجين 
زمـن مـاض حيـث تكـون فيـه العـدة قـد انقضـت  على الإقـرار بـالطلاق وإسـناده إلـى

  .2ليتزوج أختها مثلاً 
  

  اليــمين: الفـرع الثـــالث
تعد اليمين وسيلة داخلية تعتمد على الضمير وقوة الوازع الديني، وهي وسيلة 
ضرورية لابد منها لأنـه قد تنعـدم الوسـائل الماديـة أو قـد تعجـز هـذه الوسـائل عـن 

المـــدعى مــــن وسيلـــــــة إلا اللجــــوء إلــــى الأمــــور  إثبـــات كــــل شــــيء فــــلا يبقــــى علــــى
المعنويـــة لإثبـــات مـــا ادعـــاه، وفيمـــا يخـــص إثبـــات الطـــلاق الواقـــع ذهـــب جمهـــور 

  .3الفقهاء على جواز إثباته باليمين
  
  

                                                           

 .185،  ص 4ج، )دار محمود للنشر و التوزيع(، موسوعة الفقه  والقضاء، البكري عزمي، انظر - 1
 ، »عابـــدينحاشـــية ابـــن « رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار ،عـــلاء الـــدين محمـــد بـــن علـــي الحصـــفكيانظـــر،  - 2

 .207، ص5، ج)م 1998 -هـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت( عبد المجيد طعمــة حلبي، : تحقيق

 . 370، مرجع سابق، صالزحيلي محمدانظر،  - 3
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  إجــراءات إثبـات الطــلاق: الفصل الثاني
يعتبر الحكم القضائي في نظر القانون وسـيلة أو شـرط شـكلي لوقـوع الطـلاق 

وهــذا مــا بينــاه فــي الفصــل الأول، غيــر  ، لا يعتــرف القــانون بوجــود طــلاق وبدونــه
ج وطلـق زوجتـه أمـام القاضـي فـان .ا.مـن ق 49أن الزوج إذا احترم أحكـام المـادة 

كمـا  ، الحكم القضائي يعتبر وسيلة فعالة في إثبات هذا الطلاق كما سنرى لاحقـاً 
عرقلـــة بـــل بـــالعكس قـــد  أن الإجـــراءات الســـابقة علـــى صـــدور الحكـــم لا تشـــكل أي

يكــــون لهــــا دور فــــي الحيلولــــة دون وقــــوع الطــــلاق ؛ لكــــن إذا عكســــنا دور الحكــــم 
أي نتبع ما هـو  ، واعتبرناه وسيلة لإثبات الطلاق فقط وليس شرط شكلي لإيقاعه

ونتســاءل هــل يصــلح الحكــم مــع الإجــراءات  ، ج.أ.ق 49مــذكور لفظــاً فــي المــادة 
  .ق العرفي ؟ هذا ما سنعرفه من خلال الآتيالسابقة على صدوره لإثبات الطلا

  الحكم القضائي وحجيته: المبحث الأول
من خلال هذا المبحث سنحاول أن نتعرف على مدى حجية الحكـم القضـائي 
كوسيلة إثبات، وان كان هـذا الأخيـر لا ينتمـي إلـى زمـرة طـرق الإثبـات فـالحكم لا 

ــاً، وقبــل معرفــة ذلــك فانــه ينب ــيلاً كتابي غــي علينــا التطــرق أولاً إلــى مفهــوم يعتبــر دل
  .الحكم القضائي وبيان طبيعته

  مفهوم الحكـم القضائي وطبيعتـه: المطلب الأول
  .من خلال الفرعين الآتين سيتضح معنى الحكم القضائي وبيان طبيعته 

  مفهـوم الحكـم القضائـي: الفرع الأول 
نين الإجرائيـة مـن هو كل قرار صـادر فـي إطـار القـوا, الحكم بالمعنى العام« 

, شـأنه عـادة أن ينهـي الخصـومة نطرف هيئة قضـائية منتظمـة بصـفة شـرعية، مـ
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وأن يضــع حــدا للنــزاع؛ وبــالمعنى الضــيق يقصــد بــه مــا تصــدره المحــاكم الابتدائيــة 
  .و نضيف نحن عليه ما تصدره من أحكامٍ  1»وحدها من قرارات

  :و يتميز الحكم القضائي بالخصائص التالية
, مضمونه يشتمل على وجوب احترام مـا قضـى بـه بمثابـة الـنص القـانونيأن  -1

  .وضرورة تنفيذ ما جاء فيه
فـإن لـم يكـن مكتوبـا , باعتبـاره مـن الأوراق الرسـمية القابلـة للتنفيـذ, أنه مكتوب -2

  .لم يكن له وجودٌ 
قائمـة بصـفة شـرعية وفـي حـدود اختصاصـاتها , أنه صادرٌ عن هيئـة قضـائية -3

  .القانونية
  

  طبيعـة الحكـم القضائـي: الفرع الثاني
وكـل , الأحكام القضائية تنقسم إلى أحكام تقريرية وأحكام منشـئة وأحــكام إلـزام

حكم له طبيعة خاصة   وآثار قانونية يتميـز بهـا عـن غيـره؛ والسـؤال الـذي يطـــرح 
فـــي أي نـــوع ينـــدرج الحكـــم بـــالطلاق؟ للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال , فـــي هـــذا الصـــدد

  .ي علينا تعريف كل واحد من الأحكام السابقةينبغ
مضــمون هــذا الحكــم هــو إلــزام المــدعى عليــه بــأداء معــين قابــل : الحكـــم الملــزم-1

  للتنفيذ الجبري، وحتى يعتبر 
  . 2القضاء إلزام يجب أن يرد التقرير على رابطة حق يقابلها التزام   
و عــدم وجــود الحــق أو الحكــم المقــرر هــو الــذي يؤكــد وجــود أ: الحكـــم المقــرر -2

  مركز قانوني دون إلزام 

                                                           

؛انظر،  9، ص )1984 ، المؤسسة الوطنية للكتاب(  ، الأحكام القضائية و صياغتها الفنية ،بكوش يحي -  1
منشأة : الإسكندريـة(، أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعوديــة: نبيل إسماعيل عمر

  .449 – 448ص ، ) 1993المعارف، 
، 1ط ، شركة الأيام: الجزائر ( ، الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري ،طاهري حسينانظر،  - 2

  .140، ص )  1999
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  .1المحكوم عليه بأداء معين أو إحداث تغيير  
الحكم المنشئ هو الذي يقضـي بإنشـاء أو تعـديل أو إنهـــاء  : الحكم المنشئ - 3

  مركز قانوني موضوعي،
  .2وبمجرد الحصول على هذا القضاء تتحقق الحماية القضائية    

لنــا أن الحكــم بــالطلاق يختلــف عــن غيــره مــن الأحكــام  مــن هــذه التعــاريف يتبــين
فهـــو مقـــرر لأن القاضـــي ,  القضـــائية، فهـــو حكـــم مقـــرر ومنشـــئ فـــي الوقـــت ذاتـــه

عنـــدما ينطـــق بحكـــم الطــــلاق يكشـــف عـــن إرادة الـــزوج الـــذي تلفـــظ بـــالطلاق قبـــل 
كما أنه حكـم منشئ لمراكز قانونية جديدة هي مـركز المطلـق , اللجوء إلى القضاء

  .طلقةوالم
  

  حجيـة الحكـم القضائـي: المطلب الثاني
يقصد بحجية الحكم بصفة عامة أن لِلشيء المحكوم به قرينة قانونية لا تقبل 

فهـو , إثبات العكس، إذ أن الحكم إذا صدر صـحيحا مـن حيـث الشـكل والموضـوع
  . 3حجة على ما قضـى به

فيهــا  وحجيــة الشــيء المقضــي بــه تلعــب دورهــا خــارج الخصــومة التــي صــدر
فهــي تلعــب هــذا الــدور بالنســبة للمســتقبل فــلا يجــوز , الحكــم الحــائز لهــذه الحجيـــة

إعادة طرح النزاع بذات عناصره على أية محكمة أخـرى بعـد صـدور حكـم قطعـي 
في موضـوعه، ولكـن هـذه الحجيـة قـد تـزول وتسـقط بمجـرد الطعـن فيـه، فـإذا تــأكد 

أو ( أما إذا ألغـاه, لأمر المقضي بهالحكم تعود الحجية عندئذ ويصبح حائزاً لقوة ا
الاســــتئناف فــــإن الحجيـــــة تــــزول، لهــــذا تختلــــف الحجيــــة عــــن قــــوة الأمــــر ) نقضــــه

المقضي به، فقوة الأمر المقضـي من النظام العام لا يمكن الطعن فيها بأي شكل 

                                                           
 .99مرجع سابق، ص  ، عمر زودة؛  140رجع السابق، ص ، المطاهري حسينانظر،  - 1
  .140ص  ، ، المرجع السابقطاهري حسينانظر،  - 2
منشأة المعارف، : الإسكندرية( ، الدعوى المدنية في مرحلتها الابتدائية ،عابدين محمد أحمدانظر،   -  3

  .726 -725، ص )1994
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، وبتطبيــــق ذلــــك علــــى حكـــم الطــــلاق نجــــده يتمتــــع بحجيــــة مطلقــــة 1مـــن الأشــــكال
 57ق لا يقبـل   الاسـتئناف، هـذا مـا أكدتـه أحكـام المـادة وقاطعة، لأن حكـم الطـلا

ج، وهـذا يعنـى أن أحكامـه هـذه تتمتــع بحجيـة الأمـر المقضـي بـه بمعنــى .أ.مـن ق
أنه لا يقبل أي طعن عادي، وبناءا على ما سبق فإننـا نقـول بـأن الحكـم بـالطلاق 

  .يمثل وسيلة قانونية فعالة لإثبات الطلاق
  السابقة على صدور الحكم الإجراءات: المبحث الثاني

إذا كــان الطــلاق يجــب أن يثبــت بحكــم، فهــذا يعنــى أنــه لابــد مــن اللجــوء إلــى 
القضاء، ولابد مـن الاحتكـــام إلـى قاضـي، ولابـد مـن إتبـاع إجـراءات قانونيـة تتمثـل 
في رفع الدعوى وإجـراء الصلح باعتباره أهم إجراء تتميز به دعاوى الطلاق، ومن 

على بيان هذه الإجراءات، وبيان ما تثيره من إعاقات لإثبات خلال الأتي سنعمل 
  .الطلاق

  رفــع دعـوى الطـــلاق: المطلب الأول
م شـأنه .إ.مـن ق 12وترفع دعوى الطلاق إلـى القضـاء بطـريقتين طبقـا للمـادة 

فــي ذلــك شــأن كــل مــن يرغــب فــي رفــع دعــوى مدنيــة، فإمــا أن يلجــأ إلــى المحكمــة 
فتتاحيــة للــدعوى مبينــاً فيهــا هويــة الطــرفين و عنوانهمــا المختصــة مرفقــاً بعريضــة ا

ـــان , ويــذكر فيهــا كافــة الوقــائع و الأســباب التــي يبنــي عليهــا طلــب الطــلاق فــإذا كـ
بالإرادة المنفردة للـزوج وجـب أن يوقـع الطــلب فـي النهايـة مـن المـدعي أو  الطلاق

  ). فرع شؤون الأسرة(وكيله، ويوجه الطلب إلى السيد رئيس المحكمة 
أما الطريقة الثانية فهي أن يتقدم صاحب المصلحة إلـى المحكمـة مرفقـا بعقـد 
زواجــــه ويــــدلي بتصــــريح شــــفهي أمــــام كاتــــب الضــــبط المخــــتص والمكلــــف بمســــك 
العـرائض، ويـدلي لـه بكـل المعلومـات عـن هويتـه الكاملـة ويسـرد لـه الأسـباب التـي 

                                                           
، 4ط، مطبعــة الانتصـار لطباعــة الأســفت: طنطــا( ، التجاريــةالــدفوع المدنيــة و  ،معــوض عبــد التـوابانظـر،  - 1

  . 479، ص )2000
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تلُـــي عليـــه يوقـــع  دفعتـــه لطلـــب الطـــلاق، وبعـــد أن يحـــرر الكاتـــب مقـــالا حـــول مَـــا
المعني بالأمر على تصريحاته أو يشير الكاتب إلى أنه لا يحسن التوقيع؛ ونشير 

  .إلى أن هذه الطريقة غير معمول بها في الواقع العملي 
وحتــى تقبــل دعــوى الطــلاق ينبغــي أن ترفــع أمــام المحكمــة المختصــة، عــلاوة 

صــــولها إلــــى وبعــــد تــــوفر هــــذه الشــــروط وو , علــــى ضــــرورة تــــوفر شــــروط الــــدعوى
ســواء فــي , المحكمــة المختصــة فإنــه قــد تطــرأ علــى دعــوى الطــلاق بعــض الأمــور

بــدايتها أو أثنــاء ســريانها، تــؤدي إلــى إنهــاء الخصــومة قبــل الفصــل فــي الموضــوع 
وسـنتناول كـل هـذه المسـائل مـن . بصدور حكم بالطلاق، والـذي بـه يثبـت الطـلاق

  .خلال الآتي
  

  بدعـوى الطـلاق المحكمـة المختصـة: الفرع الأول
ترفــع « : م والتــي نصــت فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه.إ.مــن ق 8طبقــا للمــادة 

الطلبــات المتعلقــة بــدعاوى الطــلاق أو العــودة إلــى مســكن الزوجيــة أمــام المحكمــة 
  .» التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية 

الطـلاق هـي بناء على هذه المادة فإن المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى 
المحكمة التي يقع بدائرتها محل الزوجية، واختصاص محكمة مقر الزوجية بنظر 

فـلا تبديـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، كمـا  ، دعوى الطلاق لـيس مـن النظـام العـام
وعليه يجـب علـى المدعــى عليـه أن يبديـه , 1يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته

مـــن  93، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة قبـــل أي دفـــع أو دفـــاع آخــــر فـــي الـــدعوى
  .م.إ.ق

وإذا أشير إلى هذا الاختصاص ولم تستجب إليـه المحكمـة، فـإن قرارهـا يكـون 
  .معرضاً للنقض باعتبار أنها خرقت القانون

                                                           

 ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر(، قانون الإجراءات المدنية ، بوبشير محند أمقرانانظر،  - 1
 . 314، ص 1ج ، )2002
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ومســـــألة الاختصـــــاص هـــــذه وإن كانـــــت تبـــــدو بســـــيطة لكنهـــــا تثيـــــر إشـــــكالية 
ـــــات الطـــــلاق ـــــدما يتمســـــك الأزواج بهـــــذا ا, بخصـــــوص إثب ـــــك عن لاختصـــــاص وذل

ويدفعون به، والقاضي طبعا يجد نفسه ملزماً بالاستجابة إلى دفوعهم لأنهـا تسـتند 
  .فيصدر حكماً   بعدم الاختصاص , على القانون

هنا نتساءل عن فائدة الحكم لإثبـات الطـلاق ؟ خاصـة إذا وقـع خـارج مجلـس 
ــــراءات قـــد تحـــول دون صـــدور الحكـــم وبالتـــالي دون إث بـــات القضـــاء  مســـبوقاً بإجـ

  .الطلاق
لِــــذَا يتوجــــب علــــى المشــــرع أن يضــــع إجــــراءات خاصــــة بإثبــــات الطــــلاق، ولا 

  .يتركها خاضعة إلى الإجراءات العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية
  

  شـــروط الدعـــوى: الفرع الثاني
منهــا مــا هــي عامــة فــي كــل , لقــد أخضــع المشــرع قبــول الــدعوى إلــى شــروط

وكلا من هذه الشروط لها دور في قبول , ومنها ما هي خاصة بالطلاق, الدعاوى
  . الدعوى أو رفضها شكلاً 

I- لا يجوز لأحـد « : م بقولها.إ.من ق 459نصت عليها المادة : الشروط العامــة
م يكـــن حـــائزا لصـــفة و أهليـــة التقاضـــي و لـــه أن يرفـــع دعـــوى أمـــام القضـــاء مـــا لـــ

  .»الخ ...مصلحة في ذلك
  :وعليه فالشروط العامة لقبول الدعوى هي

  .1عرفها البعض بأنها المصلحة الشخصية المباشرة: الصفـــة -1
والصفة من وجهة نظر القضاء هي صلاحية قانونية إجرائيـة بحتـة يجـب «  

وهــــي لا تثبــــت إلا , فــــع الــــدعوى ضـــــدهأن تتــــوافر فــــيمن يرفــــع الــــدعوى وفيمـــــن تر 
  .2»لصـاحب الحــق أو ممثـله القانوني 
                                                           

أبيه و دعوى الإلــزام بالإنفاق  صفة الأم في رفع الدعوى بإثبات نسب ابنها من ،رشيد الصباغ انظر،  - 1
  .56ص  ، 1977، سنة 1المجلة القانونية التونسية، ع ، عليه

  . 267، صصيغ الدعاوى والأوراق القضائية ،معوض عبد التواب ، انظر - 2
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ويستمد رافع دعوى الطلاق الصـفة مـن العلاقـة التـي تربطـه بالمـدعى عليـه،  
و تتمثــــل فـــي الرابطـــة الزوجيـــة الصـــحيحة؛ ومـــا نـــراه نحـــن أن هـــذا الشـــرط يعرقـــل 

  .ةخاصة وأن الطلاق تقبل فيه الشهادة حسبـ, إثبات الطلاق
ويقصــد بهــا أهليــة التقاضــي أمــام المحكمــة، وعليــه فإنــه يجــب علــى : الأهليـــــة -2

ـــوى الطـــلاق أن يكــون بالغــاً ســن الرشــد المــدني وهــو ســـن  ســنة مــن  19رافــع  دعـ
ج، ومتمتعــاً بقــواه العقليــة غيــر .م.مــن ق 40العمــر وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

حكمــة أن تقبــل أيــة دعــوى مــن مجنــون، وغيــر محجــور عليــه، بحيــث لا يجــوز للم
  .أي شخص فاقد الأهلية، أو ناقصها إلا بواسطة ممثلــه القانوني

ـــة -3 ، 1» يقصــد بهــا الفائــدة العمليــة التــي تعــود علــى رافــع الــدعوى« : المصلحـ
  .ومصلحة رافع دعوى الطلاق تتمثل في إثباته للطلاق

أن تكون شخصـية والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية، ويشترط 
ومباشــرة، و أن تكــون قائمــة و حالــة؛ ونشــير إلــى أن الحــق فــي الطــلاق هــو ملــك 
للـــزوج يوقعـــه متـــى شـــاء، ومتـــى أوقعـــه حســـب عليـــه دون اشـــتراط وجـــود مصـــلحة 

  .قائمة و حالة
 II– أمام المحكمة شرط تقـديم الطلاق من شروط تقديم دعوى : الشـروط الخاصـة

نســخة مــن عقــد الــزواج مســتخرجة مــن ســجلات الحالــة المدنيــة الموجــودة بالبلديــة، 
الخـاص  63- 224في فقرتها الثانية من قانون رقم  5وهذا الشرط جاءت به المادة 

بتحديد سن الزواج، وفي حالة عدم تقديمها فإن المحكمة حتما ستحكم بعدم قبـول 
  .دعواه
وما ينبغي التنبه إليه بخصوص شـروط الـدعوى أنهـا مـن النظـام العـام طبقاــً    

م، وعنــد انعــدام إحــداها تــرفض الــدعوى شــكلاً، هــذا مــا يؤكــد .إ.مــن ق 459للمــادة 
أهميــة هــذه الشــروط فــي كــل دعــوى قضــائية، وعليــه نتســاءل عمــا إذا طلــق الــزوج 

حـــدث فـــي المجتمـــع زوجتـــه قبـــل الوصـــول إلـــى مجلـــس القضـــاء وهـــذا غالبـــاً مـــا ي
                                                           

 47ص  ،) 2002دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر(، الوجيز في الإجراءات المدنية:  عمارة بلغيت - 1
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الجزائـــري والعربـــي ككـــل، مـــا فائـــدة رفـــع الـــدعوى لإثبـــات الطـــلاق إذا كانـــت هـــذه 
الأخيرة ترفض من أول وهلة لانعدام أحد هذه الشروط ؟ فكيف يثبت الطلاق بعـد 

  .ذلك خاصة إذا لم يعد الزوج ليرفع دعوى طلاق من جديد
  عـوارض سيـر دعـوى الطـلاق: الفرع الثالث

ض الخصـــومة العوامـــل و الأحـــداث التـــي تحيـــد بهـــا عـــن ســـيرها يقصـــد بعـــوار 
الطبيعي نحو الفصل فيها، فتؤدي إما إلى وقفها أو إلـى انقضـائها بغيـر حكـم فـي 

  .1موضوعها
وسنقصــر الدراســة هنــا علــى العــوارض التــي تنهــي الخصــومة بغيــر حكــم فــي 

ـــذي لا يثبـــت ـــات الطـــلاق ال ـــة إثب ـــراز توقـــف عملي إلا  موضـــوعها لأهميتهـــا فـــي إب
شـــطب الـــدعوى، تـــرك الخصـــومة، : و تتمثـــل هـــذه العـــوارض فـــي. بصـــدور حكـــم
  .سقوط الدعوى

I- شطب دعوى الطــلاق    
يقصد بالشطب عدم إبقاء الدعوى بجدول القضايا أي اسـتبعادها مـن جـدول  

الجلسات، أو عدم نظرها من قبل المحكمة ؛ وسَبَبُ الشـطب غيــاب المدعــي عـن 
صحة التبليغ، وبناءا عليه يكون مضمون الحكم الذي يصدره  رغمالجلسة الأولى 

  .2القاضي هو الشطب لعدم حضور المدعي
فــإن هـذا يحــول دون إثبــات , وإذا مـا شــطبت دعـوى الطــلاق أو رفضــت شـكلاً 
باعتبـــار أن الطـــلاق طبقـــاً , الطـــلاق الـــذي يحتمـــل وقوعـــه خـــارج مجلـــس القضـــاء

  .المنفردة أو بتراضي الزوجين ج يوقعه الزوج بإرادته.أ.من ق 48للمادة 
وعليــه فــإن عــدم توثيــق الطــلاق الواقـــع مــن الــزوج بإرادتــه المنفــردة أو الواقـــع 

يتعــارض مــع المتفــق عليــه مــن أحكــام الشــريعة الإســلامية، لــذا , بتراضــي الــزوجين
                                                           

 ، )1983الــدار الجامعيــة للطباعــة و النشــر، : بيــروت( ، أصــول المحاكمــات المدنيــة ،أبــو الوفــا أحمــدانظــر،  - 1
  . 537ص

، دار الهدى: عين مليلة الجزائر(، الدليل العلمي في إجراءات الدعوى المدنية ،سنقوقة سائح، انظر - 2
  .51 ص ، )1996
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فإنه ينبغي توثيق الطلاق بمجرد وقوعه ودون حاجة إلى كل هذه الإجراءات التي 
  .قد تعيق إثباته 

II – تـرك الخصــومة   
وهـذا قـد يحـدث فـي , ويقصد بها ترك المدعي الخصومة والتنازل عنها بعد قيامها

بحيـــث بعـــد أن يقـــدم دعـــواه بطلـــب , الجلســـة الأولـــى وقبـــل حضـــور المـــدعى عليـــه
يرجع ويبدي رغبته في تركهـا لاحتمـال وقـوع الصـلح؛ ويترتـب علـى تـرك , الطلاق

  . 1دعوىالخصومة زوال جميع إجراءات ال
وإذا ما تنازل الزوج عـن دعـوى الطـلاق مـع احتمـال إيقاعـه للطـلاق قبـل رفـع 
الـدعوى، فهـذا يعتبـر بمثابـة تعمــد منـه فـي عـدم توثيــق طلاقـه، والقـانون يسـهل لــه 

  .في ذلك بدلاً من فرض عقوبات رادعة لعدم إعلانه عن الطلاق الذي أوقعه
عــد وقوعــه وفــرض جــزاء علــى لــذا فإننــا نــرى بضــرورة توثيــق الطــلاق مباشــرة ب

الممتنـــع عـــن التوثيــــق لمنـــع احتمــــال أو إمكانيـــة الفـــرار عــــن التوثيـــق، و بالتــــــالي 
ـــات، والجــزاء يكــون لــه دور فعــال فــي الحيلولــة دون الهــروب  الــدخول فــي الحرومــ

  .عن التوثيق
III- سقـوط الدعــوى  

بـر وهي صورة من صور انقضاء الخصومة قبل الفصل في موضوعها، ويعت
وهـذا مــا , جـزاء يقـع علــى المـدعي لإهمالــه متابعـة الســير فـي الــدعوى لمـدة ســنتين

  .م .إ.من ق 220نصت عليه المادة 
وإذا مــا ســقطت دعــوى الطــلاق بســبب عــدم الســير فيهــا، وفرضــاً أن الطــلاق 

  فما فائدة الحكم القضائي كوسيلة لإثبات الطلاق ؟, وقع خارج مجلس القضاء
بضرورة توثيق الطـلاق مباشـرة دون إطالـة إجـراءات إثباتـه، فهنا نرجع ونقول 

لأن هــذه الإطالــة تــؤثر ســلباً علــى حقــوق العبــاد وحــق االله ســبحانه وتعــالى، وذلــك 
  .بمخالفة أحكامه

                                                           
 .56، 55، مرجع سابق، ص طاهري حسينانظـر،  - 1
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  محاولــــة الصلــــح: المطلب الثاني

لا يثبــــت « : ج  علــــى أنــــه.أ.مــــن ق 49نــــص المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة 
عــد عــدة محــاولات للصــلح يجريهــا القاضــي خــلال مــدة لا تزيــد الطــلاق إلا بحكــم ب

  .» عن ثلاثة أشهر ابتدءاً من تاريخ رفع الدعوى 
بنــاءاً علــى هــذه المــادة نجــد المشــرع الجزائــري قــد قــرر إجــراء هامــاً و إجباريــاً 
متمثلا في وجوب إجراء محاولة الصـلح قبـل صـدور الحكـم بـالطلاق، وبـدون هـذا 

أكـده القضـاء  ، وهذا مـام.إ.من ق 233م للنقض طبقاً للمادة الإجراء يتعرض الحك
الجزائري أيضاً، إذ نجـده قـد اسـتقر علـى أن الصـلح يعتبـر إجـراءاً جوهريـاً وحتميـاً 
في كل دعوى تقدم بشـأن الطـلاق و أنه يستوجب نقض الحكم الـذي يحكـم بـالطلاق بـين 

  .الطرفين دون إجراء الصلح
راء جوهري ضروري، بدونه يصبح الحكم معرضاً وبعد ما بينا بأن الصلح إج

للــنقض، نرجــع إلــى تســاؤلنا بخصــوص إثبــات الطــلاق، والــذي لا يثبــت إلا بحكــم 
ج؛ و نقول في حالة ما إذا وقـع .أ.من ق 49بعد عدة محاولات صلح طبقاً للمادة 

الطلاق بين الزوجين خارج مجلس القضاء، ثم لجأ إلى المحكمـة لإعطائـه حسـب 
لصــيغة الرســمية، وأثنــاء محاولــة الصــلح التــي يجريهــا القاضــي تصــالحا، نظرهمــا ا

ــا القاضــي بــالطلاق الــذي وقــع، فكيــف يثبــت ذلــك الطــلاق حتــى يصــبح  ولــم يُعْلِمَ
معلومــاً فــي نظــر القــانون؟ مــع العلــم أن الطــلاق شــرعاً يقــع بمجــرد تلفــظ الــزوج بــه 

  .دون أي قيد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء
و إطالــة مــدة إثبــات الطـــلاق،  ،  نــرى جــدوى مــن إجـــراء الصــلحوعليــه فــلا

ـــمّ شـــمل  لتجنـــب احتمـــال وقوعـــه مِـــن قبـــل، وإن كـــان لـــه دور فعـــال وعظـــيم فـــي ل
الأســرة، نجــده مــن جانــب آخــر يمــسّ بأحكــام الشــريعة الإســلامية فــي عــدة نــواحٍ، 
منهــا علــى ســبيل المثــال إذا طلــق الــزوج زوجتــه طلقــة أولــى وتوصــلا إلــى الصــلح 

ذلك طلقها طلقة ثانيـة و تــوصلا إلـى الصـلح ولـم بواسطة تدخل القاضي، ثم بعد 
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يسجل القاضي هذه الطلقات على الزوج فيعتبر في نظر القانون كأنه لـم يطلقهـا، 
ثــم يطلقهــا طلقــة ثالثــة و يرفــع دعــوى طــلاق؛ ففرضــاً وصــل القاضـــي إلــى الصــلح 
 معهما فيكون قد أحل لهما حراماً، أو فرضاً أنه لم يتوصل إلـى الصـلح فيكـون قـد
 حسـب علــى الــزوج طلقـة واحــدة بائنــة يخـول لــه الحــق فـي مراجعتهــا، و بهــذا يُحــل

  .حراماً 
وعليه فإننا نرى أنه كان على المشرع البحـث عـن وسـيلة تكـون أكثـر فعاليـة، 
ـــد يقـــع، و فـــي الوقـــت نفســـه التضـــييق مـــن دائـــرة  ـــه مـــن معرفـــة أي طـــلاق ق تمكن

كشــرط صــحة حــل مناســب  الطــلاق؛ و فــي نظرنــا أن قيــد الإشــهاد علــى الطــلاق
لمعرفة الطلاق الواقع، مع تفعيل دور النيابة العامة في الأحوال الشخصـية، وهـذا 

  . ما اعتمدته الشيعة الامامية، و بهذا لا نخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية 
  

  النطق بالحكم ودور النيابة العامة في تسجيله:  المبحث الثالث
ن الطـــلاق هـــو الجـــزء الـــذي يكســـب الحكـــم النطـــق بـــالحكم أو الإعـــلان عـــ  إن 

، وبعـــد صـــدور الحكـــم )مطلـــب أول(حجيتـــه، ونظـــراً لأهميتـــه ســـنتولى شـــرحه بدقـــة
وهـذا مـا أصـبح مـع  ، والنطق به تأتي مرحلة تسـجيله فـي سـجلات الحالـة المدنيـة

تعديل قانون الأسرة من اختصاص النيابة العامة إضافة إلـى اختصاصـات أخـرى 
  ).لمطلب الثانيا(سنتعرف عليها في 

  

 هالنطـق بالحكــم و مشتملا تــ: المطلب الأول

إذا أجرى القاضي جلسة الصـلح عـدة مـرات وبـاءت بالفشـل، فإنـه بعـد تحريـر 
ـــه القاضـــي مـــع الطـــرفين وكاتـــب الضـــبط ـــذي يوقـــع علي , محضـــر عـــدم الصـــلح ال

ـــة ـــادمة , تجــدول القضــية ضــمن الجلســات العلني فيحــدد القاضـــي تــاريخ الجلســة الق
يـة فـي التصــريح للنطـق بالحكـم بالطلاق يحضرها كــل مـن الزوجيــن، ومبـدأ العلان

  . 144، 37بالأحكام قرره قانون الإجراءات المدنية في المواد 
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الصادر في الطـلاق فإنـه ينطـوي علـى عـدة جوانـب  أما عن مشتملات الحكم
جانـــب خـــاص بـــالطلاق بحـــد ذاتـــه وجانـــب خـــاص  ، يمكـــن تقســـيمها إلـــى قســـمين

بالآثــار المترتبــة علــى فـــك العصــمة الزوجيــة، والــذي يهمنـــا هنــا الجانــب الخـــاص 
  .لطلاق بإرادة الزوج المنفردة فقطبالطلاق، وسنقتصر على بيان مشتملات حكم ا

 :حيث أن صيغة منطوق الحكم بالطلاق في الواقع العملي كما يلي

صلهـــــا فـــي قضـــايا شـــؤون الأســـرة علنيـــا حضـــورياً حكمـــت المحكمـــة حـــال ف« 
:  وفـــي الموضـــوع ،ابتدائيــــاً فـــي الطـــلاق وابتـــدائياً فيمـــا عـــداه بقبـــول الـــدعوى شـــكلاً 

  .»القضاء بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بإرادة الزوج 
 ،ويلاحظ علـى هـذه الصيغــة أنهـا لا تبـين نـوع الطــلاق الواقـع سـني أم بـدعي

الخ، وما ينبغـي الإشـارة إليـه أن هـذه الصـيغة لا ...و مكرها وحالة الزوج سكران أ
تثير أي إشـكال إذا وقـع الطـلاق أمـام القاضـي وقـت الإعـلان عـن الطـلاق، وإنمـا 

ويرفـع الــــزوج أو  ،الإشكال الكبير يكون حينمـا يقـع الطـلاق خـارج مجلـس القضـاء
عْلِمُــهُ الــزوج ويُ , ولا يتوصــل القاضــي إلــى الصــلح, بــالأحرى المطلّــق دعــوى طــلاق

فعلى القاضي أن يصدر حكمـاً قضـائياً لإثبـات ذلـك الطـلاق الواقـع، , بتلك الطلقة
وإذا كانــــت صــــيغة الحكــــم بــــالطلاق علــــى النحــــو الســــابق لا يُعْــــرَف نــــوع الطــــلاق 

  .الواقع، وبالتالي لا يُعْرَف ما إذا كان يقع في الشرع أم لا
  

  سجيل حكم الطلاق وإثباتهدور النيابـة العامة في ت: المطلب الثاني
ج فــــإن أحكــــام الطــــلاق كانــــت تســــجّل فــــي .أ.مــــن ق 49قبــــل تعــــديل المــــادة 

سجلات الحالة المدنية بسعي من طرف صاحب المصلحة بعد تقديمـه إلـى كتابـة 
ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم محضر التبليغ وشهادة عدم الطعن بالنقض، 
, إلا أَنـه بتعـديلها تــم تفعيـل دور النيابــة العامـة باعتبارهـا الممثــل الشـرعي للمجتمــع

صـــبح النطـــق بحكـــم الطـــلاق يســـجل وجوبـــاً بســـعي مـــن النيابـــة دون حاجـــة إلـــى فأ
  .طلب من الأطراف 
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وما يجدر الإشارة إليه أن دور النيابة العامة بناءا على التعديل الأخيـر الـذي 
لا يقتصر فقط على تسجيل الحكم بالطلاق بعد صدوره , طرأ على  قانون الأســرة

مكـــرر مـــن قـــانون الأســـرة المضـــافة  3ادة وإنمـــا يستشـــف مـــن نـــص المـــ, مباشـــرة 
أن النيابـــة طبقـــاً لهـــذه المـــادة تعتبـــر طرفـــاً أصـــلياً فـــي جميـــع   02-05بـــالأمر رقـــم 

ومـن ثـم فـنحن نـرى بـأن التعـديل الجديـد , قضايا الأسرة التي يشملها قـانون الأسـرة
وسع مجـال عمـل النيابـة العامـة ومـده إلـى القضـاء المـدني وهـذا قـد يكـون لـه دور 

جابي وفعـال إلـى حـدٍ مـا فـي إثبـات الطـلاق الواقـع خـارج مجلـس القضـاء بحيـث إي
يكون لها دور كما هو لها في القضاء الجزائي من تحريك الدعوى والتحـري حـول 

فحـين تكـون النيابـة العامـة حاضـرة قـد تـأمر الضـبطية القضـائية بـإجراء  ، وقائعهـا
وتتأكد من وقـوع طـلاق , تحريات وتحقيق اجتماعي حول دعوى الطلاق المرفوعة

, بـدعي, كما تتأكد حتى مـن نـوع الطـلاق الواقـع سـني, قبل رفع هذه الدعوى أم لا
فتسـد الطريـق فـي وجـه , ...مكـره, غضـبان, وحالة الزوج سكران, ...كناية, صريح

  .أي تحايل محتمل حماية للمجتمع
  الخاتمــــة

لطـلاق هـو عـدم بناءا على ما سبق نستنتج أن اتجاه المشرع فـي مسـألة ا
إلا أن غموض عباراته توحي باعترافه به  ، اعترافه بالطلاق الواقع خارج القضاء

ولكــــن لا تترتــــب آثــــاره إلا إذا صــــدر فــــي شــــكل حكــــم قضــــائي، وهــــذا يــــؤدي إلــــى 
المساس بأحكام الشريعة على عدة مسـتويات، ومسـألة إثبـات الطـلاق العرفـي وان 

ن الناحية العملية مكرسة في اغلب محـاكم كانت لا تجد مرجعا قانونيا لها فهي م
  .الوطن

وعليه نناشد المشرع الجزائري بضرورة البحـث عـن وسـيلة أخـرى تمكنـه مـن 
إثبـــات كـــل طـــلاق واقـــع، ولا تشـــكل فـــي ذات الوقـــت أي مســـاس بأحكـــام الشـــريعة 

  .الإسلامية
  :بناءا على هذا نقترح على المشرع حليــن
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  :  الحـــل الأول

وإلــــزام المطلــــق بتوثيــــق طلاقــــه عنــــد الموثــــق  ، ج.أ.مــــن ق 49إلغــــــاء المــــادة 
المختص فور وقوع الطلاق مع فرض عقوبات صارمة ضد مـن يطلـق ولا يوثـق، 

مكـــرر  5ونـــص علـــى ذلـــك فـــي  المـــادة  ، كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك المشـــرع المصـــري
 1929لسـنة  25 إلـى القـانون 1985لسـنة  100المضافة بالمـادة الأولـى مـن القـانون 

علــى المطلــق أن يوثــق طلاقــه « : الخــاص بــبعض أحكــام الأحــوال الشخصــية أنــه
لـــدى الموثـــق المخـــتص خـــلال ثلاثـــين يومـــا مـــن إيقـــاع الطـــلاق و تعتبـــر الزوجـــة 
عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضـره كـان علـى الموثـق إعـلان إيقـاع 

نسخة إشهاد الطلاق إلى  الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم
  .المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل

وتتــرب أثــار الطــلاق مــن تــاريخ إيقاعــه إلا إذا أخفــاه الــزوج عــن الزوجــة فــلا 
  .»تترب أثاره من حيث الميــراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به 

فكـــرة وجـــود طـــلاق عرفـــي وطـــلاق رســـمي، كمـــا انـــه لا  وبهـــذا الـــرأي نتجنـــب
يشــكل أي قيــد علــى حــق الطــلاق الــذي أســنده االله للــزوج، وعليــه نــرى بــأن التوثيــق 

  .الطلاق وان كان لا يضيق من دائرته إثباتالمباشر للطلاق وسيلة ناجعة في 
  

  : الحــل الثانـي
ة وجــود شــاهدي هــو أن يعتنــق المشــرع الجزائــري الــرأي الفقهــي القائــل بضــرور 

عـــدل يســـمعان الطـــلاق الـــذي يوقعـــه الـــزوج حتـــى يحســـب علـــى الـــزوج مـــن عـــدد 
نصــت عليــه  الطلاقــات التــي يملكهــا،  وقــد ســبقنا فــي هــذا المشــرع المغربــي حيــث

يجــب علـى مــن يريــد « : مــن مدونــة الأسـرة المغربيــة، والتــي جـاء فيهــا  79المـادة 
بــــه لــــدى عــــدلين  منتصـــــبين الطــــلاق أن يطـــــلب الإذن مــــن المحكمــــة بالإشـــــهاد 

  .»... لذلك
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وبهــــذا الــــرأي تضــــيق دائــــرة الطــــلاق ولا يعتبــــر المشــــرع خــــارج عــــن أحكــــام 
  .الشريعة الإسلامية

  قائمــة بأهم  المراجــع
  مراجع فقهيـة وأحـوال الشخصيــة:  أولاً 

  ).2000دار الهدى، : عين مليلة الجزائر(  ، القوانين الفقهية: أبو القاسم ابن جزي -1
دار الكتــب : بيــروت( تنبيــه الأبــرار بأحكــام الخلــع والطــلاق والظهــار،: أحمــد عبــد العــال الطهطــاوي -2

  العلمية، 
  ).2003، 1ط    

  ).1987، 1مكتبة السنة، ط: القاهرة(نظام الطلاق في الإسلام، : أحمد شاكر -3
، 1نــزار مصــطفى البــاز،طمكتبــة : الريــاض(الأشــباه و النظــائر، : زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم  -4

1996.(  
، 1فقـــه الثقلـــين فـــي شـــرح تحريـــر الوسيلــــة، كتـــاب الطـــلاق، ط: يوســـف الصـــانعي أيـــة االله العظمـــى -5

  .هـ1422
  :مستخـرج من الموقع الالكتروني  
 books.view&id=26&iang=ar-27k.=http://www.saanei.org/page.php?pg ، 

   2010مارس : تاريخ الزيارة 
الخاصــة « مسائــــل الأحــوال الشخصيـــة  :الشــافعي ســالم جــابر عبــد الهــادي  ، لــدين إمــامكمــال ا -6

  ).2003منشورات الحلبي،  : بيروت (  ، »بالـزواج والفرقة وحقوق الأولاد
 ).دار الفكر العربي : القاهرة( الأحوال الشخصية،  : محمد أبو زهرة -7

  .12، ج)دار الكتاب العربي: بيروت( كبير، المغني و الشرح ال: موفق الدين ابن قدامة   -8
  ). 2002، 2دار الفكر، ط: دمشق( التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، : محمد الزحيلي  -9 

عادل أحمد عبـد الموجـود، علـي : رد المحتار على الدر المختار، تحقيق: محمد أمين ابن عابدين -10
  .  8، ج)2003  ،1ط ، دار الكتب العلمية: بيروت (محمد عوض، 

 .4ج، )دار محمود للنشر و التوزيع(موسوعة الفقه و القضاء، : عزمي البكري -11

 ، »حاشــية ابــن عابــدين« رد المحتــار علــى الــدر المختــار: عــلاء الــدين محمــد بــن علــي الحصــفكي -12
  .5، ج)م 1998 -هـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت( عبد المجيد طعمــة حلبي، : تحقيق
  ونيـة ـمراجـع قان :ثانياً 
  ).1983الدار الجامعية للطباعة و النشر، : بيروت( أصول المحاكمات المدنية، : أحمد أبو الوفا -13
 ). 2002دار العلوم للنشر و التوزيع، : الجزائر( ، الوجيز في الإجراءات المدنية: بلغيت عمارة -14

  ،1ط ، شركة الأيام: الجزائر ( التشريع الجزائري،  الإجراءات المدنية الموجزة في: حسين طاهري -15
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    1999.(  
  ).1984 ،المؤسسة الوطنية للكتـاب( ، الأحكام القضائية و صياغتها الفنية: يحي بكوش -16
دار الأمــــل للطباعــــة و النشــــر و : الجزائــــر(قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة، : محنــــد أمقــــران بوبشــــير -17

  .1ج ، ) 2002، التوزيع
( أصــــول المرافعـــات الشـــرعية والقضــــاء فـــي المملكــــة العربيــــة السعوديـــــة،: نبيـــل إســـماعيل عمـــر -18

  ).     1993منشأة المعارف، : الإسكندريـة 
، مطبعــة الانتصــار لطباعــة الأســفت: طنطــا( الــدفوع المدنيــة و التجاريــة، : عبــد التــواب معــوض -19
  ) 2000، 4ط

منشـــورات : الجزائـــر( ء الرابطـــة الزوجيـــة و أثـــر الطعـــن فيهـــا، طبيعـــة الأحكـــام بإنهـــا: عمـــر زودة -20
  ). 2003اكسيكلبديا، 

دار الهـدى، : عـين مليلـة الجزائـر( الدليل العلمي فـي إجـراءات الـدعوى المدنيـة، : سائح سنقوقة   -21
1996 (  

  
  المجلات والاجتهادات القضائية: ثالثاً 
  ، »مبــادئ الاجتهاد القضائي وفقاًً◌ لقرارات المحكمة العليـــا «قانـون الأسرة : العربي بلحــاج -22

  ).ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر(      
 1العـدد :المجلة التونسية، الصادرة عن مركز الدراسات و البحـوث و النشـر لكليـــة الحقــوق تـونس -23

  .1977لسنة 
   )مرتبة ترتيب زمني(النصـوص القانونية  :رابعاً 

  نصوص قانونيـة وطنيـة –أ   
المتضــمن القــانون الخــاص بتحديــد ســن   1963جــوان  29المــؤرخ فــي  63 – 224القــانون رقــم  -24

  .)وما بعدها 680ص  ، 44، عدد 1963 ، ج.ج.ر.ج(الزواج  
 1966يونيــــو  8هـــــ الموافــــق لـــــ  1386صــــفر عــــام  18المــــؤرخ فــــي  154 -66الأمــــر رقــــم  -25

آخـر (المعدل والمتمم ) 582، ص 47، عدد 1966ج، .ج.ر.ج( الإجــراءات المدنية المتضمــن قانون 
، 29، عــدد 2001 ، ج.ج.ر.هــ، ج 1422صـفر  28المـؤرخ فـي  05 -01تعـديل كـان  بالقـانون رقـم 

 ).وما بعدهـا  5ص 

 1975ســـــبتمبر  26هــــــ الموافــــق  1395رمضـــــان عــــام  20المـــــؤرخ فــــي  58-75الأمــــر رقــــم   -26
المعــــدل و المــتمم ) و مــا بعــدها 990، ص 78، عـــــدد 1975ج، .ج.ر.ج(قــانون المــدني ال المتضــمن

  ).44، عدد 2005ج، .ج.ر.، ج2005يونيو  20المؤرخ في  10 -05آخر تعديل كان بالقانون رقم (
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المتضـــمن  1984يونيـــو  09فـــق هــــ الموا 1404رمضـــان  09المـــؤرخ فـــي  11 – 84القـــانون رقـــم     
 -05المعـــدل والمــتمم بــالأمر رقــم ) ومــا بعــدها 910، ص 24ع  ، 1984ج، .ج.ر.ج(الأســرة قــانون 

 ).وما بعدها 18ص ، 15عدد  ، 2005ج،.ج.ر.ج( 2005فيفري  27المؤرخ في  02

  نصوص قانونيـة أجنبيـة -ب    
-I    نصوص قانونية مغربية  

بتنفيذ )2004فبراير 03( 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  -28
فبراير  05الصادرة يوم الخميس  ، م.م.ر.ج( المتضمن مدونة الأسرة المغربيـــة   70 -03قانون رقم 

 ) .5184، عدد 2005

-II  نصوص قانونية مصرية  
الخاص ببعض الأحوال الشخصية لمصر المعدل و المتمم  1929لسنة  25القانون رقم  -29

 :مستخرجين من الموقع الالكتروني ، 1985لسنة  100بالقانون رقم 

        http:// www.arlwfirm.com/advdetails.asp?id=1306  ،  تاريخ الزيارة :
  2010مارس
المتعلق بتنظيم بعض إجراءات التقاضــي في مسائل الأحوال  2000لسنة  01القانون رقم  -30

  :لشخصية لمصر، مستخرج من الموقع الالكتروني
          http :// www.arlwfirm.com/advdetails.asp?id=130 ,2010مارس: تاريخ الزيارة  

  



  غيتاوي عبد القادر     . أ               27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 167

في إطار نزع الملكية من أجل  التصريح بالمنفعة العمومية قرار الطعن في
  -دراسة في التشريع الجزائري -المنفعة العمومية

  

  القادر غيتاوي عبد .أ
  درارأجامعة                                                           

 :ملخص
على حق  اخطير ا و جل المنفعة العمومية إجراء استثنائيأعتبر نزع الملكية من ي   

جل إعطاء أمن و  الدساتير الداخلية،و  ها المعاهدات الدوليةتالملكية التي حم
فقد عهدت التشريعات الداخلية  ،هذا الإجراءضمانات للملاك المتضررين من 

فإذا كانت الضمانات . إلى وضع مجموعة من الضمانات التشريعية أو القضائية
ن الضمانات إإجراءات النزع، ف يحددالتشريعية تتمثل في وضع نظام قانون 

جل الطعن في مختلف أالقضائية تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء من 
إجراء التصريح بالمنفعة العمومية أول إجراء تبدأ به العملية، يعد و  .الإجراءات

ن نظم بعض أحكام الطعن فيه عن طريق ألذلك أحاطه المشرع بعناية كبيرة، ب
 .فيما تبقىالعامة  قواعدأحال إلى الو  تشريع خاص،

  

Résumé : 
    L’expropriation pour cause de l’utilité publique est l’action de priver un 
individu d’une propriété immobilière, cette procédure exceptionnelle doit se 
faire en respectant les règles qui sont regroupés dans les conventions 
internationales, et la législation interne (constitution- ordonnance- lois- 
décret). 
    Les garanties des expropriés sont en premier lieu la présence d’une 
législation adéquate, et en deuxième lieu la possession de droit de recours. 
Ces recours peuvent attaqués n’importe quel procédure ou phase y compris la 
procédure de déclaration de l’utilité publique(DUP). 
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  مقدمة
لقد استقرت أحكام القضاء على اعتبار القرار المقرر للمنفعة العامة قراراً     

هذا و  .الطعن فيه بالإلغاء، لأنه لا يعتبر عملاً تحضيرياً و  إدارياً يجوز سحبه
الأمر نصت عليه التشريعات الخاصة بِأنظمة نزع الملكية في التشريعات 

أنها أحالت  قد نظمت بعض الإجراءات، إلا إن كانت هذه الأنظمةو  المقارنة،
كقانون الإجراءات  إلى الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة إلى إجراءات التقاضي

  .المدنية والإدارية في الجزائر وقانون المرافعات في مصر
إن التعرض إلى الطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية يقتضي     

امة للطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية التعرض إلى الشروط الع
إلى القضاء المختص بدعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة و  ،)الأول مبحثال(

إلى ميعاد رفع دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة و  )الثاني مبحثال( العمومية 
 ).الثالث مبحثال(العمومية 

طعن في إجراءات التصريح بالمنفعة الشروط العامة لقبول ال: المبحث الأول
  العمومية

إن الشـــروط العامـــة للطعـــن فـــي إجـــراءات التصـــريح بالمنفعـــة العموميـــة، هـــي     
ـــديم أي طعـــن أمـــام القضـــاء ســـواء  الإداري أو  أمـــامنفســـها الشـــروط المرتبطـــة بتق

لقــد نظــم المشــرع الجزائــري المســألة بموجــب و  .المتعلقــة أساســا بالطــاعنو  العــادي
 الشــروط العامــة هــي الأهليــةو  المدنيــة  والإداريــة الإجــراءاتقــانون مــن  13المــادة 

كمـــا أن القـــانون المـــنظم لإجـــراءات نـــزع الملكيـــة أشـــار إلـــى . الصـــفة والمصـــلحةو 
يحــق لكــل ذي مصــلحة أن " منــه علــى أنــه  13بعــض الشــروط فــي نــص المــادة 

لتصــــريح بالمنفعــــة العموميــــة لــــدى المحكمــــة المختصــــة حســــب يطعــــن فــــي قــــرار ا
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 يتوجـب التركيـزعليه و  "  الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
 .أكثر على شرط المصلحة

  

  الأهلية :المطلب الأول
 هي تلك الصفة المعترف بها للأشخاص الطبيعيين(La capacité)الأهلية     

تمنحهم إمكانية التقاضي أمام الجهات القضائية من أجل الدفاع التي و  المعنويينو 
طبقا لنص المادة و  فبالنسبة للشخص الطبيعي. مصالحهم الخاصةو  عن حقوقهم

من القانون المدني الجزائري فإنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية إلا  40
فقدان في حالة و  .(La majorité)هو سن الرشد و  سنة كاملة 19من بلغ 

 ،44إلى  42الأهلية أو نقصها تطبق أحكام القانون المدني وخاصة المواد من 
يجب أن يتولى الخصومة في  من ثمو  .125إلى  81قانون الأسرة المواد من و 

، أو القيم )بالنسبة للقاصر(حالات نقص أو فقدان الأهلية الولي أو الوصي 
  1).بالنسبة للمحجور عليه(

الشركات الخاصة  وتشمل:  انأما بالنسبة للأشخاص المعنوية فهي نوع    
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعيو  الدواوينو  الجمعياتو  والمقاولات

أما . تمثل كل هذه الجهات أمام القضاء عن طريق نائبها القانونيو  التجاريو 
المؤسسات العمومية ذات و  ةالبلديو  الولايةو  هي الدولةو  الأشخاص المعنوية العامة
من له صفة تمثيلها  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون الصبغة الإدارية فقد بين 

مع مراعاة النصوص الخاصة، " على أن 828 أمام القضاء حيث نصت المادة 
عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية، أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة 

                                                           
 .125، ص 2010الجزائر،  ،، دار العلومالقضائية الإدارية الوجيز في الإجراءاتمحمد الصغير بعلي،  - 1
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الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير الإدارية طرفا في 
الممثل القانوني و  المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي،

  ."بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية
في الجزائر نظم  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون أن  إلىتجدر الإشارة و     

منه وعلى خلاف القانون الملغى  13ب نص المادة شروط قبول الدعوى بموج
 اقتصر على شرطي المصلحةو  لم يشر إلى شرط الأهلية 459في مادته 

 المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون من  64الصفة، غير أنه بالرجوع إلى المادة و 
فقد ورد فيها ذكر حالات بطلان الإجراءات أشير فيها بوضوح لحالة انعدام أهلية 

  1.انعدام التفويض بالنسبة لممثل الشخص الطبيعي أو المعنويو  خصومال
يرى جانب من الفقه الجزائري أن المشرع قد أصاب حينما استبعد الأهلية و     

من دائرة شروط قبول الدعوى لأسباب عدة نذكر منها أن الأهلية وضع غير 
  2.سير الخصومةقد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد تغيب أو تنقطع أثناء ،  و مستقر

قانون من  13كما أنه قد يرجع عدم النص على الأهلية في المادة     
إلى أن المشرع اشترط التمثيل بمحام أمام جهات  المدنية  والإدارية الإجراءات

بمحام   الخصوم  تمثيل "على أن  في هذا تنص المادةو  القضاء الإداري،
  ."العريضة  قبول  عدم  طائلة  الإدارية، تحت  أمام المحكمة  وجوبي

  
  

                                                           
، )دراسة تشريعية وقضائية وفقهية(دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف،  - 1

 .84، ص 2009 ،الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر
، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2ط، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبارة عبد الرحمن، بر  -  2

 .39ص 
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  الصفة: المطلب الثاني
هي القدرة القانونية على رفع الخصومة إلى القضاء  "La qualité" الصفة    

من المسلم أن الدعوى القضائية لا يمكن أن يباشرها و  .أو المثول أمامه لتلقيها
ما صاحب الحق أو المصلحة نفسه أو النائب عنه نيابة إهو و  إلا ذو صفة،

 1.ذي صفة في مباشرة الدعوىليس بمن عدا هؤلاء فو  قانونية أو اتفاقية،
بالرجوع إلى دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية و 

، اشترط المصلحة 11-91من قانون  13يلاحظ أن المشرع من خلال المادة 
ا هي وصف فقط دون الصفة لقبول دعوى الإلغاء هذه، مما يجعل أن الصفة هن

من أوصاف المصلحة المشترطة، فيتحقق القاضي من وجود علاقة مباشرة بين 
   2.الطاعنو  القرار المطعون فيه

مجلس الدولة في إحدى قراراته إلى  أشارتطبيقات القضاء الجزائري  ومن   
المصلحة في المتقاضي، بمعنى أنه بسط رقابته على و  ضرورة توافر الصفة

حيث كذلك المتدخلة "  ه أنهقرار قد جاء في ف .في الطاعنها الواجب توفر الشروط 
بموجب العقد الرسمي  مصلحتها في التدخلو  أثبت صفتهافي الخصام التي 

 2170ذات مساحة  5المتضمن ملكيتها لقطعة رقم  19/06/1992المؤرخ في 
أكدت على أن والي ولاية ... ثر عقد قسمة، في الشيوع مع السيدإمتر مربع 

 3."29/12/2003الصادر في  1908الجزائر لم يبلغها بالقرار محل الطعن رقم 
                                                           

، الطبعة الثانية، -دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دعاوى التسوية –الدعاوى الإدارية سامي جمال الدين،  - 1
 .78، ص2003منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، رسالة دكتوراه في القانون فرع الإدارة منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةبعوني خالد،  - 2
 .107، ص 2011ن عكنون، الجزائر، بوالمالية، كلية الحقوق، 

، ص 2009، 9مجلة مجلس الدولة، العدد ، 2007أفريل  11بتاريخ  ،031027القرار رقم مجلس الدولة،  - 3
84. 
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  المصلحة: ثالثالمطلب ال
هي المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية  (L’intérêt) المصلحة    

هي الهدف من و  من التجائه إلى القضاء، فهذه المنفعة هي الدافع لرفع الدعوى،
 Pas d’intérêt pas" "لا دعوى بغير مصلحة "يقال عادة و  .تحريكها

d’action".  
وفي دعاوى الإلغاء تتميز المصلحة بأن معناها أكثر اتساعا بكثير من فكرة     

فبالنسبة للقضاء . المصلحة التي تشترط في الدعاوى العادية أمام القضاء العادي
قا ذاتيا قد حتما أن يكون لرافع الدعوى حو  العادي المصلحة تعني بالضرورة

، أو حقا )حالة نزع الملكية(اعتدي عليه سواء كان هذا الحق عينيا كحق ملكية 
في التشريع الفرنسي يعتبر المستأجر من (حق المستأجر و  شخصيا كحق الدائنية

   1).ذوي الحقوق في حالات نزع الملكية ويستحق التعويض
مصلحة مدلولاً أكثر كما أنه في دعاوى الإلغاء يعطي القضاء الإداري لل    

فهو لا يشترط لتحقق المصلحة في رافع الدعوى أن يكون هناك  ،شمولاً و  اتساعاً 
أن يكون الطاعن في مركز خاص "حقاً قد مسه القرار المطعون فيه، بل يكفي 
نها أن تجعل أفيه من ش المطعونأو في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار 

حكمة التوسع في مفهوم و  2".للمطالب تأثيراً مباشراً القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية 
شرط المصلحة في دعوى الإلغاء هي أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية 

ضمان و  الهدف الحقيقي منها هو كفالةو  تخاصم القرار الإداري غير المشروع،

                                                           

، دار المطبوعات الجامعية، القضاء الإدارياب، حسين عثمان محمد عثمان، محمد رفعت عبد الوه - 1
 .33، ص 2000الإسكندرية، 

  .27ص ، 19، مجموعة المبادئ، بند 1956نوفمبر  18حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ  - 2
 .34محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، نفس المرجع، ص  - : أشار إلى ذلك     



  غيتاوي عبد القادر     . أ               27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 173

احترام مبدأ سيادة القانون حتى لا تعبث به السلطة الإدارية، فيما تصدره من 
فإذا كانت دعوى الإلغاء تحمي مصلحة الفرد الطاعن، إلا أنها قبل . قرارات
تلك . الرقابة على أعمال الإدارةو  فوق ذلك تستهدف سيادة أحكام القانونو  ذلك،

الحكمة لا تتحقق في الدعاوى الشخصية المرفوعة أمام القضاء العادي التي 
حة مفهوما ضيقاً يستلزم لهذا تأخذ المصلو  ،تهدف فقط لحماية حقوق الأفراد

   1.وجود حق ذاتي لرافع الدعوى
على  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون نص المشرع الجزائري في  فقد    

الشروط العامة لقبول الدعوى أمام الجهات القضائية سواء العادية أو الإدارية، 
تكن لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم " منه على أن  13حيث نصت المادة 

  .قائمة أو محتملة يقرها القانون مصلحةله و  له صفة،
  .يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه - 
 ".كما يثير انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون -

نص (من القانون الملغى، نجد إنه  459مقارنة لهذا النص بنص المادة و     
أضاف عبارة جديدة تشير إلى ضرورة توفر  )09- 08من القانون  13المادة 

في ذلك توسع في شرط و  .المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون
تشجيع للمتقاضين على اللجوء إلى و  اتساع في قبول الدعاوىو  المصلحة
  .القضاء

اشــترط المشــرع ضــرورة  11-91فــي التشــريع المتعلــق بنــزع الملكيــة القــانون و     
صلحة لقبول الطعون في قرار التصريح بالمنفعة العموميـة  لكـن دون أن توفر الم

يحـــق لكـــل ذي " يشـــير إلـــى أي تفاصـــيل أو شـــروط أخـــرى حيـــث نـــص علـــى أنـــه 

                                                           

 .34محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، نفس المرجع، ص  - 1
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مصلحة أن يطعن فـي قـرار التصـريح بالمنفعـة العموميـة لـدى المحكمـة المختصـة 
  1. "حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

على ضرورة توفر شرط المصلحة الشخصية  التشريع الفرنسيوره نص بدو     
فلكل شخص صاحب مصلحة حق الطعن في  2.في المدعي يوم افتتاح الدعوى

قرار التصريح بالمنفعة العمومية، بمعنى أن حق الطعن لا يقتصر فقط على 
المنظمات و  فيثبت هذا الحق مثلا للجمعيات. الملاك المتضررين من عملية النزع

التي تدافع عن المصالح المشروعة لبعض الفئات، كالجمعيات التي تشكل للدفاع 
   3.عن حقوق الملاك بمناسبة مشروع معين

يمكن و  يقع عبء الدفاع في حالة إجراءات الطعن في العملية على الدولة،و     
يمكن و  للجماعات الإقليمية  المستفيدة من العملية إخطار القاضي باستنتاجات

كما أن الطعن باعتراض الغير خارج عن الخصومة . أن تدعى لتقديم ملاحظاتها
المقدم من بلدية مستفيدة من النزع يعد مقبولا ضد قرار مجلس الدولة القاضي 

  .بإلغاء قرار التصريح
فيشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة أن  التشريع المصريأما في     

إلا حكم القاضي الإداري بعدم و  مصلحة شخصية في رفعهايكون لرافع الدعوى 

                                                           
 .، مرجع سابق11-91من القانون  13المادة  - 1

2 - «  Tout requérant doit justifié d’un intérêt personnel à la solution du litige dont il 
saisit le conseil d’état. Cet intérêt s’apprécier au jour de l’introduction de recours. Le 
vieil adage «  pas d’intérêt, pas d’action » exprime une règle de bon sens qui 
s’applique devant toutes les juridictions administratives. - Raymond ODENT, 
Contentieux administratif, Tome II, Fascicules 4à6, Dalloz, Paris, 2007, p.808. 

، رسالة دراسة مقارنة) نظرية الموازنة(فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة حمد الموافي، أحمد أ - 3
 .176ص . 1992دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندرية، 



  غيتاوي عبد القادر     . أ               27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 175

في  1972في هذا الإطار نص قانون مجلس الدولة المصري لسنة و  .قبولها
  :لا تقبل الطلبات التالية"على أنه  12مادته رقم 

 1...". الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية –) أ(
وافر شرط المصلحة حتى يقبل الطعن أمام ومن هذا النص يتضح أنه يجب ت    

لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن "القضاء ومن المقرر في قضاء مجلس الدولة أن 
يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه، بل يكفي أن تكون له مصلحة 
شخصية مباشرة مادية أو أدبية في طلب الإلغاء، بأن يكون في حالة قانونية 

  2."نه أن تجعله يؤثر فيه تأثيراً مباشراً أة إلى القرار من شخاصة بالنسب
محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها المقصود بالمصلحة  أوضحتكما     

أن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة " قائلة 
ن له مصلحة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشراً حيث تكو 

  3."شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار
 

القضاء المختص بدعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة : الثاني مبحثال
  العمومية

يجب التذكير في البداية أن إجراءات نزع الملكية من بدايتها إلى نهايتها     
وسيلتها القانونية في إدارة عملية نزع الملكية هي و  تشرف عليها الإدارة العامة،

لذلك بات من الضروري أن كل الطعون المقدمة ضد هذه . القرارات الإدارية

                                                           

 .33محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، نفس المرجع، ص  -  1
، الطبعة الأولى، دار ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض العادللتواب، وليد رمضان عبد ا - 2

 .130، ص 2011الحقانية، القاهرة، 
 .130وليد رمضان عبد التواب، نفس المرجع، ص  - 3
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ولما . يختص بها القضاء الإداري) دعاوى الإلغاء(الرامية إلى إبطالها و  القرارات
ت كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر من جهة الإدارة حسب الحالا

المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، فإن القضاء الإداري هو من يختص 
  .بالنظر في الطعون المقدمة ضده

الفصل في دعوى الإلغاء و  فإذا كانت جهة القضاء الإداري المختصة بالنظر    
فإنه يتبقَ أمرٌ لا  اً،محسوم راات التصريح بالمنفعة العمومية أمالموجهة ضد قرار 

علة و  .هو توزيع الاختصاص داخل جهة القضاء الإداري نفسهو  ألايقل أهمية 
هذا الأمر هو أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر من طرف أكثر من 

عليه بات من الضروري معرفة اختصاص كل و  .جهة في الجزائر أو في فرنسا
هو الأمر الذي و  جهة من جهات القضاء الإداري بالطعون التي تختص بها،

  .الدراسة قادموضحه تس
اختصاص المحاكم الإدارية بإلغاء قرارات التصريح بالمنفعة  :المطلب الأول

  .العمومية
لم ينص صراحة على وجود المحاكم الإدارية،  1996نوفمبر  28إن دستور     

لم تأخذ هذه الجهات التسـمية و  .هو الجهات القضائيةو  بل أنه استعمل لفظاً عاماً 
 الـــذي جـــاء ليـــنص علـــى المحـــاكم الإداريـــة 02-98موجـــب القـــانون الحاليـــة إلا ب

لقـــد صـــدر التشـــريع المتعلـــق للمحـــاكم الإداريـــة بموجـــب . عملهـــاو  يحـــدد تنظيمهـــاو 
مـن الدسـتور التـي تخـول للبرلمـان  122من المـادة  6، إعمالا للفقرة (Loi)قانون 

الهيئـــــات إنشـــــاء و  القواعـــــد المتعلقـــــة بـــــالتنظيم القضـــــائي،" أن يشـــــرع فـــــي مجـــــال 
 الأسـتاذمثـل  وهذا في الوقت الـذي يـرى الـبعض مـن الفقـه فـي الجزائـر". القضائية

 Loi)على ضـرورة تنظـيم المحـاكم الإداريـة بموجـب قـانون عضـوي خلوفي رشيد 
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organique)،  التـي تخـول للبرلمـان التشـريع  123من المادة  5هذا إعمالا للفقرة و
   ".التنظيم القضائيو  للقضاءبقانون عضوي بالنسبة للقانون الأساسي 

قـانون نـزع الملكيـة علـى إمكانيـة الطعـن فـي قـرار التصـريح بالمنفعـة  لقد نص    
م .إ.أحال تحديد ذلك إلى قو  العمومية، لكن دون أن يحدد بدقة الجهة المختصة،

يحق لكل ذي مصلحة " في ذلك ينص القانون على أنو  .إ حاليا.م.إ.سابقا أي ق
حســب  المحكمــة المختصــةالتصــريح بالمنفعــة العموميــة لــدى أن يطعــن فــي قــرار 

قـانون  بالرجوع إلـى و  1. "الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
منـــــه جعلـــــت الاختصـــــاص  800نجـــــد أن المـــــادة المدنيـــــة  والإداريـــــة  الإجــــراءات

، معتبرة بالفصل في المنازعات القضائية التي تكون الإدارة طرفا للمحاكم الإدارية
مـن نفـس القـانون السـابق فجـاءت  801أمـا المـادة   2.إياها صاحبة الولاية العامـة

تخــتص " ذلــك بقولهــا و  لتحــدد نــوع الــدعاوى التــي تخــتص بهــا المحــاكم الإداريــة،
  :المحاكم الإدارية كذلك في الفصل في

دعـــــاوى فحــــــص و  الــــــدعاوى التفســـــيريةو  إلغـــــاء القــــــرارات الإداريـــــةدعـــــاوى  -1
  :المشروعية للقرارات الصادرة عن

  .المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايةو  الولاية -
  .المصالح الإدارية الأخرى للبلديةو  البلدية -
  .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية -
  .دعوى القضاء الكامل  -2

                                                           
 .سالف الذكر، 11-91من القانون  13المادة  - 1
  ".جهة الولاية العامة في المنازعات الإداريةالمحاكم الإدارية هي " إ على أن.م.إ.من ق 801تنص المادة  - 2

تختص في الفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو 
 ."البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
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  ."القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3
ومــن  186-93جوع إلــى قــانون نــزع الملكيــة نجــد أن المرســوم التنفيــذي بــالر و     

الأشـخاص الـذين يمكـنهم إصـدار قـرار  تحـدد 10خلال الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
التصريح بالمنفعة العموميـة والـذين تخـتص المحـاكم الإداريـة بـالنظر فـي الطعـون 

  : ييصرح بالمنفعة العمومية حسب الآت" المقدمة ضد قراراتهم 
بقرار مـن الـوالي إذا كانـت الممتلكـات أو الحقـوق العينيـة العقاريـة المـذكورة  -

  .واقعة في تراب ولاية واحدة
ومما سبق بيانه من مختلف النصوص ذات الصلة بالموضوع، يظهر جلياً     

إن المحاكم الإدارية تختص نوعياً في حالة وحيدة بالنظر في الطعون المقدمة 
يتم و  ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية، وهي القرارات التي يصدرها الولاة،

قارية المذكورة واقعة في تراب ذلك إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية الع
  .ولاية واحدة

  أما فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية    
(La compétence territoriale des T.A)   بالنظر في الطعون بالإلغاء المقدمة

التي يمكن أن تكون قرارات التصريح بالمنفعة و ضد القرارات الإدارية عموما 
المدنية   الإجراءاتقانون من  803العمومية الصادرة عن الولاة فقد نصت المادة 

للمادتين  طبقا يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية "على أنه  والإدارية
  ".من هذا القانون 38و 37
ن أيتضح  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون من  37ومن خلال المادة     

الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية بالفصل في الطعون بالإلغاء ضد 
ن لم يكن له موطن إ و  القرارات الإدارية يحدد على أساس موطن المدعى عليه،
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معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن، يؤول 
القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم الاختصاص الإقليمي للجهة 

من القانون السابق فتتصدى  38أما المادة . ينص القانون على خلاف ذلك
عندها يؤول الاختصاص الإقليمي و  لحالة تعدد محال إقامة المدعى عليهم،

  .للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحَدِهم
المدنية   الإجراءاتقانون من  37خاصة المادة و  -  إسقاطا لهذه الأحكامو     

 على حالة الطعون بالإلغاء ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية، - والإدارية
لما كانت المحاكم الإدارية تختص نوعياً فقط بالقرارات التي يصدرها الولاة و 

إشكال،  عندما يقع العقار على إقليم ولاية واحدة، فإنه إقليميا لا يطرح أي
  .فالاختصاص الإقليمي يؤول للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر الولاية المعنية

فهو مستبعد  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون من  38أما نص المادة     
التطبيق، إذ أنه لا يمكن تعدد المدعى عليهم في التشريع الجزائري الخاص بنزع 

ر على تراب أكثر من ولاية فإن الاختصاص الملكية، فحتى في حالة وقوع العقا
بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يكون من الولاة بل بقرار وزاري 

وفي هذه الحالة لا تختص المحاكم الإدارية بالفصل في النزاع فهو  1.مشترك
  .يخرج عن اختصاصها النوعي

أي إشكال على على العموم فإن قواعد الاختصاص الإقليمي لا تطرح و     
الإقليمية لكل و  المستوى القانوني، إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية

                                                           
  : مومية حسب الآتييصرح بالمنفعة الع: 186-93من المرسوم التنفيذي  10المادة تنص  - 1
بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، إذا  -

  .كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات
 .الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو -
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في الملحق  356- 98هو أمر تضمنه المرسوم التنفيذي و  محكمة إدارية،
ثلاثون و  تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى" المتعلق بالاختصاص الإقليمي

  1".ون العام في المادة الإداريةمحكمة إدارية كجهات قضائية للقان) 31(
  

اختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة  :المطلب الثاني
  .العمومية

يقع مجلس الدولة في قمة الهرم بالنسبة للقضاء الإداري، مقابلاً بذلك     
هذا بعدما اعتنق المشرع الجزائري و  المحكمة العليا في قمة هرم القضاء العادي،

ولقد أُنشِأَ مجلس . 1996نوفمبر  28نظام الازدواج القضائي بموجب دستور 
يؤسس مجلس الدولة كهيئة " من الدستور الحالي 152الدولة بموجب المادة 

مجلس و  تَضْمَنُ المحكمة العليا. مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية
  ."ئي في جميع أنحاء البلادالدولة الاجتهاد القضا

ماي  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي  2لقد عرفت المادة و      
عمله، مجلس الدولة على و  تنظيمهو  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998

هو تابع للسلطة القضائية و  هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" أنه
ي ويسهر على احترام القانون يتمتع مجلس يضمن توحيد الاجتهاد القضائ

  ."الدولة، حين ممارسة اختصاصاته القضائية، بالاستقلالية
من خلال النصوص السالفة الذكر يتبين أن مجلس الدولة الجزائري يمتاز و     

هذا على و  ببعض الخصائص نجملها في أنه جهاز تابع للسلطة القضائية،
تبع للسلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بهذه خلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي ي

                                                           
، المتضمن كيفية تطبيق القانون 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 1

 .1998لسنة  85رقم: ر.، ج02- 98
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إن كان و  كما أن مجلس الدولة يتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية. الدولة
  .يختص بالفصل في منازعاتها

إضافة إلى ما جاء في و  حول الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة،و     
ئية الإدارية، فقد الدستور الحالي على أنه هيئة مقومة لأعمال الجهات القضا

 باقي الاختصاصات، 01- 98من القانون العضوي  11الى  9من بينت المواد 
نهائيا في الطعون المرفوعة ضد قرارات الجهات و  هي أنه يفصل ابتدائياو 

النقض في القرارات و  المركزية، كما يختص بالفصل في طلبات الاستئناف
قانون الاختصاصات بموجب  لقد تأكدت هذهو  .الصادرة عن المحاكم الإدارية

  .903و 902 ،901 خاصة الموادو  المدنية  والإدارية الإجراءات
عليه فإن مجلس الدولة يختص في الفصل في الطعون المرفوعة ضد و     

القرارات المتعلقة بالتصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن السلطات المركزية 
النقض في الطعون و  الطعون بالاستئنافكما يفصل في . نهائيةو  بصفة ابتدائية

المرفوعة ضد قرارات المحاكم الإدارية الفاصلة في دعاوى الإلغاء ضد قرارات 
ومن خلال ما يأتي سندرس كل . التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الولاة

  .اختصاص بالتفصيل
التصريح آخر درجة في دعوى إلغاء قرارات و  مجلس الدولة كأول :الفرع الأول

  .بالمنفعة العمومية
إن قرارات التصريح بالمنفعة العمومية يمكن أن تصدر من طرف الهيئات     

يمكن  186-93من المرسوم التنفيذي  10المركزية في حالتين، فحسب المادة 
 وزير الداخليةو  أن تصدر بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني

من المرسوم التنفيذي  2حسب المادة و  كما أنه. الماليةوزير و  الجماعات المحليةو 
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أما بالنسبة لعمليات انجاز " يمكن أن تصدر بموجب مرسوم تنفيذي  248- 05
البعد الوطني الاستراتيجي يصرح بالمنفعة و  البنى التحتية ذات المنفعة العامة
  1".العمومية بموجب مرسوم تنفيذي

مهمـــا كـــان مصـــدرها تقبـــل و  فعـــة العموميـــةولمـــا كانـــت قـــرارات التصـــريح بالمن    
المتعلق بنزع الملكية  11-91من قانون  13الطعن بدعوى الإلغاء حسب المادة 

حســــــــب قواعــــــــد الاختصــــــــاص النــــــــوعي للقضــــــــاء الإداري فــــــــإن و  .فــــــــي الجزائــــــــر
 9حيــث أن المــادة  .الاختصــاص بــالنظر فــي هــذه الطعــون يكــون لمجلــس الدولــة

يفصـــل مجلـــس " الســـالف الـــذكر تـــنص علـــى أن 01-98مـــن القـــانون العضـــوي 
  :نهائيا فيو  الدولة ابتدائيا

الطعون بالإلغاء المرفوعـة ضـد القـرارات التنظيميـة أو الفرديـة الصـادرة عـن  -أ
ــة ــة المركزي ــةو  الســلطات الإداري ــة الوطني ــات العمومي ــة و  الهيئ ــات المهني المنظم

  .الوطنية
مـدى شـرعية القـرارات التـي تكـون نزاعاتهـا مـن و  الطعون الخاصة بتفسـير -ب

  ".اختصاص مجلس الدولة
 الإداريــة  أكـد علــى الاختصـاص الابتــدائيو  كمـا أن قـانون الإجــراءات المدنيـة    

 .النهائي لمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزيـةو 
يختص مجلس الدولة كدرجـة " منه على أن  901مادة في هذا الإطار تنص الو 

                                                           
المؤرخ في  186-93ي ، المكمل للمرسوم التنفيذ2005-07- 10المؤرخ في  248-05المرسوم التنفيذي  - 1

المحدد لقواعد نزع الملكية  1991-04-27المؤرخ في  11-91المحدد لكيفية تطبيق القانون  07-1993- 27
 .48رقم : ج ر. من اجل المنفعة العمومية
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ــاءو  أولــى ــرة، بالفصــل فــي دعــاوى الإلغ ــي و  التفســيرو  أخي ــدير المشــروعية ف تق
  1".القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

بمقاربة النصوص القانونية السالفة الذكر نجد أنـه فـي الحـالتين التـي يصـدر و     
تصريح بالمنفعـة العموميـة سـواء بقـرار وزاري مشـترك، أو عـن طريـق فيهما قرار ال

مرسوم تنفيذي، فـإن الاختصـاص بـالنظر فـي الطعـون بالإلغـاء المقدمـة ضـد هـذه 
التــي تعتبــر صــادرة مــن جهــات مركزيــة، يخــتص بهــا مجلــس و  القــرارات الإداريــة،

 01-98مـــن القـــانون العضـــوي  9نهائيـــة، حســـب المـــادة و  الدولـــة بصـــفة ابتدائيـــة
  .قانون الاجراءات المدنية  والإدارية من 901ونص المادة 
مجلس الدولة كقاضي استئناف في دعوى إلغاء قرارات التصريح  :الفرع الثاني

  .بالمنفعة العمومية
 المنظم لمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  10طبقا لنص المادة     

استئنافا في القرارات الصادرة يفصل مجلس الدولة " والذي ينص على أن
كما أن ". ابتدائيا عن المحاكم الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المتعلق بالمحاكم الإدارية أكدت  02- 98من القانون  2الفقرة الثانية من المادة 
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس "هذا الأمر بنصها على أن 

كما أن اختصاص مجلس الدولة  ".لم ينص القانون على خلاف ذلك الدولة، ما
من القانون  902بالنظر بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية أكدته المادة 

                                                           
إ .م.إ.من ق 901ونص المادة  01-98من القانون العضوي  9الملاحظ أن هناك اختلاف بين نص المادة  -  1

حيث أن هذا النص الأخير حصر اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير 
ن العضوي وسع المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، في الحين أن القانو 

 .الاختصاص إلى الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
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يختص مجلس الدولة "الإدارية و  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 09- 08
  ".يةبالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدار 

من  10ما يشد الانتباه عند إجراء مقارنة بعد قراءة متأنية في نص المواد     
من  902المادة و  02- 98 القانونمن  2والمادة  01-98 القانون العضوي

بالرغم من أنها تعالج مسألة اختصاص مجلس الدولة و  09- 08 القانون
تعملت مصطلحات بالاستئناف في ما يصدر عن المحاكم الإدارية، إلا أنها اس

أستعمل مصطلح  01- 98 القانون العضويففي الحين نجد أن . متباينة
، "أحكام المحاكم الإدارية"استعمل مصطلح  02-98القانون، نجد أن "القرارات"

في الحقيقة لا و  ".الأوامرو  الأحكام"فقد استعمل مصطلح  09-08 القانونأما 
 ء أهمية لتوحيد المصطلحات،أم أنه عدم إعطا اندري إذا كان الأمر مقصود

حول و  .مهما يكن فإن هذا يؤكد ضعف الصناعة القانونية عندنا في الجزائرو 
هذه المسألة يرى جانب من الفقه في الجزائر أنه كان من الأفضل لو وحد 
المشرع المصطلح حتى لا يفتح المجال لتأويلات كثيرة خاصة أمام حداثة 

   1.يةالتشريع المنظم للمنازعات الإدار 
بالنظر إلى مضمون النصوص القانونية السالفة الذكر يمكن أن نستخلص و     

أوامر يمكن الطعن و  أحكامو أن كل ما يصدر عن المحاكم الإدارية من قرارات، 
وعليه فإن . إلا ما استثني بنص خاص. فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة

ة عن المحاكم الإدارية فصلاً الطعون بالاستئناف في القرارات القضائية الصادر 
في الدعاوى بالإلغاء في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الولاة 

  .تكون من اختصاص مجلس الدولة في الجزائر

                                                           

 .160عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  - 1
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مع العلم أن القرارات الصادرة عنه فصلاً في دعوى الطعون ضد القرارات     
الوزارية المشتركة أو المراسيم التنفيذية بصفته قاضي اختصاص لا يمكن له أن 

 . ينظر فيها كقاضي استئناف
مجلس الدولة كقاضي نقض في دعوى إلغاء قرارات التصريح  :الفرع الثالث

  .بالمنفعة العمومية
يفصل مجلس "على أن  01-98من القانون العضوي  11نصت المادة     

الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة 
  ". قرارات مجلس المحاسبةفي كذا الطعون بالنقض و  نهائيا
نص على اختصاص مجلس  المدنية  والإدارية الإجراءاتقانون كما أن     

الدولة في النظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية 
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض " ذلك بقولهو  في آخر درجة،

  .في القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية
نقض المخولة له بموجب نصوص يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بال

  1".خاصة
لما كان ثابت من خلال النصين السابقين اختصاص مجلس الدولة بالنظر و     

في الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية في آخر 
الطعون بالنقض المخولة له بنصوص و  كذا في قرارات مجلس المحاسبة،و  درجة،
ارات القضائية الفاصلة في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية فهل القر . خاصة

  الخاصة بالتصريح بالمنفعة العمومية تقبل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة؟

                                                           

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 901/1المادة  - 1
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إن البحث عن الإجابة عن هذا الإشكال مرده إلى الغموض التشريعي السائد     
خرى من جهة أو  حول الاختصاص بالنقض لقضاء مجلس الدولة من جهة،

تحديد طبيعة القرارات القضائية الصادرة فصلاً في الطعون بالإلغاء سواء من 
 باعتباره قاضي أولو  من مجلس الدولة في حالتي الاستئنافو  المحاكم الإدارية

  .خر درجةآو 
قانون من  903و 01- 98 القانون العضوي من  11فنص المادتين     

على أن القرارات القابلة للطعن جاءا ينصان  الاجراءات المدنية  والإدارية
بالنقض هي تلك الصادرة في آخر درجة أي نهائيا، أو الصادرة عن مجلس 

إن كانت القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة لا تطرح إشكال و  .المحاسبة
، فإن القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية في آخر اكبير ما دام النص واضح

لا  المختصة فإن الهيئات الإداريةعلى العموم و  .ؤلاتدرجة يطرح جملة من التسا
  .اثنتين، فإما المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة نتخرج ع

فبالنسبة للمحاكم الإدارية فإنها تصدر قرارات قابلة للطعن بالاستئناف ما لم     
كما أن 02.1-98من القانون  2/1ينص القانون على خلاف ذلك حسب المادة 

 2.قانون الاجراءات المدنية  والإدارية من 800تأكد من خلال المادة ذات الأمر 
التي تنص على أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل و 

                                                           

رات القضائية المتعلق بالمحاكم الإدارية لم يشير إلى إمكانية الطعن بالنقض في القرا 02-98إن القانون  - 1
 .الصادرة عن المحاكم الإدارية

  .المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية - 2
تختص في الفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو 

 .ة طرفا فيهاالبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري
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في جميع القضايا التي تكون الدولة أو أحد و  في أول درجة بحكم قابل للاستئناف
  . الأشخاص العامة طرفا فيها

ن القرارات التي تصدرها المحاكم أن القول كأصل عام مما سبق بيانه يمكو     
 .هي تقبل الطعن بالاستئنافو  الإدارية فصلا في دعاوى الإلغاء ليست نهائية،

كما يستبعد . عليه فإنها لا تقبل الطعن بالنقض، إلا ما استثني بنص خاصو 
عاد الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإدارية التي تصبح نهائية بحكم فوات مي

  .الاستئناف
في الأخير نخلص إلى أن القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية الفاصلة و     

في الطعون بالإلغاء ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الولاة 
وعليه فإنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام  ،لم تستثنى بنص خاصو  نهائية تليس

أينا، إلا أنها لا تقبل الطعن بالنقض أمام ذات أن ر و  مجلس الدولة كما سبق
  .المجلس

أما القرارات التي يصدرها مجلس الدولة فصلاً في دعوى الإلغاء، فإنها تكون     
بمناسبة استئناف قرار صادر عن محكمة إدارية، أو باعتباره صاحب اختصاص 

مر بموجب تأكد هذا الأو  .هي غير قابلة للطعن بالنقض أمامهو  آخر درجة،و  أول
 2002-09-23بتاريخ  07304اجتهاد لمجلس الدولة الجزائري في قرار رقم 

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريقة الطعن بالنقض في قرار صادر عنه "
هكذا يكون مجلس الدولة حرم المتقاضين و  "....01- 98عملا بأحكام القانون 

  .المعترف بها قانونا) الطعن بالنقض(من ممارسة طريقة من طرق الطعن 
بالتالي فإن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة استئنافاً في القرارات و     

الصادرة عن المحاكم الإدارية فصلا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد قرارات 
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آخر درجة فصلا و  التصريح بالمنفعة العمومية، أو الصادرة عن المجلس كأول
ات التصريح بالمنفعة العمومية  الصادرة عن طريق في الطعون بالإلغاء ضد قرار 

قرارات وزارية أو بواسطة مرسوم تنفيذي لا تقبل الطعن بالنقض أمام مجلس 
  .هذا الأمر فيه مساس بحقوق المتضررين من نزع الملكيةو  الدولة،

حتى تقبل الدعوى فإن العريضة يجب أن تقدم و القانون الفرنسي أما في    
في كل الأحوال فإن و  ،(Juridiction compétente)ء المختصة أمام جهة القضا

 (Un décret)تعلق الأمر بمرسوم  فإذا .الاختصاص يؤول إلى القاضي الإداري
آخر درجة، أما عندما يصدر قرار التصريح و  فمجلس الدولة هو من يختص أول

 Un arrête)بالمنفعة العمومية عن طريق قرار وزاري أو من المحافظ 

ministériel ou préfectoral )  فإن القضية ترفع أول مرة أمام المحكمة الإدارية
الاستئناف يكون أمام المحكمة الإدارية و  التي يتبع لها العقار المنزوع،و  المختصة
والقرار الذي تصدره محكمة الاستئناف الإدارية يقبل الطعن فيه . للاستئناف

  1.بالنقض أمام مجلس الدولة
مجلس الدولة من قانون  13فوفقاً لنص المادة  القانون المصريفي أما     

، ينعقد الاختصاص بنظر الطعن بالإلغاء في القرار المقرر للمنفعة المصري
العامة لمحكمة القضاء الإداري وذلك باعتبار أن هذه المنازعة من منازعات 

ء الإداري تختص محكمة القضا"الأفراد حيث تنص المادة المشار إليها على أن
عدا ما تختص به المحاكم  10بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 

الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن 

                                                           

1- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, Expropriation des biens (Procédures, 
principe d'indemnisation, compatibilité avec la convention européenne des droits de 
l'homme, fiscalité de l'expropriation), LE MONITEUR, Paris, 2002, p.89.  
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الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس 
  1."ما من تاريخ صدور الحكميو  60هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال 

هذا عن الاختصاص النوعي أما عن الاختصاص المحلي أو الإقليمي     
مقر الجهة التي تقوم ء الإداري التي يقع في دائرتها فينعقد لمحكمة القضا

  .بإجراءات نزع الملكية، وذلك باعتبارها الجهة التي تتصل بالنزاع موضوعا
بنظيره الفرنسي، فيمكن القول بأن هذا الأخير بمقارنة القانون الجزائري و     

مقارنة بما هو عليه الحال في الجزائر، خاصة فيما يتعلق  اإضافي ايوفر ضمان
هي المحاكم الإدارية و  بمبدأ التقاضي على درجتين بوجود ثلاثة جهات قضائية

(Tribunaux administratifs)2 المحاكم الاستئنافية ،(Cours administratives 

d’appel)3  مجلس الدولةو. 
  ميعاد رفع دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية: الثالث مبحثال

بدعوى الإلغاء ) عقود أو قرارات(إن تقديم طعن في الأعمال القانونية للإدارة     
الهدف من تحديد و  .أمام جهات القضاء الإداري، يخضع لمواعيد محددة سلفا

مع العلم أن . جعلها قصيرة نسبيا هو إعطاء استقرار لعمل الإدارةو  هذه الآجال

                                                           
 .134ضان عبد التواب، مرجع سابق، ص وليد رم - 1
هي المحاكم ذات الاختصاص العام في القضاء الإداري الفرنسي على مستوى  1953أصبحت منذ مرسوم  - 2

الدرجة الأولى في التقاضي، بمعنى أنها صارت تختص بكل المنازعات الإدارية كأصل عام فيما عدا تلك 
محمد :أشار إلى ذلك. وص الخاصة لهيئة قضائية أو محكمة أخرىالمنازعات المحدودة التي منحتها بعض النص

  .113، ص2012رفعت عبد الوهاب، المحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 1989، والتي بدأت العمل في يناير 31/12/1987نشأت هذه الجهة القضائية بموجب قانون صادر في  - 3

مسة، وتختص بالفصل في الطعون الاستئنافية المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإدارية، باستثناء طعون وعددها خ
تقدير المشروعية والطعون الخاصة بانتخاب البلديات والمقاطعات وكذلك باستثناء الطعون لتجاوز السلطة ضد 

  .47محمد رفعت عبد الوهاب، نفس المرجع، ص:أشار إلى ذلك .القرارات اللائحية
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إنما و  دعوى القضاء الكامل لا تخضع من حيث المبدأ في رفعها لميعاد معين
    .تتقادم بتقادم الحق المدعى عليه

  .ميعاد دعوى الإلغاء في القواعد العامة: المطلب الأول
الإدارية آجال رفع دعوى الإلغاء من و  لقد نظم قانون الإجراءات المدنية    

) 4(يحدد آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة " 829خلال نص المادة 
أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو 

يتبين من خلال النص و  ".من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي
 أربعة أشهرل الطعن بدعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية هو السابق إن آجا

هي نفس و  .من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار الجماعي أو التنظيمي
 من 907يتبن هذا من نص المادة و  الآجال المعمول بها أمام مجلس الدولة،

 كدرجة أولىعندما يفصل مجلس الدولة ."قانون الاجراءات المدنية  والإدارية
 829أخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من و 

  ".أعلاه 832إلى 
  .بدء الميعاد :الفرع الأول

قانون الاجراءات من  829من خلال نص المادة و  ففي القانون الجزائري    
ن آجال الأربعة أشهر لرفع دعوى الإلغاء سواء أمام أيتضح  المدنية  والإدارية

القرار  (La notification)المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة يبدأ من تاريخ تبليغ 
  .  القرار الجماعي أو التنظيمي (La publication)الفردي، أو نشر 

هذه يعد التبليغ أو الإعلان القناة الطبيعية التي يتم من خلالها إيصال و     
أما . أفضل السبل لتوفير العلمو  الإعلان أقوىو  .القرارات بعلم أصحاب الشأن

 .النشر فيفرض على الشخص متابعة الوسائل المعدة لنشر قرارات الإدارة
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بالنسبة لإجراءات الإعلان فإن الإدارة لا تلتزم بإتباع شكليات معينة للقيام و 
هذا الإجراء مقومات كل إعلان،  إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة استيفاء. بالإعلان

أن يوجه إلى صاحب و  التي يجب أن تكون مختصة،و  كاسم الجهة المصدرة،
أما من حيث البيانات فينبغي أن . الخ...المصلحة شخصيا أو من ينوب عنه

يكون الإعلان كاملا حتى يستطيع الفرد أن يرى بوضوح انعكاسات القرار على 
ي يقتصر على بعض أجزاء القرار، أو يغفل واقعة مركزه القانوني، فالإعلان الذ

إثبات و  .جوهرية أو يشتمل على ملخص مبتور لا يبدأ به ميعاد الطعن بالإلغاء
  1.يقبل بشأنه كل وسائل الإثباتو  الإعلان يقع على عاتق الإدارة

  .  امتداد الميعاد :الفرع الثاني
إن الآجال المحددة لتقديم الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية أمام     

جهات القضاء الإداري في الجزائر سواء المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة أو 
في التشريعات المقارنة، قد يعترضها عارض، فيؤدي إلى انقطاع هذا الميعاد أو 

  .عليها في التشريع بالتالي تمديد مدة الطعن المنصوصو  وقفه،
  .انقطاع الميعاد :أولا-
حالات الانقطاع تصدى لها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في قانون و  

  2:هيو  الإداريةو  الإجراءات المدنية
  الطعن أمام جهات قضائية إدارية غير مختصة؛ -
 طلب المساعدة القضائية؛ -
 وفاة المدعي أو تعيير أهليته؛ -

                                                           
-171، ص2005دار الكتب المصرية، القاهرة،  فتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء، -  1

172. 
 .إ.م.إ.من ق 832المادة  - 2
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 دث المفاجئ؛القوة القاهرة أو الحا -
المقصود بقطع الميعاد أن تحدث واقعة محددة عند بدء سريان الميعاد أو أثناء و  

يبدأ و  .زوال آثارهاو  سريانه، تؤدي إلى إسقاط المدة التي جرت قبل تلك الواقعة،
   1.ميعاد جديد كامل بعد انتهاء هذه الواقعة

  :المصري هيحالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء في القانون و     
  .التظلم الإداري - 
  .طلب المعافاة من الرسوم القضائية - 
  .الطعن القضائي إلى جهة غير مختصة - 
  .وقف الميعاد :ثانيا -

ما يميز القانون المصري أنه يأخذ إلى جانب انقطاع الميعاد في دعوى و     
ية سريان المقصود بوقف ميعاد دعوى الإلغاء أنه عند بداو  .الإلغاء بوقف الميعاد

الميعاد أو أثناء سريانه تحدث قوة قاهرة يستحيل معها اتخاذ إجراءات رفع 
  . الدعوى  فيقف الميعاد حتى تنتهي القوة القاهرة

فإذا حدثت القوة القاهرة وقت بدء الميعاد فهو لا يبدأ بالسريان إلا بعد     
 ،هي تؤدي إلى وقفهأما إذا حدثت القوة القاهرة أثناء سريان الميعاد ف. انتهائها

إنما تدخل في حساب و  بمعنى أن المدة التي جرت فعلا قبل القوة القاهرة لا تسقط
   2.الميعاد ثم يستكمل ما بقي من الميعاد بعد انتهاء القوة القاهرة

                                                           
 .97، ص 2004محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1
 .96ص محمد أنور حمادة، نفس المرجع، - 2
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إلى " يرجع وقف الميعاد في هذا الفرض حسب المحكمة الإدارية في مصرو     
لأسباب  –يد في حق من يستحيل عليه أصل عام مقرر هو عدم سريان المواع

   1".اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه –خارجة عن إرادته 
من وسائل الواقع التي تخضع لتقدير " الاستحالة الناتجة عن القوة القاهرةو     

ملابساته إذ العبرة ليست و  يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحالو  القاضي
بالأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام إنما و  بوقوع القوة القاهرة،

   2".ذي الشأن بالإجراء أو استحالة ذلك
تطبيقا لما سلف بيانه قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن اشتراك و     

صاحب الشأن بصفته طبيبا في الخدمات الملحقة بالوحدات العسكرية المحاربة 
قاهرة، إذ ليس من شأن ذلك منعه من  ، لا يعد قوة1973في حرب أكتوبر 

الحصول على إجازة لمباشرة مصالحه الشخصية، كما لم يثبت أن النظم 
   3.رفض طلبهو  العسكرية حظرت تلك الإجازة، أو أنه تقدم بطلبها

المرض العقلي يعتبر من " كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن     
من مباشرة ) المدعي(القاهرة في مجال منعه  الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة

                                                           

  .185ص ) 149(قاعدة ) 15(ج. الموسوعة الإدارية – 24/01/1981 -المحكمة الإدارية العليا  - 1
 .188، صمرجع سابقفتحي فكري، : أشار إلى ذلك

  .185ص ) 149(قاعدة ) 15(ج. الموسوعة الإدارية – 24/01/1981 -المحكمة الإدارية العليا  - 2
 .188السابق، صفتحي فكري، المرجع : أشار إلى ذلك

  .185ص ) 149(قاعدة ) 15(ج. الموسوعة الإدارية – 24/01/1981 -المحكمة الإدارية العليا  -  3
 .188فتحي فكري، نفس المرجع، ص: أشار إلى ذلك
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دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني الأمر الذي يجعل مثل هذا الميعاد موقفا 
  1".بالنسبة إليه

 الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يأخذ بحالة وقف ميعاد دعوى الإلغاءو     
 (Force majeur ou cas fortuit) اعتبر ظرف القوة القاهرة أو الحادث الفجائيو 

قانون الاجراءات من  832من حالات الانقطاع التي نظمها بموجب المادة 
مع و  .هذا عكس ما فعله المشرع المصري، الفرنسي واللبنانيو  ،المدنية  والإدارية

هذا التباين في تكييف القوة القاهرة في التشريع الجزائري، فإنه يمكن القول أن ما 
متقاضين للإدارة ما دام أن الانقطاع يسمح لهم جاء به المشرع في صالح ال

  .بالحصول على مدة الأربعة أشهر كاملة
عليه يختلف قطع الميعاد عن وقف الميعاد لكون الوقف لا يؤدي إلى و     

إنما تحتسب و  إسقاط المدة السابقة على حدوث القوة القاهرة التي توقف الميعاد
يعاد بعد انتهاء الوقف بانتهاء القوة تلك المدة التي جرت فعلا ثم يستكمل الم

القاهرة بِيدَ أن قطع الميعاد يُسْقِط المدة التي جرت من ميعاد الطعن قبل حدوث 
   2.يبدأ بعد انتهاء أثر القطع ميعاد كاملا من جديدو  الواقعة القاطعة للميعاد

  .ميعاد دعوى الإلغاء في تشريع نزع الملكية: المطلب الثاني
بالنسبة للطعون في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية بدعوى الإلغاء فقد     

في  11- 91أحال المشرع الجزائري في التشريع الخاص بنزع الملكية القانون 
إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص الشكليات، إلا  13/1المادة 

                                                           
) 1980-1965(مجموعة المبادئ في خمسة عشر عاما   – 30/12/1981 - المحكمة الإدارية العليا - 1

  .1227ص
 .189ي فكري، نفس المرجع، صفتح: أشار إلى ذلك

 .97محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص - 2
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بدعوى الإلغاء، حيث نص أنه جاء بنص خاص فيما يتعلق بميعاد تقديم الطعن 
على أن هذه الطعون لا تقُبل إلا إذا قُدمت في أجل أقصاه شهر يبدأ من تاريخ 

عليه فإن هذا الميعاد المنصوص عليه و  1).13/2المادة (تبليغ القرار أو نشره 
يخالف ذلك الميعاد الذي نص عليه ) شهر واحد(بموجب هذا النص الخاص 

هي أربعة أشهر و  ون الاجراءات المدنية  والإداريةقانمن  829المشرع في المادة 
. عليه فإن ذلك يعتبر خروجا على القاعدة العامةو  .من تاريخ التبليغ أو النشر

ونتيجة لهذه الآجال القصيرة فإن التظلم المسبق أمام الجهات القضائية في 
  2.قرارات التصريح بالمنفعة العمومية غير ممكن

هو تلك  (Le délai de recours)آجال الطعن  فإن الفرنسيالقانون أما في     
الآجال المقررة في القانون العام، أي شهران من تاريخ شهر القرار الخاص 

وإجراء الشهر يتم عن طريق الجريدة الرسمية إذا  .بالتصريح بالمنفعة العمومية
 لتعليق،أما إذا كان بواسطة قرار فيتم عن طريق ا. كان التصريح بموجب مرسوم

هذا بغض النظر عن إجراء و  .هذا التعليق كاف لبداية حساب آجال الطعنو 
هذا و  الشهر اللاحق الذي يتم في مجمع النصوص القانونية الخاص بالمقاطعة،

  .الشهر الأخير غير إجباري
 (Un particulier)أما عندما يتم تبليغ القرار إلى أحد الأشخاص المعنيين     

على شهر  اتبدأ من تاريخ هذا التبليغ إذا كان هذا التبليغ سابق فإن مهلة الشهرين
  3.على الشهر فإن مدة الشهرين لا تمدد االقرار، أما إذا كان التبليغ لاحق

                                                           
 ."ولا يقبل الطعن إلا إذا قُدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره "... - 1
خاصة ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية ال  -  2

 .19ص  ،2003، مطبعة الديوان، الجزائر، 3للمنفعة العمومية، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد 
3- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit, p.89. 
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الملاحظ أنه في حالة عدم قبول الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية و     
لفوات الآجل، فإن المنزوع الملكية يحتفظ بحقه بالطعن إعمالاً بنظرية العمليات 

إذا  ،(La théorie des opérations complexes)المركبة في صحة القرار السابق 
اً في نفس الوقت قرار القابلية كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية متضمن

 .(CE., 2 juin 1980, Dr, adm, 1980, n° 261) 1للتنازل
قانون مجلس من  24/1المادة (فإن القواعد العامة  القانون المصريأما في     

فيما يتعلق  2تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة) الدولة المصري
بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في 
الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تعتمدها المصالح أو إعلان صاحب الشأن 

لم يشترط التظلم في القرارات  المصري وما تجب الإشارة إليه هو أن القانون. به
عامة، ومن ثم يجوز رفع دعوى الإلغاء دون التظلم من الإدارية المقررة للمنفعة ال

من ثم فيعرض على و  ومما لاشك فيه أن الميعاد متعلق بالنظام العام، 3.القرار
يسري ميعاد الستين و  .لو لم يدفع به أمامهاو  المحكمة لفحصه من تلقاء نفسها

للقرارات  يوماً من تاريخ نشر القرارات التنظيمية، أو من تاريخ العلم بالنسبة
الفردية سواء أكان هذا العلم عن طريق النشرات التي تعتمدها المصالح أو عن 

إذا حدد المشرع المصري طريقة معينة للنشر و  طريق إعلان صاحب الشأن به،

                                                           
1- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit, op.cit, p.89. 

 .الواردة بنص المادة هي محكمة القضاء الإداري" أمام المحكمة " ويقصد بعبارة  - 2
 .125وليد رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص - 3
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فلا يسري ميعاد الطعن في القرار إلا بإتباع هذه الإجراءات الشكلية التي نص 
  1.عليها القانون

يجب التمييز بين قرارات "بأن  المحكمة الادارية العليات وفي هذا الشأن قض    
الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية، بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها 
وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل 

معنيين  للالتزام بوسيلة الإعلان بالنسبة لها، فإن الثانية إذ تتجه إلى أشخاص
بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة، فإنه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها 

    2".الاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان أمرا محتماً 
عِلْمَ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام "ومن المقرر قضاءً أن     

يقينياً لا ظنياً أو النشر أو الإعلان وفي هذه الحالة يجب أن يكون علماً 
  3)"20/7/1993ق جلسة  36لسنة  879الطعن رقم ... (افتراضياً 

كما يجب أن يتضمن النشر بيانات وافية عن القرار المقرر للمنفعة العامة     
بمعنى أن لا يكون هذا القرار مُجهَلاً، ولذلك تَطلَبَ قانون نزع الملكية الحالي 

المشروع المطلوب تنفيذه في المادة الثالثة وجوب نشر القرار مع مذكرة ببيان 
  .منه
إذا كانت الوزارة قد أعلنت "وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري بأن     

 1948سبتمبر  11عن مشروع توسيع ترعة بالنشر في الجريدة الرسمية في 

                                                           

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دراسة مقارنة -نزع الملكية للمنفعة العامةعزت صديق طنيوس،  - 1
 .305-304، مرجع سابق، ص 1977عين شمس، 

عام،  15مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في  24/04/1977المحكمة الإدارية المصرية، جلسة  - 2
 .127-126وليد رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص : أشار إلى ذلك. 120ص 

  .127مرجع السابق، ص الوليد رمضان عبد التواب، : أشار إلى ذلك  - 3
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إلا أن هذا الإعلان قد ورد ذكره فيها بعبارة مجملة خالية من أي بيان مما 
نى معه للمدعيين العلم بتفاصيل المشروع ومحتوياته وتقدير وجه اتصاله يتس

بهما ومساسه بمصالحهما فلا يكون النشر والحالة هذه مجديا ومحققا لحكمة 
الشارع في اعتباره مجريا للميعاد بل الذي يلزم الاعتداد به في حساب ميعاد 

نظر المشرع  رفع الدعوى هو التاريخ الذي استقين فيه المدعيان وجهة
  1."تجاهمها وتأثير في مركزهما

يقع عبء إثبات النشر أو الإعلان على الإدارة، فقد بينت ذلك المحكمة و     
فرنسا أن و  من المسلمات في المجال الإداري في مصرو  "الإدارية العليا بقولها 

 .عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة
لئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقا معينة، فإنه من العسير و 

والقضاء . عليها نسبياً إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة في إجراءاته
فرنسا يقبل في هذه الخصوصية كل وسيلة تؤدي إلى إثبات و  الإداري في مصر

ب المصلحة على أصل حصول الإعلان، فقد يكون ذلك مستمدا من توقيع صاح
أحيانا يكتفي بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به و  القرار أو صورته

يجوز قبول أيضا البريد كقرينة يمكن إثبات عكس إذا ما أرسل و  إجراء التبليغ،
  2.التبليغ بكتاب عن طريق البريد

رفع ما يمكن استخلاصه من مقارنة التشريعات الثلاثة بخصوص ميعاد و     
دعوى الإلغاء في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية إن المشرع الجزائري ضيق 

 اجعل آجال الطعن شهر و  على المنزوعي الملكية عندما خرج عن القواعد العامة
                                                           

 .137، مجموعة السنة الثالثة، ص 07/12/1948ق، جلسة  2لسنة  194المحكمة الإدارية، الدعوى رقم  -  1
 .129مرجع، ص نفس الوليد رمضان عبد التواب، : أشار إلى ذلك

 .310-309، ص 2010، الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القضاء الإداريماجد راغب الحلو،  - 2
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لة للشريعة العامة أالفرنسي المسو  المصري ان، في الوقت الذي ترك المشرعاواحد
بالضمانات القانونية للمعنيين  في ذلك مساسو  ،ناحيث أجال الطعن هي شهر 

 . بنزع الملكية
  

  خاتمة
أن المشرع حاول أن ينظم الطعن في  ما يمكن استنتاجه مما سبقت دراسته    

قرار التصريح بالمنفعة العمومية بموجب نصوص خاصة، تتلاءم مع طبيعة 
إن هذا التنظيم فيه خروج في أكثر من موضع . القرار و كذا مع الإجراء برمته

عن الشريعة العامة المتمثلة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مما يطرح 
في أكثر من مناسبة إشكالا بالنسبة للمتقاضين الذين قد يجهلون هذه الإجراءات 

و على العموم فإن أحكام الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية . الخاصة
، لا تختلف كثيرا عن )ع الملكيةقانون نز (المنظمة بموجب النصوص الخاصة 

المنظمة بموجب الشريعة العامة  - في أي قرار إداري - الإجراءات بالطعن 
للتقاضي، من جهة الاختصاص بالنظر في الدعو¡و إجراءات الطعن، أما 

وجعل الطعن في قرار التصريح بالمنفعة  الاختلاف فيظهر في تقصير المدة،
  .  العمومية يوقف تنفيذ القرار الإداري
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 .1830-1500بين المحروسة حركة التعليم في الجزائر 

 

  رموم محفوظ. د
 جامعة أدرار

  

تكمن أهمية الموضوع، في كونه يعالج مسألة هامة، في ميدان حيوي : الملخص
التاريخ الثقافي للجزائر، الذي يهتم بكل ما يتعلق ببناء الشخصية الجزائرية، هو 

ومختلف المؤثرات الحضارية التي تعرض لها، من خلال رصد واقع حركة 
العلمية  ةركتتبع مظاهر الح لمقالفي هذا ا سنحاول  .1830- 1518التعليم بين 

في الجزائر، من خلال الحديث عن المؤسسات التعليمية ومناهج التدريس 
للنخب الجزائرية، بهدف وضع القارئ  المعرفيوأهم الإنتاج  ،والمقررات الدراسية

  .في صورة التعليم في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي
Résumé: 

La présente étude  est une approche sur l'histoire culturel de 
l'Algérie, et les différentes influences à travers le mouvement 
d'enseignement en Algérie entre 1518-1830: l'article comprend des sous 
chapitre sur le rôle de la propagation d'enseignement, les méthodes, les 
élites, et le fondement des établissements culturels et du Wakfs  en  
Algérie à l'époque    

  
في  )المساجد والزوايا(لمؤسسات التعليم الأولي  الواسع الانتشار إن :مقدمة

على  - والكتابة ة، ساهم في محو الأمية، وانتشار القراءم1830الجزائر قبل 
إلا أن الظاهرة الاستعمارية التي تعرضت لها المنطقة كانت  - بساطة المستوى

تعرض المجتمع حيث  وراء كارثة التجهيل، التي أصبح الجزائري عرضة لها،
بداية لمرحلة جديدة،  ذلك كانو م، 1830ي للاحتلال الفرنسي سنة الجزائر 

وتوضع  اتسمت إجمالا بتفكيك بناه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،
وجه نحو خدمة بنى جديدة اتسمت بطابع استعماري كولونيالي، الهدف منها الت



  رموم محفوظ     . د                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

203 

 

ي والأدبي والنتيجة، أن الذاكرة الوطنية، والتراث العلم، الحركة الاستيطانية
صودرت، وحولت المؤسسات التعليمية و حيث أغلقت  الجزائري أصبح مهملا،

  .معظمها إلى مؤسسات للإدارة الاستعمارية
تجمع  المصادر التاريخية على أن التعليم في الجزائر قبل الاحتلال كان 

ولكن الإشكالية هل كان انتشار المؤسسات التعليمية منتشرا بشكل واسع، 
  يعني ازدهار التعليم في مناهجه ومقرراته ومخرجاته العلمية؟ وهل بالضرورة

محافظا على ، أورباظل رغم التحولات التي طرأت على العصر، خاصة في 
التعليم في  وقبل ذلك هل كان  .؟طابعه التقليدي، المستمد من الثقافة الإسلامية

، القائمة بسياسة تعليمية واضحة من طرف السلطة التركية امؤطر  آنذاك الجزائر
  .؟والزراعة والحرف لت مجالات بعينها كالصحةالتي أهم

  : وللإجابة على هذه الإشكالات سنبحث في
  .م1830المؤسسات التعليمية في الجزائر قبل : أولا               

  .م1830مناهج وطرائق التعليم الديني في الجزائر قبل : اثاني               
  .م1830أهم المخرجات العلمية للمؤسسات التعليمية قبل : اثالث               

     

الرغم من الاختلاف على : م1830المؤسسات التعليمية في الجزائر قبل : أولا
الثقافية في الجزائر، والتي البايلك سياسة خين حول الذي طبع مواقف المؤر 

انطبعت إجمالا باللامبالاة، وعدم الاهتمام بمناحي التعليم في مختلف مراحله، 
وموارد  ،وهيكل تنظيمي للمنشآت العلمية ،إلا أننا لا نعدم وجود مؤسسات ثقافية

على توفير  ،وقفية لتسييرها، كان وراءها جهد الأهالي الذين عملوا وفق إمكاناتهم
  .حد من التعليم
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تعتبر ظاهرة  :مؤسسة الأحباس ودورها في تسيير المؤسسات التعليمية-1
إحدى أهم موارد الإنفاق على قطاع  ،التي رافقت المؤسسات الدينية ،1الحبوس

التعليم في الجزائر قبل الاحتلال، حيث الدولة بقيت بعيدة عن الاهتمام 
بالقطاعات الغير منتجة كالتعليم والصحة والفن، وعليه كان الوقف مظهر من 

لتوفير مداخل مادية لتسير المصالح والقطاعات  2مظاهر التكافل الاجتماعي،
  . منها التعليمذات الصالح العام و 

رجع المؤرخون سبب انتشار يو  ،تطورت ظاهرة الحبس في الجزائر
 ،مع التوسع التركي في المنطقة الذي دخل الجزائر ،الظاهرة إلى المذهب الحنفي

والذي يجيز الوقف مع استمرار استغلال الواقف لوقفه، مما حفز ظاهرة الحبس 
      3.حتى انتهاء عقبهم ،نهما دام لا يحرم صاحبه وورثته من الاستفادة م

عرفت المدن الرئيسية في الشرق والغرب والوسط الجزائري، قيام 
مؤسسات وقفية كبيرة، الهدف منها احتواء عدد العقارات والأحباس الضخمة، 

الحكومية، التي وجهت عوائدها لخدمة الطبقات " بيت المال"وعلى رأسها مؤسسة 
  . خاصةالفقيرة والأيتام وذوي الحاجات ال

 4م اللاجئون الأندلسيون،1624التي أسسها سنة " الجمعية الأندلسية"أما    
الفارون إلى سواحل شمال إفريقيا إبان حروب الاسترجاع، والتي كانت تشرف 

                                                           

أداة سلطة : أشغال الوقف في العالم الإسلامي: مجموعة مؤلفين: حول الوقف ولمزيد من التوسع ينظر 1
، دمشق )I F E A(اجتماعية وسياسية، تقديم  راندي ديغليم،  منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية

 . م1995
، مخطوط 2، الملف 42أنظر مثلا وثيقة تحبيس رمضان باشا لأرض على عامة الجزائريين في الرسالة رقم  2

  .  مجموع 2305الجزائرية تحت  رقم بالمكتبة الوطنية 
الوقف ومكانته في الحياة : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني: ناصر الدين سعيدوني 3

  .150 -149ص  -، ص1984، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الفترة الحديثة والمعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، في تاريخ الجزائر  دراسات وأبحاث: ناصر الدين سعيدوني 4

  .46، ص 2، ج 1988الجزائر 
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على عشرات الممتلكات التي توجه عوائدها لدعم الوجود والاستيطان الأندلسي 
  .بالجزائر

التي كانت تشرف على هبات  مكة المدينة،مؤسسة "وإضافة إلى 
تمثل آلية  فإنها، ركب الحجمع فق لفقراء مكة والمدينة، وتر  المجتمع الجزائري

في منظومة  التي كانت جزء ةلخارجية الجزائريل للسياسة والدعايةتأثير دعاية و 
  . على المسلمين آنذاك سلطة روحية وسياسيةك المفروضةالسلطنة العثمانية، 
، التي تأسست مطلع القرن السابع عشر "الأشراف أوقاف" أما مؤسسة

فكانت شكلا من أشكال التمايز لدى هذه الفئة التي ظلت تستند إلى  1،)م17(
فكان أغنياء  ،أصولها، وتستنكف عن مد يدها إلى الفئات الاجتماعية الأخرى

  .الأشراف يساهمون بأوقافهم في دعم فقرائهم
التي أسسها الباشا شعبان خوجه " سبل الخيرات"إلا أن مشروع مؤسسة 

م، والتي أشرفت على الإنفاق على المؤسسات الدينية الخاصة بأتباع 1584سنة 
المذهب الحنفي، مذهب الأتراك والكراغلة والانكشارية، فقد كان الأضخم على 

، الناجمة عن تساهل المذهب الحنفي 2الإطلاق بسبب عوائده وميزانيته الضخمة
كما سبق وأن شرحنا، مما حفز الأحناف على حبس  ،في استغلال الوقف

  .ممتلكاتهم
لزوايا والجوامع والأضرحة ت لكان بيرة،كل هذه المؤسسات الوقفية الك

، وأوقاف لجزائرمثل أوقاف الجامع الأعظم باوالمزارات والثكنات العسكرية، 
  3.الإنكشارية والأسرى في السجونالمرابطين و 

                                                           

، 1998لامي، بيروت تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإس: أبو القاسم سعد االله حول هذه المؤسسة يراجع  1
  .وما يليها 238ص  ،1، ج1ط
، مجلة بحوث المؤتمر الدولي حول العلم "جزائر أثناء الفترة العثمانيةالمؤسسة التعليمية في ال: "زكية زهرة 2

  .118، ص1م، ج2000أس، اسطنبول، .ث.ف.ت.أ.والمعرفة في العالم العثماني، م
  .243-242ص  - ، ص1المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 3
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والأميرات  الباشاواتها، فقد تبرع محبسو تنوعت الأوقاف وتنوع    
كما قادة الجيش من الأغوات والبكوات، كما العامة من التجار  1،والبايات

رجالا  وذوي البر والإحسان من الأهالي ،و أصحاب الممتلكات الحرفيينو 
أما الأوقاف ذاتها فقد تنوعت بين عقارات وكانت الأكثر انتشارا، أو  2.ونساء

موجها  اخيريالأثاث و الأدوات، وهو من حيث هدفه قد يكون منقولات شملت 
  .بالعائلة اخاص اأهلينحو المؤسسات الدينية، أو 

وضعت سلطة الإدارة هيكلا تنظيميا للأحباس، مع احتفاظ جهاز الحبس 
باستقلاليته التنظيمية والعملية، حيث توزعت الأحباس على المؤسسات الدينية 

ما نظمت مؤسسة الأوقاف في الحواضر والمدن مختلف ك 3والتعليمية والخيرية،
العقارات والمنقولات الوقفية، و ذلك تحت إشراف مجلس علمي يرأسه كبار رجال 
الدين في المدينة سواء كان شيخا للإسلام أو مفتيا أو إماما، وفي المناطق الأقل 

على  أهمية كانت السلطة السياسية ممثلة في الباشا أو من ينوب عنه، ينصب
الحبس ناظرا يدير الممتلكات بمساعدة مجموعة من القضاة والوكلاء والفقهاء، 
ومن هنا ارتبطت الأحباس ارتباطا مباشرا بالمؤسسة والسلطة الدينية في آن 

  . واحد
تعدى دور مؤسسات الأوقاف الحياة العلمية إلى دعم مختلف الهياكل 

في و روح التضامن الاجتماعي، ذات الخدمة الاجتماعية، مما أسهم في تنمية 
الأوقاف ذات الطابع  والطبقات، وخاصة تقوية الروابط بين مختلف الفئات 

الخيري كوقف السبالات ومقار إطعام الفقراء وعابري السبيل، ومساكن حضانة 
الأيتام ومجموعات صيانة الطرقات والمرافق العامة، مما ساعد في إشراك أفراد 

                                                           
د�'� 0��1 ��ي، ���5 : م ��1780%-, أ�67 4�5 أو�3ف 0��1 ��ي ��$-.�-, +) دار ا���() ا�'� أ%$#�  1

  .38-33ص - أر>�; و:9, 3$-.�-,، ص
6< �����1�, أو���3 5=  2 Boyer Pierre; la vie quotidienne           :ا�5أة أB22 �67+�) ا�5�A@ ا?

d'Alger a la veille de l'intervention                                                       
francaise, Paris 1963, p 73.  

  .44المرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوني 3
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كه وتقوية روابطه وضمان استقراره، وتقليل الفوارق بين المجتمع في حماية تماس
  1.الدخل المحدود في توفير حاجياتهم ذويطبقاته، ومساعدة 

ظلت ميزانية التعليم قبل دخول الفرنسيين إلى الجزائر مقتصرة على ما 
حباس يجود به السكان من أوقاف وصدقات وتبرعات، ومن ثم ظلت عوائد الأ

باشا  حسين ميزموروطو الفقد أسس  .التعليم قطاعانية المصدر الأساس في ميز 
 مداخيلهاعلى أن تعود  ،جامعا كبيرا أوقف عليه أراضي ودكاكين وسوقا لامث

لتنظيف وصيانة المؤسسة، أما جامع السفير فقد أوقف عليه خيرالدين باشا قطعة 
  .2أرضية للإشراف على مصاريفه

لى اختلاف أهميتها الدينية عددا مهما من الأحباس ع امتلكت الزوايا
قبل أن تصادرها الإدارة  ،زاوية صدوق بمنطقة القبائل قد بلغت أملاكف ،والعلمية

 6مزرعة، و 22هكتار من الأراضي، شملت  505أكثر من  ،الاستعمارية
رحى، ومعصرة  3إسطبلات، و  3دكانا ومخزنا، و 15أحواش، و 6بساتين، و

  3.زيتون
نتشرة في مختلف أنحاء القطر، في الريف ماللعبت مؤسسات الحبوس 

كما في المدينة، على استمرار عمل المؤسسات التعليمية المتمثلة آنذاك في 
 ومدرسينالمساجد والزوايا خاصة، وفي حصول العاملين فيها من مؤذنين 

كما أن هيئات الأوقاف  4.ومؤدبين وخطباء وطلبة على مستحقاتهم ومنحهم
ر، في تسيير الهياكل الدينية، التي هي بالأساس كانت مسئولة بشكل مباش

                                                           

ت جامعة منشورا، مجلة العلوم الإنسانية، "الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي: "الصالح صالحي 1
 .  167، ص 2005، لسنة 8العدد محمد خيضر بسكرة، 

 .235ص  ،1المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 2
، مجلة بحوث المؤتمر الدولي "مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية بلاد القبائل نموذجا: "ناصر الدين سعيدوني 3

 .56، ص1م، ج2000أس، اسطنبول، .ث.ف.ت.أ.حول العلم والمعرفة في العالم العثماني، م
دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، : ناصر الدين سعيدوني 4

  . 43، ص 2، ج 1988الجزائر 
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هياكل علمية بداية ببنائها وترميمها، وصولا إلى صرف رواتب المدرسين والعمال 
   1.وانتهاء بالتكفل بطلبة العلم إقامة وأكلا ومنحا

جانب  فإلى 2مظهرا من مظاهر الثقافة، المساجدتعتبر  :المساجد والزوايا -2
 تقى لحلقات الدرس والعلم وتبادل المعرفةملفإنها كونها أماكن لأداء العبادة 

العلوم الدينية كالفقه والعقيدة والأصول والتفسير والحديث، وقد نقل لنا  وتدريس
ابن ميمون على لسان عالم الجزائر عبد الرحمن الجامعي صورة عن هذه 

ومساجدهم بالتدريس :"تب قائلام عندما ك18الحركية العلمية خلال القرن 
  3".معمورة

اختلفت أهمية المساجد دينيا وعلميا، بحسب جغرافية وجودها، وأهمية 
اجد المدن الكبرى على هذا أحباسها، وقيمة علمائها ومدرسيها، فقد استحوذت مس

، كما أن مساجد المدينة كانت على أهمية أكبر مقارنة بتلك الموجودة في الدور
ولذلك فإن الجوامع الكبرى في عواصم البايليكات استحوذت على الأرياف، 

الأدوار الرئيسة دينيا وعلميا وتنظيميا، حيث اتخذت مقرا للمجالس الشرعية، التي 
ومقرا لمكتب الإفتاء المالكي والحنفي، ومركزا للمناظرات  ،كانت تنظم أسبوعيا

  .والحلقات العلمية لكبار المدرسين ،الدينية
المؤسسات الدينية  لإحصاءات دقيقة عن مصادر الجزائريةفتقر الت

الاستعمارية بتقييد هذه  ةقامت سلطة الإدار  حتى، م1830قبل الموجودة 

                                                           

وما  103،ص 1986العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  دراسات في الملكية: ناصر الدين سعيدوني 1
 .يليها

المسجد كلمة مشتقة من السجود بمعنى الخضوع والتسليم الله، وهو مكان أداء الطقوس الدينية الإسلامية، ومع  2
تخذت بزواياه مرور الوقت وتطور المظاهر الحضارية، أصبح مركزا ثقافيا ودينيا واجتماعيا ودينيا وعلميا، حيث ا

معجم العلوم الاجتماعية، البعثة القومية للتربية والعلوم : إبراهيم مدكور. مدارس وكتاتيب لتعليم العلوم الدينية
 .542، 1975، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )اليونسكو(الثقافية 

، تح محمد بن عبد ائرية المحميةالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجز : محمد ابن ميمون 3
 .59، ص 1981الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
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ر قبل ذلك ببعض الإشارات المؤسسات وعوائدها الوقفية، بينما اكتفت المصاد
أن عدد  )Haedo(فقد ذكر الأسير الإسباني ديغو دي هايدو بعضها،عن 

) 7(منها سبع  ،مسجد) 100(م، قد بلغت المائة 16اصمة في القرن مساجد الع
 م حسب الرحالة الإيطالي بينانتي19في القرن  ووصل عددهاجوامع، 

)Pinanti(  إلى تسعة)أحصىمسجدا، بينما ) 50(جوامع، وخمسون ) 9 
مسجدا ) 14(أربعة عشرة مسجدا مالكيا، و ) 92(وتسعون  إثنين مصدر آخر

في المجلة الإفريقية، عشية الاحتلال مائة  )Devoux(يفوكسد وسجلحنفيا، 
) 32(جامع خطبة، واثنان وثلاثون ) 13(، وثلاثة عشر جدامس) 109(وتسعة 

زاوية، أهمها الجامع الأعظم، وجامع السيدة، ومسجد ) 12(ضريحا، واثنتا عشرة 
خمسة وسبعون   تم إحصاء ، قسنطينة بينما في 1.علي بتشين، وجامع كتشاوة

 .مع سيدي الكتاني، جامع سوق الغزلمسجدا، أشهرها الجامع الكبير، جا) 75(
، أشهرها الجامع الكبير، وجامع )50( بلغ عدد مساجدها الخمسون وفي تلمسان

  .سيدي بومدين
، تتحول عقب كل صلاة إلى حلقات للدروس العلمية، انت المساجدك

التي كانت في حكم التعليم المتوسطي طلبة لمتابعة الدروس، الحيث يتحلق 
والثانوي في يومنا، بينما وصلت بعض تلك الحلقات إلى مستوى التعليم العالي، 

الجامع الكبير ب دروسالمن ذلك حلقات إذا توفر عدد من كبار العلماء، 
حلقة، أبرزها حلقة المفتي سعيد ) 12( ةعشر  إثنىبالعاصمة، والتي تخطت 

    2.لأنصاريقدورة، والشيخ علي ا
                                                           

 .263، 253، 248، 247، ص، ص 1المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله 1
هـ، 1002والشيخ قدورة تونسي المولد، جزائري المنشأ، تلقى تعليمه الأولي في الجزائر، وبعد وفاة والديه سنة  2

شد الرحال إلى تلمسان وفقيق وتافيلالت وسجلماسة وفاس، ليستقر بعدها بالجزائر، حيث تولى عدة مناصب 
هـ أصبح مفتي المالكية بالجزائر حتى 1028رفيعة أهمها إمام ثم مدرس فخطيب ثم وكيل للأوقاف، وفي سنة 

ورا كبيرا في الحياة العلمية والسياسية هـ، وهو من مؤسسي أسرة قدورة بالجزائر، التي لعبت د1066وفاته سنة 
أما الأنصاري فقد نشأ بسجلماسة، ثم . والدينية بالجزائر، حيث تولت الفتوى وراثة بين أبنائها لأكثر من قرن
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التي ظهرت بثغور  ر المعماري للرباطاتو للتط انموذج الزواياتعتبر 
 لوقت في مختلف المناطق متخذة شكلشمال إفريقيا، ثم سرعان ما انتشرت مع ا

، بينما 1"الرّابطة"تحت مسمى  ،مجمعات ومراكز لدراسة القرآن والعلم والتربية
، وبذلك تعتبر الزاوية نقطة العسكرية، تطلق على المراكز "طاتالربا"ظلت كلمة 

اط وروح التصوف، بما حوته من ضريح الشيخ، والمسجد، بالتقاء مادية بين الر 
وغرف إدارية وعسكرية، ومقبرة، وبما أخذته على عاتقها من نشر العلم، والتكفل 

  .به بالمجمعات الثقافيةبالفقراء والطلبة، فكانت أش
فهي في الأصل ركن واصطلاحا،  ةلغ" الزاوية"تعددت معاني كلمة 

واشتراكها في  هاني، ونظرا لاختلاف مكوناتطابع دي يالبناء، وتطلق على بناء ذ
مدرسة :")Dumas(دوماسفهي عند تعريفها،  اختلف في بعض الآخر فقدال

دينية، ودار مجانية للضيافة، وهي بهذين الوصفين تشبه الدير في العصور 
عة لجزائر، بسبب الطبيلالتركي  غزوا واسعا، مع العرفت انتشار وقد  2".الوسطى

دورا مركزيا  لعبتاية والبكتاشية، اللتين الطريقتين المولو  أتباع، لأتراكالصوفية ل
لم يكن بدعا أن يولي فيين، عمود الدولة والمجد الترك ،في تأسيس الإنكشارية

  3.الفترةالتي زاد عددها في تلك  ،أتراك الجزائر اهتماما كبيرا للزوايا
تتكون الزاوية، والتي عادة ما تحمل اسم مؤسسها، من ضريح الولي 
الصالح المؤسس إضافة إلى مصلي ومائضة ومدرسة للدرس إضافة لغرف إقامة 

جتماعيا وثقافيا الطلبة وعابري السبيل، وبذلك لعبت الزاوية دورا روحيا وا
نشر التعليم القرآني وتوعية وتربية أفراد المجتمع همت في اسف واقتصاديا،

                                                                                                                                           

أبو . هـ1057ارتحل إلى فاس فالحجاز ثم مصر، ثم عاد إلى المغرب واستقر نهائيا بالجزائر، حيث توفي سنة 
  .370و  382رجع السابق، ص، ص القاسم الحفناوي، الم

  .28، ص1989زوايا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، الجزائر : محمد نسيب 1
 .27محمد نسيب، المرجع السابق، ص  2
 .264، 223، ص، ص 1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج 3
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كانت ملجأ للفقراء والمساكين، ومأوى للغرباء والعجزة، ومطعما و  1.وتوجيههم
الفصل في ب الاجتماعية في تمتين الروابط تعدوسا. لسبيلللفقراء ودارا لعابري ا

اعي عامل استقرار اجتم الذي كان نفوذها الروحيحكم ب، القبلية الصراعات
وعامل انسجام لمجتمع الريف، وبذلك ألفت الزاوية شبكة اجتماعية ذات  ،للقبيلة

مستندة إلى  ،فعالية ومصداقية، حافظت من خلالها على الاقتصاد القبلي المحلي
  2.مبدأ التكافل الاجتماعي

انتشرت الزوايا في الأرياف، في مقابل انتشار المساجد والكتاتيب في 
المصادر في الأرقام المقدمة حول عدد الزوايا، والسبب يعود المدن، وقد اختلفت 

فهي في قسنطينة و ريفها   .ن مفهوم الزاوية والضريح والرباطإلى التداخل بي
زاوية، أهمها الزاوية الرحمانية والقادرية والعيساوية ) 13(تعدت الثلاثة عشرة 

أكثر المناطق الجزائرية  وفي منطقة القبائل، والتي كانت. والعابدية والباش تارزية
زاوية أشهرها زاوية ) 50(غنى بهذه المؤسسات، فقد وصل عددها إلى خمسين 

العاصمة  أما في. مة، وسيدي أمقران، والشلاطيسيدي التواتي، ولالا فاط
قبة، ) 32(م، ما يفوق اثنان وثلاثون 1830أحصى ديفوكس سنة فقد وأحوازها 

اوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وسيدي عبد زاوية، أشهرها ز ) 12(واثنا عشرة 
      3.القادر الجيلالي، وسيدي الكتاني

ومن زوايا العلم، التي عرفت شهرة علمية في الجزائر قبل الاحتلال، على       
سبيل الذكر لا الحصر، الزاوية القشاشية التي تحولت إلى مدرسة عليا ألحقت 

وزاوية مازونة بتلمسان، التي ذاع  ،طينةبجامع القشاش، وزاوية آل الفكون بقسن
  4.صيتها بسبب المستوى العالي الذي طبع دروسها

                                                           
 .42-41ص  -، المرجع السابق، صمؤسسة الزوايا: ناصر الدين سعيدوني 1
  .79-77ص  - المرجع السابق، ص: ناصر الدين سعيدوني 2

3 Albert devoux; les édifices religieux de l'ancien Alger, Révue Africaine, pub O P U, 
N 6, A 1862, P 372.   

  .265-263ص  –، ص 1المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله 4
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في تكوين الوعي الثقافي  ساهمتفلزاوية، مهام تعليمية، أنيط با
والاجتماعي لأفراد المجتمع، وقد ذكر المؤرخ ابن ميمون أن التعليم في الزوايا 

ان الأطفال لحفظ القرآن وتعلم إحداها يتم فيها احتض: كان يتم على مرحلتين
القراءة والكتابة، بينما يتم في المرحلة الثانية تأهيل طالب العلم ممن أثبت جدارة 
في المرحلة الأولى لدراسة مختلف العلوم الدينية الكلاسيكية كالفقه والعقيدة 

   1.وقواعد النحو والصرف والبلاغة والمنطق
والحقيقة أن معظم الزوايا في عصر الانحطاط قد غلب عليها طابع 
الزهد، وأخذت منحى تعبديا صوفيا، فزادت عزلتها، وانغلقت على تراثها، الذي 
أصبح يتوالد داخليا، واكتفت بالبساطة في الأداء والسطحية في التفكير، ولو أنه 

افة إلى دورها في التكافل لا يمكننا إنكار دورها الإيجابي في تعميم التعليم، إض
الأول : الاجتماعي، والمقاومة الثقافية، حيث كانت وظيفيا تنقسم إلى قسمين

علوم العصر، كالدراسات  قرآنتدريس حفظة ال والثاني، تحفيظ القرآن للصغار
  . الفقهية والعقائدية واللغوية وشيئا من المنطق والفلك

العلم من  ةطلب إقبالو درسيها، على شهرة م ةالتعليمي وقفت شهرة الزوايات
س فيها ر إلى مدارس عليا، يد هارتقي بعضي، ولذلك عادة ما الداخل والخارج
في الحياة العلمية والثقافية بالجزائر، فتلك المخرجات كثيرا  تساهمعلماء كبار، و 

ما كانت رافدا مهما للكادر العلمي بالمدارس والمعاهد العليا، وحتى في 
هد الإسلامية بشمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث أوجد الجزائريون الجامعات والمعا

 ،والأزهر بالقاهرة ،والزيتونة بتونس ،لأنفسهم مكانة علمية بجامع القرويين بفاس
  .2والحرمين بمكة والمدينة

                                                           
 .59-58ص  -ابن ميمون، المصدر السابق، ص 1
دراسة في التأثير الثقافي للجالية الجزائرية بالمشرق : الرحلة العلمية: " محفوظ رموم: لمزيد من الإطلاع يراجع 2

، ص 2008، لسنة 7، مجلة الشهاب الجديد، تصدرها مؤسسة ابن باديس، قسنطينة، العدد "خلال العهد العثماني
 .وما يليها 32
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انتشر التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بسبب  :الكتاتيب والمدارس -3
أو " المسيد"تعرف في اللغة المحلية لسكان المدن بـ  التي ،انتشار الكتاتيب

، والتي كانت في حكم المدارس "الشريعة"، وفي الأرياف والبوادي اسم "المكتب"
الابتدائية في يومنا هذا، وهي عبارة عن غرف أو أجنحة ملحقة بالمساجد 
والزوايا،  ولذلك كان كل كتاب يحمل اسم الحي الموجود فيه أو المسجد أو 

  1.الزاوية التابعة له
ها اءسمفتحمل أفي كل مكان وحي ومسجد وزاوية،  الكتاتيب انتشرت

ومسيد زاوية الجامع الكبير بالعاصمة، وأحيانا كانت تحمل  ،كمكتب الشماعين
اسم الواقف أو المؤدب كمكتب علي باشا، أما من حيث الوظيفة فمنها ما كان 

ة أو طائفة، ومن هنا تعذر عاما، ومنها ما كان خاصا بمذهب أو جماع
 إحصاءها، واختلفت أرقام المصادر حولها، إذ لا توجد خصائص تميز بين

تقدم  والزوايا في بعض المناطقالمساجد بعض  كانتالمدرسة والكتاب، كما 
ب كتا) 3000(تعليما ابتدائيا، وقد ذكر البعض أنها بلغت نحو ثلاثة آلاف 

  2.منتشرة في أنحاء الجزائر
بسيطة  عادة ما تفتقر الكتاتيب للشروط الصحية والتهوية، وتعتمد وسائل      

حتى أنك لا تجد حيا أو منطقة تخلو منها،  ها،إلى انتشار  ىأد مافي تجهيزها، 
في محاربة  ورغم اقتصار دورها على تعليم القرآن والحروف، إلا أنها أسهمت

على  معجتقارير الإدارة الاستعمارية، ن وتو الرحالة الأوروبي جعلالأمية، وهذا ما 
م، وقد 1830أنه لا يكاد يوجد في الجزائر من لا يعرف القراءة والكتابة قبل 

لقد بحثت قصدا عن جزائري :"ر شهادته قائلالم شيايسجل الرحالة الألماني ويل

                                                           
، 2005، رياض العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 1962-1830 النظام التربوي الاستعماري: حسان صبحي 1

 . 19، 16ص، ص 
حروبه أعماله، نظام الدولة والحياة ) م1791- 1766(محمد عثمان باشا داي الجزائر : أحمد توفيق المدني 2

 .62، ص 1986العامة في عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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ين أنني وجدت ذلك حواحدا يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه، في 
ن جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين في بلدا

  1...".أفراد الشعب
عدم إشراف السلطة اختلفت الإحصاءات حول عدد الكتاتيب، بسب 

إلا أن بعض  وتسييرها، عليها، حيث كان أهالي الحي يتكفلون بإنشائها
سلطات ت الإحصاءات وردت إلينا هنا وهناك، ففي الجزائر العاصمة أحص

منها مكتب العمالي ومكتب  2،كتابا )80(الاحتلال بعد دخولها حوالي
ا ضمت أزقة مدينة تلمسان أكثر ، بينممكتبا بقسنطينة) 86(و 3الشماعين،

  4.طفليؤمها أكثر من ألفي  كتابا )50(من
كان الهدف النهائي للمنهج التعليمي في الكتاتيب تحفيظ القرآن عن 

تقنية القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب وقواعد الدين  طريق الاستظهار، وضبط
وحفظ بعض المتون في مرحلة متقدمة، التي ستكون أساسا للتعليم التكميلي، 

  :ومن هنا كان دور التعليم الابتدائي في العملية التعليمية التعلمية يهدف إلى
حلقات المساجد إعداد التلاميذ لمرحلة التكميلي في الزوايا والمدارس العليا أو - 

  .الجامعة في المدن
  .تقديم رصيد معرفي يسمح باكتساب خبرات لمواجهة الحياة العملية- 
  .القضاء على الجهل بتعليم القراءة والكتابة- 
  . تقديم المعارف الأولية لممارسة الشعائر الدينية- 

                                                           

 .13،  ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر 1855 -1830لفات الرحالة الألمان  الجزائر في مؤ : أبو العيد دودو 1
، 1982، الجزائر 1، دار الفكر الإسلامي، ط1830مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل : عبد القادر حليمي 2

 .272ص 
ة ابن حمادوش لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال المعروفة برحل: عبد الرزاق ابن حمادوش 3

  .221، ص 1983الجزائري، تح أبو القاسم سعد االله، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
، 1975المرآة، تق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر : حمدان خوجه بن عثمان 4

 .6ص 
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المكاتب ؤسسات التعليمية، فمن ، بانتشار الممتميز التعليولذلك 
، التي هي في حكم مدارس التعليم الثانوي والعالي اليوم، إلى المدارس الابتدائية،

ونوعية التعليم،  ةعمار ال، بحكم بساطة "المسيد" لسهل تحديد مفهوممن ا كانوإذا 
، بسبب عدم وجود تراتبية واضحة، د مفهوم المدارستحدي إلا أنه  من الصعوبة

مرحلة لأخرى، أو للتخرج  ومقررات ثابتة، وشهادات نجاح رسمية للانتقال من
انين المعمول بها النهائي، حيث لم ينظم التعليم في الجزائر وفق البرامج والقو 

ومن  ،لأخرى ؤسسةتحدد سن الالتحاق بالمدرسة، والانتقال من موالتي  ،حديثا
صف لآخر داخل المدرسة الواحدة، إلا بعد دخول الفرنسيين، إلا أننا نقبل بهذا 

لتسهيل المفاهيم وتقريبها للقارئ، ولأنه أقرب لمراحل التعليم خلال التقسيم بداية، 
  .تلك الفترة

هذا الاتساع في مراكز العبادة والتعليم هي التي أوصلت القراءة والكتابة 
إلى الجميع وحاربت انتشار الأمية ولنترك الباحثة الفرنسية إيفون توران تقارن 

ليس بالضرورة من حيث المستوى، التعليم بين مرحلتين من حيث الانتشار و 
إن التعليم الابتدائي كان أكثر انتشارا في الجزائر مما نعتقده عموما، :"حيث تقول

وقد أظهرت علاقتنا مع أهالي المقاطعات الثلاث أن متوسط عدد الأشخاص من 
جنس الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة يساوي على الأقل المتوسط الذي 

  1...".ئيات الولائية عن أريافناأعطته الإحصا
منها مدرسة الجامع الأعظم  المدارس الثانويةاشتهرت في الجزائر بعض       

التي وفي معسكر المدرسة المحمدية  ،والمدرسة الأندلسية والمدرسة القشاشية
بعض  2.وفي تلمسان مدرسة سيدي أبي مدين الغوث ،أسسها الباي محمد الكبير

                                                           
، ترجمة محمد المدارس والممارسات الطبية والدين: رةالمواجهات الثقافية في الجزائر المستعم: إيفون توران 1

 .  135، 2007عبد الكريم أوزغنة، مراجعة و إشراف مصطفى ماضي، وزارة الثقافة، الجزائر 
، "الهجرة الأندلسية في المغرب الإسلامي ونتائجها الاجتماعية والحضارية الجزائر نموذجا: "عبد المجيد قدور 2

 .170، ص 2003، 20جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد  ،مجلة العلوم الإنسانية
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المدرسيين الذين نخبة العلماء  بسبب، اقدم تعليما عاليت أصبحتالمدارس  هذه
تصدوا للعملية التعليمية فيها، حيث حرصوا على أن لا تكون محاضراتهم أقل 
مما يقدمه نظرائهم في القرويين والزيتونة، وقد أكد المؤرخ الفرنسي 

الذي درس الوثائق الأرشيفية التي تخص الحياة العلمية  )Emerit(إيمريت
يلقن في الجوامع  كان أن التعليم العالي على، م1830ثقافية للجزائر قبل وال

في ) Vienssin(فانسان العظمى في المدن الكبرى، وهذا ما أكده الأستاذ 
وصل عدد  التيلأعظم بالعاصمة، منها مدرسة المسجد ا 1.م1883دراسته سنة 

 علماءالار حلقة وتصدر التدريس بها عدد من كب 12حلقات الدرس بها إلى 
، ومنها 3)م1656(الشيخ سعيد قدورة المفتي و  2،)م1644تـ (كعلي الأخضري 
ومدرسة في علم الكلام والفقه والحديث،  ةخصصلمتتلمسان امدرسة مازونة ب

     4.النحوو التي اختصت في علم الفقه  ،خنقة سيدي ناجي بالأوراس
تقدم منحا للطلبة من الأوقاف التي تسير حاجات المدرسة  دارسكانت الم      

برفع عدد الطلبة  مما سمح ،ومتطلباتها، وتوفر لهم الإقامة طيلة فترة التكوين
 نبينما كا 5.تتولى تقديم منح وتتكفل بحاجات الطلبة ات التيمؤسسالالملتحقين ب

يا، وكان لطلبة الذي قد يكون إماما أو قاضيا أو مفت هو المدرسشيخ المدرسة 
على الحياة في الجزائر حيث يتصدرون  اوتأثير  اعام اعلمي اهذا المستوى نشاط

                                                           

 .127زكية زهرة، المرجع السابق، ص  1
هـ اشتهر بالمنطق وقد ترك  953-920وعبد الرحمن الأخضري أحد كبار علماء عصره عاش في الفترة بين  2

  ".السلم المرونق"لنا قصيدته 
شرح "و" شرح على الصغرى للسنوسي"هو سعيد بن إبراهيم قدورة، من أسرة علم، نبغ في الفقه والحديث، له  3

  . 73المصدر السابق، ص : محمد ابن ميمون: أنظر" السلم المرونق
 .285-284ص  -، ص1المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله 4
، "1830-1518التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني بعض التحولات في مسيرة ": أبو القاسم سعد االله 5

م، 2000أس، اسطنبول، .ث.ف.ت.أ.مجلة بحوث المؤتمر الدولي حول العلم والمعرفة في العالم العثماني، م
 .وما يليها 102، ص 1ج
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مناصب القضاء والفتوى والكتابة وقد قدر عددهم بالجزائر بين ألفين و ثلاثة 
          1.آلاف طالب

ساهمت في تنمية الروح العلمية والثقافية  قدف المكتباتأما فيما يخص 
، حتى أن مؤرخي الاحتلال لتعليميةرت في مختلف المؤسسات اانتشو للمجتمع، 

جمع بالجزائريون  اهتم ، حيثئن المخطوطاتاعترفوا بكثرة الكتب والمكتبات وخزا
مما سمح بتكوين مكتبات عامة وخاصة تحوي أمهات  ،الكتب وتأليفها ونسخها

لمؤسسات التعليمية با ةملحق فقد كانت الأولى ،نيةف العلوم الديالكتب في مختل
أهمها مكتبة الجامع الأعظم بالعاصمة، والمكتبة الكتانية التي على أنواعها، 

أسسها صالح باي قسنطينة، ومكتبة المدرسة المحمدية بمعسكر، ومكتبة الشيخ 
مكتبة سيدي حمودة التي  منهابالمنازل،  خيرةالأ بينما ألحقت 2.التازي بوهران

م، 1837شارل فيرو سنة  بهاقسنطينة، والتي عثر الفكون بتملكها عائلة آل 
بين كتاب ومخطوط في مختلف العلوم الدينية  3آلاف مجلد 3أكثر من  على
 40، ومكتبة قصر مصطفى باشا التي جمعت بين رفوفها ما يقارب دبيةوالأ

ألف مجلد في شتى صنوف العلم، وألفي كتاب مخطوط منها مخطوطات باللغة 
 اهصادرتلحقها الضرر، أو لإشارة أن هذا النوع من المكتبات وتجدر ا 4التركية،

 .  ماريةالاستع دارةالإ

    

                                                           

  .124-122ص  -المرجع السابق، ص: زكية زهرة 1
. 60، ص 1986مسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتل: ابن مريم 2

من مؤلفاته  ، والتازي هو إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي، نزيل وهران، وهو  عالم صوفي وإمام علم القرآن
 . م1461، توفي سنة "النصح التام للخاص والعام"قصيدة 

  .257، ص 1المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله 3
، 1981، 1الجزائر من خلال رحلات المغاربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط : ي بلحميسيمولا 4

  .30ص 
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ظمت انت :.م1830مناهج وطرائق التعليم الديني في الجزائر قبل : اثاني
الثقافة  هجها وأساليبها وفق ما توارثتهم، في منا1830قبل  ةالمؤسسات التعليمي

العصور الوسطى، والتي لم  ن أساليبعروثة بدورها الإسلامية الكلاسيكية المو 
  .عليها أي تعديل أو تحديث يجر

، وهو في سن عليمه الأولييبدأ الطفل الجزائري ت .مناهج و أساليب التعليم-1
دني والعقلي والنفسي الخامسة أو السادسة من عمره، حيث يكتمل عادة النمو الب

وقواعد الدين، وتقسم العملية التعليمية يقوم مؤدب الحي بتحفيظه القرآن للطفل، و 
إلى حصتين تمتد لأربع ساعات عادة، حيث في الفترة الأولى الصباحية يقوم 
الطفل بمراجعة ما تم تعلمه في الحصص السابقة، وكتابة الآيات الجديدة على 
اللوح الخشبي، وفي الفترة المسائية يتم استظهار ودراسة المواد التكميلية كتعلم 

  1.وف والخط مع بعض الدروس الفقهية البسيطة والحساب وحفظ المتونالحر 
لم تكن عملية الانتقال من هذه المرحلة واضحة المعالم، فهي عادة ما 
تخضع لقدرة العائلة على تحمل نفقات التعليم وعدم الحاجة لطفلها في سوق 

 ملجأ أطفالهي ة عمال الزراعفأ بكرا،الذي عادة ما يلتحق به الأطفال م ،العمل
على خلاف التعليم المكتبي و  2.أطفال المدن ملجأ الأرياف والأعمال الحرفية

الذي يتمايز بمؤسساته القائمة عليه، والمحدد بنوعية المعرفة المقدمة، وبالفترة 
الزمنية التي يستغرقها عادة، وبالسن الذي يسمح  للطفل بمزاولته، فإن التعليم 

تقد لسلم تربوي محدد وفق قوانين منظمة للعملية التكميلي خلاف ذلك، فهو يف
التعليمية، وبرامج محددة لنوعية المعرفة الواجب تقديمها، ولأساليب الانتقال من 

  .مؤسسة لأخرى وفي سن أو فترة محددة، فالأمر متروك للشيخ المدرس
يجلس الطالب لحلقات العلم، التي تغطى الفترة الصباحية أو المسائية، 

وزع الحلقات على ثلاث مراحل، واحدة في الصباح وأخرى بعد الظهر وأحيانا ت
                                                           

 .وما يليها 339، ص 1المرجع السابق،ج : أبو القاسم سعد االله 1
 .342، ص 1المرجع السابق،ج : أبو القاسم سعد االله 2
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وثالثة بعد صلاة العصر، وقلة من المؤسسات من تكون حلقات الدرس فيها على 
  .1طول فترات النهار، حيث لا تتوقف الدروس إلا لأداء الصلاة

لم تكن حلقات الدرس في هذه المرحلة موحدة أو خاضعة لمقررات 
تتميز بحرية تحديد الكتب التي يختارها المدرس وما على الطالب معينة، وإنما 

إلا أن يحدد رغبته في الجلوس لحلقة الدرس هذه أو تلك، ولو أنها لم تكن تخرج 
عن أمهات الكتب في مختلف العلوم الدينية واللغوية، وعليه فإن أطراف العملية 

اسي، والزاوية أو المسجد التعليمية تتمتع بكامل الحرية في تسطير برنامجها الدر 
  .  له كامل الصلاحية في اعتماد أي برنامج أو مقرر يراه شيوخها مناسبا لطلبتهم

التخزين اللفظي، مع طريقة الحفظ والتلقين و العملية التعليمية على تعتمد 
، ولو أن هاببعض الخصوصية في أساليب ذلك نميز أن كل مرحلة تعليم تتميز

التربوية آنذاك، كانت مقتصرة على تعميم القراءة والكتابة  الهدف النهائي للعملية
من سكان القطر، بينما لم تتعد نسبة من  %90الأمية، بما يصل إلى ومحو 

  2.%60وسطة المستوى منهم نسبة يحوزون ثقافة مت
كان التعليم في الكتاب نمطيا، حيث يتحلق الطلبة على حصائر تفرش       

شكل نصف دائري، حيث يكتبون آيات القرآن  على الأرض، حول الشيخ في
على لوح خشبي مربع مصقول، مطلي بالصلصال الأبيض باستعمال أقلام 

      3.مصنوعة من مادة القصب
 ،يكتب الطفل على اللوح درسه المطالب باستظهاره على الوجه الأول      

ن طريق والدرس المطالب بحفظه على الوجه الثاني، ثم تبدأ عملية التعليم ع
                                                           

 .145المصدر السابق، : ابن مريم 1
خطاب الإصلاح والنهضة في القرن التاسع عشر حمدان خوجة ورفاعة الطهطاوي نموذجا، : بكلثوم بن أعرا 2

، 2002/2003مذكرة ماجستير، تحت إشراف الدكتور احميدة عميراوي، قسم التاريخ، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .50ص 

أسير الداي كاثكارت قنصل مذكرات : قدم الأسير والقنصل الأمريكي هذه المعلومات في شهادته أنظر كاثكارت 3
 .98، ص 1982أمريكا في المغرب، تر إسماعيل العربي، دار المنشورات الجامعية، الجزائر 
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القراءة بأصوات مرتفعة وبنغمة موحدة وحركة الجسد من الخلف إلى الأمام 
والأرجل مربعة حتى يتمكن التلاميذ من الحفظ، كل ذلك في صورة تتكرر في 
كل الكتاتيب، التي تنطلق فيها أصوات آيات القرآن الممتزجة بعضها بالبعض 

  .الآخر
أوامر انطلاق عملية الحفظ يعطي ب الإشراف على النظام، فالمؤد يتولى

العنف تعمال العنف اللفظي أو ، باسلتصحيح، كما يعاقب الأطفاللأو التوقف 
الذي أقله الضرب بالعصا على الأيدي، وقد يصل إلى الفلقة إذا كان  ،الجسدي

، وعلى مديد الطفل على ظهرهبعد ت الضرب على القدمين يالخطأ كبيرا، وه
أهداف العملية التربوية التي من أهدافها ضمان الصحة الرغم من أن ذلك ينافي 

إلا أن هناك من الباحثين من يدافع على هذه  ،والسلامة النفسية والجسدية للطفل
  1".ضرورية لتحقيق النظام"الطرق اللابيداغوجية ويعتبرها 

الاعتماد على طريقة التخزين فإن  ،أما في مرحلة التعليم التكميلي
 أسلوب التلقين القائم على الشرح والإملاء، حيث اعتماد لصالح تخف اللفظي

مقررا في فن من الفنون، ويطالب مريديه بالاطلاع عليه، وفي  يختار الشيخ
بقراءة نص أو جزء أو عنصر من الكتاب، ثم يقوم الشيخ  2الحلقة يقوم المسمع

وهنا  بشرح النص فقرة فقرة، والتوسع في دقائق لأمور بالاستعانة بعلوم أخرى
يتضح قدرة المدرس على فتح الأقواس وتوضيح المستشكل من المسائل وتعميق 
الشروح والتوسع فيها، والاستشهاد بالمنقول والمعقول بناء على كفاءته وقدراته 
العلمية، وبعد الانتهاء من شرح الجزئية يقوم بإملائها ثم يفتح باب النقاش 

                                                           
 .342-339ص  - ، ص1المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 1
بعد  المسمع ويعرف عادة باسم المعيد، ويكون دون الشيخ وأحسن من نظرائه الطلبة، حيث يتولى إعادة الشرح 2

. م، وهي ربما تماثل اليوم طالب مرحلة الماجستير11إلقائه، ويسمعه، وقد ظهرت هذه الرتبة العلمية في القرن 
 .122المصدر السابق، ص : أنظر عبد الرزاق ابن حمادوش
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لية قيام الشيخ أو من يكلفه بوضع ويرافق هذه العم 1والتعقيب وطرح السؤال،
حواشي لتقييد تعاليق وملاحظات الطلبة، مما أسهم في حركة التدوين والتأليف، 

  .وانتشار ما سيعرف بظاهرة الشروح والحواشي
هي نفسها التي طبعت  التكوين ليمية وأساليبالعملية التعفإن وعليه 

لى فهم وحفظ القرآن العلوم الإسلامية منذ القرون الوسطى، حيث اقتصرت ع
والعلوم المرتبطة به، مثل مرويات الحديث وأصول العقائد وشروح الفقه، وكان 

    2:لسان حالهم قول أحد علماء الفترة الشيخ عبد القادر الراشدي
  .خبر عنـــي المـريـــد    بأني كافر بالذي قضته العقول

  .لنقـولما قضته العقول ليس من الدين    بل الديـن ما حوتـه ا
كانت تتعدى مجرد  خ،العلاقة التي تربط طالب العلم بالشي لى أنيبقى أن نشير إ

إلى درجة الرفقة  حيث تتعمق العلاقة ،طلب العلم إلى اعتبار الطالب نفسه مريد
الطالب والصحبة، فالجلوس إلى حلقة الدرس مدة قد تمتد لسنوات، تأثر في 

م بل مثال يحتذى به، فهو س مجرد معليصبح الشيخ ليفنفسيا وعقليا وعلميا، 
فقد تستمر العلاقة إلى ما بعد فترة  وجه وينصح ويرافق ويتبنى، وييتكفل و 
  . التلمذة

  .المقررات والإجازات-2
غلبت الثقافة الدينية على الإنتاج الثقافي، حيث اهتم علماء الجزائر، على       

غرار نظرائهم في المنطقة وفي المشرق بالعلوم الدينية، و كادت العلوم الأخرى 
تندثر تماما، ولم يكن هذا الشيء بدعا في حضارة تميزت بالتأثير الديني على 

يتم ربطها بالكتاب والسنة بما في ذلك  الحياة الفكرية، حيث كانت معظم العلوم

                                                           
 .263المصدر السابق، ص : عبد الرزاق ابن حمادوش 1
لراشدي أحد كبار علماء عصره، قسنطيني و عبد القادر ا. 47المصدر السابق، ص : محمد ابن ميمون 2

ورسالة "و" حاشية شرح السيد للمواقف العضدية"الأصل، تتلمذ على الشيخ أحمد الزروق البوني، ومن مؤلفاته 
 .   م1780، توفي سنة "مباحث الاجتهاد"، وكتاب "تحريم شرب الدخان
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الطب والفلك والصيدلة، وقد زاد شيوع ظاهرة التصوف في العصر الحديث 
تعميق هذه الخصوصية، ومن ثم كانت المقررات الدراسية كلها تتركز على 

  .أمهات المصادر الدينية
نت ية، حيث كاعرفت المقررات الدراسية تنوعا ضمن إطار المعارف الدين      

القرون الأولى لعملية التدوين، إضافة إلى كتب المتأخرين، مصدر كتب أمهات 
المعرفة وذلك بعد القرآن وكتب الصحاح، ومن خلال رصد المؤرخين الفرنسيين 
لمحتوى المكتبات الخاصة والعامة التي تم العثور عليها بعد الاحتلال، 

م هذه المقررات الدراسية في والإجازات التي كانت تمنح للطلبة، يمكننا تحديد أه
  :الجزائر و التي تتكرر إجمالا كما يلي

يأتي علم التفسير في مقدمة العلوم الأساسية للتكوين، ويعتمد على       
، بينما يأتي "تفسير السيوطي"و" تفسير الثعالبي: "مجموعة من المؤلفات أهمها

" صحيح البخاري"علم الحديث في المرتبة الثانية، حيث يعتمد تدريسه على 
كتاب "في مصطلح الحديث و" ألفية العراقي"للقاضي عياض و" كتاب الشفاء"و

  1".أبي جمرة
يعتبر الفقه و أصوله عمود العلوم الشرعية ولذلك فإن درسه وتدريسه قد       

يبدأ من الكتاب في شكل فقه عبادات ثم يستكمل لاحقا في مراحل التعليم 
، ومختصر ابن الحاجب "مختصر خليل"أساسا على  الأخرى ويعتمد في الجزائر
، "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"المعروف تحت عنوان 

على " شرح المحلى"للسبكي، و" ، وجمع الجوامع"رسالة أبي زيد القيرواني"و
  2.السبكي

                                                           

 .123-122ص  - ، ص1المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 1
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، م15/ هـ9جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن : حمود بوعيادم 2

 .122، 121، 72، ص 1981الجزائر 
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 عقائد"و" المنظومة الجزائرية"أما علم التوحيد فقد كان المرجع فيه كتاب       
بشروحها الثلاثة، في حين كانت آداب التصوف تختلف من جهة " السنوسي

إسقاط "لابن عطاء االله السكندري، و" الحكم العطائية"لأخرى ولكن عمودها كتاب 
  ".التدابير
" المقدمة الأجرومية في مبادئ علم العربية"وكانت العلوم اللغوية تعتمد       

لدراسات النحوية والصرفية، إضافة لابن عبد االله محمد الصنهاجي عمود ا
لابن مالك في الصرف، بينما كان " اللامية"لابن مالك في النحو، و" الألفية"

حواشي السعد "للأخضري، و" الجوهر المكنون"تدريس البلاغة يتم على كتاب 
في " المنظومة الخزرجية"في علم البيان و" تلخيص المفتاح"ومتنه و" التفتزاني

        1.علم العروض
سوى بالنزر اليسير من البحث والتدريس، حيث يأتي  لم تحظى بقية العلوم      

الفلك على و ، "أرجوزة التلمساني"تمد على علم الفرائض في مقدمتها، والذي يع
للخونجي، " الجمل"المنطق على كتاب للأخضري، و " السراج المنير"ب كتا
أما التاريخ فلم يحظى للأخضري، " السلم المرونق"، و"مختصر السنوسي"و

بالاهتمام، وكان تدريسه من باب الثقافة العامة وليس التخصصية، لمعرفة تاريخ 
المنطقة وتراجم رجالها، بينما أهملت بقية العلوم الأخرى وعلى رأسها الطب 
والرياضيات والفلك، التي أصبحت ملحقة بالسحر والشعوذة، وفي ذلك كتب 

ن وسجلوا شهادتهم عن حالة العلوم التجريبية في العديد من الرحالة الأوروبيي
  . الجزائر
أما عن الإجازات، وهي شهادات على الكفاءة العلمية، وتقابل شهادات       

التخرج التي تمنح اليوم في مختلف مراحل التعليم مع الفارق، وهي شهادة من 
استيعابه الشيخ لطالبه على تمكنه من علم أو فن أو عدة علوم، وعلى اطلاعه و 

                                                           

  .352 -351ص  - ، ص1المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 1
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لأهم الكتب وحفظه للمتون، وهي شهادة تسمح لحاملها بالانضمام لسوق العمل 
  1.المرتبط بالعلم الديني كالتدريس والخطابة والإفتاء والقضاء

حفلت مصادر الفترة بعشرات الإجازات التي أوردها أصحابها، وهي تعطينا       
آنذاك، كما أنها تضعنا في صورة دقيقة عن العلوم والمقررات التي كانت تعتمد 

صورة نوعية الشهادات التي تعتمد للاستدلال على مستوى التكوين العلمي 
للشخص، فعادة ما تتضمن عرضا واسعا عن أهم الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، 
والتعريف بالشيخ الذي منحها، وبطالب العلم وأهم الكتب التي أخذها و أهم 

ى مدى اجتهاد الطالب ومواظبته على حلقات المتون التي حفظها، إضافة إل
الدرس، والمدة التي قضاها مع شيخه للتحصيل، وأهم المعارف المحصل عليها 

م رحلاته في طلب العلم وأماكن كما تحدد له المستوى الذي بلغه المجاز وأه
اله، ثم تختم بجملة النصائح والمواعظ، التي يقدمها الشيخ لطالبه لتكون له حتر 

    2.تمكنه من الارتقاء في سلم طالب العلم نبراسا
تعطى الإجازات عادة شفويا أو كتابة، وهي من حيث المضمون تجمع بين       

الأسلوب النثري والشعري، وبسبب الانهيار العلمي الذي لحق لعصر فإنها قد 
تصادفنا إجازات لم يجلس فيها الطالب إلى شيخه وإنما أرسلت إليه، مما كان 

فظة بعض العلماء وعلى رأسهم الشيخ الفكون الذي استهجن في كتابه يثير حا
مثل هذه الظواهر، التي " منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية"

  .3تفقد الإجازة أهميتها

                                                           

في الجزائر خلال العهد  سوق العمل أو الوظائف الإدارية والعلمية: " محفوظ رموم: حول الموضوع أنظر 1
 231، ص 2009،  لسنة 17، مجلة المؤرخ العربي، يصدرها إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، العدد "العثماني
 .وما يليها

 . 37مصدر سابق، ص : ابن حمادوش: للإطلاع أنظر إجازة الشيخ الورززي لعبد الرزاق بن حمادوش في 2
، تحقيق أبو القاسم سعد االله، دار في كشف حال من ادعى العلم والولاية منشور الهداية: عبد الكريم الفكون 3

  .93، ص 1987، بيروت 1الغرب الإسلامي، ط 
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في نهاية هذا المبحث نلخص فنقول أن الطابع الديني كان السمة الغالبة       
م ومن ثم كانت أساليب وطرائق التعليم مستمدة من 1830على العلوم قبل 

التعليم الديني الذي انطبعت به الحضارة الإسلامية، ومن ثم كانت المقررات 
رت في القرون الأولى الدراسية هي الأخرى مستنسخة من أمهات الكتب التي ظه

  .لهذه الحضارة
حفلت  :م1830أهم المخرجات العلمية للمؤسسات التعليمية قبل : اثالث

المكتبات في مختلف القطر الجزائري بكم هائل من المخطوطات والكتب التي 
م، في مختلف العلوم والفنون، وبغض النظر عن 1830ألفها علماء الجزائر قبل 
ة حول قيمة هذا المنتوج ثقافيا وعلميا، إلا أنه يضعنا في اختلاف الآراء التاريخي

صورة وواقع الحركية الثقافية داخل المجتمع الجزائري، ومدا الإسهام الثقافي 
  .للعقل الجزائري آنذاك

انطبع الاهتمام الثقافي في المجتمع الجزائري بغلبة العلوم  :العلوم الشرعية-1
م على مراكز العبادة من مساجد وزوايا الدينية بسبب اقتصار مؤسسات التعلي

والتي انتشرت في كل المناطق في مقابل قلة المؤسسات التعليمية العلمانية، 
كان حظ العلوم الشرعية وافرا، وقد  .والتي اقتصرت على بعض المدن الكبرى

فكل الجهود العلمية آنذاك، انصبت عليه تخصصا وتأليفا، حيث عرفت مختلف 
اهتماما  اسات القرآنية والحديث والفقه وبدرجة أقل العقائدكالدر الفروع الدينية 

  1.كبيرا
، وقد اشتهر في فن القراءاتاشتهر علماء منطقة القبائل بنبوغهم في 

التأليف في هذا العلم كل من محمد الغراوي وأحمد بن توزنت وأحمد بن ثابت، 
فقد كان  شائعا في كل المراكز الدينية والتعليمية، حيث  علم التفسيرأما تدريس 

                                                           
دراسة ) م1830_1518(الثقافة والمثاقفة في المجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثماني : رموم محفوظ 1

الدكتور كمال فيلالي، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، تاريخية أنتربولوجية، رسالة ماجستير، تحت إشراف 
 .41، ص 2003
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ازدانت حلقات العلم في المساجد والزوايا بحلقات تفسير آيات الكتاب الكريم، وقد 
اجتهد المدرسون في شروحهم اعتمادا على تفاسير السابقين، وقد اشتهر في هذا 

سيرا كاملا للقرآن، الفن الشيخ عيسى الثعالبي والشيخ عمر الوزان، وقد تركا تف
م، فقد 1726و 1653أما الشيخ أحمد البوني الذي عاش في الفترة الممتدة بين 

النظيم في فضل آيات القرآن  الذر"شرح بعض آيات القرآن في كتاب سماه 
 هناعنو في كتاب  القرآن أبوراس الناصرالشيخ  فسرومن المتأخرين ، "العظيم

  .1"التيسير إلى علم التفسير"
كتاب البخاري، حتى قيل ، اعتنى الجزائريون بعلم الحديثوفي دراسات       
العالم أحمد المقري، وعيسى  مدرسيهشهر أنافس الاهتمام بعلم القرآن، ومن يأنه 

الذي  ،، و أحمد قاسم البوني"مضاعفة ثواب هذه الأمة"الثعالبي صاحب رجز 
بد العزيز الثميني سعيد قدورة، وع مفتيالخلف ست مؤلفات في هذا العلم، و 

صاحب المختصر وحاشية على مسند الربيع بن حبيب، وعبد الرحمن المجاجي 
، "فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحاديث "صاحب التأليف الكبير المعروف بـ 

     2.والتي اختصر ابن أبي جمرة من صحيح البخاري
إسعاف إتحاف ودود و "، و"كنز الرواة"أما علم الحديث رواية فنجد مؤلف 

لعيسى الثعالبي، في حين كثرت المؤلفات في علم الإسناد، حيث " بمقصد محمود
لب أفياخي في تعداد "ترك معظم الشيوخ ثبتهم وكراسات مروياتهم، من ذلك 

" جامع الأصول المنيفة من مسند أبي حنيفة"، وللشيخ أبوراس الناصر" أشياخي
  .د الرحمن بن إدريسلعب" فهرسة الإسناد"لمحمد بن أحمد الشريف، و 

فقد عرفت اهتماما في اتجاهات ثلاث،  الدراسات الفقهيةفي مجال و 
أحدهما الفقه المالكي والآخر الفقه الإباضي والثالث الفقه الحنفي الذي انتشر مع 

وأبرز مؤلفات المذهب الأول على سبيل الذكر لا  .دخول الأتراك إلى الجزائر
                                                           

 .18، 17، 14، ص، ص 2المرجع السابق، ج : أبو القاسم سعد االله 1
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الفتوى والفرائض والفتاوى نجد الشيخ الحصر، والتي غطت مختلف مسائل 
، والعالم عبد "النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس"الونشريسي صاحب 

الكريم المغيلي، وسعيد قدورة الذي ترك مجموعة من الشروح، ومحمد بن الحاج 
ياقوتة الحواشي على شرح الإمام "التلمساني من أهل القرن الثامن عشر ومؤلف 

لابن الترجمان المتوفى سنة " رسالة الصلوات"وأبوراس الناصر، و، "الخراشي
لمصطفى رمضان " زوبيةالروض البهيج بالنظر في أمور الع"م، و1771

تلمسان ومازونة ومدرسة قسنطينة والعاصمة وخنقة  مدارسال شهرأالعنابي، و 
  .وأما الشروح على مختصر خليل فهي أكبر من أن نحصيها 1سيدي ناجي،

ي حين كانت المؤلفات الفقهية على المذهب الثاني تغطي منطقة ميزاب، ف      
ولعل مؤلفات العالم الكبير عبد العزيز الثميني قد غطت على ما سواها خاصة 

والمستدرك الذي وضع عليه والذي أسماه " وشفاء الغليل" النيل"موسوعته 
 الفقه الحنفيبي في اشتهرت أسرة ابن العناو  2".التكميل بما أخل به كتاب النيل"

 )م18القرن (محمد بن محمد فتحا ل، و "شرح ذر المختار" بن العنابي كتابفلا
  3".منهاج السلوك"و" تحفة السلوك""كتابو " أرجوزة في الفرائض"

فإن تواضع مستوى العلماء جعل التركيز على  علم الأصولوفي مجال      
ي هذا العلم إذا استثنينا عز العثور على تآليف ف ولذلكالفروع لا الأصول، 

للراشدي، ورسالة في الانتقال من المذهب لمصطفى باشش " مباحث الاجتهاد"
   4.لأبي راس الناصر" قاصي الوهاد في مقدمة الاجتهاد"تارزي، و

                                                           

 .137المرجع السابق، ص : محفوظ رموم 1
  . محمد أطفيش عالم الكبير الشيخوقد حققه ال، 1972مطبوع  سنة " النيل"وكتاب  2
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، : عادل نويهض 3
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ومن رواد هذا العلم الشيخ محمد البوزيدي،  الدراسات العقائديةوفي مجال      
شرح على العقيدة "سعيد قدورة الذي ترك لنا  ومن أهم من ألف في العقائد العالم

شرح على العقيدة الصغرى "، والشيخ الوزان صاحب "الصغرى للسنوسي
، "شرح على العقيدة الوسطى للسنوسي"، والشيخ الورتلاني الذي وضع "للسنوسي

، والشيخ عبد "شرح على العقيدة الكبرى للسنوسي"والشيخ يحي الشاوي الذي ألف 
، والشيخ "شرح على العقيدة الكبرى للسنوسي"مادوش الذي ترك الرزاق ابن ح

" النور"، وكتاب "المنظومة الجزائرية"أحمد بن عبد االله الجزائري صاحب 
للعالم الثميني الإباضي، والذر اليمين في تحقيق القول في " الأسرار النورانية"و

  1.لابن الترجمان" صفة التكوين
، خاصة منطقة لدراسات اللغويةباالجزائريون  اهتم :علوم اللغة والأدب -2

الداخل والخارج،  ت قبلة للطلاب منالقبائل التي ذاع صيتها وأصبح
مدرسة بجاية التي تخرج منها أكبر علماء الجزائر في اللغة أمثال  وصصخبالو 

شرح شواهد القطر "م، صاحب 17الشيخ بلقاسم بن محمد البجائي من أهل القرن 
شرح لامية "م صاحب 17د بن يحي البجائي من أهل القرن ، ومحم"والشذور
ميزان اللباب في قواعد "، صاحب )م1827تـ (، ومحمد صالح الزواوي "الأفعال

، وقد اعتمد علماء اللغة على النحو في تلقين "شرح الأجرومية"و" البنا والإعراب
  2.دروسهم اللغوية عل حسب قول ابن مريم نقلا عن محمد الحاج المناوي

" شرح ألفية السيوطي""أشهر ما وصلنا النحو والصرف، و ت مؤلفاوأهم       
فتح المولى في شواهد الشريف "للنحوي محمد الزجاي، و" شرح لامية الأفعال""و

فتح الهادي بشرح "و" شرح مخارج الحروف من الشاطبية"و" أبي يعلى الزواوي
لعبد الكريم الفكون الحفيد، كما برز محمد بن بدوي صاحب " المجرادي
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القادر صاحب  ، والمفتي علي بن عبد"الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء"
  ".إتحاف الألباب بفصل الخطاب"

الرايات السمهرية في "أقل أهمية حيث نجد  علم العروضبينما ظل إنتاج       
لبركات بن باديس، وشرح أبو القاسم البجائي عليها، " شرح القصدة الخزرجية

" شرح المنظومة الخزرجية على الرامزة الشافية في علمي العروض والقافية"و
  1.ي سعيد قدورةللمفت

، "الجوهر المكنون" على كتاب الأخضري البلاغة اقتصر التأليف فيو       
والذي أصبح مرجعا وضع عليه اللغويون العديد من الشروح، كشرح عبد الكريم 
الفكون وشرح محمد الثغيري، وشرح علي بن محمد الفودي، إضافة إلى 

للعالم محمد بن محمود " زيةالتحقيقات الإعجازية بشرح نظم العلاقات المجا"
  .العنابي

اتسمت حركة التأليف في الفنون الأدبية بقلة الإبداع، فإضافة لعمل 
، برز كذلك في الشروح "مختصر شرح لامية العجم"محمد البوني المعروف باسم 

الأزهار الشقيقة المتضوعة "الأدبية كل من أحمد بن سحنون الراشدي صاحب 
على قصيدة المديح المعروفة بالعقيقة لسعيد المنداسي  ، وهي شرح"بعرف العقيقة

الذرة "، الذي أسماه الشيخ أبوراس الناصروالتي كتبها بالعامية، إضافة إلى شرح 
، والذي أبان فيه على مقدرته الأدبية، بدليل أنه ترك لنا "الأنيقة في شرح العقيقة

رية، أما فن المقامات الحلل الحريرية في شرح المقامات الحري""عملا آخر سماه 
     2.لابن حمادوش" المقامة الهركيلية"فأبرز ما وصلنا 

 يبقى أن نشير إلى أن الإنتاج الضخم للشعراء الجزائريين آنذاك كان       
تلقى والتي ظلت  في الشعر، المدرسة الأندلسية مؤثرات بقاء من رغمبالبسيطا، 

  .ببعض ظلالها على هذا النوع من الأدب
                                                           

 .166، ص 2المرجع السابق، ج: قاسم سعد االلهأبو ال 1
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غلب على العصر الحديث ظاهرة التصوف  : التصوف وآداب السلوك علم-3
وسيادة الطرق الصوفية، التي انتشرت بقوة في الجزائر، التي ضمت بين ربوعها 
معظم الطرق المعروفة كالقادرية والشاذلية والرحمانية والتيجانية، إضافة إلى 

  .الطرق التي دخلت مع الأتراك كالمولوية والبكتاشية
الذر "م التصوف باهتمام كبير فقد ألف محمد الجزائري حظي عل

 ،"المسرات بشرح دلائل الخيراتاستجلاب "و" المعنوي في شرح الحزب النووي
الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، أما  قصائد صوفية في رثاءأحمد بن مالك  خلفو 

 أحمد بن يوسف الملياني الذي يعد أحد أعلام هذا الفن فقد ترك لنا أكثر من
، أما عبد االله ابن "رسالة في الرقص والتصفيق والذكر في الأسواق"مؤلف أهمها 

إظهار البدع وإرهاط "و" كفاية التلميذ المحتاج"عزوز فقد نسب إليه كتاب 
  "..المنهاج في الرد على من ابتدع في الدين ما ليس فيه"، و"المبتدعة

في آداب مطلب الفوز والفلاح "وضع الشيخ عيسى البطيوي كتابه 
، وكما ألف الشيخ أحمد بن ساسي البوني كتابه "طريق أهل الفضل والصلاح

، أما "قمع المرائي بنفع المرائي"، ورسالة "فتح القادر في بيان الطريق إلى المريد"
محمد بن سليمان بن الصائم لموسى اللالتي فقد خصها " حزب العارفين"قصيدة 

رائي والمناقب والمكاشفات، وأخرى عن بشرح كبير جمع إلى جانب التصوف والم
  1.الحالة السياسية والاجتماعية

وفي مجال الأوراد فإن لكل طريقة أذكارها، ومن هذا الإنتاج نذكر 
لطاهر بن " رسالة الدعاء إلى االله"لأحمد بن عباس، و" رسالة القصد إلى االله"

لابن " حسامتفسير ال"لمحمد بن سليمان بن الصائم، و" حياة القلوب"زيان، و
قوت الأرواح في عمارة الملوين وأوراد الصباح "مريم، إضافة إلى كتاب 
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وفي مجال المناقب فقد وضعت نظم وأشعار ورسائل في الشيوخ  1".والمساء
أبرزهم الشيخ محمد يوسف السنوسي والشيخ أحمد بن يوسف الراشدي، في حين 

بالكواكب، إضافة إلى  ترك الشيخ التوجيني كتابا حول مناقب بعض من أسماهم
الفلك الكواكبي "نظم محمد ابن المغوفل في صلحاء الشلف، و شرحه المسمى 

  ".وسلم الراقي إلى المراتب
غلبت الثقافة الدينية على التعليم قبل الاحتلال الفرنسي،  :العلوم الأخرى -4

اد حتى لا تك علم المنطق ومن ثم قل الاهتمام بالعلوم الغير دينية، فقد أهمل
تجد له تأليفا أو ذكرا، وذلك بسبب التدهور الفكري والانحطاط الثقافي السائد، 
، خاصة وأن المنطق من العلوم التي تتطلب اطلاعات واسعة ومعارف عميقة

ولذلك لا نجد للمنطق مكانا سوى في كتب العقائد، ومن أبرز من ترك لنا بعض 
، "السلم المرونق"ري صاحب الكتابات في هذا الفن العالم عبد الرحمن الأخض

والذي نظم فيه دعائم وقواعد المنطق، كما خلف لنا عبد الرزاق بن حمادوش 
القول "، إضافة إلى "الذرر على المختصر"شرحا على مختصر السنوسي سماه 

تعاظم الموجين في شرح مرج "، وللشيخ أبوراس الناصر" المسلم في شرح السلم
  2.ثمينيبد العزيز اللشيخ عل" البحرين
سيطرة الثقافة السطحية، ولم  ، وذلك بسبببعلم التاريخ الجزائريون هتميلم       

نفح الطيب في غصن "إلى مستوى هذا العلم، إذا استثنينا كتاب  ما كتبرق ي
للعالم الكبير أحمد المقري، وهو في أجزاء، وقد قسمه إلى " الزّطبالأندلس 

لس، وترجم في القسم الثاني لوزيرها لسان قسمين أرخ في القسم الأول فيه للأند
لصاحبه محمد بن محمد القسنطيني " العدواني"الدين بن الخطيب، إضافة لكتاب 

العدواني، الذي أرخ فيه للقبائل والأوضاع الاجتماعية والسياسية التي عاصرها، 
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لابن مريم، وكتب الرحلات كرحلة " البستان"إضافة لكتب التراجم ككتاب 
  1.ي، ورحلة عبد الرزاق بن حمادوش، ورحلة ابن عمارالورتلان
، حيث إهمال السلطة للعلم لم يكن ليمكن بالعلوم التجريبيةانعدم الاهتمام       

التي كانت تحتاج بحكم صعوبة  ،المجهود الفردي لتطوير هذا النوع من العلوم
التمكن من قواعدها إلى سياسة تعليمية وإمكانيات متطورة، ولذلك لم يبق من هذه 

  .العلوم سوى نفحات من العهد الحفصي والزياني
الحساب والفرائض  تناول فيه" بيضاءالذرة ال" الفرائض الأخضريفي  ألف      

ي علم فتح المجيب ف" ابن حمادوش ألفلقسمة العلمية والتركات والمواريث، و وا
كما أخبر  تجارب ميدانيةحيث أجرى  في صناعة القنابل،  وكتابا، "التكعيب

ابن ، و "السراج"سحنون بن عثمان ترك وفي علم الفلك والرياضيات  2.بذلك
أما علم الطب وفروعه فقد اندثر، وقد  .3"فتح المجيب في علم التكعيب"حمادوش

التقليدي والسحر والشعوذة وكتابة التمائم، ولذلك عز فيه غلب عليه بقايا الطب 
، "تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج""التأليف سوى كتاب ابن حمادوش 

، والذي "كشف الرموز"، وكتاب "الجوهر المكنون من بحر القانون"وموسوعة 
ذهاب الكسوف ونفي "جمع فيه طرق التداوي بالأعشاب والنباتات، إضافة إلى 

لمحمد " المن والسلوى"لابن عزوز، و" لمة في علم الطب والطبائع والحكمةالظ
للشيخ عبد اللطيف، إضافة لمؤلفات أحمد " المنهل الروي"بن أحمد الشريف، و

، وفي الأدوية "مبين المسارب للأكل والطب مع المشارب"البوني في الوقاية منها 
   4".إعلام القريحة في الأدوية الصحيحة"والذي سماه 

                                                           
 . 164المرجع السابق، ص : محفوظ رموم 1
 .245المصدر السابق، ص : عبد الرزاق ابن حمادوش 2
 .265المصدر السابق، ص : عبد الرزاق ابن حمادوش 3
 .170المرجع السابق، ص : محفوظ رموم 4
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بعد هذا العرض الموجز نصل إلى حقيقة مفادها أن المجهود والعطاء 
الثقافي الجزائري قد توزع على مختلف العلوم الدينية والصوفية ومختلف العلوم 

جاريا ويحتاج لجهد  مازالوالفنون الأخرى مع قلتها، ومع أن تنظيمه وتبويبه 
اعية تعطي محتواه بعده أكاديمي لفرز غثه من سمينه ولإعادة قراءته قراءة و 

الحقيقي، إلا أن هذا المنتوج إجمالا، لم يكن سوى نسخا وتحشية وشرحا لمؤلفات 
  .السابقين

أكدته إيفون  ، وهذا ماإن التعليم في الجزائر قبل الاحتلال كان للجميع
إن لم يكن جميع الأطفال قد تعلموا القراءة والكتابة، فإنهم قد ذهبوا "توران قائلة 

جميعا إلى المدرسة، وكانوا يستطيعون استظهار الأدعية وبعض آيات القرآن، 
  1".لقد كان لجميع القبائل والأحياء الحضرية معلم مدرسة قبل الاحتلال

    .خاتمة
حول حالة التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، بعد هذا العرض       

نصل إلى خلاصة مفادها أن التعليم في الجزائر اصطبغ بالصبغة الدينية، وكان 
بدائيا في مناهجه التي لم تتطور خلال الفترة حيث كانت متوارثة من العصور 

، حيث لم الوسطى، كما أن السلطة التركية الحاكمة لم تهتم بالعلم ولا بمؤسساته
نجد سياسة تعليمية واضحة، إلا ما كان منها ضمن مشاريع الخير النابعة من 
الواجب الديني، ولذلك ظل التعليم قائما على جهود الأفراد والمؤسسات الوقفية، 
التي لعبت دورا في دعم قطاع الثقافة والتعليم بمؤسساته وكوادره، هذا الإهمال 

ي مناهجه وأسلوبه، واقتصاره على العلوم هو من كان وراء بساطة التعليم ف
الدينية، وحتى الأخيرة انحصر التأليف فيها على اجترار ما سبق إنتاجه واكتفى 
علماء الفترة بالشروح على الشروح والحواشي على المتون، وهذا ما أدى إلى 

  .تبسيط الثقافة الجزائرية

                                                           

 .135المرجع السابق، ص : إيفون توران 1
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دعم التعليم الديني، لعبت في المقابل مؤسسة الأوقاف دورا أساسيا في       
وفي إحياء الثقافة الجزائرية واستمرارها، وبذلك قامت الثقافة العلمية بمختلف 
مؤسساتها على سواعد أفراد المجتمع الذين كان في اعتقادهم أن التعليم أساس 
الدين، في حين لم تعر سلطة البايلك اهتماما جليا في دعم مؤسسات التعلم، أو 

خلق الظروف الجيدة لتطوير قطاع التعليم بشكل خاص، العناية بالعلماء، و 
  .  والثقافة بشكل خاص

انتشرت المؤسسات التعليمية قبل الاحتلال الفرنسي بمختلف أطوارها       
الابتدائي والتكميلي وبدرجة أضعف الثانوي والعالي، وقد كان يرتادها العديد من 

نتقادات حول مستوى التعليم الطلبة والأساتذة، على الرغم مما وجه لها من ا
  .  ونوعيته
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 الكيان السبئي وتمدنه وأماكن  استقـراره وتنقلهظهور وتطور 

كاكي محمد                                     . أ         
.                                              جامعة الجلفة

  :الملخــص
نتناول في هذا المقال دراسة ظهور الكيان السبئي وتطوره وتمدنه وأهم الأماكن 

لقبيلة التي أشرت إلى تركيب ا، وذلك فترات تطوره وتنقله خلالقر فيها التي است
، ولذا ردي والتجمعية الفذلك الكيان ونظام القبيلكانت بمثابة الوعاء الذي يحوي 

 أشرنا لتركيب المجتمع السبئي القبلي ونظام القبيلة السبئية وضرورة قيام 
ظهور وتطور وحركة المجتمع لت في الجزيرة العربية، ثم تناو القبلي  ع ـالمجتم

ث تمدن وازدهار المملكة وتطور ـحي من  السبئي في إطار الوحدات السياسيـة
  .ـاوتوسع مؤسساتها وهياكله

إضافة لما عرفته منطقة الجنوب العربي من ازدهار كان عاملا في حركة    
السبئيين وقبائلهم ومنها بــلاد اليمن السعيد حيث كان الاستقرار النهائي في مأرب 
وصرواح أكبر حواضر المملكة السبئية، ونتيجــــة لعلاقات السبئيين بالشمال 

من وإلى الجنوب العربي ونحــو  العربي والشرق إفريقي كان استمرار الهجرات
  . وسط وأطراف الجزيرة العربيــة 

     
Résumé                                                                                                                       

J'ai abordé dans cette étude l'émergence de l'entité sabéen, puis 
son développement et sa civilisation , les lieux les plus importants qu'ils 
ont  connu au cours des périodes de stabilité ou de déplacement , et ça 
par l'allusion à la tribu qui était le. Berceau de la communauté et de son 
organisme, ainsi, j'ai signalé à la composition  de la société tribale 
sabéenne, et son régime, et que l'installation de cette société. Tribale 
sabéenne dans la péninsule arabique était une obligation, comme j'ai 
signalé ensuite à l'apparition de la société sabéenne dans le cadre des 
unités politiques, en termes d'urbanisation et de la prospérité du 
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royaume et le développement et  l'expansion de ses institutions et de 
structures.  
Comme nous approchions les lieux de la stabilité et de la mobilité 
sabéens, Pour ce qui est de la prospérité de la région du sud arabe et la 
première apparition et stabilité. Sabéen dedans, et les relations 
sabéenne avec l'Arabie septentrional et l'Afrique  orientale.                                                                                                        

    
   :مقدمة

عرف المجتمع السبئي نهضة في شتى مظاهر الحياة تجلت في نشاطه العمراني 
والتجاري حيث بلغ  صـداه حدود الجنوب العربي وانعكس على مستوى رفاه 

  الميلاد وحتى ظهور  الإسلاممجتمعه خلال الألفي سنة قبل 
ولذا فإن إشكالية دراستي تكون حول ظهور وتطور ذلك الكيان السبئي وتمدنه 

  . منذ ما يزيد عن ألفي سنة حتى ظهور الإســـلام
لقد اخترت دراسة هذا الموضوع لأهميته الحضارية وتفوق السبئيين في    

مختلف أنشطتهم التجارية  منهـا والمعمارية بل وتأثيرهم على الحياة السياسية 
والاجتماعية في المنطقة آنذاك، كما تبدو أهمية الموضوع مـن خلال ارتباطه 

رية من جهة وكون بعمق تاريخنا الطويل الحافل بمختلف المظاهر الحضا
الموضوع يرقــى لدراسات تاريخية وأبحاث تكشف عما ورد من روايات وأخبار 
حول تطور تلك المملكة وازدهار مؤسساتهـا في فترة عرف العالم القديم خلاله 

  ازدهار حضارات الفراعنة والعراقيين  القدامى وبلاد الفينيقيين  واروبــا 
لال الروايات والأخبار اليونانية والرومانية وقد وتبدو أهمية الموضوع من خ  

والعربية الإسلامية لتاريــخ المملكة السبئية من حيث تطور مجتمعها وأصول 
قبائلها وملوكها وثرواتها وتجارتها وآلهتها ولغتها  ومختلف عناصرها الحضارية، 
 لدرجة أن بعض روايات المؤرخين الكلاسيك والإخباريين العرب قد أسهبت في 
نقـل الأخبار بمبالغة وإطناب، ومع ظهور المؤرخين المعاصرين من العرب 
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والأجانب فقد تمت الإشارة  لتاريـخ المنطقة بمنهج تاريخي ومعلومات مدعمة 
  .بسلسلة من الشواهد والأدلة الأثريــة 

ومن هنا فإن إشكالية الموضوع تبدو حقيقة ظهور وتطور ذلك الكيان السبئي 
وللإجابة عن ذلك ارتأينا تقسيم  ، الألفي سنة  قبـل ظهور الإسلاموتمدنه خلال 

  :الموضوع لمجموعة عناصر تمثلت فـــي 
  . تطور نظام المجتمع السبئي القبلــي/ أولا
  .السياسيـة الوحدات إطار في السبئي المجتمع نظام تطور /ثانيا
  .اليمـن وشمال العربي بالجنوب السبئيين وتنقل استقرار أماكن /ثالثا
     .العربـي والجنوب اليمن خارج السبئية الهجرات /رابعا
لذا سأقدم هذا المقال للمساهمة بما تم الإطلاع علية من مراجع وأبحاث    

لعرض جوانب من تاريخ  المملكة السبئية وبالأخص ما تعلق بظهور وتطور 
 .كيانه وتمدنه قبل الإســلام

  

   م.منذ الألف الثاني ق هتطور الكيان السبئي وتمدنور و ظه
  من القبيلة إلى الإتحاد القبلــي/ أولا

ى أوفي المجتمع السبئي سواء في القر كان  :ي القبليئتركيب المجتمع السب) 1
  على البوادي أوفي المدن قائما 

وبناؤها يقوم على شكل هرمي مكون من أساس النظام الاجتماعي، القبيلة 
يقوم على كتلة قبلية وكان نظامها السياسي والدم  والمكان وة الأبومنها طبقات 

 ا حدث مع قبائلــمجموعة قبائل كمأو مجموعة قبائل متحدة من  ،واحدة متحدة

ـدانبكيل وسمعي، في عهد مملكة سبأ وذي ري
1

.    

                                                           
1 Christian robin, Arabie heureuse, les Antiquités Arabiques du musée du Louvre, 
édition de la réunion des musées (1). Nationaux, Paris, 1997, P. 63 
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جتماعي اتتمتع القبيلة في المجتمع السبي بنظام  :نظام القبيلة السبئية ) 2
  :ـا ، ومنهــــــف الممارسات الحضارية المألوفةمختلمتكامل وتظهر في 

بلية حول معبودها القومي عادة ما تلتف كل مجموعة ق: النشاط الدينـي) أ
وقد تتشابه ، الأخرىي كما أن نظام اتحاد القبائل يعترف بالمعبودات القبلية المحل

  .إليهـــا المعابد التي يمارس المجتمع فيها نشاطه أو يحج
بلاد اليمن الجبلية يتلاءم مع كان نظام القبيلة الدفاعي : النظام الدفاعـي) ب

رادها حماية أفالدعم المركزي قد أعطى للقبيلة حق  التي يصعب فيها وصول
       .  من خطر الغزوات الخارجيــة يوأموالهم ونظامهم الزراع

 ، حيثاتحاد القبائل ممثلة فيالسلطة التنفيذية كانت : السياسي  نظام القبيلة) ج
يساعده رؤساء ن سلطة يرأسها ملك محلي ـكان اتحاد القبائل يتشكل م

الأقيال
1

اديــومجلس إتح
2
.     

ض البنيات الأساسية للنظم الإدارية فهذا المجتمع السبئي القبلي قد عرف بع   
أو وهو الائتلاف ،  كمـا عرفت القبائل اتحادا يجمع بينها والقضائية والتشريعية

ل أو تجمع قبلي منظم له ــ، حيث كان يظهر من حين لآخر تكتالإتحاد القبلي
، وغالبا ما يظهر هذا احدةنفس الخصائص التي يتميز بها نظام القبيلة الو 

الائتلاف حسب الظروف الطارئـــة
3
.  

فقد عرفت سبأ قبل انتقالها لبلاد اليمن أو بالأحرى في خلال تواجد نفوذها    
الملك الآشوري شلمنصر  كما عرف العرب في عهد ا التنظيم القبلي،ذبالشمال ه

                                                           
قبائل اليمنية ليطلق على رؤساء وذي الصلاحيات الأكبر من مشايخ ا القيل وجمعه أقيال مصطلح يمني قديم 1

  : في كل ممالك ومدن الجنوب العربي، للمزيد أنظـر 
Roger Woodword , The Ancient language of Syria , Palestine and ancient Arabia , 
Cambridge University Press, Cambridge, 2012, P188.                                                                           
2 Christian  Robin , Op. Cit P. 63 

، 1976مطبعة الرصافي، بغداد،  ، 2.، طتاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلاميةرشيد الجميلي،  3
 .38. ص
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ا ترأسه ملك دمشق وضم ـــظهر حلفنفس النظام حيث ) م.القرن التاسع ق(الثالث 
 ، وقد واجه الآشوريين في موقعة اثني عشر ملكا منهم جنديبو ملك العربية

م.قالتاسع قرن د ملكها حورم في الوذا العبرانية في عهومملكة يه ار ـالقرق
1

 ،
النوع من النظام أو التجمع القبلي أقوى من تبدو في  هــذا غير أن سلطة الملك 

سلطة مجلس الأعيان في نظام القبيلة الواحـــدة
2
.  

كما نجد في هذا النظام القبلي سلطة الملك بجانب مجلس أعيان القوم المكون 
على مستوى ، ومجلس العامة لا يوجد ساء القبائل التي تضم هذا التجمعمن رؤ 
، والقسم الأكبر من سلطة الملك  قويــة، وكانت بل على مستوى القبائل، التجمع

)29.الآية ، القرآن الكريم"( الملأ"السلطة كان في يده على حساب 
3

أو مجلس  

الأعيان
)4(

فملكة سبأ كانت  ملكة تجمع قبلي وتصرفت على هذا المنوال، وكان  
، راشليمالمجلس حتى حين زارت سليمان ملك أو  و النافذ دون استشارة قرارها ه

وهذا  يعني الاعتراف السياسي ببلده واعترفت بإلهه،
5

د الزعيم القبلي ـتقل ، كما 
أهم السلطات التي تمتع بها الملك السبئي ومن بينها السلطة السياسية كعقد 

                                                           
. ، ص1999، دار الشام القديمة للطباعة والنشر، دمشق، 1. ، طتاريخ الشام القديمعبد الحكيم الذون،  1

192. 
  .116. ، ص1922، مطبعة الهلال، مصر،  2. ، ط1.، جتاريخ العرب قبل اٌلإسلام ، زيدان جرجي 2

Margoliouth D .S ,The relations Between Arabs And Israelites , prior to the rise of  
islam , published for the British academy milford , oxford, 1924,P.15 

 .29سورة النمل،  الآية لكريم،  القرآن ا 3

. ، دار العلم للملاييـن، بيروت، ص صالعرب في تاريخهم وحضارتهم إلى آخر العصر الأمويعمر فروخ،  4
 .76ـ  75

   .164ص. 1982ر المتحدة، بيروت، ، الدا1. ، جخمسة آلآف سنة من تاريخ  الشرق الأدنىفيليب حتي،   5
 ، �ؤ&&� %�د ا�ر0��ن ا�&د�ري، "ا�&��&�دراسة في  التاريـخ "الإسلام هند محمد التركي، ملكـــات عربيات قبل 

 .85ـ  60. ص ص  ،2008 ا�ر��ض، 
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صاحب  ، حيث كان الملك هوالعسكريةة مع الخارج والسلطة ـالاتفاقيات السياسي

ي نظام التجمع القبليـف" الكهانة"، إضافة للمكانة الدينية القيادة العليا
1

، أما نظام 

الوراثة فكان انتقال السلطة في التجمع القبلي من ملك لابنه
2

ادت ـس  ، كما
وكان للتدخل الأجنبي الآشــوري دورا كبيرا خاصة في  ، ظاهرة الإطاحة بالملوك

   .ربــلوك العتغيير م
 ، ولا يشاركهنن التجمعات القبليةأما الملكات فقد ظهرن على رأس العديد م   

" ظهراني؟"كالملكــة شمسي والملكة زبيبي ويفع ملكة دهراني  ، أحد في السلطة
م مع أزواجهن مثل عادية ـ، وظهرت بعضهن في الحكوملكة سبأ Ihiloوإيهيلو 

يتمثل في التوجيه الروحي كما حدث في ثمـــود زوجة ياتع وكان لهن دورا دينيا 

م. رن العاشر قحين اعترفت بإله سليمان الق ولحيان، وملكة سبأ
3

  .  
كان للقبيلة على العموم مجلس تمثيلي وعادة ما : المجالس التمثيلية النيابية ) د

، فالقبيلة لها تنظيم إداري يتمثل في ة الأشــراف ورجال الدينتسيطر فيه  طبق
كانت له : المجلس الأول   : مجلسين يضم الأول أعيان القبيلة والثاني عامتها

يدلي بالرأي ونقيضه وهو مجلس له ") الملأ"الشورى (السلطة الحقيقية الجماعية 

                                                           
1 Corpus Inscriptionum Semiticarum, Part.4: Inscriptiones Himyariticas et Sabaeas 

Continens, (C. I. S),    (CIH),   T.2, Published, 1980,  P. 160   ;    Jamme A, Sabaean 

Inscription from mahram bilkis (Marib) , Baltimore ,1962 ,P.30     أعلام  إبراهيم الصلوي،؛
،  1989صنعــاء،    ،38. دراسات يمنية، عدد يمنية قديمة مركبة، دراسة عامة في دلالاتها اللغوية والدينية، مجلة

 .135 -134.ص ص 

، منشورات دار 1.،  ترجمة قائد محمود طربوش، ط"حاكم الكاهن السبئيال"ج،  دولة مكربي سبأ . أ. لوندين 2
؛ نعمان أحمد سعيد العزعزي، دولة سبأ، مقوماتها وتطوراتها السياسية من  262. ،  ص 2004جامعة عـدن،  
لية م إلى السادس م، أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم، إشراف هاني هياجنة، جامعة دمشق، ك.القرن الثامن ق

 .111.،  ص2006الآداب والعلوم الإنسانية،  قسم التاريخ،  
 .85ـ  60. هند محمد التركي، المرجع السابق، ص ص 3
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، ورئيس القبيلة له ة أمامه، وسلطة رئيس القبيلة محدودار والتنفيذي القر ــسلطت

ةـــلأعيان الذي يضم أعيان القبيلمجلس ا  مكانة شرفية كبيرة مقابل سلطة
1

  .    
فقد ضم عامة القبيلة ويلجأ إليه في مناقشة الأوضاع : المجلس الثاني أما 

ولكن مع بقاء قرار الأول نافذايرة والنظر في القضايــــا المصيرية الخط
2

ام ، فنظ
، ية لكل قبيلــة فيها زعيم هو الملكالتكوين القبلي عرف نظام التجمعات القبل

، كانت بلقيسم، في سبأ. ه التجمعات منذ القرن العاشر قوظهرت هذ
∗

ملكة 
 .  لي عربي امتد نفوذه شمالا وجنوبــاع قبــلتجم

  

  : المجتمع القبلي في الجزيرة العربية كضـرورة  ) 3
وعها وتباينها ، وللموارد الاقتصادية وتنةلقد كان للبنية والبيئة الجغرافية والطبيعي

د العربية ط ونظم المجتمعات السياسية والاجتماعية في البلاير على نمأثرها الكب
لمجتمع الزراعي ، واومنها المجتمع القبلي، فقد ظهر فيها المجتمع  الرعـوي

، ففي البلاد العربية الصحراوية والمجتمع التجاري، ضمن ذلك الاتحاد القبلي
بيلة ترتبط النظم التي كانت القتلك المترامية الأطراف انتشر نوع من ا ــوبواديه

فأصبح الإنسان  ، الجغرافية ذلك النمط الحياتي  إذ فرضت البيئة ، بواسطتها

                                                           
،  1986،  دار الرقي،  بيروت،  الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكرسباتينو موسكاتي،  1

مركز  ، 24 .،  عدراسات يمنية مجلة الأقيال والأذواء ونظام الحكم في اليمن، ع،  . بافقيه م ؛   192. ص
  .  154ـ  141 .ص ص ، 1987   صنعاء،  اليمني، والبحوث الدراسات

2 �$�%�B �7نE، دار ا���K ا�����1،  2. ، ط"ا���= ا�����, ا�$��Eة"�4د %IJ و�GHرات ا���ب ا?و�)  ، 
�E دروزة؛      72. ، ص�1990��وت، M5 ة��BرP9 ا�O-A ا����� �� N5'+; ا?ط
ار وا?دوار  ، 

, وا�-�R، ���وت، 1..، ط1.وا?3.�ر، ج�J.+� ,9��ا�� ,J'K�
رات ا�R-5 ،1376 ؛      46. ،  صھـ 
-�B�J%
 ،U��$ا� @��� .192. ص5
%�B�K، ا�

ـ  1: الآيات  10التوراة، سفر الملوك الأول الإصحاح : للمزيد ينظر . ذكرت التوراة ملكة سبأ في عدة مواضع ∗
؛ التوراة، سفر 222. ، ص12ـ  1: ، الآيات9.؛  سفر أخبار الأيام الأول، الإصحاح280ـ  279. ، ص ص32

 223. ص أخبار اليوم الأول،
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التجارة وعلى  البدوي يعيش حياة التنقل ويشن فيها الغارات في التخوم وطرق 

ةــالموارد القريب
1

 .  
ي، وتمثيل فالقبيلة إذن أصبحت ضرورة حتمية لتمثيل الانتماء الجنسي والقوم   

، أي تمثيل الكيان التنظيمي "ة العامة أو المطلقةــالسلط"الجانب القانوني 
د أشارت لهذه ــوق السياسي والاجتماعي بذاته في هذه المناطق المعزولة، 

التجمعات القبلية في بلاد العرب نصوص كثيرة من طرف الشعوب المجاورة لها 

ت في مختلف ربوع الجزيرة العربيةاط من المجتمعات القبلية ظهر ـوهذه الأنم
2
.  

 ، فقد ذكر الآشوريون هذه التجمعات القبلية في شمال بلاد العرب على الأرجح   
بأنهم العرب الذين يعيشون بعيدا في الصحراء والذين لا يعرفون حكاما أو 

إداريين
3

الرابطة التي تعطي  يـهبمناطق البادية حيث القبيلة   ، فالتكوين القبلي
ن كل منطقة كيانهم السياسي التنظيمي القائم بذاته، وكان للموارد لسكا

دورها حيث هي موارد رعوية غير دائمة تجبر على التنقل وإلى شن  الاقتصادية 
  .ارةـــالغارات على التخوم وطرق التج

وهكذا فإن القبيلة تلك الوحدة الصغيرة ظلت التكوين السياسي المناسب في تلك   
متوفرة الموارد في الغالب وبذلك اعتبرت التجمعات  عديمةالاقتصادية الظروف 

  . القبلية كقوة عسكرية واقتصادية للمجتمع والمنطقـــة
                                                           

 .62. ، ص1973ع، تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  طبعة بيروت، . م. بافقيه 1

، 2007سكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، الإ2. طلطفي عبد الوهاب يحيى، العرب في العصور القديمة،   2
 ChristiAn Julien . R, Fondation؛     62. ع،   المرجع السابق، ص. م. ؛   بافقيه.   380. ص

D'un  Empire, La Domination Sabéenne Sur Les Premiers Royaumes  8 – 6ème Siécle. 
Av . J . Ch, Flammarion, Institut Du Monde Arabe, Paris, 1997,  P. 89.   

م، مطابع جامعة الملك  1لطفي عبد الوهاب يحي، الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتى القرن  3
  .278. ، ص27ـ  26: ، الآيات 9. ، الإصحاح1؛   التوراة، سفر الملوك  92. ، ص1984سعود، الرياض،  

Alois Musil, The Northern Hegaz, A Topographical Itinerary, Published Under the 
Patronage of the Czech Academy. of Sciences and Arts, Crane, P.288 
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.                                                                                                                                       

ن للقبيلة دورها وأهميتها في المجتمع السبئي بالنظر لتأثيرها على الحكم فقد كما أ
لعبت القبيلة في دولة  سبـأ دورا هاما، فالحاكم الذي يصل عرش المملكة كان 

يعتمد على مكانة وقوة قبيلته، وهذا في معظم  مراحــل المملكة السبئيـــة
1

   .  
سط القبائل ولقب زعمائها بألقاب أمير فقبيلة همدان مثلا زادت مكانة ونفوذا و 

وملك متحدين بذلك  سلطــة ملوك سبأ المركزيين الشرعيين، وترجع بطون هذه 
القبيلة لقبيلة حاشد التي تقوم مواطنها غربي همدان وبكيل بالمنطقة الشرقية 
منها، وكلا من حاشد وبكيل هما من نسل جشم بن خيران بن نوف من 

همدان
2

من الإله تالب ريام إلها لها، وبارتفاع نجم همدان واتخـذت همدان 
واغتصابها لسبأ، ارتفع نجمه، وعبده الناس  إلــى جانب ألمقه إله سبأ القومي، 
ولكن الهمدانيين سرعان ما تنكروا لإلههم هذا، وحتى ظهور الإسلام  تعبــدوا 

لصنمهم يعــوق
3
.  

كما تدخلت القبيلة في توجيه سياسة الدولة حيث خاض حكام سبأ حروبا    
ضارية داخلية وجوارية كان  من أسبابها الأولى صد النفوذ والأطماع القبلية 
ومواجهة حركات الانفصال الداخلية، وبالتالي تميزت معظـــم مراحل تطور سبأ 

                                                           

، دار 1.؛  قائد الشرجي، القرية والدولة في المجتمع المدني، ط38. رشيد الجميلي، المرجع السابق، ص 1
؛ جواد علي، المفصل في تاريخ  127ـ  126. ، ص ص1990ع، بيروت، ـالضمان للطباعة والنشر والتوزي

 .575ـ  574. ص، ص 1980روت، ـ، دار العلم للملايين، بي2. ، ط7.العرب قبل الإسلام، ج
؛ الهمداني أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف،    350. ، ص2. جواد علي، المرجع السابق، ج 2

بن الكلبي هشام بن السائب، نسب ا؛     4ـ  1.،  ص ص10. ، ج1986روت، ـبي الإكليل، منشورات المدينة، 
ع، موجز تاريخ . ؛ بافقيه م   114. ،ص1988 مكتبة النهضة العربية، ، 1.،  ط2. معد واليمن الكبير، ج

س، ــمختارات من النقوش السبئية القديمة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تون ، اليمن قبل الإسلام
 254. ، ص1985

3  Mahran M.B, studies in Ancient history of the Arabs , National Offest Printing 
Press , Riyadh, 1977, P.293 
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وك وقبائل الداخل والجوار،  بكثرة الحروب الداخلية، والتداول على العرش بين مل
ن كثيرا من المتاعب التي أثارتها وك المركزييمرحلة ملوك سبأ لاقى المل ففــي

  .ي العــرشالقبائل ومنها ما قام به الهمدانيـون ورؤساء العشائر الطامعين ف
القبلية ودمجها  وكان ملوك سبأ يهدفون للقضاء على نفوذ واستقلال الإمارات   

ذه السياسة القومية اصطدمت بالمصالح الإقطاعية ـ، ولكن هالأمفي المملكة 

اــالتي عز عليها التنازل عن مكاسبه
1
.   

الصراع والتنافس مع القبائل منذ مرحلة المكاربة مرورا بكل ذلك لقد تطور    
الأطماع حتى من جهة أقوى تلك ،  وواجه ملوك سبأ الحكم السبئيمراحل 

الصراعات تلك رة ـغم وفي  ، ل همدان وريدان وحميرالقبائل وأكثرها مكانة مث
الفرص لاغتصاب العرش تتحين السبئية القبلية كانت القبائل الطامعة الأخرى 

اول الريدانيون والحميريون الاستفادة من النزاع السبئي الهمداني وانتزعوا ــح فقد 
وذي ك سبأ رة جديدة حمل ملوكها لقب ملـم وأسسوا أس.ق 115ذ عرش منال

تدان وحضرموت ويمنــ، ثم لقب ملوك سبأ وذي ريريدان
2
.     

  :في إطار الوحدات السياسيـة / ثانيا
ومعرفة  فالسبئيون من الأمم السباقة للتمدن والتحضر، :تمدن وازدهار سبــأ ) 1

أة ، وعرفوا مكانة المر وارتقت بذلك حياتهم الاجتماعية، فقد أشادوا المـدن النظم
  نا  عــ، وأضحوا لا يقلون تمدنعندهموترقية شأنها 

لأنهم  ، سواهم من الأمم والممالك المعاصرة في آشور وفينيقيا ومصر وفارس
لاع والحصون وكان تمدنهم أكثر حالا في المجال ـــوالقشادوا القصور  

ار أراضيهم ومتابعة ــ، وتفرغوا لاستثمتصادي وخاصة الزراعي والتجاريالاق

                                                           

، منشورات شباب الجامعة للطباعة والنشر، "تاريخ العرب قبل الإسلام"دراسات في تاريخ العرب ، السيد عبد العزيز سالم 1

 .113. ص. 1974الإسكندرية، 
 .114. نفسه، ص 2
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مناجم ومعالجة العطور ب والمحاصيل التجارية وحفر ال

والتحكم في طرق المواصلات وقيادة القوافــل
1
  .1الشكل رقــم  

وقد أشارت مختلف النصوص الآشورية والعبرانية لهذا المجتمع منذ أقدم الأزمنة 
ا واقتصاديا وعسكريا، وعليه فقد ذكرت مختلف المراجع 

المتمدنة سياسيا أوائل الشعوب  أن السبئيين كغيرهم من أهل اليمن يعدون من 

1 James Montgomery, Arabia and the bible, University of Pansylvania Press, 

Philadelphia, 1934, P.134. ;    ب عبده عثمان، عرض موجز لتاريخ الآثار اليمنية، مجلة دراسات
159ـ  138. اء، ص صـ، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنع

، ويلاحظ كيف عرف اليمني ون
.58. المرجع السابق،  ص، عدنان ترسيسي

�طرت )���� ا���ن 1د���  
طرف ا�
4�رة ا�3����	 ا�
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ب والمحاصيل التجارية وحفر القوافلهم وغرس الحبو 

والتحكم في طرق المواصلات وقيادة القوافــل  والطيـــب
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وقد أشارت مختلف النصوص الآشورية والعبرانية لهذا المجتمع منذ أقدم الأزمنة  

ا واقتصاديا وعسكريا، وعليه فقد ذكرت مختلف المراجع ــسياسي كمجتمع منظم 
أن السبئيين كغيرهم من أهل اليمن يعدون من 

                                                           

James Montgomery, Arabia and the bible, University of Pansylvania Press, 

ب عبده عثمان، عرض موجز لتاريخ الآثار اليمنية، مجلة دراسات ـغال 
، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنع25. يمنية، ع  

 

ونمن أهم الطرق التجارية العالمية التي سيطر عليها السبئي
عدنان ترسيسي.  فظة على أسرار تجارته  وتنظيمهاالمحا  

�طرت )���� ا���ن 1د���  
 1(�ل طرف ا�
4�رة ا�3����	 ا�
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ا الدول وشادوا المدن ونظموا الحكومات وسنوا الشرائع إضافـة وإداريا حيث أنشأو 

لتمدنهم الفكري والاجتماعــي
1
.  

كغيرهم من معاصريهم فهم من عرف دروب فعرب اليمن أهل تمدن وحضارة    
التجارة واكتشف  مجاهـل الصحاري والبحار، بل واهتدى لمعرفة ظروفها 

المناخية ودولهم لا تقل عن دول معاصريهم في آشور وفنيقيا ومصر
2
كما أن  ،

بلاد اليمن قد شهدت عصرا من الازدهار والتقدم الحضاري حيث أسس السبئيون 
مملكـة امتد نفوذها المعاصر لمملكة معين ومختلف ممالك الجنوب العربي، 

، وعرفت مراحل سياسية مختلفة يالجنوب العرب وغطت في مراحل لاحقة معظم 

اـــمن تطوره
3
.  

م، كما رافق هذا التطور السبئي تفوقا سياسيا  6وقد امتد نفوذها إلى القرن    
هياكل الدولة وازدهارها اقتصاديا شمل خطوط  وإداريا تنظيميا لمختلف 

المواصلات وازدهار حركة القوافل التجارية من اليمن مـــرورا بالقسم الغربي 
 ، وشمالا نحو مكة فمملكة الأنباط فسوريا فسواحل البحر زيرة العربيةالساحلي للج

راقــض المتوسط، أو شرقا إلى العالأبي
4

، وهناك العديد من خطوط المواصلات 
  .مسالكها ودروبهـــاالمناطق وأهم لتلــــك وحركة القوافل التجارية 

 

  

                                                           
؛  ا�#�Eا�7، ا�Z+�]، ا����@   320. ، ص22: ا��
م ا?ول، ا�M1Zح ا?ول، ا9W, ا�'
راة، %�� أ�JVر 1


دي، �5وج ا�^ھ[، ج     57..،  ص1. ا�$��U، ج�$� 193. ، ص1984دار ا?O�E7، ���وت،  ، 1.؛  ا�
 .20. ع، المرجع السابق، ص.بافقيه م 2

3 Halevy Joseph, Mission Archéologique dans le yemen, imprimerie nationale m 
Paris, 1872, P.520      ;  Philby John St. H. B, The Background of Islam, Alexandria, 
1947, P.142.                                                                                        

 158ـ  148. جرجي زيدان، المرجع السابق، ص ص؛  75ـ  37. ، ص ص عدنان ترسيسي، المرجع السابق 4
 .106. ، ص1. ؛ جواد علي، المرجع السابق، ج 192. المرجع السابـق، ص ، ؛ سباتينو موسكاتي
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  :ي ــتطور وتوسع مؤسسات وهياكل المجتمع السبئ) 2
 لقد احتكر الرئيس أو الكبير في المجتمع اليمني منذ القدم مجمل السلطات

م مخلافاــــيحك  ، فالذيوالصلاحيات
∗∗∗∗

، ولكن سرعان ما لا يتجاوزه في ذلك 
  م ـــتطورت هياكل ومؤسسات المملكة نتيجة لتغيير الحاك

ذ من حكومة دينية إلى حكومة مدنية، إذ اتخ ، فقد تطورت مملكة سبأالمركزي

ور متقدمة جدا لقب المكرب ومعناها الكاهن الأكبرـــــحكامها منذ عص
1

، وقرب 
رب حيث كان يبنى في مدينة مأ  نهاية عصر المكاربة استقرت عاصمة الدولة

م . ق 5سد عظيم للتحكم في وادي أذنة وتحويل مياهه للري، وحوالي القــرن 
ف من عدد صغير من تحولت الدولة إلى حكومة زمنية تعتمد على أقلية تتأل

لى رأس الدولة ملوك أخذ ، وقام عالأسر العسكرية، والأسر  المالكة للأراضي

السبئيون في ظلهم يوسعون نفوذهم شيئا فشيئا
2

م . ق 2ة القرن ــ، وفي نهاي
، ملوك ريدان، وأقيمت عاصمة جديدة في ظفار أضاف ملوك سبأ للقبهم لقب

فأخذ  ، دأت قبيلة حمير تحتل مركز الصدارة في الدولةنفسه ب وفي الوقت 
ادر اليونانية والرومانية إلى جانب ـــيزداد دورا في المص  Homeritaeاسمها 

وكـان  م ذابت مملكة معين في مملكة سبأ 1، وبقرب نهاية القرنناسم السبئيي
، وكان نظام الحكم مملكة حضرموت م ذابتهذا أيضا مصير مملكة قتبان، ث

أـــفيهما مشابها لنظام سب
3
.   

                                                           

مخاليف  ،القاضي إسماعيل بن علي الأكوع :، للمزيد ينظر مصطلح تقسيم إداري قديم في اليمن المخلاف ∗
 .5. ص، 2009اليمن، الطبعة الثالثة، صنعاء، 

 .   110. ؛  السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص46. محمد عزة دروزة، المرجع السابق، ص 1
رودوكاناكيس نيكولاس، الحياة العامة للدول العربية الجنوبية، التاريخ العربي القديم، ترجمة فؤاد حسنين، مكتبة  2

 .125 – 124. ص ص ، 1958النهضة المصرية، 

؛           53.ع، تاريخ اليمن القديم، ص. ؛  بافقيه م   658. ، ص2. جواد علي، المرجع السابق، ج 3
Philby John , Arabian highlands , Ithaca , N.Y, Cornell University Press, 1952, P.228.  
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ربي تقريبا في د وحدوا كامل الجنوب العم كان السبئيون ق. 3وبحلول القرن    

أكبر وحدة سياسية أسسها عرب الجنوبي دولة اتحادية قوية، ه
1

، ونقل عن 
  دول  يــكثير من المصادر الحديثة أن النظام السياسي ف

الجنوب العربي ومنها مملكة سبأ قد اتخذ شكل الملكيات المتحدة القوية، وكان 
فقد تطورت سلطته في أكثر هذه الدول من سلطة  على رأس الدولة شخص الملك

ي الملكي كانت القبائل ـــ، وخلال هذا النظام السياس2دينية إلى سلطة دنيوية
، تظلها حماية الآلهة الخاصة "عهد المكاربة"تنتظم على شكل جماعات دينية 

، وكان مجلس من الشعب يساعد الحاكم في وظائفه "2ــر السبئيالعص"

التنشريعية
3

، أول الأمرظل المجلس قائما في " رـنفس العص"، وفي عهد الملوك 
وظيفتهـــم ويتخذون  وكان ينفذ القانون في كل قبيلة موظفون قضائيون يتوارثون 

لقب كبيــر
4
  .

  

وحوالي بداية العهد المسيحي أدى اتساع فتوح سبأ إلى زيادة نفوذ هؤلاء    
ها امتيازات خاصة وممتلكات من الكبراء حتى أصبحوا طبقة فـي القبائل ل

الأراضي الواسعة فاختفى مجلس الشعب وتضاءلت سلطة  الملـك إلى حد كبير 
، وكانت سلطة الملك والزعماء ن النظام الإقطاعي في المملكةوقام بذلك نوع م

لة أقيمت على أساس ، فإدارة الدو يملكونه من الأراضيتقـوم على ما  المحليين 
ا ضياعها التي كان لها دور كبير في ــا  كان للمعابد أيض، كممن عقار الأرض

اــازدهارهـ
5

 .  
                                                           

 .192. سباتينو موسكاتي، المرجع السابق، ص 1
 .197. صسباتينو موسكاتي، المرجع السابق،  2
 .27ـ  26. محمد عزة دروزة، المرجع السابق، ص ص 3

 .99. ، ص1.؛ جواد علي، المرجع السابق، ج125. رودوكاناكيس نيكولاس، المرجع السابق، ص 4
 .195. سباتينو موسكاتي، المرجع السابق، ص 5
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فقد عرف عرب الجنوب عموما والسبئيون خصوصا وهم في عمومهم من 
القحطانيين شعوبا وقبائل  فـي مناطق حضرموت ومهرة وعموم اليمن وخاصة 

اــرفيع في معين وسبأ وحمير وكهلان تمدنا وتحضرا 
)1(

وكان تاريخ سبأ في ذلك  
اض  ـــ، فقد اكتشفت أنقمودأقرب إلى شعوب أقدم وأعرق في التمدن مثل عاد وث

بعض الأبنية في مناطق صنعاء وعدن وحضرموت وبعض الألواح المكتوبة 
 ال التنقيب عن المدفونات، وما يز ة دينية

والإخباريين العرب حالة الترف والأبهة 
والبذخ بمبالغة لتلك الدول، وعلى تمدنهم قبل الإسلام على غرار تمدن الممالك 

دن وعمروا القصور وغرسوا ـــالم وا أ، حيث أنش

، دار الكتب العلمية، ؛   أحمد أمين، فجر الإسلام  46
Brian Doe , Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971
21 – 22 

 

    ، عدنان ترسيسي. الكتابة التي أنقذت من قصر ناعط نوع
. 253. ، صالمرجع السابق.                  

) ب
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فقد عرف عرب الجنوب عموما والسبئيون خصوصا وهم في عمومهم من    
القحطانيين شعوبا وقبائل  فـي مناطق حضرموت ومهرة وعموم اليمن وخاصة 

في معين وسبأ وحمير وكهلان تمدنا وتحضرا 
أقرب إلى شعوب أقدم وأعرق في التمدن مثل عاد وث

بعض الأبنية في مناطق صنعاء وعدن وحضرموت وبعض الألواح المكتوبة 
ة دينيةن  أدعيــتتضم " المسند"بالقلم السبئي 

  ).ب ، أ( 2أنظر الشكل رقم الأخرى، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

والإخباريين العرب حالة الترف والأبهة وقد ذكر المؤرخون القدماء من اليونانيين 
والبذخ بمبالغة لتلك الدول، وعلى تمدنهم قبل الإسلام على غرار تمدن الممالك 

، حيث أنشوفينيقيا القديمة كآشور ومصر

                                                           
46. ، ص2. ، جكتاب العبرابن خلدون عبد الرحمان،  1

 .Brian Doe , Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, PP ؛    20. ، ص2006بيروت، 

 

عدنان ترسيسي  المرجع . طبقايا قصر ناع/  أ 
.  31. السابق، ص  

نوع/ ب

ب ، أ( 2(�ل   
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 واـــالحدائق ونحتوا التماثيل وحفروا المناجم ونظموا الجند وفتحوا البلاد ووسع

التجارة وأتقنوا الزراعــة
1

   .  
  :أماكن استقرار وتنقل السبئيين بالجنوب العربي وشمال اليمن / ثالثا

كانت :  ازدهار منطقة الجنوب العربي وأول ظهور واستقرار للسبئيين فيها) 1
م لات والتجمعات السياسية والاجتماعية المتباينة النظـبالتكت بلاد اليمن آهلة 

قبل ظهور مملكة سبأ   وتتمحور حول زعيم أو رئيس عشيرة وحتى، والأحجام
عات عديدة من الكيانات  كانت مجمو ، "م.لمكاربة نهاية الألف الأولى قمرحلة ا"

، أساسها نظام من التجمعات والوحدات الصغيرة عادة ما تكون داخل المتنافسة
، وهذه الكيانات فا المؤرخون بالمحافد والمخاليـــــ، وأخرى عرفهمدينة أو سور

اد كمعين وقتبان وأوسان ـــك قوية النظام مزدهرة الاقتصسرعان ما تحولت لممال

أـــوخاصة سب
2
.  

وباستقرار هذه التجمعات أصبح سكانها أكثر ثباتا واعتمادا على أساس    
وخاصـة من الموارد الزراعية المنتظمة واستغلال  اقتصادي قوي ومستمر 

                                                           

 ، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنيةصفة جزيرة العرب، ؛  232. الهمداني، المرجع السابق، ص 1
ي شمس الدين أبي عبد االله بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار إحباء ــالمقدس؛   81. ص 1983

ب البلدان، دار او بكر أحمد بن عمر، مختصر كتـابن الفقيه أب ؛ 279ـ  91. ص،  ص 1987التراث، بيروت، 
 لك،ك والمماــال؛ البكري أبو عبيد االله، المس  38 .ص،  1988،  بيروت، 1. ، ط1. مج، العربيإحياء التراث 

 ,Pline , Histoire Naturelle , Livre . 6   ؛    362 .ص ، 1992تونس،  الدار العربية للكتاب، 1 .ج

Ch. 32, P. 25             Strabon, The  Geography , Translated by Horace Leonard Jones , 
the leob, Classical Library , London  . And New York Ch.4, Sec  . 19, 1930. 

؛    29. ،  ص1992بيروت،   مكتبة الحياة،، 2. ، طأبو القاسم محمد النصيبي، صورة الأرضأبن حوقل  2
. ،  ص ص1957، النجف، المطبعة الحيدرية، ن وحيد الكاتب، كتاب البلدانـب أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي 

شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت، ؛ ياقوت الحموي  88ـ  69. المرجع السابق، ص صالمقدسي، ؛ 319ـ  317
 . 247ـ  186.  ص ص ،1995صادر، بيروت،  دار،  1. ج ،معجم البلدان
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لملائمة واحتكار المواردالمساحات الزراعية ا
1

، وقد ظهــرت قبائل سبأ وهي من 

أشهر قبائل الممالك العربية القديمة في الجنوب العربي من بلاد العرب
2

 ، فمنذ 
بدايــة التكتلات وتنظيم الحياة السياسية باليمن كان السبئيون ضمن شعوب 

يوخ قبائلهم ـم ومخاليفهم ويلتفون حول شـمحافدهالذين أسسوا الجنوب العربي 
وأمرائهم الذين عرفوا بناء القصور التي سوروها وحولوها  لقــلاع وحملوا ألقابا 

ر أو ذوــمنها صاحب القص
3
.  

وتطورت ألقابهم باليمن من ذو إلى قيل أو أمير وبتطور مساحة ورقعة    
، ومع انتشار الغزو إلى ملوكالقصر أو المدينة أو القبيلــــة  تحولت ألقابهم 

ك القادرة على ـالداخلي والحروب الجوارية تمكن السبئيون من تأسيس الممال
 ، بل استطاعت دولتهم أن تواجه أعرقالعربيالصمود والبقاء في كامل الجنوب 

   الممالك مثــل 
معين وقتبان وحضرموت وأن تضم باقي الإمارات المجاورة مثل سمعي وأوسان  

لقصور على يمنية الموقع السبئي، وبهذا ك المحافد واـوأربعن وتدل مواقع تل

الخصوص  ذكر الهمداني وجود أربعة وثمانين مخلافا
4

، ومن تلك المخاليف 
التي تحولت إلى مدن محفد ريدان الذي تحول لمدينة ظفار ومحفد  سلحيـن الذي 

  .ول إلى مدينة مــأربـتح
ية، ومن هنا فشعوب الجنوب العربي من العرب القحطانيين وهم من الأمم السام

فترة ما قبل عهد المكاربة لظروف أملتها الحياة التجارية  كان انتقال السبئيين في 
                                                           

 . 91. لطفي عبد الوهاب يحي، الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول الميلادي، ص 1

راسات في تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الدول الجنوبية في اليمن،  مطبعة جامعة منذر عبد الكريم البكر، د 2
 .213. ، ص1980داد ـالبصرة، مديرية دار الكتب، بغ

 .118. ع، المرجع السابق، ص. ؛   بافقيه م    192. سباتينو موسكاتي، المرجع السابق، ص 3
 .49. ، ص1. الهمداني، المرجع السابق، ج 4
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ال بلاد اليمن ومبالغة بشرق ـبشم والضغوطات القبلية ولذا وردت أماكن تواجدهم 

اـأفريقيــ
1
.  

وقد عرف الساميون الذين ينتمي لهم الشعب السبئي أصلا بالهجرات التاريخية    
شمال انطلاقا مــن الجنوب العربي، ومن هجراتهم لبلاد اليمن تلك نحو ال

م إذ . رن الثامن قـم والق. الموجات التي حدثت خلال القرن الثاني عشر ق
استوطنوا الأراضي القريبة والمجاورة لمأرب قبل تأسيسها حيث أسسوا صرواح 

وسدا بوادي صرواح  لال  الواقعة جنوبها وأقاموا بها معبدا لإلههم المقهـالت في 
رتهم وتنقلهم التي تثبت ة تدعم هجـالحديث  المحاط بالجبال، وهذه البناءات

معرفتهم لكثير من المدنيات
)2

3(
ة والمدينة ـــالآله ، وقد جلب السبئيون معهم أيضا 

ودلت الآثار الحديثة على وجود بقايا لهياكل . "دظهور المحاف"والنظام السياسي 
شكل سد مأرب و بقايا أعمدة معبد ألمقة ( سبئية ومنها  ومنجزات معماريـة

مجسم لمعبد  صعدة و ومعبد برعان بمأرب ومحرم بلقيس وقلاع  وأسـوار رداع و
ي  ــــف معبد عثتر وأروقة وممرات لمعبد يمني قديم ومعبد بلقيس  سبئي و

لمية معاريس ومعبد عثتر ذات غضران ومقارنة بين أعمدة البناء السبئية والعا
ونماذج لقصور يمنية الحديثة وأشكال النوافذ السبئية  المموهة وبقايا قصر ناعط 

  ) .، بأ( 3الشكل رقم :  أنظر. مزخرفة
  
  

                                                           
 .46. ؛ ابن خلدون، المرجع السابق،  ص125. ، ص1. الهمداني، الإكليل، ج 1

 ، ، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية صنعاء2. ج ، "كتاب التيجان"وهب بن منبه، التيجان في ملوك حمير 2
؛  عبيد االله بــن شرية الجرهمي، تاريخ الملوك وأخبار الماضين، طبعة حيدرأباد، الهند،  48. ، ص1995
، دار 1. ن جابر، أنساب الأشراف، جــب  أحمد بن يحي ؛   البلاذري الإمام أبي العباس  397. هـ، ص1404

 . 74. سعودي،  المرجع السابق،  ص؛    الم4. ، ص1959المعارف، القاهرة، 
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  : أــمواطن وحركة القبائل السبئية داخل اليمن والاستقرار في سب
إن بدايات تجمع السبئيين حول مملكتهم السبئية ترقى لفترات بعيدة في اليمن 
وبدايات تشكل نظام المحافــد والقصور السبئية ربما يعود لما قبل القرن الثالث 

وهي الفترة " يمنت"ي باليمن ـــ، وهنا يكون النزوح داخل الجنوب العرب
اد نحو بلاد اليمن من  شتـى خلالها جماعات وأفر 

الجنوب العربي وبالأخص نحو مكان إقامة المملكة السبئية لأن الكتابات 
، وهو ما يعني بدايات استقرار حقيقي 

 

�د �ــــــران(���د %رش �$�1س����1 أط,ل / ھـ�.(  

www.startimes.cpm/f.aspx.t, 25/8/2011, 09:35 
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مواطن وحركة القبائل السبئية داخل اليمن والاستقرار في سب) 2
إن بدايات تجمع السبئيين حول مملكتهم السبئية ترقى لفترات بعيدة في اليمن 
وبدايات تشكل نظام المحافــد والقصور السبئية ربما يعود لما قبل القرن الثالث 

، وهنا يكون النزوح داخل الجنوب العربم. قعشر 
خلالها جماعات وأفر التي كانت القبائل السبئية تنزح 

الجنوب العربي وبالأخص نحو مكان إقامة المملكة السبئية لأن الكتابات مناطق 
، وهو ما يعني بدايات استقرار حقيقي م .رن التاسع قـالسبئية بالمسند ترقى للق

 

أط,ل �ن %��رات �Dرب ا���ددة ا�طوا�ق/  د  
www.startimes.cpm/f.aspx.t, 25/8/2011,09: 09:35   
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تي استقرت ة القديمة الـالعربي  لقبائل سبأ التي اعتبرت من أشهر قبائل الممالك

يــفي الجنوب العرب
1
.  

 .وقد استطاع الشعب السبئي أن يقيم كيانا مستقرا ومنظما في القرن الثامن ق   
ة وكانت أولى مناطق انتشاره ببلاد اليمن في م متمثلا في مملكة سبـــأ  المكربي

، أي أقدم من دم مدنهمت أقـ، حيث تثبت النقوش أن صرواح كانة صرواحمنطق
 ، أي عرفوا به في شمال منطقة سمهم العربي القديما والتي حملت امأرب نفسه

اليمن ولم تتوقف حدود سبأ عند صرواح بل امتد نفوذها بعد ذلك حيث بسطت 
  .ـــاا وزادت ثرواتهـسيطرتها ووسعت تجارته

ومن هنا فإن دولة سبأ التي تأسست في أول الأمر في اليمن كان سكانها    
ت على أنقاض مملكة معين وسميت باسم مؤسسها ــأقيم ، وقدالمزيج من الشم

، عرمن بنى سد الـ، ويذكر أنه مبن يشجب بن يعرب" سبأ"الأول عبد شمس 
 حيث أشارت المصادر الكلاسيكية لمنازل السبئيين بالجنوب العربي على البحر 

رـالأحم
2
.  

جنوبا إلى تمتد التي كانت )   Σαβαι(وردت عبارة سبأ ومن ضمن إشاراتها   
ة معين كانت تحدها شمالا بينما تحدها مملكة قتبان ـ، وأن مملكالبحر الأحمر

، χατραµωτιται)(وت ــــحضرم  من الجنوب الغربي ومن الشرق مملكة
ة ـــعاصم وكانت أرض السبئيين تمتد آنذاك إلى الساحلين الغربي والجنوبي، أما 

وهي التي ذكرها الكلاسيكيون بذلك )  µαριαβα(السبئيين فكانت مأرب 

م العربي مريب ومأربــللاس وهو مطابقا  ، الاسم
 ،

كما ذكروا وجود شعب  

                                                           
  .213. ،  ص1980، مطبعة جامعة البصرة،  بغداد، تاريخ العرب قبل الإسلام  ، بد الكريم البكرمنذر ع 1

Plinius , natural history book ,  oxford university book , 2005 , P.322   
2 Strabon, Op. Cit, P.180. 
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رى منها حضرموت ـومملكة سبأ بالجنوب العربي ضمن مجموعة شعوب كب

انــوقتب
1

 .  

)Müller(مثل موللر كما أشار لوجودها بعض المؤرخين الغربيين المعاصرين
2 

)Sprenger(رـوشبرنغ
3

)Hommel(وهومل 
4

، أما المؤرخ مارغليوث فيقول  
لك عدة منها سبأ ممانشأت   في بلاد اليمن العتيقة<< حول قيام مملكة سبأ 

، والتي اشتهرت بملكتها بلقيس وزيارتها للملك سليمان التي ما تزال آثارها باقية

>>م بإسرائيلـالحكي
5

منذ الألف سنة قبل لقد ظلت تلك المملكة السبئية قائمة . 
عرفت تغيرا في نظام الحكم وتطوره حتى وصول الأسر الميلاد  ولكنها سرعان ما

    .ينت تقيم بالقسم الجنوبي الغربــالحميرية التي كا
فالمؤرخون العرب يرون أن أسلاف السبئيين هم من عرب الجنوب، حيث    

، وأن ولداه هما لةي العرب أن اسم سبأ يشير للقبييذكر ابن دريد وبعض مؤرخ

الأخرى كهلان وحمير ومنهما تفرعت مختلف قبائل اليمن 
6

كما تذكر   
، حيث ورد نسبـة شبا إلى شبا بن كوش الأصل السبئيالمصادر العبرانية يمنية 

، أو من بني يقطان أو بني يقشان بن إبراهيم أي أنهم  ــوش الحاميينمن بني ك

                                                           
1 Théophrastus, histoire de plantes, Tome 9, P.10 ; Ptolemaios, geographike 
hyphegecus, Tome. 14 , P.150   
2  Müller, Encyclopaedica BriTanica, «party yemeb», 1889, P.80. 
3 Sprenger , leben and  lehre des Mohamed , Tome 1 , Berlin , 1889 , P. 77 
4  Hommel, Exploration in bible lands, Hilprecht, Philadelphy ''The South Arabian 
Inscriptions and the Old Testament ‘‘, 1903, P.19. 
5 Margoliouth d.s , Op. Cit, P.15 

، الجمهرة في اللغة، تحقيق محمد السورني، طبعة حيدر أباد، الهند، "أبو بكر محمد الأزدي "إبن دريد   6
. ، ج1979السلام هارون، مكتبة المثنى، بغداد، شتقاق، تحقيق عبد لااب اــ؛   كت 143. ،  ص2. ، ج1351

؛ إبن حزم، جمهرة أنساب  385. ، ص4  .ق، جــ؛   ياقوت الحموي، المرجع الساب 361. ، ص2. ،  ط2
  .370. ؛ الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص33. ،  ص1948العرب، تحقيق الأستاذ ليفي برونسفال، القاهرة، 
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م تجار أثرياء فمارسوا التجارة مع الشام ــوأنه  ساميون وأرضهم هي أرض اللبان

ومصر خاصة المواد الثمينة
1

وترى مصادر الإغريق  والرومـان يمنية الموقع .  
والأصل السبئي وأشادوا بحضارتهم وبشأنها العظيم، ومنهم ثيوفراست 

  .   استرابون الذين أشاروا لحدود سبأ وموقعها وثرواتهـــاوس و ـــــوإيراتوستين
  :طن وعلاقات السبئيين بالشمال العربـي موا) 3

اليمن يذهب بعض المؤرخين لكون مملكة سبأ التي ظهرت بجانب معين في بلاد 
  رع إنما بدأت  بفــ" يمنت"

، وكانت أكبر موجاتهم تلك التي قادها زعيمهم سبئي من شمال الجزيرة العربية

سمه علي
2

من أسس المجتمع السبئي  عد عند المؤرخين من أوائل ، هذا الأخير 
الجزيرة العربية وهو من أقدم  ث قدم في حشود من قومه من شمــــال، حي"الحديث"

أـــما عثر عليه ضمن النصوص فيمن حكم سب
3
.  

، إلى بلاد اليمن وتركهم م. ق فمنذ رحيل السبئيين في القرن الثاني عشر   
الزعيم السبي سمه علي من  ، تمكنالعربيةرة لمواطنهم الأصلية بشمــــال الجزي

و أول كيان ئي في بداية العصر السبئي  الثانـي،  وهتشكيل أول كيان سب

ربـــسياسي اجتماعي مستقر على أساس ديني واتخاذه لقب مك
4
.  

                                                           
، ترجمة دار الكتاب المقدس في الشرق 1. ، ط32ـ  1، الآية 10الإصحاح  التوراة، سفر الملوك الأول، 1

؛ سفر المزامير،     12ـ  1؛ سفر أخبار الأيام الأول، الإصحاح التاسع، الآيات     2003الأوسط، القاهرة،  
ية ، الآ38، الإصحاح 23ـ  22 الآيات ، 27؛ سفر حزقيال، الإصحاح     15ـ  10، الآيـات 72الإصحاح 

13. 

 .116. جرجي زيدان، المرجع السابق، ص 2
 .94. ، ص1981دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  3
 .109. السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 4
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ليم وملاقاة ملكها سليمان الحكيم، وهي فمن خلال زيارة ملكة سبأ لمملكة أوراش   
  ي  الزيارة التاريخية  التـ

المرحلة "، أي قبل ظهور دولة المكاربة باليمن م. ل القرن العاشر قتمت خلا
  ي  ــالسبئ  الأولى من العصر

وكان نفوذها يمتد إلى تجمع قبائل وحواضر خارج اليمن بالشمال، وتشير " الثاني
م، أن ملوك . الآشورية والمسمارية التي ترقى للقرن التاسع ق  النصوص القديمة

السبئيين حينها كانوا على  وأن  وا الجزية والهدايا لملوك آشوروزعماء سبأ قد قدم
ي ــالثان ، وأنهم هاجروا منذ القرن في الشمال وليس في الجنوبالأرجح يقيمون 

م .عشر ق
1

ن حسب وخلال تلك الفترة كانت دولة سبأ حاضرة في اليم 
من ، ولا شك أن تلك المملكة التي ظهرت في اليالنصوص العبرية والعربية

أصحاب هذا  الرأي   بجانب مملكة معين بدأت بفرع سبئي عن الشمال، ويستدل
، وأن اوا دولتهم بفرع من الفينيقيين شرقعن كون القرطاجيين تاريخيا أنشئ

  .وا في الأندلــسـالأمويين كذلك فعل
قد قدم في حشود ) سمه علي(أما جواد علي فيؤكد على كون زعيم منهم هو    

ة الحديثة وترأسهاــالمملك من شعبه وأسس 
2

حيث يضيف أن السبئيين وفدوا من 
، إلى جنوب م. قرن الثامن ـالعربية الشمالية تاركين مواطنهم وارتحلوا منذ الق

  .أرب فالأماكن السبئية الأخــرى، حيث استقروا في صرواح ثم مةالجزيرة العربي

                                                           
1 Adolf Grohmann, Arabia, P.122 ;   Sabatino Moskati, Ancient Semitic Civilisations, 
Putnam, 1960, PP. 12 – 42. 

 31. ، ص ص1981، دار العودة، بيروت، 2. ، طأضواء على تاريخ اليمن البحريحسن صالح شهاب، ) 2( 
دراسة جغرافية سياسية " م، 20م إلى.ق 14؛    أحمد حسين شرف الدين،  اليمن عبر التاريخ من القرن  79 –

السيد عبد العزيز سالم، المرجع   ؛     51. ، ص1964الرياض، ، مطابع البادية، 2. ، ط"تاريخية شاملة
 .   114. السابق، ص

 .106. ، ص2. جواد علي، المرجع السابق، ج 2
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ويدل وجود الكثير من المحافد في اليمن على تشابه عما كان سائدا في بلاد    
  .         نـــالرافدين خاصة في عهـــد البابليي

م حيث أشارت نصوص  .فالوجود السبي خارج اليمن يرقى للألف الثالث ق   
م والمتحضرة كالسومريين والأكاديين وعرفتهم بأسماء ـــله الشعوب المجاورة 

"SABU  وSABUM دة تعتبر بداية للحقبة الأولى من ـالبعي ، وهذه الفترة الزمنية

الجزيرة العربية
1
ة  منذ ـحيث كانت اليمن قد عرفت خروج موجات سامية متعاقب ،

تلك ، وقد حملت م نحو مصر والشام والعراق .فترة أطول من الألف الثالث ق
دات يمنية قديمة كنظام المحافد لاد الرافدين أنظمة وعاــالموجات السامية لب

نـــباليم
2
.  

فتواجد السبئيين بالشمال العربي قبل هجرتهم لليمن يرجع لفترة ما قبل الألف    
ا يتنقلون في ظل وجود ملك ونظام يمثلهم وحركة ـخلاله م كانوا  .الأولى ق

والأكاديين م كالسومريين رفتهم الشعوب الكبرى المجاورة  لهــتجارية دؤوبة، وع
  ، حيث أشارت لهم نصوص ونقوش تلك الأمم ، والعبريين والآشوريين آنذاك

عة على طول الخط وكانوا  على علم بمسالك ومناطق الجزيرة العربية الواق
ون  الخضوع لسلطة أي شعب آخر في عهد ــيتجنب  ، كما كانواالتجاري الشمالي

نــالملكة بلقيس التي أقرت بسلطة العبريي
3
.     

  

                                                           
ص . 1984كمال سليمان الصليبي، الإطار الخارجي لجاهلية العرب، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،   1

 . 323ـ  313. ص

؛  عبد العزيز صالح، حضارة    12. ، ص1975صمويل كريمر، من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، بغداد،  2
  .20. ، ص1985القاهرة  ، 1.مصر القديمة وآثارها، ج

؛   313. الصليبي، المرجع السابق، ص ؛ كمال سليمان109. السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 3
 .93. القديم، ص ع، تاريخ اليمن . بافقيه م
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  : اــمواطنهم وعلاقتهم بالشرق الإفريقي استقرارا ونزوح) 4
وهناك من يرى أنهم من منطقة جالية بالحبشة حيث نزل الآباء قديما وتلاءموا 

  مع اليمن وعاداتها  حتـــى 
ظهرت فيهم دولة سبأ ثم حمير، ولكن هذا الرأي ليس له أي سند قوي بدليل أن 

  الهجرة السبئية التي تمت بعد 
كما يستند  ، الجزيرة العربية نتيجة ضغوط خارجيةم من شمالي .قالقرن العاشر 
، ولكن فظون بالكثير من الألفاظ الحبشيةن  لا زالوا يحتـالسبئيي  هذا الرأي كون

، فصيلة اللغات الساميةن ـن كلا من اللغتين الحبشية والسبئية هما ملا ننسى أ
 وهذا ، ولابد أن تتشابه فيهما الألفاظ والمقاطعالفصيلة الجنوبية الواحدةبل من 

اــــتدعيما لأصلهم
1

 . 

  

  ) :ن ــالتنقل والحركة المستمري( فترة عدم استقرار السبئيين ) 5
المجتمع السبئي بدأ حياته كنظام قبلي على شكل يعتقد الكثير من المؤرخين أن 

تكوين سياسي اجتماعي قبلـي  متواجدا في شمال اليمن بشكل غير مستقر، وفي 
اليمن بشكل مستقر فيما بعد ولحد الآن تؤكد الشواهد  عـن فترة تواجد سبئي 

ين م على أكثر تقدير، في وقت كانوا ما يزالون متنقل .باليمن منذ القرن التاسع ق
وحتى عبارة السبي المنسوبة  لجدهم  ، اة بدائية بين الشمال والجنوبـفي حي

هي دلالة على ذلك أي كثرة تنقلهم وغزواتهم على التخوم " سبأ"الأول عبد شمس 

                                                           

؛   152. ،  ص1986، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،  بيروت،  1. ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج 1
أحمد فخري،  دراسات في  ؛     28. ،  ص1951ي سكانه وقبائله،  القاهرة،  ــمحمد عوض، السودان الشمال

ياقوت ؛   136ـ  134.  ، ص ص1963،  القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية،  2.  ط تاريخ الشرق القديم، 
؛  47. ، ص1983؛ خليفات عوض محمد، مملكة ربيعة العربية،  عمان، الأردن،  634. ، ص2. الحموي، ج

 .8. ،  ص1069الشاطر بصيلي، معالم تاريخ سودان وادي النيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 



  كاكي محمد     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

262 

 

أو الطرق التجارية، ولذا فقد ازداد تواجد السبئيين في أماكن عديدة من بلاد 

هــــاليمن وتخومه خارج
1
.  

لشمال العربي وجنوبه لم يتفق بعد نقل وأماكن تواجد السبئيين بين افبالنسبة لت   
، أو استقرارهم م .استقرار السبئيين النهائي قبل القرن العاشر قعلى موطن 

ل السبيون كشعب بدوي ـــعلى أقل تقدير، فقد ظم،  .النهائي منذ القرن التاسع ق
 في موجات كبيرة  ، حتى استقروان شمال وجنوب الجنوب العربيمتنقل مابي

، م، نتيجة لضغوط سياسية خارجية. الثامن قحتى الثاني عشر لال القرون ــخ
، وخاصة بمنطقة الجوفوذلك عبر الخط التجاري الرابط  بين الشمـال والجنوب 

يـيون باسم عريبي وعربــر وقد عرفهم الآشو 
2
.  

بالشمال كان على شكل فالوجود السبئي قبل المرحلة المتقدمة من جاهلية العرب 
ين سياسي تجمع قبلي بدوي متنقل  بين الشمال والجنوب ولكنه ينضوي تحت تكو 

  ، أي كان للملك السبئــيقوي من صنف شبه المستقر

ت البرية بفضل قبائلها المتنقلة، كما ، وكان لسبأ دور في طرق المواصلاوجود
د تبعية أو خضوع وجودها مع قومها يعني وجو  سبـأ أيكان الحال مع ملكة 

مــوامتثال لسلطة قوية ومنظمة من قبلها عليه
3
.  

م دولته باليمن في فالمجتمع السبئي لاشك أنه نظم نفسه منذ فترات طويلة قبل قيا
ام القبلي التام ثم شبه المستقر حيث كانوا فيه يلتفون حول شكل من أشكال النظ

  ةصــــالرابطة القبلية والعلاقة  الخازعيمهم الذي يمثل 

                                                           
 .44. عبد العزيز، المرجع السابق،  ص صالح؛  93. ع،  المرجع السابق، ص. بافقيه م 1

 .62. ص ، ع، المرجع السابق. بافقيه م 2
البداية أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشفي، ؛    213. منذر عبد الكريم البكر، المرجع السابق،  ص 3

    .117. ،  ص1988عربي،  بيروت،  راث الــلت ،  دار إحياء ا2. والنهاية، ج
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الفترة يمثل الجانب ، كما أن الزعيم السبئي في هذه التي تجمعهم حول معبودهم
  ة ـصفالروحي لقومه، وهي  

يتمتع بها الملك والتي تجعله محترما مهابا من شعبه 
1
وقومها وقومها وقومها وقومها وجدتها وجدتها وجدتها وجدتها     ����

����    24آية آية آية آية     ، ، ، ، ه ـ القرآن الكريمه ـ القرآن الكريمه ـ القرآن الكريمه ـ القرآن الكريميسجدون للشمس من دون اللـــيسجدون للشمس من دون اللـــيسجدون للشمس من دون اللـــيسجدون للشمس من دون اللـــ
2

يشير ، و 
ة للجنوب ــالشمالي بعض المؤرخين لهجرات السبئيين لليمن أي تلك الهجرات 

العربي ويؤكدون تأسيسهم لمملكة على أساس نظام ديني سرعان ما عرفت 
، وهذه م .ق 6، واستمرت حتى القرن لات وتطورات  فـي شتى الميادينتحو 

، ولكنها م .قالثامن والقرن  ، م .قالثاني عشر  الهجرات تنحصر بين القرن

ةـــــمن تاريخ الجزيرة العربيالرابعة  بشكل مؤكد خلال الحقبةت هجرات تم
3
.  

ب دراية ، كما كانت لهذا الشعه مبرراتهفالانتقال السبئي من الشمال للجنوب ل   
، وتنقل يومواردهــا وقرابة بسكانها وامتدادها التاريخي السامبأرض اليمن  

للجنوب ظل مستمرا إما بسبب التجارة أو طلبا للظروف  السبئيين من الشمال
، والتي أعقبها الاستقرار وتكوين ت الهجرة المكثفة الأخيرةالملائمة حتى كان

، وذلك عندما استحالت ظروف الحياة م .ي القرنين التاسع والثامن قــالمملكة ف

ات الآشوريين لهمـمضايق  بمناطق الشمال، وخاصة أمام
4

كما  ، وهي هجرة 

                                                           
؛ أحمد حسين شرف الدين، المرجع السابق،  79 – 78. حسن صالح شهاب،  المرجع السابق،  ص ص 1

،  دارة الملك عبد العزيز،  2. ه، سبأ بين التاريخ والنص القرآني،  مجلة الدارة،  عـ؛  رابح لطفي جمع 51. ص
  .78ـ  17.، ص ص1991الرياض،  يونيو ـ سبتمبر

Plinius , Natural History Book , Op. Cit, T.6, P. 160 

 .24القرآن الكريم،  سورة النمل،  آية  2
. ؛   كمال سليمان الصليبي،  المرجع السابق، ص   109. السيد عبد العزيز سالم،  المرجع السابق،  ص 3

313. 
 . 213. الإٌسلام،  صمنذر عبد الكريم البكر، دراسات في تاريخ العرب قبل  4
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ذكرنا توافق أحداث الحقبة الأولى للجزيرة العربية والتي تمتد من القرن الثالث 
م وهي مرحلة توسع آشوري مصري حيث بلغ  .م ـ القرن السابع ق .عشر ق

دى توسعهم في عهد الملك بانيبالـــالآشوريون م
1
الذي أخضع مصر، وكان ذلك  

ي الجزيرة لمستقلة في الشام وغربلات اـإيذانا بظهور العديد من الممالك والدوي

ل الشاميــــالساح ، واستقلال الدويلات الفينيقية عن مصر في طول العربية
2

 ،
وهذا التحديد الزمني لهجرة السبئيين نحو بلاد اليمن ينحصر ما بين القرن الثالث 

م .ع قــــم والقرن الساب .ر قــعش
3

 .  
  :والجنوب العربـــي الهجرات السبئية خارج اليمن / رابعا

  : ة ــالهجرات السبئية إلى شرق الجزيرة العربي) 1
من بلاد  لقد أشار المؤرخون الغربيون أنهم ربما يكونون قد هاجروا أو انتقلوا

الفرات الجنوبي كان أقدم موطن معروف للساميين الرافدين على أن إقليم  
ضمن "ـــك السبئيون هاجروا منه عبر القرون إلى الغرب وإلى الجنوب وسلـ

  :   ن ـــطريقين رئيسيي" موجات الساميين آنذاك
أحدهما قد تكون القبائل التي خرج منها بني سبأ ومعين أو الأراضي الزراعية ) أ

 صوب الجنوب متتبعين الخط الذي سلكته القوافلعلى طول الشاطئ الغربي 
  .فيما بعــد

                                                           
وهو حفيد ) م. ق 640ـ  696( ملك آشوري لقب بملك العلم،  حكم بين سنوات : الملك الآشوري بانيبال  1

سمير شيخاني،  صانعو التاريخ،  : ده بالمنجزات العلمية والعمرانية،  للمزيد ينظر ـــــالملك سنحريب،  اشتهر عه
 .25ـ  15. ،  ص ص1969روت،  ــمؤسسة عز الدين للنشر،  بي

 .  313. كمال سليمان الصليبي،  المرجع السابق، ص 2
 . 213. منذر عبد الكريم البكر،  المرجع السابق،  ص 3
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الغربي للخليج الفارسي حتى أما الطريق الثاني فهو على طول الساحل ) ب

طريق اللبان الشرقي  أي في اتجاه ، عمان وحضرموت
1

، وحول نزوح وهجرات 
ر من سكان اليمن ـاليمنيين خارج اليمن أي نحو بلاد الرافدين فقد نزح الكثي

للعراق ومنهم الاشوريون والبابليون والآراميون والكنعانيون  " من قوم عاد "القدامى 

عوب السامية التي هاجرت أرض الرافديــنوغيرهم من الش
2
.   

ومن أهم تلك الهجرات العربية السامية الأولى كانت نحو بلاد الرافدين عن    
ق الغرب مرورا بالحجاز ثم بالعربية الصخرية الواقعة في ـــطري  طريق الشرق أو

الطرف الأعلى من الهلال الخصيب
3

رابي ذا يطلقون عليهم لفظ أريبي أو أعــــ، ول
وهذا ما تفسره ألقاب التبابعة " البدو الرحل"ويعني بها سكان البادية أو الصحراء 

)ادـــوأعرابهم في البوادي والتهائم والأنج(أضافوا لقب  الذين
4
.  

م أو أكثر بالهجرة إلى أرض .لقد بدأت القبائل السامية منذ الألف الثالثة ق   
العراق فاستقرت ببابل وسرعان ما أصبحت إمبراطورية في عهد الملك سرجون 

ت وشملت آسيا ـباسم مملكة أكاد السامية التي توسع )م .ق 2430(الأول 

،الصغرى
5 

 يرة  العربية  إلى بلاد وبذلك فإن الساميين قد وصلوا من جنوب الجز  

                                                           

 .77. حسن صالح شهاب، المرجع السابق، ص 1
  ؛    53. أحمد حسين شرف الدين، المرجع السابق، ص 2

Petit Larousse Illustré , Dictionnaire  Encyclopédique ,  Librairie  Larousse , 17 rue 
de Montparnasse , Paris  5ème , 1980 , P.1406. .                                                                  

 .  77.  حسن صالح شهاب،  المرجع السابق،  ص 3
خلدون،  الأوضاع السياسية والاقتصادية ؛ نعمان  120.  السيد عبد العزيز سالم،  المرجع السابق،  ص 4

 .64. ،  ص2003ر يهرعش،  رسالة ماجستير،  كلية الآداب،  صنعاء،  ــولاجتماعية في عهد الملك شم

أزدهرت  ، لنهر الفرات على الصفة الغربية بلاد الرافدينفي  أكد إمبراطورية تمركزت في مدينة: أكاد )  5
،    سرجون الأكدي ووصلت ذروتها عقب غزو م .قن والرابع والعشرين ـوالعشري القرنين الثاني خلال تها حضار 
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كما تعاون أبناء الجنوب  ، وا مدنية بابلئن واختلطوا بالسومريين وأنشـالرافدي
ة مصر الفرعونية الأولى بأعالي النيل كما ـالعربي غربا مع الحاميين لإنشاء مدين

ا أخرى تفرعت عنها ـــتعاونوا مع السومريين في شرقي الجزيرة العربية لإنشاء مدن

ةـــوريات سامية شرقيإمبراط
1
.  

يذكر المؤرخ هومل أن السبئيين أو أجدادهم الأصليين يكونون قد لزموا المناطق 
، ويؤكد هومل أن يكون السبئيون قد بية ومناطق الساحــل بسبب جودتهاالغر 

  الجوف دخلوا جنوب البلاد العربية أول ما دخلوا من بلاد 

م .قن ـــفي شمال بلاد العرب في القرن الثام
2
.  

الحجاز والشام وسواحل (الهجرات السبئية إلى شمال الجزيرة العربية ) 2
  ) : طـالمتوس

إن تاريخ الجزيرة العربية حافل بذكر القحطانيين خاصة ممن غادروا اليمن 
الغساسنة والمناذرة وكندة بنجد وكلهم من كهلان ومنهم  واستقروا في عدة مناطق 

، وهذا ما ا  فنزلوا مواقع عديدةحل هؤلاء أرهاطمن بني سبأ بن  قحطان حيث ارت
ينطبق على السبئيين الذين يكونون من بين من هاجر من مهده الأصلي 

وب العربي إلى الشمال قبل أن يباشروا ثانية هجرات معاكسة إبان القرون ـــبالجن

لادــــالسابقة عن المي
3
.  

                                                                                                                                           

,vol.  ,History, Prophecy and the Monuments James Frederick McCurdy :للمزيد ينظر 
P. 104.1894,  I, 

1 ،�$�%�B �7نE  ،U��$ا� @��� .22 ـ 17. ص ص  ا�
2 Hommel,  Gründung des geog des alten orients, T.1, münchen, 1904, P.12 . 

؛ ابن حزم الأندلسي، الطبقات الكبرى، دار بيروت ودار صادر  34. ابن خلدون، المرجع السابق، ص)   3
؛    المسعودي،     14.  ابن النديم،  االمرجع لسابق، ص ؛ 37 .،  ص1957للطباعة والنشر،  بيوت،  

،  طبعة 6. ة الأرب في فنون الأدب،  جـ؛    النويري شهاب الدين أحمد،  نهاي    42. المرجع السابق،  ص
 .64ـ  62. ،  ص ص)د ت ( دار الكتاب المصرية،  القاهرة،  
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لقد سبق للسبئيين أن هاجروا في مراحل ضمن الموجات السامية وخاصة    
ال الجزيرة العربية ثم رجع أكثرهم في موجات متعاقبة شمــ  القحطانية نحو عموم

  ن  السبئييـــنحو الجنوب العربي وهو الرأي القائل أن 
الأخذ  مع ، م كبدويين .هاجروا لليمن من الشمال في حدود القرن الثاني عشر ق

د  تمدنوا بعد فترة من استقرارهم نتيجة احتكاكهم بجيرانهم ـــبعين الاعتبار أنهم ق

المعينييــن
1
.  

فالهجرات القحطانية من اليمن تجاه الشمال العربي شملت الغساسنة بالشام    
د وما يليها وكلهم من كهلان بن سبأ بن قحطان إذ ـوالمناذرة بالعراق وكندة بنج

ل والعشائر فنزل كل رهط ــــالقبائ  هلان أرهاطا أي مجموعات منارتحل بنو ك
ببلد، وذكرت نصوص وآثار الشعوب القديمة بشرقي وغربي الجنوب العربي 
هؤلاء السبئيين كأقوام استقروا بمناطق تقع في شمال بلاد العرب ومنها ما ذكره 

لال النصف السومريون في نص لهم يعود لعهد ملكهم أرادننار من أسرة لجش خ

م .الثاني من الألف الثالث ق
2
) Sabu(سبأ ورد فيه كلمة ،

3
، ومن هنا فإن  

م .تاريخ سبأ بشمال الجزيرة العربية يعود لفترة ثلاثة آلآف سنة ق
4

ويقول  
م كانوا الباحث مونتغمري أن قوم سبأ الذين تحدث عنهم السومريون في نصوصه

، أي البادية ثم هاجروا لليمن ربما خلال القرن الحادي من العربية الصحراوية

                                                           

 .93. ع، المرجع السابق، ص. ؛    بافقيه م   .313. كمال سليمان الصليبي، المرجع السابق، ص 1
،  10. ،  ط2. ،  ج"تاريخ العرب قبل الإسلام" مهران محمد بيومي،  دراسات في تاريخ العرب القديم  2

 .265. ص 1977المطبعة الأهلية للأوفست، الرياض، 
3 ؛       3:  25،  7:  10:  1؛ سفر التكوين  6:  12التوراة،  سفر الملوك   Müller W.W, Marib , 

Encyclopédie de l'islam , 5, P.513      ;     Pline , Histoire naturelle , T.6 , P. 32        ;       
Diodore , bibliothèque historique , T.3 , 47 , 4 – 8  . 
4 Burton A.F , Royal Inscriptions from Sumer and Akkad , Leipzig ,Hinrichs ,1915 , P 
.115 .        
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وبعد مئات السنين من هجرة المعينيين والقتبانيين لليمن ،م .عشر  ق
1

ولكن   
 .هجرة أهل معين وقتبان وحضرموت لليمن كانت حوالي القرن الخامس عشر ق

  . م .ر قــــرة السبئيين حوالي القرن الثاني عشــــم بينما كانت هج
ومن الهجرات السامية العربية الأولى نحو الشمال نجد تلك التي نزحت من    

الجنوب العربي نحو مناطـق الشمال والشرق من الجزيرة العربية ومنها مناطق 
  والآشورييـن   الهلال الخصيب وانبثقت منها دول البابليين 

والفينيقيين والعبريين وشعوب الهلال الخصيب بشكل كامل
2

أهل  ، كما هاجر
م وقد تمركز الأموريون .والفراعنة منذ الألف الثالث قة ــالجنوب إلى أرض الكنان

امـالش ببلاد الهلال الخصيب والكنعانيون ببلاد 
3
 .  

   خاتمـــة
كان ظهور المملكة السبئية وارتقاء حضارتها واستمرار عطائها نتيجة عوامل 

تلك التجمعات أو الاتحادات سياسية وطبيعية وبشرية،  فنظامها القبلي تمثل في 
المنتظمة المدعومة بقوانين وأعراف، وقيادة سياسية مركزية على رأس السلم 

مما أدى لاستمرار تماسك المدن والقبائل  ، السياسي، ونظام لامركزي للمقاطعات
السبئية خاصة وأن الظروف الطبيعية كانت تقتضي اللجوء لمثل تلك الكيانات 

ساس تكوين وتنظيم المجتمعات في كل ممالك الجنوب القبلية التي أضحت أ
  .العربي

                                                           
1 Burton A.F , Royal Inscriptions from Sumer and Akkad , Leipzig ,Hinrichs ,1915 , P 
.115 .        

 53. أحمد حسين شرف الدين،  المرجع السابـق،  ص  2
،  1973ت،  ،  المطبعة الكاثوليكية،  دار المشرق،  بيرو 21. منجد اللغة والأعلام،  لويس معلوف،  الطبعـة 3

  5. ،  ص68. ص
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كان لنتيجة التكوين القبلي أثر سياسي بعيد المدى تجلت مظاهره في توفير    
المجتمع المجال الأمني والقوة العاملة والتبادل التجاري الداخلي الواسع بين أفراد 

المادية والبشرية التي مكانيات لتالي قوة النظام الملكي نتيجة للإ، وباالسبئي
ائل القوية ماديا نتيجة لذلك تمكنت بعض القب، و تجمعات القبليةيستمدونها من ال

نشر معبوداتها واحتكار السلطة وتسيير أجهزة المملكة لفترة معينة مع من وعدديا 
الالتزام بالنظام الملكي الاتحادي ومراعاة التفاضل الطبقي وخدمة المعتقد الديني 

، والتركيز على العمل التجاري ة والقبيلة الأم قوة وقدسية أكثري للسلطالذي يعط
ازدهار والزراعي الذي أعطى للمملكة تفوقها وزاد من رفاه شعبها ونمو ثرواتها ثم 

  .معمارهــا
لمجتمع السبئي التي تميزت قبائل اكما نتج عن ذلك هجرات واسعة لبعض    

، ومعرفة مناطق اب خبرات مادية وفكريةها من اكتسمكنبحركة واستقرار دؤوبين 
جغرافية داخل وخارج اليمن وهذا ما زاد من دعم وقوة المجتمع السبئي في اقتناء 
الثروات واقتباس الأفكار وقيادة المراكب ومعرفة الطرق واحتكار التجارة والأسواق 

 .   المدنوضم الكثير من المناطق و 

   ثــالبح ومراجع مصادر   
  : العربية المصادر /أولا

   الكريم القرآن )1
ترجمة دار الكتاب المقدس في الشرق  ، 1.ط  ،  "أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس"التوراة ) 2

  .2003 ، القاهرة ، الأوسط دار الكتاب المقدس
  27 ـ 26: التاسع، الآيات . ؛   الإصحاح   32ـ  1: سفر الملوك الأول الإصحاح العاشر، الآيات 

  22: ؛  الإصحاح الأول، الآية    12ـ  1: التاسع، الآيات .سفر أخبار الأيام الأول، الإصحاح
  .15ـ  10، الآيـات 72سفر المزامير، الإصحاح 
  .     13، الآية 38؛ الإصحاح  23ـ  22، الآيات 27سفر حزقيال، الإصحاح 

  .1948سفال، القاهرة، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق الأستاذ ليفي برون) 3
  .1992بيروت،   مكتبة الحياة،، 2. ، طأبو القاسم محمد النصيبي، صورة الأرضأبن حوقل ) 4
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، تحقيق محمد السورني، طبعة حيدر 2. إبن دريد أبو بكر محمد الأزدي، الجمهرة في اللغة، ج) 5
  ،1351أباد، الهند، 

  .1979، مكتبة المثنى، بغداد، 2. ،  ط2. كتاب الاشتقاق، تحقيق عبد السلام هارون، ج) 6
، مكتبة النهضة العربية، 1.،  ط2. إبن الكلبي هشام بن السائب، نسب معد واليمن الكبير، ج) 7

1988.  
دار إحياء التراث ، 1. ، ط1. مجب البلدان، اابن الفقيه أبو بكر أحمد بن عمر، مختصر كت) 8

  . 1988بيروت،   ،العربي
  .1986، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،  بيروت،  1. السيرة النبوية، جابن سيد الناس، ) 9

، دار الشؤون 1. أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف، صفة جزيرة العرب، ج) 10
  .1989الثقافية العامة، بغداد، 

اث العربي،  ،  دار إحياء التر 2. البداية والنهاية، جأبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشفي، ) 11
  .1988بيروت،  

   .1992تونس،  الدار العربية للكتاب، 1 .ج البكري أبو عبيد االله، المسالك والممالك،) 12
، دار المعارف، 1. البلاذري الإمام أبي العباس أحمد بن يحي بن جابر، أنساب الأشراف، ج) 13

  .1959القاهرة، 
حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار إحباء المقدسي شمس الدين أبي عبد االله بن أحمد، أ) 14

  .1987التراث، بيروت، 
  . 1984دار الأندلس، بيروت،  ، 1.مروج الذهب، ج ، المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين) 15

  .هـ1404عبيد االله بن شرية الجرهمي، تاريخ الملوك وأخبار الماضين، طبعة حيدرأباد، الهند، ) 16(
  .2009مخاليف اليمن، الطبعة الثالثة، صنعاء،  ،ل بن علي الأكوعالقاضي إسماعي) 17(

الهمداني أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف، صفة جزيرة العرب، مركز الدراسات ) 18
  .1983 ، صنعاء ، والبحوث اليمنية

  ،  10. ، ج1986الإكليل، منشورات المدينة، بيروت، ) 19( 
 ، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية2. ، ج"كتاب التيجان"في ملوك حمير وهب بن منبه، التيجان) 20(

  .1995 ، صنعاء
، دار صادر، بيروت، 4. ـ ج 1. ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد االله، معجم البلدان، ج) 21(

1995.  
جف، ، النالمطبعة الحيدرية، أحمد بن أبي يعقوب بن وحيد الكاتب، كتاب البلداناليعقوبي ) 22(

1957.  
  : الأجنبيــة المصادر /ثانيا

(1) Diodore , bibliothèque historique , T.3 , 47.                                                               
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(2) Masudi , les prairie d'or,  traduction  française  de  barbier  merynard et 
pavet de.   
courteille , revue et corrigée par c. pellet , paris , 1971.                                                   
(3) Plinius , natural history book ,  oxford university book , 2005.        
(4) Pline , Histoire Naturelle , Livre . 6 , Ch . 32.                                                        
(5) Ptolemaios , geographike hyphegecus , Tome. 14,                                                     
(6) Plinius, natural history book, oxford university book, 2005,                                      
 (7) Strabon, The Geography, Translated by Horace Leonard Jones, the leob.    
Classical Library , London  and New York  Ch.4 , Sec  . 19 , 1930.                               
(8) Strabon, géographie de strabon, traduction nouvelle de  amédée, tardieu, 
paris,   librairie de hachette, 1867,                                                                                             
(9) Théophrastus, histoire de plantes, Tome 9,                  

  :المراجع العربيـــة 
  .2006روت، أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتب العلمية، بي) 1(
  ،1973ع، تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  طبعة بيروت، . م. بافقيه) 2(
مختارات من النقوش السبئية القديمة، المنظمة العربية للتربية  ، موجز تاريخ اليمن قبل الإسلام) 3(

  .1985والثقافة والعلوم، تونس، 
، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 2. ،  ط1.جرجي زيدان، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج) 4(

1966      .  
  .1902، مطبعة الهلال، مصر، 3. تاريخ التمدن الإسلامي، ج) 5(
دار العلم للملايين،  بيروت،  ، 7ـ  1. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج) 6(

1980.  
  .1981، دار العودة، بيروت، 2. ن صالح شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، طحس) 7(
  .1983خليفات عوض محمد، مملكة ربيعة العربية،  عمان، الأردن، ) 8(
، مطبعة الرصافي، 2. رشيد الجميلي، تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية، ط) 9(

  ، 1976بغداد، 
نيكولاس، الحياة العامة للدول العربية الجنوبية، التاريخ العربي القديم، ترجمة فؤاد رودوكاناكيس ) 10(

  .1958حسنين، مكتبة النهضة المصرية، 
كمال سليمان الصليبي، الإطار الخارجي لجاهلية العرب، الكتاب الثاني لدراسات تاريخ الجزيرة ) 11(

  .1984مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،  ، العربية
لطفي عبد الوهاب يحي، الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول الميلادي، ) 12(

  .1984الكتاب الثاني لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 
، دار المعرفة الجامعية، 2. لطفي عبد الوهاب يحيى، العرب في العصور القديمة، ط) 13(

  ،2007كندرية، الاس
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  .1951محمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله،  القاهرة، ) 15(
دار ، "ة والدينية ومظاهر حضارتهمأحوالهم السياسي"محمود عرفة محمود، العرب قبل الإسلام ) 16(

  .1998. الثقافة العربية مصر
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، دار الشام القديمة للطباعة والنشر، دمشق، 1. عبد الحكيم الذون، تاريخ الشام القديم، ط) 20(
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،  القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية،  2.  فخري أحمد، دراسات في تاريخ الشرق القديم،  ط) 25(
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، الدار المتحدة،  بيروت، 1. ة آلآف سنة من تاريخ  الشرق الأدنى، جفيليب حتي،  خمس) 26(

1982.  
. ، دار الضمان للطباعة والنشر والتوزيع1.قائد الشرجي، القرية والدولة في المجتمع المدني، ط) 27(
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، منشورات شباب "تاريخ العرب قبل الإسلام"السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب ) 29(

  . 1974الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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  :الشمال الجديد في موضوع فصل الصحراء عن 
  المساعي الاستعمارية للشيخ محمد محمود بن الشيخ، الأرواني،

  المعروف بقاضي تمبوكتو
  

  محمد بن داره. د
 ���5, أدرار

  :ملخص
خلال حرب التحرير الجزائرية كلّفت السلطات الفرنسية بالجزائر شخصية دينية 

محمد محمود بن كبيرة من جنوب الصحراء، من مدينة تمبوكتو بجمهورية مالي، تدعى 
الشيخ الأرواني، المعروف بقاضي تمبوكتو، كلفته بالقيام بحملة دعائية واسعة لصالح 
الوجود الفرنسي بالجزائر وإعداد الأرضية وتهيئة سكان الصحراء لتبني وقبول مشروع 
الحكومة الفرنسية القاضي بتوحيد المناطق الصحراوية الداخلة ضمن مجال تدخّل 

ة للمناطق الصحراوية، والتابعة لكل من الجزائر وموريطانيا ومالي المنظمة المشترك
وقد قبل قاضي . والنيجر وتشاد ضمن وحدة سياسية مستقلة ومنفصلة عن أقاليمها الأم

هذه المهمة التي أداها بكثير من القناعة والهمة والتفاني من خلال زيارات  تمبوكتو
لذلك فإن هدف هذا المقال هو . والصحراءمتعددة نُظمت له لزيارة الجزائر الشمالية 

تتبع القاضي خلال زياراته إلى الصحراء للوقوف على وقائع هاته المؤامرة وإماطة اللثام 
وتسليط الضوء على فترة حرجة من تاريخ الجزائر، كانت فيها هذه الأخيرة مهددة في 

  .وحدتها الإقليمية بالتقسيم والفصل
Résumé : 

Durant la guerre d’Algérie, une grande personnalité religieuse 
subsaharienne, originaire de l’actuelle République du Mali, nommé 
Mohammed Mahmoud Ibn cheikh, dit «  Cadi de Tombouctou », s’est 
vu confié une mission de la part des autorités françaises d’Algérie pour 
mener une action de propagande en faveur de la présence française en 
Algérie, et de préparer le terrain et susciter l’adhésion des « populations 
sahariennes » au projet du Gouvernement français d’ériger les zones 
sahariennes, faisant parties de la zone d’intervention de l’O.C.R.S. ( 
Organisation Commune des Régions Sahariennes ) et dépendants de  
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l’Algérie, de la  Mauritanie, du Mali et du Niger et du Tchad, en une 
entité politique distincte et séparée des territoires limitrophes. 

Le Cadi de Tombouctou a accepté volontiers cette mission qu’il 
accomplisse avec beaucoup de zèle et conviction à travers plusieurs 
visites organisées pour lui  à cet effet, en Algérie du Nord et au Sahara 
algérien. L’objectif de cette article est de suivre les pas de ce Cadi dans 
son périple saharien afin d’éclairer une période délicate de l’histoire de 
l’Algérie, où celle-ci était gravement menacée dans son unité 
territoriale par la sécession et le partage. 

  

من قبل المستعمر الفرنسي " فصل الصحراء عن الشمال " لا يزال موضوع 
يُسيل الكثير من الحبر في الكتابات التاريخية الجزائرية،  خلال فترة الاحتلال

بالرغم من أن أركان هاته القضية لم تتوضح بكيفية " قضية " التي حولته إلى 
صحيح أن هناك عدد من القرائن التي تتبث وجود نية قوية لدى فرنسا . جلية

 ،أي التل ،الللاستئثار بهاته المناطق الصحراوية في مقابل منح الاستقلال للشم
كحل محتمل للمشكل الجزائري، لكن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى 

كيف كان التصوّر لفصل هاته :  إجابات لكي تستكمل القضية أركانها، من ذلك
المناطق وإنشاء جمهورية صحراوية ؟ وما هي المساعي والمبادرات التي باشرتها 

؟ ومن هم الأشخاص أو الشخصيات من الأعيان أو  الاتجاهفرنسا في هذا 
وقبلوا السير في المشروع ؟  الاتجاهغيرهم الذين يكونون قد تلقوا عروضا في هذا 

إلى غير ذلك من الأسئلة ... ثم لماذا فشل المشروع ولم يكتب له النجاح ؟
 من الوثائقتها الاعتماد على مصادر أولى االأخرى التي تحتاج في إجاب

شيفية، والتي بدون الرجوع إليها يبقى الحديث في هذا الموضوع ضرب من الأر 
  .1التخمين

                                                           
ذلك ما لمسناه عن قرب عند تناولنا لهذا الموضوع في رسالتنا للماجستير حيث لم نظفر بأي وثيقة رسمية  -  1

داره، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة   محمد بن: أنظر. في الموضوع
  .145، ص 1999جمال ¦نان، الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر تحت إشراف الدكتور 
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في هذا الإطار، يفترض هذا المقال تقديم مساهمة متواضعة لإماطة جزء من 
اللثام عن هذا الموضوع من خلال التعريف بالمساعي الاستعمارية لإحدى 
. الشخصيات التي قبلت السير في المشروع الاستعماري لفصل هاته المناطق

ف بقاضي هاته الشخصية هي الشيخ محمد محمود بن الشيخ الأرواني، المعرو 
بهذا  اسمهاواحدة من أربع شخصيات ارتبط  - في حدود علمنا - وهي . تمبوكتو

إلى أن  -منها تلقت عروضا فرنسية وكان موقفها الرفض  اثنان: الموضوع 
؛ وشخصيتان قبلتا  2والحاج أخاموخ  1هما الشيخ إبراهيم بيوض  - يتبث العكس

والشيخ محمد محمود  3زة بوبكر الشيخ حم:  العرض الفرنسي وانساقتا وراءه، هما
  .الأرواني، المعروف بقاضي تمبوكتو الذي هو موضوع هذا المقال

، حيث مرّ على حرب التحرير الجزائرية قرابة 1957نحن الآن في سنة 
تمثل تهديدا حقيقيا للوجود  أصبحتالعامان والنصف على اندلاعها، والتي 

الصحراء، توّجت الجهود الفرنسية  في نفس الوقت، وفي. الفرنسي بشمال إفريقيا
في مجال البحث والتنقيب عن النفط باكتشافات نفطية وغازية هامة في كل من 

هذان الاكتشافان . 1956الرمل جوان ونوفمبر   ىمسعود وحاس ىحقلي حاس
غيّر أكدا تربّع المناطق الصحراوية على إمكانيات طاقوية هامة من شأنها أن تُ 

، وبالأخص أن هاته الأخيرة ما الاقتصادي والسياسينسا جذريا من مستقبل فر 
. فتئت تبحث لها عن استقلالية طاقوية تُدعّم بها استقلالية قرارها السياسي

وبالتأكيد كان لهذا المعطى الجديد أثره الخاص لدفع ساسة فرنسا إلى استشراف 
وبالتحديد  وبالفعل تم خلال هاته السنة،. مستقبل هاته المناطق من زاوية أخرى

" المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية " ، إنشاء1957 جانفي 02بتاريخ 
                                                           

ص،  1990غرداية،  - بيوض عبد االله بن عمر، أعمالي في الثورة، نشر جمعية التراث الڤرارة: أنظر -  1
147.  

2 - Cf, Mohammed Guentari, Organisation politico- administrative et militaire de la 
Révolution algérienne de 1954 à 1962, volume II, Alger, O. P. U., 1994, p. 678 

  .146 -145، ص السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائريةداره،  محمد بن -  3
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O.C.R.S. 1 التي كان طابعها السياسي والاقتصادي ومجال تدخلها يثير الكثير ،
من التساؤلات ويُغذي مخاوف الجيران؛ وفي جوان منه تم استحداث العمالتين 

 ، أي بفرنسا،ألحقتا مباشرة بالمتروبولالصحراويتين الساورة والواحات، اللتان 
كل ذلك إمعانا  ،2وأُخضعتا لنفس التشريع المطبق في العمالات الفرنسية بفرنسا 

  .وتمهيدا لتكريس فصلهما عن الجزائر
ولأن منظرو السياسة الفرنسيين كانوا على قناعة تامة بأن كل هاته الإجراءات 

اته المنطقة عن وطنها الأم ما لم ليست  كافية بذاتها لفرض أمر واقع وفصل ه
يتم دعمها بمطلب محلي يجعل من الانفصال والاستقلال مطلبا استراتيجيا لدى 

فقد  كان لا بد من البحث وإيجاد نخبة محلية فاعلة تتبنى وتدافع . سكان المنطقة
عن مشروع الفصل وتعمل على إيجاد حركة رأي عام واسعة بين السكان تُروّجُ 

  .تشجع عليهللانفصال و 
لتحقيق هاته المهمة، كان يطلب من مختلف الأجهزة والهيئات العسكرية والمدنية 

، بين السكانعناصر يمكنها الاضطلاع بمسؤوليات  الفرنسية البحث عن
، بفضل امواصفات الخاصة بالزعامة والقيادة، التي تُمكنهها التتوفر في عناصر،

ومكتسبة، كالذكاء وقوة الشخصية  من قدرات وملكات ذهنية، فطرية يتما أوت
والمستوى التعليمي الجيد، الخطابة والقدرة على الإقناع، الهمة والنشاط والمكانة 

قود الجماهير نحو توأن يؤثر عليه وأن  اسود وسطهتوغيرها، أن ... الاجتماعية
ولأهمية هذه العناصر كسلاح من أسلحة الحرب . المصير الذي تحدده لهم فرنسا

ة ولنذرتها في نفس الوقت فقد كان يجرى البحث عنها في كل مكان ومهما النفسي
وضمن هذا الإطار كانت الاستعانة بخدمات الشيخ محمد محمود .  3كان أفقها 

                                                           
1 - Journal Officiel de la République Françaises, 11 janvier 1957. 
2 - Journal Officiel de la République Françaises, 7 décembre 1960, p.10988. 

محمد بن داره، الحرب النفسية الفرنسية و رد فعل الثورة الجزائرية : للتوسع أكثر حول هذا الموضوع، يُنظر  -  3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر تحت إشراف الدكتورة مسعودة 1960 -1955

  . 159 -157، ص ص 2010يحياوي، جزآن، 
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: الأرواني، المعروف بقاضي تمبوكتو، الذي كان اختياره موفقا إلى أبعد الحدود 
تمبوكتو، مالي، أي  مالأروان ش ولد ونشأ في –فبالرغم من كونه غير جزائري 
فقد كان له في شخصه كرجل دين  -  .A. O. F إقليم إفريقيا الغربية الفرنسية 

وفقيه راسخ القدم في العلوم الشرعية وعالم واسع الإطلاع،  ثم في قوة شخصيته 
كخطيب مفوه صاحب حجة قوية لها القدرة على الإقناع، ثم أخيرا وبالخصوص 

كل ذلك جعل منه عيّنة مهمة تصلح ... الموالية للفرنسيينقناعاته الشخصية  
  .1بامتياز لتحقيق المهام التي أسندتها له الإدارة الاستعمارية بالجزائر

لا ندري تحديدا البدايات الأولى لتعامل هذا الشيخ مع الفرنسيين، وإن كنا لا 
تباه الإدارة نستبعد أن توليه لمهام القضاء في بلده الأصلي كان كافيا لجلب ان

كما أن قناعاته الفرنسية كانت كافية لتقربه أكثر من . الفرنسية له مند مدة طويلة
" صيدا ثمينا " المسؤولين الفرنسيين، مدنيين وعسكريين، الذين ولا شك رأوا فيه 

وفي هذا . قد يكون له شأن كبير فأحاطوه بما يليق بقدره من الحفاوة والتكريم
قد أخطرت وزارة فرنسا ما  .(A.O.F)فريقيا الغربية الفرنسية الإطار تكون إدارة إ

وراء البحر بشأنه فقامت هذه الأخيرة بوضعه تحت تصرف الولاية العامة 
  .  بالجزائر

على أن أقدم الوثائق التي اطلعنا عليها حول صلات هذا القاضي بالسلطات 
زائر عائدا من الحج عندما زار الج 1955الاستعمارية بالجزائر تعود إلى سبتمبر 

                                                           

ولد في مدينة أروان، شمال تمبكتو، . قاضي تمبوكتو هو محمد محمود بن الشيخ بن سيدي ببكر بن القاضي -  1
تعلم تعليمه الأول في مدينته أروان . لتجارةاونشأ في عائلة عريقة عُرفت بالاشتغال بالعلم والقضاء و  1910سنة 

لده إلى مدينة تمبكتو التي كانت تمثل قلب الحركة على يد والده وأعمامه وأخواله وعلماء عصره، ثم ارتحل به وا
الفكرية في غرب إفريقيا فاشتغل بها بالتدريس وتولى بها مهمة القضاء وصار قاضيها الوحيد الذي تقف عليه 

بعد حياة حافلة  1973نوفمبر  25توفي رحمه االله ببلده تمبوكتو بتاريخ . الفتوى والمشورة والقضاء والإمامة
محمد : ينظر . لاشتغال بالسياسة والتاليف، تاركا أكثر من ثلاثين مؤلفا في شتى الفنون والأغراضبالأسفار وا

. محمود الأرواني، تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنقيط وأروان في جميع البلدان، دراسة وتحقيق وتقديم أ
  .364، ص 2008بيا، الهادي المبروك الدالي، أكاديمية الفكر الجماهيري، بنغازي، لي. د
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والقيام باتصالات مع عدد من الشخصيات، بعضها صديق " السياحة " بهدف 
لفرنسا وبعضها الأخر عدو لها، كشخصيات جمعية العلماء المسلمين على سبيل 

خلال هاته الزيارة للجزائر كان قاضي تمبوكتو يتوفر على توصية . 1المثال
ولاء " كما وصفته نفس المراسلة بأنه ذو . خاصة من وزارة فرنسا ما وراء البحر

، هذا الولاء عبر عنه بتصريحات علنية في حوار صحفي خصته "أكيد لفرنسا 
وأعادت نشره جريدة إيكو  ( Le Journal du Parlement )به جريدة البرلمان 

  .2 1955سبتمبر  15بتاريخ  ( Echo d’Alger )دالجي 
  تمبوكتو، بالجزائرمهمة الشيخ محمد محمود، قاضي  -1

بعد زيارة خاطفة إلى تونس، نُظمت لقاضي تمبوكتو زيارة إلى مدينة قسنطينة 
" مصلحة التنسيق لشمال إفريقيا  "وخلال زيارته لمكتب . دامت ثلاثة أيام

(SLNA, Service de Liaison Nord Africaine ) ، وهو المكتب المكلف
الرأي السائدة فيهم لإخطار السلطات بالاستعلام حول الجزائريين ورصد توجهات 

الاستعمارية واستباق الأحداث المترتبة عنها، عدد قاضي تمبوكتو أهداف زيارته 
  :3كالتالي 

عقد لقاءات مع الشيوخ والشخصيات الإسلامية الممثلة للاتجاهين الإصلاحي  - 
  . والتقليدي المحافظ لمعرفة موقفهم تجاه الثورة

أي  –لزعماء الدينيين إلى أخد موقف ضد الإرهاب دعوة هؤلاء الشيوخ وا - 
  .التي يرى بأنها تتعارض صراحة مع تعاليم القرآن - ضد الثورة

تنبيه هؤلاء الشيوخ والزعامات الدينية أن من واجبهم كمسلمين صالحين أن  - 
  .يصدروا تصريحا مشتركا وعلنيا يُدينون فيه جرائم الثورة

                                                           
1 - CAOM, SLNA, boite n° 93- 4283, lettre du Monsieur le Gouverneur Général de 
l’Algérie à Monsieur le Préfet de Constantine, n° 2206 du 15 septembre 1955. 
2 - CAOM, SLNA, boite n° 93- 4283, coupures de presses. 
3 - CAOM 93- 4283, Note succincte du SLNA, 23 septembre 1955. 
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أن الحضور الفرنسي بالجزائر تقتضيها  أخيرا، تقديم البرهان لهم على - 
  .الضرورة والمصلحة

على  اقوي اويبدو من تقرير المصلحة أعلاه أن الشيخ قد مارس تأثير 
بسعة علمه ورسوخ ثقافته العربية،  وابهر نقد أ ونمحدثيه ومستمعيه، الذين يكون

وفي ختام زيارته لهاته المدينة أجرى . 1وبصراحته ومنطقه وقوة تأثيره النفسي
 La Dépêche de )القاضي لقاء صحفيا مع جريدة لاديباش دو كوستنتين 

Constantine ) 2، أي الثورة »الإرهاب «أسماه ا أدان فيه م. 

مستقبلية في الهده الزيارة الأولى لمدينة قسنطينة قد وضعت الأسس لمهماته 
ساسية التنديد بالثورة والعمل على تجريدها من الجزائر، والتي تكون غايتها الأ

وذلك من خلال عقد لقاءات " بالتعارض مع القرآن " ووصفها " الجهاد " صفة 
الخروج عن صمتهم  "لدفعهم إلى  التياراتبرجال الدين الإسلامي من مختلف 

 وكذلك الالتقاء بالجماهير من مختلف الأوساط الذين" وإدانة الثورة بصفة علنية 
وفي هذا الإطار كانت . كانت تتولى الإدارة حشدهم له في القاعات ليستمعوا إليه

الإدارة الاستعمارية تتولى تسطير برنامجه وتنظيم لقاءاته والتكفّل به وتسخير 
  . جميع وسائل النقل له

ومع مرور الوقت وتطوّر الأحداث وظهور معطيات جديدة بالجنوب الجزائري، 
اكتشافات نفطية وغازية بكل من حاسي مسعود وحاسي كان من أهمها تحقق 

، وما ترتب عنها من بروز توجهات استراتيجية 1956الرمل في جوان ونوفمبر 
، تم إسناد مهمة أخرى 3جديدة لدى الحكومة الفرنسية حول مستقبل هاته المناطق

 إلى قاضي تمبوكتو تتمثل في الإعداد والترويج لمشروع فصل هاته المناطق بما
                                                           

  .نفس المصدر السابق -  1
2 - CAOM 93- 4283, coupures de presse, La Dépêche de Constantine du 24 septembre 
1955. 

حول مجمل التطورات المتعلقة باكتشاف البترول بالصحراء الجزائرية و ما ترتب عنه من سياسة استعمارية  -  3
  محمد بن داره، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، مرجع سابق: لفرنسية، أنظر للحكومة ا
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وعليه، فسنقتصر في مقالنا . يُسهّل من مهمة الحكومة الفرنسية في هدا الإتجاه
هذا على تناول المهمة الثانية لقاضي تمبوكتو بالصحراء الجزائرية، مرجئين 

  .تناول المهمة الأولى إلى عمل أخر
 10 - 1956ديسمبر  26الزيارة الأولى للقاضي إلى الصحراء الجزائرية  -2

  1957 جانفي
  زيارة قاضي تمبوكتو إلى تندوف 1 – 2

عليها، كانت أول زيارة لقاضي تمبوكتو  اطلعنابحسب  الوثائق الأرشيفية التي 
عندما أقلته طائرة خاصة  1955أكتوبر  4تاريخ إلى للصحراء الجزائرية تعود 

إلى قرية تندوف، لزيارة قبر وليها سيدي بلعمش والالتقاء ببعض أفراد قبيلة 
حيث اغتنم فرصة لقائه بهم . قائدها عبد اللهى ولد سيدي موعلى رأسه 1 كاناالج

من أدوات الله وأطلب  أداةإنني «: فكان مما وعظهم به . لتمرير بعض الرسائل
اسمعوا وأطيعوا : فرنسا مثلما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  إتباعمنكم 

. 2» ... خرجوكم من دياركملرؤسائكم طالما أن هؤلاء لم يمنعوكم من دينكم ولم ي
 مواجباتكفهل وضع الفرنسيون عراقيل لأداء  «: ثم استطردا شارحا وموضحا 

صلح لكم ؟ بالطبع لا، فإنهم هُم من يُ  فهل أخرجوكم من دياركم. الدينية ؟ لا
هاته المساجد عندما تتضرر وهم من ترك لنا حرية التعليم بالعربية ويحترم 

تريدون أكثر من هذا ؟ ولكن من يروّج لهاته الدعاية ؟ فماذا . رمضان وأعيادنا
فلعلها مصر العربية، حيث يعيش الآلاف من فلاحيها أوضاعا بائسة، وحيث 

دينهم؛ أو لعلها المملكة  إتباعيُضطهد فيها الإخوان المسلمون لأنهم يريدون 

                                                           

تَجَكَان وتاجكنت، هي إحدى قبائل المور، ذات الأصل المشترك : قبيلة الجاكان، و تلفظ أيضا بـ  -   1
وهي  يتكلم الجكان الحسانية. العربي و البربري، فرع من لمتونة التي هي بدورها فرع من صنهاجة

 :أنظر . لهجة عربية و تتوزع القبيلة بين كل من الجزائر، موريطانيا، الصحراء الغربية والمغرب ومالي
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tadjakant 

2 - CAOM, boite n° 23H 72, Commune indigène de Tindouf, Bulletin de 

Renseignements n° 11. 
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يمها لست في حاجة لأن أشرح لكم طرقها وشُرطتها وتنظ  إذن !العربية السعودية
فالكثير منكم حجّ إليها وبإمكانه أن يشهد مثلي على حالة الفوضى السائدة بهاته 

التي انتظرت الحصول على الاستقلال الداخلي  ! أو لعلها تونس إذن. المملكة
اليهودي أم : فأيهما الأحق إذن بالإتباع ! لتجعل في حكومتها يهودي] ؟[

  . 1» الفرنسي؟
ارة الثانية لهاته المدينة في الثلاثين من أكتوبر سنة كما كانت لقاضي تمبوكتو زي

، أي سنة كاملة بعد زيارته الأولى، حيث وصلها من أغادير على متن 1956
المكلف بالشؤون  ( Commandant Cardaire)طائرة خاصة رفقة الرائد كاردار 

حرص قاضي تمبوكتو خلال هاته وقد . (.A. O. F)الأهلية بإقليم إفريقيا الغربية 
الزيارة لتندوف على لقاء كل أفراد قبيلة الطاجكان بالقرية  بالإضافة إلي العرب 

. الحادية عشر س للكتيبةالشراقة والمجندين من الأفارقة السودانيين المنتمين 
كما اغتنم الفرصة لتوجيه خطاب للجميع، تطرق  (.C.S.P.A °11). أ. بي. أس

فبالنسبة إلى ما تدعيه الثورة ". إدعاءات الثورة  "من النقاط لدحض فيه إلى عدد 
إن المتمردين يشنون اليوم  «: قال قاضي تمبوكتو: من قيامها بالجهاد المقدس 

حربا على فرنسا باسم الجهاد المقدس وهذا مخالف لتعاليم القرآن، لأنه من 
نحاربها؛ وأن لا شروط إعلان الجهاد أن لا نكون في حلف مع الدولة التي 

في إشارة ضمنية إلى [  –نعتمد عليها على الصعيدين المالي والاقتصادي 
، الذي يتلقى مساعدات مالية واقتصادية من فرنسا ويقوم في نفس الوقت المغرب

؛ ثم أخيرا، إخطار الكافر  - ]بتقديم التسهيلات إلى الثوار الجزائريين على أراضيه
ا على المزاعم المغرب بمغربية تندوف، قال قاضي ورد.  2»بمكان وزمن المعركة

كان أن يطالبوا بالمغرب، وبالأخص مراكش، بدلا من جاالأولى لل« : تمبوكتو 

                                                           

 نفس المصدر السابق  -  1
2 - CAOM, Boite n° 23H 74, Territoire Militaire  d’Ain Sefra, Bulletin de 
Renseignement, mois de novembre 1956, p. 17. 
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ألم ينحدر يوسف بن تاشفين مؤسس مراكش من . مطالبة المغاربة بتندوف
وحول دعاية الوطنيين التي تزعم بأن .  1»! كاناالملثمين، تماما مثل الج

« : مع فرنسا ليسوا مسلمين حقيقييين، رد قاضي تمبوكتو متسائلا  المتعاونين
إذن ما مصير آبائنا ومن قبلهم أجدادنا الذين عملوا منذ أكثر من قرن مع 

إذن يجب العودة دائما إلى المصدر، « : ثم واصل مستطردا .  2» الفرنسيين ؟ 
يين، طالما هؤلاء ألم يأمر النبي بقبول وبدون تحفظ حكومة المسيح. إلى القرآن

والحق أن هؤلاء . لم يخرجوكم من دياركم ويحولوا بينكم وبين ممارستكم لدينكم
كانوا دائما يمتنعون عن القيام بذلك، بل هم الذين يعينونكم في آداء واجباتكم 

  . 3» الدينية 
  زيارة قاضي تمبوكتو إلى مدينة بشار 2 -2

قام الشيخ محمد محمود بن الشيخ  1956نوفمبر  22و 18خلال الفترة ما بين 
ولما كان الظرف الدولي مشحون . بزيارة لمدينة بشار وزار مسجدها وخطب فيه

يخطئ  «: بالاعتداء الثلاثي على مصر، فلم يفته التعرض لهاته المسألة قائلا 
يين لم يترددوا في قنبلة من يظن أن فرنسا قد أصبحت قوة مهزومة، لأن الفرنس

ولو أرادت فرنسا شن حرب شاملة في الجزائر لكانت قد ربحتها وكان . القاهرة
ثم عقد لهم المقارنة التالية . 4» بإمكانها قنبلة المغرب وتونس أكثر من القاهرة 

إن المسلمين هم مثل « : قائلا  - أي الجزائريين –بين الفرنسيين والمسلمين 
مثل الحمار في صبره هي م وتقلبهم وعدم ثباتهم، بينما فرنسا الغزلان في عبثه

، وهي تصل إليه تبتغيهوأناته، تسير مثابرة في خط مستقيم نحو الهدف الذي 
تذكروا ما يقوله القرآن، فقد جاء في التفاسير، أنه بعد الفتوحات التي . دائما

                                                           
  . 17. نفس المصدر السابق، ص -  1
  . 17. نفس المصدر السابق، ص -  2
  . 18ص  نفس المصدر السابق، -  3
  . 18نفس المصدر السابق، ص  -  4
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المسيح عليه يحققها العرب، سيخضع هؤلاء لحكم الروم وهذا إلى غاية نزول 
عندئذ لن يكون هناك لا مسيحيين ولا مسلمين وإنما هناك إخوة يتبعون . السلام

هل لكم ما تشتكون به « : ثم يختم مستطردا . 1» دينا واحدا ويعيشون في سلام 
ففرنسا تُعين  ! من فرنسا ؟ لأنكم لو كنتم مسلمين حقيقيين ما كان لكم أن تفعلوا

فهل كان لكم شيئا من . لمدارس والمستشفيات والطرقالإسلام وتبني المساجد وا
هذا المغرب الذي ما تفتئوا تتحدثون : ذلك قبل مجيء الفرنسيين ؟ ثم أجيبوني 

عنه كثيرا، من أحدثه ؟ أليست فرنسا هي التي أحالته إلى جوهرة ثم أهدتها إلى 
  . 2»  ! الملك

مد محمود، قاضي الشيخ مح يمارسهاتلك هي عيّنات من الدعاية التي كان 
ويلاحظ . من سكان الجنوب خدمة لأهداف المستعمرتمبوكتو، على الجزائريين 

هنا أن الشيخ لم يتعرض في خطبه إلى موضوع فصل الصحراء عن الشمال، 
، حيث لم يصدر بعد قانون 1956وسبب ذلك بسيط هو أننا هنا في أواخر سنة 

 .O. C. R )طق الصحراوية المنشئ للمنظمة المشتركة للمنا 1957جانفي  10

S.) علما أن مختلف . التي يُعتبر إنشاؤها البداية الفعلية لتنفيذ مشروع الفصل
التقارير الصادرة حول النشاط الدعائي لقاضي تمبوكتو، كانت تثني على الشيخ 
وعلى صدق قناعته ونجاحه في إبهار مستمعيه وإفحام المترددين والمعادين 

  .ة المدعّمة بالشواهد من النصوص الدينيةلفرنسا بالحجة الدامغ
  

   (Fort Polignac )زيارة الشيخ محمد محمود إلى  إليزي، فور بوليناك  3 -2
قام الشيخ  1957جانفي  5إلى  1956ديسمبر  30ن ا بيفي الفترة م

محمد محمود بزيارة إلى عدد من المدن والواحات الصحراوية بدأها بإليزي وهذا 
للقاء زعيم توارق الآجار براهيم آڤْ أَبَكَدَا، حيث قضى الليلة في معسكره يتحادث 

                                                           

 . 18نفس المصدر السابق، ص  -  1
  . 19نفس المصدر السابق، ص  -  2
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مد محمود في تقريره عن هذا اللقاء لم يورد الشيخ مح. معه مطولا ومع حاشيته
أي ذكر لموضوعه الأساسي المتعلق بفصل الصحراء واكتفى بنقل معلومات عن 
زعيم التوارق، معنوياته وانطباعاته وبعض مواقفه تجاه عدد من المسائل، دون 
أن يفوت القاضي، كلما اقتضى الأمر ذلك، التدخّل لتصحيحها وتعديلها بما 

حادث انسحاب الفرنسيين من إقليم من ذلك مثلا ف.  1يتوافق ومصلحة الفرنسيين 
وهو ما لم يفهمه . " دون أن يدافعوا عن وجودهم فيه ولو بطلقة واحدة"  فزان 

وبطبيعة الحال، تدخّل هنا قاضي . التوارق ورأوا فيه دليلا عن العجز والضعف
فبيّن أن جلاء الفرنسيين : تمبوكتو لتصحيح الفكرة وإعادة الأمور إلى نصابها 

  2 ! م يكن عن ضعف وإنما كان وفاء لعهد واحتراما لكلمة معطاةعن فزان ل
  :زيارة قاضي تمبوكتو إلى تيماسين بتوtرت 4 -2

بعد زيارة كل من سيدي عقبة وتولڤا، توجه قاضي تمبوكتو إلى تيماسين وخطب 
ا له شخصا دفي مسجدها ومسجد تو¦رت وزار شيخ الطريقة التيجانية الذي ب

قل إلى بوسعادة حيث التقى بعدد من شيوخ الزوايا وأئمة ومنها انت. انتهازيا
المساجد، الذين كان يستمع إليهم بإصغاء شديد ليرصد انطباعاتهم ومواقفهم من 
المسائل المختلفة وتصورهم لحل المشكل الجزائري وكان ينقل كل ذلك في 

 كما لم يكن يتردد للتدخل عند الحاجة للدفاع عن سياسة الحكومة. تقاريره
  . 3قفها لمنتقديها االفرنسية وشرح مو 

  إلى العبادلةزيارة قاضي تمبوكتو  5 -2
وبعد زيارته للجهة الشرقية للصحراء الجزائرية، خصص القاضي الفترة ما بين 

لزيارة الجهة الغربية للصحراء الجزائرية، حيث زار  1957جانفي  10و 6يومي 

                                                           
1 - CAOM, boite n° 93- 4283, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou 
Mohammed Mahmoud en Algérie, du 26 décembre au 10 janvier 1957, p. 12 
2 - CAOM, boite n° 93- 4283, SLNA de Constantine, Visite à Constantine du Cadi de 
Tombouctou, Mohamed Mahmoud ould Cheikh, n° 28/NAC, 10 janvier 1957, p. 2 
3 - CAOM, boite n° 93- 4283, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou 
Mohammed Mahmoud en Algérie, du 26 décembre au 10 janvier 1957, p. 18. 
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من أفراد قبيلة الجاكان،  االقرية وعددالقاضي قرية العبادلة للقاء بعض أعيان 
الذي ينعمون به " محاسن السلم الفرنسي " فيها  لهم وخطب فيهم خطبة عدد

كما . مذكرا إياهم بالعديد من ¦يادهم الذين قُتلوا في نزاعات مع القبائل المجاورة
مع الثورة  ،تأدية عملهم أثناءأصغى للڤياد والأعيان وللمشاكل التي يواجهونها 

  .1ومع الإدارة الاستعمارية في ظل حالة الحرب السائدة 
  :زيارة قاضي تمبوكتو إلى أدرار 6 -2

ومن العبادلة، انتقل قاضي تمبوكتو إلى كل من بني عباس فڤرزيم ثم كرزاز 
التاجر  - ولعله آقاسم –فأدرار حيث نزل بها ضيفا على السيد الحاج أحمد قاسم 

احنة تنقّل بها إلى مسجدي المدينة اللذين التقى نفوذ الكبير، الذي منحه شالذو 
وهي الشخصيات التي  . فيهما  بأغلب الشخصيات التي كان ينوى الالتقاء بها

كان من المفروض أن يلتقي بها لدى مسؤول الشرطة في ساعة معيّنة، مثلما 
رتب لذلك الحاكم العسكري لملحق أدرار، الذي وجّه استدعاءات لهاته 

، فأثار ذلك حالة من الهلع والخوف لديهم لجهلهم للأسبابن شرح الشخصيات دو 
  . بأسباب ذلك

لم يورد قاضي تمبوكتو في تقريره أي تفاصيل عن مهمته ومساعيه مع 
الشخصيات التي إلتقى بها في أدرار ولا عن النتائج التي حققها ولا عن 

الصحراء إلا كما أنه لم يتكلم أيضا عن موضوع فصل . الصعوبات التي واجهته
عابرا عند ذكره لأحد شيوخ من أصحاب النفوذ بالمنطقة الذي يكون قد عرض 

وضع واستغلال نفوذه في خدمة بقاء النفوذ الفرنسي وتنظيم الصحراء « عليه 
ولكنه يحتاج لتحقيق ذلك . الفرنسية منفصلة عن إفريقيا الشمالية وإفريقيا السوداء

فبادر قاضي تمبوكتو إلى . 2» المحلية الحصول على دعم ومساعدة السلطات 

                                                           

 .23نفس المصدر السابق، ص  -  1
 .31نفس المصدر السابق، ص  - 2
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تقديمه إلى الحاكم العسكري الذي وعده  بزيارته في زاويته والتنسيق معه في هذا 
  .الموضوع

وقبل مغادرته لأدرار، رأى قاضي تمبوكتو أن من واجبه أن يشير إلى أمر فيه 
م مبنية على الثقة بين الحاكو مصلحة كبيرة وهو ضرورة نسج علاقات مستمرة 

العسكري للملحق والإمام الأكبر محمد ولد الكبير المدرس بأدرار والزعيم الديني 
والمدرس بسالي مولاي أحمد ولد مولاي إدريس لما لهما من علاقات ونفوذ في 

  .1 إقليمي الواحات وعين الصفراء
وإذا تعلق الأمر بنفس الاسم، فإن الشخصية الأخيرة هي الوحيدة التي تركت لنا 

  . 2محلية عن زيارة هذا القاضي إلى أدرار شهادة 
علما أن قاضي تمبوكتو كان ينوي خلال زيارته لأدرار القيام بزيارة استعلامية 

ببعض الأفراد من قبيلة كنتةُ توات، من الذين لهم قرابة  للالتقاءإلى زاوية كنتة، 
؛ كما كان ينوي ]؟[بالشيخ حمادي، قائد جيش التحرير الوطني بوادي دراع 

لكن الحاكم العسكري . الاستعلام حول بعض الوطنيين التابعين لناحية السودان
  .لأدرار رفض منحه سيارة لهذا الغرض فصرف النظر عن هاته الزيارة

ضح من كلام قاضي تمبوكتو أن زيارته لهاته المنطقة لم تكن الأولى، فقد ووا
، وهي الزيارة التي لا نعرف عنها شيئا، لكنها 1955زارها العام الماضي، سنة 

بالتأكيد لم تكن زيارة عادية لأنه خُص حينها باستقبال خاص من طرف الحاكم 
 Chef de Bataillon ) العسكري للملحق، الضابط ¦ويمبروترييه 

Guimbretriere ) كما قام . الذي وضع تحت تصرفه سيارة خاصة لتنقلاته

                                                           
أقاليم الجنوب " إقليمي الواحات و عين الصفراء هما إثنان من أربعة آقاليم المشكلة لما كان يعرف بنظام  -  1

  غرداية و توقرت: الإقليمان اخران هما إقليمي ". الجزائري 
نسيم النفحات من أخبار توات ومن الصالحين والعلماء الشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي الحسني،  -  2

  .97 -93، ص 2012، مداد للطباعة و النشر، الطبعة الثانية الثقات
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الحاكم العسكري لمركز ر¦ان آنذاك بمرافقته في جولة طويلة لزيارة كل الزوايا 
  .الموجودة على طول الطريق الممتدة من أدرار إلى ر¦ان

  زيارة قاضي تمبوكتو إلى أولف 7 -2
كتو إلى أولف، التي وجد بها تنظيما محكما، فقد ومن أدرار توجّه قاضي تمبو 

ولما . جمع له الحاكم العسكري كل الأعيان والزعامات الدينية والڤياد فخطب فيهم
استشعر ترددهم وإحجامهم عن إرسال أولادهم إلى المدرسة الفرنسية أثبت لهم 

يترتب  بالنصوص الدينية المصلحة الكامنة في إرسال أطفلهم لتعلم الفرنسية وما
.. عن ذلك من آثار حسنة، كتسهيل التواصل مع الإدارة وممارسة التجارة

هم «  - كما يقول القاضي –وهو أمر لم يكن يخفى عليهم، ولكنهم . وغيرها
 المدارس، دراءمين ومُ علِ مثلي قلقون من الدور السلبي الذي يقوم به بعض المُ 

لحدا، وتنشئتهم ليكونوا تكوينا مُ  الذين يحاربون التقاليد الإسلامية بمنح التلاميذ
مستقبلا رجالا من أصحاب الأفكار السياسية الثورية، في منتصف الطريق بين 

فيرفضون بذلك العيش في وسطهم . التقاليد الإسلامية الحسنة والمفاهيم الغربية
فيغدو ديدنهم تعاطي السياسة والتطلّع . العائلي التقليدي الذي لا تعوزه النبالة

  .1»البلاد في حين أنهم لا يتوفرون على الكفاءات اللازمة لذلكلحكم 
ومن طريف ما سجله قاضي تمبوكتو خلال زيارته إلى أولف هو لفته انتباه 
الإدارة الاستعمارية إلى الشاب الشريف مولاي عبد االله بن مولاي أحمد، وهو 

فقد . قرانهتاجر متواضع، لكنه سافر كثيرا وبدا له أكثر عصرية واطلاعا من أ
بادر هذا الأخير بمعية سبعة عشر من رفاقه، من بينهم الممرض محمد ولد 

                                                           
1 - CAOM 93- 4283, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou Mohammed 
Mahmoud en Algérie, du 26 décembre au 10 janvier 1957, p. 32. 

، و -أي موضوع التعليم –بعض الردود تكون قد تحفظت على بعض النقاط التي أوردها القاضي في هذا الموضوع 
التي بدت لا تعكس حقيقة فكر محدثيه، إما لأنه أساء تأويلها أو لأنه ربما أقحم فيها و لو جزئيا بعض أفكاره 

  .الخاصة في هذا الموضوع
CAOM, boite n° OA 15, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou, n° 444/AS/S., 
15 avril 1957. 
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للاستماع إلى سيدي أحمد ولد أوبا إلى التشارك لجمع مبلغ لشراء مذياع 
وهو ما رأى فيه الشيخ نوعا من الخطورة، لأنه يعكس المشاعر الوطنية . الأخبار

يمكنه أن يجر  - تعبير القاضي حسب - لهدا الشاب، الذي بالرغم من قلة همته
الذين سبق وأن لفت الأنظار إلى نضجهم ) الحراطين(وراءه العديد من الشباب و

  .السياسي
جاء  لم يورد قاضي تمبوكتو في تقريره أي ذكر للنتائج التي حققها بأولف، لكن

:  ما نصه 1957نشرة الاستعلامات السياسية لإقليم الواحات لشهر جانفي في ال
إن شخصية القاضي ورساخة علمه والتأويلات التي كان يعطيها للأحداث « 

الحالية قد أبهرت وبصفة إيجابية مستمعيه، مما يدل على أن الهدف المطلوب 
  .1» قد تم تحقيقه 

  الزيارة الثانية لقاضي تمبوكتو إلى بشار وإلى القنادسة 8 -2
خطب في مسجدها خطبة ومن أولف، انتقل قاضي تمبوكتو إلى بشار التي 

وقد . موالية للفرنسيين أمام جمع غفير من الأعيان والڤياد والشخصيات الدينية
أكّد له سكانها، من الذين يتقاسمون أفكاره، بأنهم لا يريدون الانفصال عن فرنسا 
المتروبول ولا الارتباط بالمغرب لأنهم لا يجهلون ما قدمته فرنسا لإفريقيا 

عبروا له في نفس الوقت عن امتعاضهم من وضع مدينة ولكنهم . الشمالية
امتعاض سابق لاندلاع الثورة سببه قيام الإدارة بالاستحواذ على  وهو. بشار

المصدر الوحيد للماء الذي كانت تُسقي به بساتينهم وزراعاتهم وقامت بتحويله 
 ن والجزائريينيلسقي بعض الحدائق العامة وتزويد بعض الخواص من الأوروبي

  .المندمجين
ومن بشار، قام قاضي تمبوكتو بزيارة خاطفة إلى القنادسة للقاء شيخ زاويتها سي 

وهي الزيارة الثانية للقاضي لهاته . لعرج عبد الرحمان وبعض أفراد قبيلة الجاكان

                                                           

1 - CAOM, boite n° OA 15, Territoire des Oasis, Bulletin de renseignements 
politiques, mois de janvier 1957. 
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ونزل بها ضيفا على شيخ زاويتها  1955المدينة، التي يكون قد زارها في نوفمبر 
ولأن السلطات المحلية لم تقم بواجبها في إخطار هذا . سي لعرج عبد الرحمان

أما . لقاضي الالتقاء به خلال هاته المرةعلى االأخير بقدوم القاضي فقد تعذر 
. بالنسبة لأفراد قبيلة الجاكان فقد قام حاكم القنادسة بإحضار بعضهم أمام المركز

ى المعلومات ولأنهم حشدوا في قاعة واحدة فإنه لم يتسنى للقاضي الحصول عل
ومن القنادسة عاد . التي كان ينوي الحصول عليها خلال لقاءات فردية معهم

  .1قاضي تمبوكتو إلى بشار ومنها طار إلى الجزائر 
  1957ديسمبر  ،لصحراء الجزائريةإلى ا الزيارة الثانية للقاضي تمبوكتو -3

ور¦لة، تمنراست، : خلال هاته الزيارة، زار قاضي تمبوكتو إقليم الواحات وتحديدا 
أما . قرب برج عمر إدريس، جانت وإليزي  ( Fort Flatters )الزاوية الكحلة 

إفهام سكان الصحراء ضرورة  «الهدف المبتغى من هاته الجولة فيتمثل في 
سياسيا من كل تدخل  .O.C.R.Sتحرير المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية 

وتحقيقا لذلك، . 2»إفريقيا السوداء أو الجزائر  أقاليمللأقاليم المجاورة سواء كانت 
إقناع الأعيان بهاته المناطق بتوجيه عرائض ممضاة «سيحاول قاضي تمبوكتو 

 -إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ومسؤولين سامين آخرين في الحكومة الفرنسية 
للحصول على توحيد للصحراء الفرنسية دونما  - أعيان تمبوكتو مثلما فعل ذلك

  .3» روابط مع الأقاليم المجاورة 
، كان قاضي تمبوكتو قد أكمل جولته إلى هاته 1957ديسمبر  24بتاريخ 

المناطق، حيث مكنته الإدارة الاستعمارية من الالتقاء بأغلب الشخصيات التي 
مرار إبراهيم أڤ أبكدا، الذي تعذر م التار¦ي الإالالتقاء بها، ما عد الزعي كان يودّ 

لقاؤه به لأنه كان متواجدا بمعسكر خيامه على بعد اثنتي عشرة ساعة من 

                                                           
1 - CAOM, boite n° 93- 4283, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou Mohammed 

Mahmoud en Algérie, du 26 décembre au 10 janvier 1957, p. 36. 
2 - CAOM, boite n° 93- 4283, document manuscrit. 
3 - CAOM, boite n° 93- 4283, document manuscrit. 
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وهو ما ترك شيئا من الخيبة في نفسية القاضي، جعلته يشعر بأنه لم . جانت
  .1 على أكمل وجه يؤدي مهمته

بذلت كل ما في وسعها وبالرغم من أن الإدارة الاستعمارية بعين المكان قد 
لتحقيق هذا اللقاء إلا أنه لم يكن بالإمكان مطالبة زعيم توارق الآجار، في ظل 

وضعه الصحي، القيام بقطع كل هاته المسافة الطويلة للتنقل تردي كبر سنه و 
فإذا أضفنا إلى هذا أن الزعيم التار¦ي كان من القلائل، إن لم نقل . إلى جانت

فإنه من المؤكد أنه ما كان  ،ينبهر كثيرا بخطاب القاضيالوحيد، الذي لم 
لكن القاضي الذي بدا حريصا على تحقيق . تعبليتحمس كثيرا لهذا التنقل المُ 

مرار، زعيم توارق الآجار، مثل هذا اللقاء فقد عرض القيام بزيارة ثانية للقاء الإ
خير على أن يتم استدعاء هذا الأ 1958في الثالث عشر من شهر جانفي 

لكن الإدارة المحلية بدت متحفظة على رجوعه السريع وفي ظرف متقارب . مسبقا
  .2جدا 

فقد تزامنت وحضور فريق من المفتشين  ،أما بالنسبة لزيارة القاضي إلى تمنراست
الذين أُوفدوا لتوقيف عدد من العناصر  (.D. S. T )الإقليم  أمنالتابعين لمديرية 

كما تزامنت  .الوطني يا التنظيم الثوري لجبهة التحريرالمتهمة بالانخراط في خلا
التي (.R. E. P °1 ) زيارته إلى ور¦لة مع وجود الفرقة الأجنبية الأولى للمظليين 

نوعا من التوتر العام على المدينة وهو الشيء الذي تأسف له  تواجدهاأضفى 
د تجاه فرنسا تتعارض وجو الثقة السائ« القاضي مصرحا بأن الوسائل المستعملة 

  .3»والذي ما فتئ يسود هذا الإقليم
أما بالنسبة لنتائج زيارة القاضي إلى إقليم الواحات فقد اعتبرتها نشرة 

لإقليم الواحات بأنها كانت ناجحة  1958الاستعلامات السياسية لشهر جانفي 

                                                           
1 - CAOM, boite n° 93- 4283, Tournée du Cadi du Tombouctou, 26 décembre 1957. 
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يجب الاعتراف أولا بأن « : وحققت الأهداف المنتظرة منها، حيث نقرأ ما يلي
د القاضي لجلب السكان إلى الفكرة المتمثلة في ضرورة تحقيق صحراء جهو 

فرنسية موحّدة تحت الوصاية المباشرة للمتروبول والتي تتمتع باستقلالية تامة 
وبالفعل، فقد انطلقت من ورقلة ومن . تجاه الأقاليم المجاورة، قد كُللت بالنجاح

إلى السلطات العليا  عين صالح رسائل تتضمن إمضاءات أهم الأعيان موجهة
مما يعني أن قاضي تمبوكتو قد أدى مهمته كممثل مبعوث . في الجمهورية

أما بالنسبة لخطاباته لصالح الارتباط . 1»للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية
بفرنسا فقد كان لها وقع قوي على السكان لأنها اعتمدت على حجج مستمدة من 

كالت  ينبهرون من سعة علم القاضي القرآن؛ وهو ما جعل سكان التدي
  .وفصاحته

وفي حين أبدى بعض ضعفاء النفوس من الزعماء المحليين دهشتهم وامتعاضهم 
 رؤية أجنبي عن الإقليم أتى ليعطيهم دروسا في الولاء «للسلطات المحلية من 

، فإن الزعيم التارقي للهقار، الباي آڤ أخاموخ، وبالرغم من اعترافه بشخصية »
ضي، فقد لزم حذره المعتاد وبقي محافظا على تحفظه تجاه مشروع تجميع القا

أما بالنسبة لزعيم التوارق الآجار براهيم آڤ أبكدا فقد بدا غير متعجلا . التوارق
وبالفعل عاد قاضي . ، الذي بخلافه كان حريصا على لقائه2لرؤية القاضي

، خصيصا 1958 فيفري 11و 10تمبوكتو في زيارة خاصة إلى جانت بتاريخ 
براهيم آڤ أبكدا، وقد التقى به فعلا في  الآجار من أجل الالتقاء بزعيم توارق

خلال هذا اللقاء حاول قاضي تمبوكتو أن يقنع محدثه بأنه . خيامه خارج جانت
إنما جاء بمبادرة شخصية منه وأن مساعيه لدى الأعيان من أجل إرسال عرائض 

بإنشاء صحراء فرنسية مستقلة تماما عن ممضاة لمطالبة الحكومة الفرنسية 

                                                           
1 - CAOM 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du Territoire des 
Oasis, mois de janvier 1958. 
2 - CAOM, 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du Territoire des 
Oasis, mois de janvier 1958. 
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لكن مثل . الأقاليم المجاورة هي مبادرة لم تُمل عليه من طرف الحكومة الفرنسية
هذا الكلام ما كان لينطلي على الإمرار ولا على غيره من الأعيان، الذين  لم 
تكن على أعينهم غشاوة ليروا الوسائل التي تضعها الإدارة الاستعمارية تحت 

لذلك، لم يتأخر الزعيم التار¦ي، . ه والرعاية التي تحيطه بها من كل جانبتصرف
الذي قلما خاب حدسه في مثل هذه الأمور، من استخلاص العبر من هاته 

فإما : للفرنسيين على واحد من الأمرين  الطويلة الزيارة، التي تدل  بحسب خبرته
طب وده لأنه في أن فرنسا تخطب وده لأنها في وضع ضعيف؛ وإما أنها تخ

وأيا كان الأمر فهو خطير بالنسبة . وضع قوي، هو نفسه لا يدرك مدى قوته
لأنه متى أصبح الزعيم التار¦ي واعيا بأهميته وبالدور الذي يمكن أن «: للفرنسيين

 ينالفرنسيأشد ما كان يُخيف و . »يلعبه، فإن شروطه ومتطلباته ستتزايد باستمرار
تار¦ي في مسعى القاضي سوى مجرد مناورة من هو أن لا يرى الزعيم ال« 

الحكومة الفرنسية للاحتفاظ بالصحراء في حالة اضطرارها لمنح الاستقلال 
وبنهاية شهر مارس من نفس السنة كان واضحا بأن توارق الآجار، . 1» للجزائر

وا بعين الاعتبار كلام قاضي تمبوكتو ولن ذتماما مثل توارق الهقار، لن يأخ
بإرسال عرائض ممضاة لمطالبة الحكومة الفرنسية بإنشاء صحراء فرنسية يقوموا 
  .2 عن الشمال مستقلة

تلك هي إجمالا أهم الوقائع التي وقفنا عليها حول مساعي الشيخ محمد 
محمود بن الشيخ المعروف بقاضي تمبوكتو لفصل الصحراء الجزائرية عن 

لة خلال نفس الزيارة إلى مدن ولا ندري ما إذا كانت للقاضي جولة مماث. الشمال
بشار، لعبادلة، بني عباس، تميمون، ( وواحات الجهة الغربية للصحراء الجزائرية 

كما لا . لحث أعيانها على توجيه عرائض ممضاة لنفس الغرض..) أدرار وأولف

                                                           
1 - CAOM, 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du Territoire des 
Oasis, mois de février 1958. 
2 - CAOM, 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du Territoire des 
Oasis, mois de mars 1958. 
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ندري أيضا النتائج الإجمالية التي يكون قد حققها بنهاية المطاف، لأنه بين 
هناك فترة طويلة قد يتحول فيها الثابت ويثبت فيها  1962ية وجويل 1958مارس 

( كما لا نعلم أيضا إذا ما كانت للقاضي جولة مماثلة بإقليم غرداية . المتحول
على أن ما . وإن كنا نستبعد ذلك) الجلفة، الأغواط، غرداية، متليلي والمنيعة

 1959بر نعلمه، أنه كانت للقاضي زيارة أخرى للجزائر خلال شهر أكتو 
ونحن نتساءل عما إذا . خصصها كالمعتاد لزيارة بعض مناطق الشرق الجزائري

؛ وعما إذا لم تكن 1958قبل هذا التاريخ أي في ديسمبر  ىلم تكن له زيارة أخر 
  .له زيارات إلى الصحراء على هامش زياراته الرسمية إلى شمال الجزائر

  

أخيرا، بقي لنا أن نتساءل عن الدوافع التي تجعل رجل دين مسلم، عارف 
بكتاب االله ومُلم بشريعته، محيط بفقه الولاء والبراء، يُسخّر نفسه وعلمه لخدمة 

  مشاريع ومخططات المستعمرين ؟ 
إنه لمن الصعب الخوض في إجابة على مثل هذا السؤال، حيث في غياب إلمام 

ومع . طور فكره تصبح هاته الإجابة ضرب من التخمينواسع بحياة الشيخ وت
  .ذلك، فسنحاول تلمس إجابة لهذا السؤال

يُعد الشيخ محمد محمود بن الشيخ عيّنة من ذلك الجيل الذي برز في 
الخمسينات من القرن الماضي والذي جمع في شخصه بين التكوين الديني 

لتي تعاطاها إما دفاعا عن القوي، الزعامة الدينية لوسطه، وتعاطي السياسة، ا
مصالح شعبه أو تحقيقا لطموحاته الشخصية في المنصب والجاه، حيث يمكن 

العلامة والمناضل : أن نذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر 
الذي يكاد مسار حياته يتطابق إلى حد  1974 - 1910المغربي علال الفاسي، 

، ما عدا في موقفهما من 1973 - 1910كبير مع مسار الشيخ محمد محمود، 
كما أن علال الفاسي كان غزير الانتاج وخلف ما لا . الاستعمار والمستعمرين

، الذي 1995 - 1912يقل عن عشرين عنوانا؛ والبروفيسور سي حمزة بوبكر 
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يتحد مع الشيخ في مساره السياسي وموقفه من المستعمر، والذي خلّف لنا ترجمة 
لى الفرنسية؛ ثم هناك العلامة الشيخ بيوض عبد االله بن عمر قيمة للقرآن الكريم إ

وعلى نفس المنوال . الذي ترك لنا تفسيرا لكتاب االله عزّ وجل 1982 -1899
كان الشيخ محمد محمود، فقد كان عالما وقاضيا في مدينته تمبكتو وترك ما لا 

ه مع الفرنسيين أما بالنسبة لتعامل. يقل عن ثلاثين مؤلفا في شتى العلوم والفنون
وتسخير نفسه وعلمه لخدمة مخططاتهم ومشاريعهم الاستعمارية، فنحن لا 
نستبعد أن ذلك كان منه طلبا لجاه ومنصب، وربما يكون قد تلقى وعودا بمنحه 

المزمع إنشاؤها إن جدّ واجتهد، ولعل  »الجمهورية الصحراوية «منصبا ساميا في 
  .ة المهمة الصحراوية التي أوكلت إليههذا ما يفسّر اجتهاده وهمته في تأدي

" ومع ذلك، فإن للشيخ في علمه وذكائه ورجاحة عقله ما يجعله أكبر من مجرد 
فواضح أن الشيخ كانت تحركه قناعة . عادي يعمل من أجل مقابل" مرتزق

فهو لم يكن يرى في فرنسا الاستعمارية شرا . داخلية ونظرة شخصية للأمور
. يرى في الخروج عليها والتحرر منها خيرا محضا أيضا محضا؛ كما أنه لم يكن

ولعل ذلك ما خلص إليه من استقرائه لتاريخ منطقته والصحراء بصفة عامة، 
ومن زياراته إلى العديد من الدول العربية والإسلامية وما آلت إليه أوضاعها في 

  .ظل الحكم الوطني بعد الاستقلال
تاريخ " وللصحراء، فواضح من كتابه فبالنسبة لإستقرائه لتاريخ منطقته 

أنه لم يجد فيه سوى تاريخ طويل حالك من الفوضى  ،..."الصحراء والسودان
سلب ونهب، غارات متبادلة، استرقاق، وأكل لأموال الناس : والظلم والاستبداد

وباختصار حالة من الفوضى لم تنته . بالباطل من طرف حكام جائرين ظالمين
وهي قناعة بقي . ن، الذين نشروا الأمن وأخذوا على يد الظالمإلا بمجيء الفرنسيي

ولذلك، . محتفظا بها إلى ما بعد استقلال هاته المناطق وجلاء الفرنسيين عنها
فصل في  «: فليس غريبا أن يُعنون بعض فصول كتابه السابق الذكر بعنوان 

قلها إلا حال حكم الفرنسيس في هذا القطر وبيان فائدته الكبرى التي لا يع
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اعلم أن هذا القطر السوداني وما  «: ، حيث جاء في مدحه لهم 1 » العالمون
حوله كأزواد ونواحيه، كان قبل دخول الفرنسيس في الهرج الكبير والظلم الخطير 
ونهب الأموال وسفك الدماء بالتوال وفساد أحكام االله وإتباع الشيطان في 

احب الحق محروم، والناصح مشئوم، فالمسكين مظلوم، وص. الموبقات والملاهي
والفقير مجروم، والقاضي العدل مظلوم، والجائر مرحوم، والوزير ظلوم، والأمير 

فهذا مظلوم بلا سبب، وهذا مقتول بلا ذنب، وهذا منهوب ماله، وهذا . غشوم
مخبب عياله، فلا راحم ولا ناصر، فبين ظالم مغلوب أو ظلام جائر، حتى فاء 

لة الفرنسية وحكّمت أمرها في الدولة التار¦ية والحسانية، فقمعت االله بهاته الدو 
فأطفأت . الظالم وردت المظالم وعمرت الأرض وأقامت بها بكل ممدوح فرض

وردت كل فرقة إلى أنفع سعيها، . نار الحرب القديمة، وأجلت نور الحق العديم
. فرقة الصماءففرح بذلك العلماء، وجهل بذلك ال. وأرضعت كل قبيلة أفضل ثديها

والحاصل أن دخول الفرنسيس في الأرض وحكمه فيها اكبر فائدة وأنفع عائدة 
وإني وصي قبلي . وهذا يعلمه العلماء ويجهله الجهلاء. مما كان فيه الناس قبلهم

وفوائد هذه الدولة لا . من لدن دخولهم الحمد الله ممن عرف ذلك وأقرّ بما هنالك
أهل عدل وإصلاح لجميع الأمور الدينية  أولها أنها. تحصى ولا تستقصى

  .2 »...والدنيوية
، والتي كان عدد هام منها قد 3أما بالنسبة لزياراته إلى الدول العربية  الحديثة

حصل على استقلاه قبل نهاية الخمسينات، فنتوقع أن حالها وما آل إليه أمرها 

                                                           
محمد محمود الأرواني، تاريخ الصحراء و السودان و بلد تنبكت و شنقيط و أروان في جميع : يُنظر  -  1

، 2008الهادي المبروك الدالي، أكاديمية الفكر الجماهيري، بنغازي، ليبيا، . د. البلدان، دراسة و تحقيق و تقديم أ
  .، و ما يليها281، 224: الصفحات 

  .224المصدر السابق، ص  -  2
الجزائر، ليبيا، تونس، : من بين الدول العربية التي يكون الشيخ محمد محمود الأرواني قد زارها، هناك  -   3

  :أنظر . العربية السعودية، الأردن، العراق، سوريا، لبنان و القدس المغرب، مصر، السودان،  المملكة
http://mohamedtaleb.blogspot.com/2010/12/blog-post_9793.html 
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يحُل كل مشاكلها ولم فالاستقلال والتحرر لم . بعد الاستقلال لم يعجبه كثيرا
يقضى فيها على البؤس والجهل والمرض ولم يحقق لها العدالة التي كانت تتطلع 
إليها؛ بل على العكس من ذلك، فإن الصراع والتطاحن على السلطة والاستبداد 

كما أن . بها قد فجّر فيها أهوالا من الشر لم تكن معروفة في عهد الاستعمار
ا ليس لديها لا الأموال ولا الإطارات ولا التقنيين ولا هاته الدول المستقلة حديث

ولذلك صرح القاضي أمام . التنظيمات التي عند المستعمر لتحل مشاكل تنميتها
بأن أوضاع الفلاحين  1955سكان تندوف خلال إحدى زياراته لهذه المدينة سنة 

أكثر بؤسا من  - 1922التي حصلت على استقلالها منذ سنة  –في مصر
ع أهالي الجزائر، مما يدل على أن الاستقلال وإحداث القطيعة مع أوضا

وكأني بالقاضي، بعد أن قلّب الأمور . المستعمر لن تحل كل مشاكل المسلمين
على مختلف أوجهها، اختار جانب الفرنسيين وانتصر لهم وسار في موكبهم 

 .منفذا لخططهم ومخططاتهم، ومنها فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال

محمود كان خلال نفس محمد وفي هذا المسعى، لا تفوتنا الإشارة إلى أن الشيخ 
ما بشمال  لمستق كيانلإنشاء  كانت تهدف هاته الفترة المحرك الأول لمبادرة

س للحركة امالي، وهي المبادرة التي وضعت فيما بعد الأسيعرف حاليا بدولة 
 1957أكتوبر  30، بتاريخي رتفبإيعاز منه، باد. الانفصالية بشمال هذه الدولة

ثلاثمائة شخصية من الزعماء التقليديين والأعيان والتجار ، 1958ماي  30و
وندام، إلى إرسال عريضة ممضاة إلى ¦او و ¦بحوض النيجر، بكل من تمبوكتو و 

تحت الوصاية رئيس الجمهورية الفرنسية لمطالبته بخلق كيان خاص بهم، 
ومما جاء في هاته  .شمالية وإفريقيا السوداءمستقل عن إفريقيا الالفرنسية و 
إنه يشرفنا أن نصرح لكم، مرة أخرى وبصدق، عن عزمنا البقاء  «: العريضة 

دائما فرنسيين مسلمين مع احتفاظنا بقانون أحوالنا الشخصية الخاص والعزيز 
كما نؤكد لكم معارضتنا التامة لكل مسعى لإدراجنا ضمن نظام مستقل أو . علينا
إن مصالحنا وتطلعاتنا لا يمكن بأي . الي لإفريقيا السوداء أو إفريقيا الشماليةفيدر 
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حال الدفاع عنها بطريقة مقبولة طالما بقينا مرتبطين بإقليم ممثلا بقوة وتسيّره 
ولذا نلتمس من . أغلبية سوداء نختلف معها في العرق والمصالح والتطلعات

ن سياسيا وإداريا عن السودان الفرنسي جنابكم تدخلا عادلا لفصلنا بأسرع ما يمك
وإلحاقنا ببلادنا ومنطقتها حوض النيجر والصحراء الفرنسية التي ننتمي إليها 

  .1 »تاريخيا وعرقيا

                                                           

1 - Cf. Edmond Bernus et autres…, Nomades et commandants, Administration et 
sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, p. 225. 

  :أما حول نص العريضة فينظر 
http://www.azawad-air.com/histoire/537-lettre-des-chefs-coutumiers-et-notables-a-sa-
majeste-monsieur-le-president-de-la-republique-francaise.html 
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  : خاتمة
من خلال ما سبق يتضح جليا أن الشيخ محمد محمود بن الشيخ، المعروف 
بقاضي تمبوكتو قد اضطلع بدور بالغ الخطورة في تنفيذ مشروع استعماري 

وأن . خطير كان يهدف إلى فصل الصحراء الجزائرية عن وطنها الأم الجزائر
ابعة هذا المشروع الاستعماري كان يتمثل في جمع المناطق الصحراوية الت

وموريطانيا ومالي والنيجر وتشاد ضمن وحدة  - وبالأخص الجزائر –للجزائر 
سياسية خاضعة لفرنسا ومستقلة تماما عن الأقاليم المحيطة بها وهذا لتستأثر 

وأنه لتحقيق هاته الغاية، فإن السلطات الاستعمارية قد . فرنسا  بخيراتها الباطنية
أثير وبمختلف الوسائل على ما يسمى بـ اعتمدت طرقا ووسائل عدة من بينها الت

لرفع عرائض ممضاة إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية ومسؤولين " الأعيان " 
بجمع هاته المناطق ضمن كيان " مطالبتهم " ساميين بالحكومة الفرنسية لـ 

سياسي مستقل عن الأقطار المجاورة، بما يجعل من فصل هاته المناطق مجرد 
  .بة عميقة صادرة من سكانها المحلييناستجابة وتحقيق لرغ

وبالرغم من أننا تتبعنا وأمطنا اللثام عن جانب من الموضوع إلا أن هناك أسئلة 
عديدة تحتاج إلى إجابات موثقة من مصادر أرشيفية حتى تكتمل أركان هاته 

  .المؤامرة ويكتمل فهمنا لها
  :قائمة المصادر والمراجع 

  :راء البحر، آكس أون بروفانس، فرنسا مصادر أرشيفية، أرشيف ما و  -1
CAOM, boite n° 93- 4283, lettre du Monsieur le Gouverneur Général de 

l’Algérie à Monsieur le Préfet de Constantine, n° 2206 du 15 septembre 
1955. 

CAOM, boite n° 93- 4283, Note succincte du SLNA, 23 septembre 1955. 
CAOM, boite n° 93- 4283, coupures de presse, La Dépêche de Constantine du 24 

septembre 1955. 
CAOM, boite n° 93- 4283, Rapport de mission du Cadi de Tombouctou 

Mohammed Mahmoud en Algérie, du 26 décembre au 10 janvier 1957. 
CAOM, boite n° 93- 4283, SLNA de Constantine, Visite à Constantine du 

Cadi de Tombouctou, Mohamed Mahmoud ould Cheikh, n° 28/NAC, 10 
janvier 1957. 
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CAOM, boite n° 93- 4283, document manuscrit. 
CAOM, boite n° 93- 4283, Tournée du Cadi du Tombouctou, 26 
décembre 1957. 
CAOM, boite n° 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du 
Territoire des Oasis, janvier 1958. 
CAOM, boite n° 93- 4120 à 4121, Bulletin de renseignement politique du 
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  مقاربة نظرية حول جودة الخدمات الصحية
  عياد ليلى.أ.أ .

  أدرارجامعة   
 :ملخص 

 

إن مفهوم الجودة أصبح يمثل أحد العوامل الرئيسية المحددة للقرار 
الاستهلاكي عند الأفراد، ولهذا نشهد اليوم تبني معظم المؤسسات الرائدة لهذا 
المدخل، فإذا كان توجه هذه المؤسسات نحو هذا المدخل الهام يستدعي منها 

أصبحت في ظل ترصين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، فإن الجودة 
هذه التحديات سلاحا تنافسيا متميزا تسير وفقه كل متطلبات التطور والتنمية 

  .المستدامة 
يأتي هذا المقال لطرح مجموعة أفكار نظرية حول جودة الخدمات 

 سمقياالصحية والطرق الحديثة التي تقيس أبعاد هذه الجودة 

)Servqual ;Servperf   (الخدمة يرتبط بأهم جانب  إيمانا منا أن هذا النوع من
       من حياة الإنسان وهو صحته، وحتى نتمكن من إقامة أبعاد قياسية دقيقة

  .وإسقاطها على الواقع المعاش
  الكلمات المفتاح

 Servqual   جودة الخدمات الصحية، أبعاد الجودة، قياس الجودة، مقياس

.Servperf.  
  

Résumé : 
 Le concept de la qualité est devenu  l’un des facteurs les plus 
importants déterminant la décision d’achat chez les consommateurs ; en 
effet la majorité des sociétés mères prennent en charge ce concept.  
La qualité est un défit concurrentiel et caractérisé par le développement 
durable. 
 Cet article présente une approche théorique sur la qualité des 
services sanitaires et des méthodes récentes évaluantes (Servqual/ 
Servperf) qui peuvent déterminer des échelles quantitatives et précises. 
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Mots clé : Qualité des services sanitaires ; Les facteurs de la qualité ; 
Mesurer la qualité ;  Servqual /Servperf. 
 

   :المقدمـــــة
هذا تماشيا مع و  ةعصر العولم صر يقال عنهيعيش معظمنا اليوم في ع         

 ، هذا العالم أكبر متغيرت الاقتصادية على الساحة الدوليةحتمية هيمنة التكتلا
   .يسيطر عليه هو المنافسة والتطور السريع لاحتياجات ورغبات الأفراد

ولكي تستعد المؤسسات لمواجهة ما يفرضه هذا العصر من تحديات كان لا بد 
عليها من البحث عن سبل إنشاء نظام جودة يحقق لها كفاءة وفعالية إدارة 

  .العالمية مواردها المتاحة، ويتيح لها فرصة المنافسة في صرح الأسواق 
أعلاه يستدعي منا التفكير في مفهوم الجودة الذي أصبح يمثل  طرحإن ال

ولهذا نشهد اليوم  ، أحد العوامل الرئيسية المحددة للقرار الاستهلاكي عند الأفراد
تبني معظم المؤسسات الرائدة لهذا المدخل من أجل جذب زبائن جدد أو مرتقبين 

  .والاحتفاظ بالزبائن الحالين 
إذا كان توجه المؤسسات نحو هذا المدخل الهام يستدعي منها ترصين 
جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، فإن الجودة أصبحت في ظل هذه 
التحديات سلاح تنافسيا متميزا تسير وفقه كل متطلبات التطور والتنمية 

  .المستدامة 
ت العلمية إن الجودة كمفهوم دقيق يحمل في طياته الكثير من المتغيرا

والعملية، ونحن في هذه الورقة البحثية أردنا أن نقف على البعض من هذه 
المتغيرات العلمية من خلال التطرق إلى مفاهيم عامة عن الجودة ثم السير نحو 
تدقيق الجانب العملي من هذا المفهوم  العلمي وذلك من خلال البحث في جودة 

لمعنيين فقط فارتأينا أن نضيف الخدمات ونحن لم نرد الوقوف على هذين ا
مفاهيم متخصصة في جودة الخدمة الصحية إيمانا منا أن الصحة لا يمكن بأي 
شكل أو حال أن توضع في خانة المواضيع الاجتماعية فقط بل هي أحد 
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مؤشرات التنمية البشرية الحديثة في التداول ولأنها بكل بساطة معيار يستعمل 
إن هذا الطرح يستدعي منا . ل والمجتمعاتلقياس مستوى التطور في الدو 

  :الإجابة عن التساؤلات التالية
ما المقصود بجودة الخدمة الصحية ؟ وهل يمكن قياس هذا المتغير 

  فما الجديد إذا في ذلك؟ وم يحتاج إلى المعاينة الواقعية؟كمفه
 

I- أساسيات حول الجودة:  
 المفهوم والأهمية : الجودة - 1

  : مفهوم الجودة/ أ
. تعتبر المفاهيم المكتسبة حول الجودة الأساس الذي يحدد تعريف الجودة

فمن المتعارف عليه داخل المؤسسة الإنتاجية هو أن الجودة تتحقق إذا تم التنفيذ 
الدقيق للمواصفات الفنية في إنتاج منتج معين، أما بالرجوع إلى المؤسسات 

ودة الخدمة إذا تم تطبيق الخدماتية وتبنى وجهة نظر العاملين بها، تتحقق ج
  .الإجراءات ولوائح وقوانين العمل السائرة فيها

لكن بالرجوع إلى هذه المفاهيم نجدها تحصر مفهوم الجودة في أبعاد 
ضيقة، فالمواصفات الفنية في الإنتاج متغيرة من فترة لأخرى ومن مكان لآخر، 

ين، ونفس المفهوم وهي السبب الحقيقي وراء اختلاف احتياجات ورغبات المستهلك
  .ينطبق على مدى تطبيق الإجراءات والتعليمات المرتبطة بتأدية الخدمة

انطلاقا من هذا التباين في تفسير مفهوم الجودة نصل لإعطاء الفكرة  
  :الدقيقة حول هذا المفهوم كالتالي

مجموعة الخواص والخصائص الكلية التي يحملها "تعرف الجودة بأنها  
 .1"ة والتي تحدد إلى أي مدى تحقق احتياجات ورضا العميلالمنتج او الخدم

                                                           
�E ر�9ض،  - 1M59 78!م إدارة ا��6دة��:�� ���6�, ا�����, د��> ?<ھ�> ا�,�7,!ت ا�#�-�
ث ودرا%�ت ا�M� ،

 .04، 5��، ص 2000ار9,، إE1ار �+'-��, اZد
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ويتجاوز البعض هذا المفهوم إلى أن الجودة ليست فقط تحقيق " 
احتياجات وتوقعات العميل بل الوصول إلى أكثر من توقعاته وإسعاده وولائه 

  .1"للمنظمة
مجموعة  :هي 9000أن الجودة حسب مضمون المواصفة القياسية "

هرية للمنتج، والنظام والعمليات التي تجعله ملبيا لحاجيات الزبائن، الصفات الجو 
  2"او جهات معينة أخرى

  :من خلال التعاريف السابقة نتمكن من استخلاص التعريف التالي
فهي بمثابة خيارا بالنسبة لغالبية " التفضيل"تعني الجودة كمصطلح 

يحصل عليه المستهلك  الأفراد، كما تعني في جوهر مفهومها مستوى الرضا الذي
الأفراد، العمليات، السياسات (من خلال تفاعل المدخلات في العملية الإنتاجية 

والوصول إلى ذلك التميز العالي والفعال على مستوى المخرجات ) والأجهزة
مع ضرورة التركيز على التحسين والتطوير المستمر ) الملموسة وغير الملموسة(

  .سب ولاء المستهلك بصفة دائمةلهذه المخرجات للتمكن من ك
  

  :أهمية الجودة/ ب
تكتسي الجودة أهميتها من خلال كونها ركيزة أساسية للتنافس في صرح 
الأسواق ولاشك أن إنشاء وتطبيق نظام فعال لإدارة الجودة يؤدي إلى تحقيق 
جميع عوامل المنافسة وبما أن الجودة هي احد أهم هذه العوامل فهي تؤدي إلى 

  .العائد على المبيعات وتخفض التكلفة ومن ثم الريادة، التقدم والتميززيادة 
  
  
  
  

                                                           
  .4ص. A�8 ا�,�+* أ�
ه -  1

2- Patrice Marvanne-la qualité totale-. Edition ens .paris.2001.P30. 
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  :أبعاد الجودة – 2
لتضمن المؤسسة بقاءها في محيط تنافسي وجب عيلها تحقيق رضا الزبائن 
من خلال تقديم منتجات تلبي حاجاتهم وتوقعاتهم، وحتى تصل المؤسسة إلى هذا 

تحدد أبعاد الجودة منتجاتها وعليه  المستوى من الرضا فان من الضروري أن
  .نحاول أن نلخص في هذه الجزئية أبعاد الجودة في منظور المستهلك

يتعلق هذا البعد بالخصائص الأساسية الوظيفية في المنتج أو : الأداء  - أ
الخدمة والذي يتم تحديده وفقا لاتجاهات المستهلك، مع العلم أن بعد 

ن جودة عالية قد لا يكون كذلك بالنسبة الأداء الذي يعتبره احد المستهلكي
  .لمستهلك آخر

يتعلق بعد السمات بالخصائص الثانوية التي يقدمها المنتج أو : السمات  -  ب
الخدمة بعد الخصائص الرئيسية كالخدمات الإضافية المقدمة للمستهلك 

 ).السهولة في الاستخدام التكنولوجيا العاليةو  الأمان(
بعد بدرجة الثقة في أداء المنتج أو الخدمة يتعلق هذا ال:  الاعتمادية -  ت

 بحيث يكون جاهز وفقا للطلب ويبقى صالحا 
 .في أداءه خلال العمر الاقتصادي الموافق لتصميمه

يتعلق هذا البعد بمدى مطابقة تصميم المنتج : المطابقة للمواصفات -  ث
 .ودرجة أداءه لما حدد له مسبقا من معايير ومواصفات

هذا البعد بمدى الاستفادة من المنتج خلال مدة يتعلق : درجة التحمل - ج
استبداله في نهاية دورة حياته اقل  بحيث يصبحاستهلاكه أي قبل تدهوره 

 .تكلفة وأكثر جدوى
يتعلق هذا البعد بمدى توافق أداء المنتج آو الخدمة مع توقعات : التوافق - ح

المستهلك بحيث تكون فعالية أداءه في أقصى مراتب تفضيلات 
 .المستهلك

يتعلق الأمر هنا بمدى سهولة وسرعة إصلاح المنتج : القابلية للإصلاح - خ
في حالة تعطله بحيث يسعى المستهلك دائما إلى الحصول على الأداء 
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بالشكل الذي دعت به درجة عالية من الصحة والدقة والخلو من 
 ).الأخطاء

ن تفضيلات يعتبر هذا البعد شخصي نابع م: المعايير الجمالية والذوقية - د
المستهلك ورغباته بحيث  يسعى هذا الأخير إلى الحصول على 

مستلزماته وفق أولويات يرتبها ليحصل على الأداء بالشكل الذي دعت 
 .إليه مستويات عالية من الصحة والدقة والتفضيل في سوق المنافسة

إذا لم تتوفر لدى المستهلك المعلومات الكافية حول منتج : إدراك الجودة - ذ
فيلجأ إلى البحث في المعايير التي تتوافر في المنتجات المنافسة  ما

بحيث لا يحكم على المنتج من خلال سماته الأساسية وإنما وفق سمات 
شروط ، شهرة المؤسسة  الاسم التجاري،: تحدد الجودة العالية عنده مثل

 .الخ...خدمات ما بعد البيع الضمان،
  :مراحل تطور الجودة - 3

الجودة الشاملة التطور الأحدث في سلسلة التطورات التي مرت بها تعتبر إدارة 
  .الجودة كمفهوم وكنشاط

وبالرجوع إلى المراجعة التاريخية نجد بان الجودة تطورت ضمن ثلاثة مراحل 
  : رئيسية وهي

  :المدخل التقليدي لإدارة الجودة / 1 - 3
 :التاليةتركز المفهوم التقليدي لإدارة الجودة  في المرحل  
 : مرحلة الفحص والتفتيش - أ

تمثل هذه المرحلة الخطوة الأولى التي تمنع وصول المنتج المعيب إلى 
 :المستهلك النهائي وذلك بإتباع الخطوات العملية التالية

  .تحديد المواصفات اللازمة* 
  .تتبع المنتج في مراحله الإنتاجية* 
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وبة وتلك المحصول القيام بعملية الفرز ما بين المواصفات المطل* 
  .عليها

  .عزل المنتج المعيب عن الجيد بهدف منع وصوله إلى المستهلك*
وبهذا  تتحقق الجودة المطلوبة بضمان مطابقة المخرجات للمواصفات 

  .الموضوعة في المدخلات
 :مرحلة المراقبة الإحصائية للجودة -  ب
الجودة المرحلة يتم استخدام الأساليب الإحصائية لمراقبة في هذه  

  1..)العينات، عينات القبول، خرائط السيطرة على الجودة، تصحيح الانحرافات(
ويقصد بذلك مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق خصائص محددة 
للجودة وهي تبدأ من بداية الإنتاج أين يتم التأكيد على ملائمة جودة المدخلات 

مخرجات لتحديد مدى جودة قبل تشغيلها وبعد التنفيذ يستوجب متابعة جودة ال
تشغيل نظام الجودة وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الخطأ أو 
حدوث الانحراف عن المعايير ثم وضع التقارير اللازمة والدورية إلى الجهات 

  .المعنية
 :مرحلة تأكيد الجودة  -  ت

 تعرف مرحلة تأكيد الجودة بجميع الأنشطة التي تعتني بالتخطيط والتنظيم
لتوفير الثقة الكافية من أن المنتج سيحقق متطلبات المستهلك وذلك بإعداد 

الأنشطة العمل ومتابعة تنفيذها والهدف من ذلك هو ) لوائح(إجراءات وتعليمات 
ليس منع المنتج المعيب من الوصول إلى المستهلك وإنما منع تكرار حصوله 

  .2في النقاط التالية عند نهاية الدورة الإنتاجية وتتخلص هذه الإجراءات
  .إعداد إجراءات العمل* 

                                                           

�E  ر�9(� -11M5 .�B9 ذ�  6ص.ه(�+* %!
�$) E3ادة  -  ،�e�.الله ا� EJ Eدار ا��Jزوري ا��+��, �+-�R وا�'
ز9@، ا?ردن،  إدارة ا��6دة ا�)!(��،. ر

   582ص. 2008
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  .ISO 9000 مثل مواصفة الجودة إصدار المواصفات الوطنية والعالمية* 
  .تحسين الجودة  مراقبة الجودة،  تخطيط الجودة،  تطبيق مفهوم إدارة الجودة،* 
  .إعداد وتطبيق أدلة الجودة* 

مرحلة المنتج نستنتج مما سبق بأن أساليب تطبيق الجودة تجاوزت 
  .لتشمل المؤسسة ككل ويطلق على هذا المفهوم الجديد إدارة الجودة الشاملة

  :مدخل إدارة الجودة الشاملة/ 2.3
المفهوم، المبادئ، (إن إدارة الجودة الشاملة تقوم على مفاهيم الجودة  

التي تجسد ممارسات المتميزة للمؤسسة بمعنى أنها تشكل ثقافة راسخة  1)النظام
دارة والعاملين، وعليه فان الجود ة الشاملة هي طريقة تفكير متطورة تقود للإ

السلوك وفق مجموعة مبادئ عملية من شأنها تحديد التغيرات والتحسينات 
لعمل، حلقات الجودة، وهذا من شانه ق فر  ، اللازمة من خلال العمل الجماعي

كل فرد داخل  أن يحقق الجودة الفعالة، التميز والتفوق وجعلها مسؤولية
  .المؤسسة

يجب أن يحظى "إدارة الجودة الشاملة "ونستنتج مما سبق بان هذا المبدأ 
بالمساندة التامة من قبل القيادة من اجل دعم ثقافته في المؤسسة وترسيخ فكرة 

وان التعاون " فعالية المجموع أعظم من مجموع فعاليات الأفراد كل على حدة"
لانفتاح والاحترام المتبادل والانتماء في المجموعة من وروح الفريق القائمة على ا

  .شانها جميعا أن توفر المناخ الذي تنادي به إدارة الجودة الشاملة للمؤسسة
وعلى هذا الأساس تكون المؤسسة قادرة على تحديد زبائنها ثم قياس 
مستويات رضاهم وبذلك تتمكن من تحديد المخرجات الموافقة لمستويات الجودة 

ي ترضي هؤلاء الزبائن والعمل على التطور والتحسين المستمر ومواجهة الت
 .الانحرافات ومعالجتها بأنسب الحلول في آجالها

                                                           

EJ الله ا�.��e. د -  E.77ص ، ، ا�,�+* أ�
هر 1  
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والجدول الموالي يلخص بعض الفروق الجوهرية ما بين الإدارة التقليدية وإدارة 
  الجودة الشاملة

  ملةالفرق بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشا: 01جدول رقم 

  إدارة الجودة الشاملة  الإدارة التقليدية  مجال المقارنة

  الهدف الكلي
  التخطيط

  أسلوب العمل
  المسؤولية 

  التحفيز
  الربح

  هدف الرقابة
  

  هدف الإنتاج 
التطوير 
  والتحسين

  اهتمام الأفراد 
  تنمية الأفراد

  مسؤولية الجودة
  الزبون

تعظيم العائد على 
  الاستثمار

  القصيرتركيز على المدى 
  فردي

  شخصية جزئية
الفرد رجل (مادي 

  )اقتصادي
  من خلال كمية الإنتاج 

كشف الأخطاء ومحاسبة 
  المسئول

  
التكلفة وكمية الإنتاج 

  بالدرجة الأولى
  عند الحاجة والضرورة

  الأمان والاستقرار الوظيفي
  التدريب عند الحاجة

  محصورة في جهة معينة
  خارجي فقط

  ملاءتحقيق الرضا والسعادة للع
تكامل وتوازن بين المدى 

  القصير والطويل
  )فرص عمل(جماعي، تعاوني 

  جماعية، شاملةّ  
  مادي معنوي بآن واحدّ 

من خلال الجودة العالية 
  وإرضاء الزبون

كشف الأخطاء لتحديد الأسباب 
  ووصف العلاج
  الجودة العالية

  مستمر
  النمو والتطور

  تنمية ذاتية+ التدريب المستمر 
  جميعمسؤولية ال

  داخلي وخارجي
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، 2010 ، دار الفكر، الأردن1، الطبعة إدارة خدمات الرعاية الصحيةصلاح محمود ذياب، : المصدر
  .75ص

  

II-  جودة الخدماتل ةأساسيمفاهيم  
  )المفهوم، الأهمية(جودة الخدمات / 1

أصبح الاهتمام بجودة قطاع الخدمات ظاهرة عالمية ذات أولوية خاصة 
المؤسسات، باعتبارها فلسفة إدارية حديثة وأسلوب حياة راقي يسمح في معظم 

  .للمؤسسة بالحصول على ميزة تنافسية في سوق الخدمات العالمي
وقبل ما نسرد حقيقة مفهوم جودة الخدمات لا بد من العبور على 

  :الخدمةمفهوم 
مجموع من : " على أنها) fletcher 1999(فهي تعرف حسب الباحث 

لاقتصادية التي توفر الوقت والمكان والشكل والمنافع النفسية الأنشطة ا
  .1"والعاطفية
وعليه فان الخدمة التي يحصل عليها الزبون عبارة عن أعمال أو نوع  

  .من الأداء الفعال الذي يحقق الرضا لدى الزبون
وللخدمة حسب معظم الباحثين في المجال مجموعة خصائص تجلها متميزة 

  2:نوجزها فيما يليعن السلعة 
بحيث تستهلك في الوقت ) :Inséparable(الخدمة لا يمكن فصلها  - أ

الذي تقدم فيه ولا يمكن فصل الخدمة عن مقدمها كما وأنها ملازمة حينا 
  .للزبون الحاصل عليها

بحيث لا يمكن رؤيتها أو لمسها وعليه : Intangibilité) (غير ملموسة -  ب
  .الخدمة قبل استهلاكهالا يتمكن المستهلك من تقييم 

                                                           
  287ص.2008.ا?ردن.دار ا��$��ة. 1ط.�� إدارة ا��6دة ا�)!(�� ت، ?:���!EJ ا�$'�ر ا��+�  -  1

2 - Philip Kotler.bernard Dubois.Marketing management 11éme : édition.Pearson 
édition.Paris 2004.p341 



 عياد ليلى     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

313 

 

بحيث يتغير إدراك الزبون للخدمة من ): la variabilité( التغير  -  ت
مناسبة لأخرى ومن وقت لآخر كما يختلف أداء  مقدم الخدمة لها من 
مرة لأخرى فلا يمكن الالتزام بنفس المعايير ونفس الثبات خلال حتى 

 .اليوم الواحد
أي أنها تستهلك وتنتهي في الوقت نفسه )  la périssabilité: (الفناء -  ث

وفي حالة عدم استهلاك الخدمة فإنها تختفي أي أن الخدمة غير قابلة 
 .للتخزين

ونشير في هذا الصدد من أن مفهوم جودة الخدمة يختلف عن مفهوم إدراك 
الخدمة ولو كان ملازما لها بمعنى  أن الخدمة عندما تقدم لمستهلك فهو يقوم 

تها بعدما يحصل عليها ويستفيد منها فتقييمه لها يعتبر المرحلة بتقييم جود
كما نضيف أن المستهلك هو الذي يحدد  .الأخيرة من مراحل إنتاجها وتقديمها

تعريفا واضحا عن جودة الخدمة التي استفاد منها ومختلف المتغيرات التي أثرت 
  1:ين أساسيين هماويأتي أدراك الزبون لقيمة الخدمة  من مصدر .على إدراكه لها

  .أدرك الزبون لقيمة الخدمة والناجم عن أسلوب تقديم الخدمة نفسها: الأول     
  .إدراك الزبون لقيمة الخدمة الناجم عن جودة أداء الخدمة: الثاني     

نستخلص مما سبق ذكره أن لجودة الخدمات أهمية أساسية في مدى 
ذكر، وبما أن هذا الزبون هو الحكم إدراك الزبون لها نظرا لخصائصها السابقة ال

النهائي على الجودة كان لازما على مختلف المؤسسات المقدمة للخدمة أن تحدد 
  .مدى رضاه أو عدم رضاه على المستوى المقدم له

وهنا نستنتج أن جودة الخدمات هي العامل الأساسي الذي يوصل 
دمات من خلال المؤسسة إلى ارقي مستويات التميز والريادة في مجال الخ

  .التفاعل الفعال مابين المستهلك ومقدم الخدمة

                                                           
  .29ص.(�+* %�9 ذ�Bه: EJ ا�$'�ر ا��+� -  1
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  : أبعاد جودة الخدمات - 2
يعتبر تحديد أبعاد جودة الخدمات أمر صعب يحتمل عدم الدقة وذلك 

لك، ومع لصعوبة تحديد المؤسسة لمعايير موحدة لمستوى الجودة المقدمة للمسته
) 1991Berry.Zeitmal.Parasuraman( نذلك فقد حدد بعض الباحثي

  1:عشرة أبعاد يستخدمها المستهلك عند تقييمه للخدمة المقدمة له وهي
يعبر بعد المصداقية عن الثقة التي يزرعها مقدم الخدمة : المصداقية - أ

 .لدى زبونه أي مدى إمكانية التزامه بوعوده
 .يرتبط هذا البعد بدرجة الأمان والخلو من المخاطر: الأمان -  ب
البعد بقدرة المؤسسة على الاستماع لزبائنها وتحقيق يرتبط هذا : الاتصال -  ت

 .ومخاطبة باللغة والطريقة التي يفهمونها) Interactive(اتصال تفاعلي 
هو محاولة المؤسسة فهم بدقة احتياجات زبائنها ثم تصميم  :الفهم -  ث

 .الخدمة حسب تفهمها لهم
مها يرتبط هذا البعد بمظهر التسهيلات التي تقد :الأشياء الملموسة - ج

 ).الخ....رسائل اتصالات، هدايا(المؤسسة لزبونها 
يفسر هذا البعد مدى قدرة المؤسسة على الأداء والاعتماد : الاعتمادية - ح

 .عليها في الحصول على الخدمة بالشكل الذي يرضي الزبون
يتعلق هذا البعد باهتمام وجدية العاملين في المؤسسة بتقديم : الاستجابة - خ

 .الخدمة المميزة
وتعني مدى توفر الخدمة في المكان والزمان الذي : ول إلى الخدمةالوص - د

 .يوافق الزبون
ويقصد بها مدى اكتساب المؤسسة للمهارات والمعارف لتقديم  :المهارة  - ذ

 .الخدمة
وتعني أن يكون مقدم الخدمة على قدر كبير من الاحترام للغير  :اللباقة - ر

ويمكن .ثناء الاتصال بهمومراعاة مشاعر الزبائن والتعامل معهم بلباقة أ
                                                           

��و ��ا5, ا��9�Aي  - 1 أط�وH, د�'
راه،، ا�H ا��&�"9 ا��ا��G و+�دة ا��F(!ت �� رE!  ا�4��ن -0��1 
��ل،  .46ص  ،2006 ���5, ا���اق، g�NB إدارة ا?
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تحليل الفجوة ما بين توقعات الزبائن ومستويات الإدراك لديهم بالاعتماد 
على خمسة أبعاد، اتفق الباحثون على أنها تحدد كيفية تقييم المؤسسة 
للمعلومات المتاحة عن جودة خدمتها المقدمة لمختلف زبائنها وذلك من 

وأطلق عليه الباحث  ، خلال القياس ومستوى الرضا أو عدم الرضا
« parasuraman »  1نموذج جودة الخدمة Servqual  وهو يمثل

  ".الخدمة والجودة"اندماج للمتغيرين 
  : يتكون هذا النموذج من الأبعاد الخمسة التالية

وهي القدرة على تقديم الخدمة دقيقة في الوقت المحدد  :الاعتمادية ����
  .ومدى الوفاء بالالتزامات أثناء التقديم

وتتمثل الجوانب المادية المصاحبة لتقديم الخدمة مثل : الملموسة  ����
التجهيزات اللازمة كالمبنى ومستوى الرفاهية و التقنيات الحديثة و 

 .الخ...الموظفينالمستخدمة ومظهر 
وهي القدرة على التعلم الفعال و الفوري مع الشكاوي : الاستجابة ����

 .الاستجابة لذلكوالاقتراحات وتقبل ذلك بصدر رحب مع سرعة 
هو مستوى الاطمئنان الذي يحصل عليه الزبون عند حصوله  :الأمان ����

على الخدمة وبأنها تخلو من جميع أشكال الخطأ والخطر والشك ويشمل 
 .الاطمئنان النفسي والمادي

هو إبداء روح الصداقة والاحترام وأشعار الزبون بأهميته : التعاطف ����
  .باته وتطلعاته والرغبة في تقيد الخدمة حسب متطل

في مختلف  Servqualوبالرغم من المصداقية التي أعطاها هذا النموذج 
الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية عن جودة الخدمات وذلك من خلال تطبيقه 
ميدانيا لدراسة مستوى الرضا أو عدم الرضا الحاصل لدى الزبون أثناء حصوله 

لتحديد الفجوة للأبعاد " التوقعات- داءالأ"على الخدمة وذلك بإيجاد الفرق بين 

                                                           
1 Zeitmal.Valarie.Berry.Leonard and Parasuraman. Communication and Control 
Processe  in the delivery of service quality.J.O.M 1988.P45 
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الخمسة من المقياس فانه تعرض لكثير من الانتقادات نظرا لإغفاله لعنصر 
الاعتمادية، الملموسية، الاستجابة، الأمان، (الأهمية النسبية للأبعاد الخمسة 

عن بقية العناصر الأخرى وذلك للتقدير الدقيق لكل عنصر مستقلا ).التعاطف
وعليه قام .اكبر في قياس أكثر الأبعاد تحديدا المستوى الرضاوتحقيق دقة 

بتنقيح لهذا المقياس وذلك  1991سنة " Parasuraman et al"الباحث 
بإضافة الأهمية النسبية لكل بعد من الإبعاد للحصول على اكبر دقة أثناء 

  Parasuraman et al، وبذلك أصبح مقياس الجودة المقترح من قبل 1القياس
وعلى اثر هذا الانتقاد تم تقديم عدة  .معتما وصادقا لقياس جودة الخدمة 1991

والتي قدمت مقياس جديد  Cormin and taylor   1992دراسات منها دراسة 
وقد أعطى من خلال هذه )  Servperf )Service performanceيسمى 

  :كالتالي نماذج لقياس جودة الخدمة الدراسة إجراء اختبار لأربعة
� Servperf  التوقعات –الأداء =  جودة الخدمة. 
� Servperf Weighted  الأداء التوقعات(الأهمية = جودة الخدمة.( 
� Servperf  الأداء= جودة الخدمة 
� Servperf Weighted  الأهمية = جودة الخدمةX الجودة 

  

 Cormin and taylorوبعد دراسة هذه النماذج على عدة مستويات خلص 
أفضل المقاييس حيث أن هذا ) الأداء فقط( Servperfإلى أن مقياس      

المقياس يستبعد فكرة الفجوة بين الأداء والتوقعات ويركز فقط على الأداء لقياس 
الجودة، وعلى اثر ذلك أوصى الباحثان باستخدام هذا المقياس في العديد من 

ة في القياس كما انه يركز المجالات نظرا لتميزه بالسهولة في التطبيق والبساط

                                                           
1  -   ،i9��J�، ا��+'�) ا?ول �+'$
U9 �� ا�
ط= +�دة ا��F(!ت ا�,����� ا��&!.�� �� م ع س و��ء �1�7 ا�

  .245ص.2002'
�� أ�/15/16ا��Rر3,  - ا�����
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وبناءا على هذه التوصية تم تبني مقياس . على قياس الأداء الفعلي للخدمة
Servperf واستخدامه في العديد من مجالات الخدمة وفي بيئات مختلفة.  

نستعرض فيما يلي بعض من هذه الدراسات وكيف استفادت من مقياس 
Servperf:  

دراسة لقياس جودة الخدمات البريدية في  1)2001(أجرى الشميمري  - أ
وقد حاولت هذه  Servperfالمملكة العربية السعودية باستخدام مقياس 

الدراسة إلى معرفة آراء وتوجهات المستخدمين نحو جودة الخدمات 
البريدية وقد أظهرت النتائج العامة للبحث إمكانية الوثوق بالمقياس 

قبول أربعة من أبعاده الخمسة حيث ثم  ، لتحديد أبعاد  الخدمة البريدية
لتكوين أبعاد الجودة الكلية للخدمة وهي الجوانب المادية الملموسة 
والاعتمادية والاستجابة والآمان وقد اخفق المقياس في إظهار تأثير ذي 

 .دلالة إحصائية للتعاطف على الجودة الكلية للخدمة البريدية
التي تمت بالولايات المتحدة   Tallura 2003("2 ("دراسة الباحث  -  ب

بينت أن المريض يتوقع خلال إقامته في المستشفى ثلاثة  الأمريكية
أمور أساسية هي الراحة والرعاية والعلاج ومن ثم فان هذه الدراسة 
حددت عوامل ممكنة تؤثر في مستوى رضا المرضى في المستشفى كما 

  :يلي
مات يتوقعها المرضى وتعني قدرة المستشفى على إيجاد خد :المصداقية •

  .بإتقان ودقة
وتعني رغبة العاملين في مساعدة المرضى وتقديم : سرعة الاستجابة •

  .الخدمة بسرعة عند الحاجة إليها
وتعني أن يمتلك الموظفون اللباقة في السلوك والتعامل  :سلوك العاملين •

 .اللائق الذي يساعد في منح الثقة للمريض

                                                           

 -  i9��J�.245، ص (�+* %�9 ذ�Bه. و��ء �1�7 ا�  1  
2 - Talluru s.Prasad G  -   Patient Satisfaction : A comparative study -  .journal of 
academy of hospital  administration .2003.   pp   (7-12). 
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في إبداء التعطف  كاملا الموظفون استعداداويعني أن يبدى : الاهتمام •
 .والاهتمام بالمريض

  ،معدات  تجهيزات،(ويعني المظهر المادي للمستشفى : بنية المستشفى  •
  .)الخ...وسائل اتصال

 S.K.Javahar:2007(1: (دراسة الباحث -  ت
أظهرت هذه الدراسة أن رضا المريض في والتي تم انجازها في الهند،  

عنصرا مهما في سوق الخدمات الصحية الذي يتسم المستشفى يعد 
وقد أجرت الدراسة بغرض معرفة مستوى الرضا عند .بالمنافسة الحادة

باستخدام التغذية العكسية عن الخدمات المقدمة لهم، وأظهرت  المرضى
مريض استقصيت ) 200(من أصل ) %95 -  %90(نتائج الدراسة أن 

ة المستفيدين منها كما أثبتت هذه آراءهم كانوا راضيين عن مستوى الخدم
الدراسة أن زمن الانتظار كان طويلا عند المريض بالإضافة إلى ضرورة 
العمل على تحسين سلوك الموظفين بالمستشفى فيما يتعلق باللباقة والكياسة 

  .في معاملة المرضى
 في مجال ةوالدراسات الجزائريومن خلال استطلاعنا لبعض البحوث   

الصحية ومدى الاستفادة من المقاييس السالفة الذكر يمكن لنا جودة الخدمات 
   :2أن نستخلص الرؤى التالية

  :)2007.2008مريزق، (دراسة الباحث -
في ما يتعلق بتطبيق معايير  للنظام الصحي الجزائري نقص واضح  •

 .الجودة في مختلف مؤسساته الصحية

                                                           
1 - S.K.Javahar , A study on out patient satisfaction of a super specialty hospital in 
India  » Internet journal of medical. Update 2007 .P 02. 
 

�eا�A�2 ،2008211،ص. وا/* +�دة ا��F(!ت ا�� �� �� �5Eن �9�5ق،  ر%��, د�'
راه، ���5, ا 
"درا%� 5!�� ا�,K%&!ت ا�� �� �!�46ا.� ا�#!L,�" ا�,K%&!ت ا�� �� ا�#,�(�� _ 2  
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بعجز المؤسسات الصحية العمومية من تتبع  نقائص عامة متعلقة  •
 .تطور طلب العلاج

ازدياد المستوى العام للأمراض المزمنة بالمقارنة مع أزمنة ماضية   •
 .ودول عربية وأجنبية

ضعف عام على مستوى الكفاءات الإدارية والتسييرية مثل غياب   •
 .الاستقلالية واستخدام المركزية المفرطة

 .حركة كبيرة للأخصائيين نحو القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه  •
  .نقص واضح على مستوى البنية التحتية الخاصة بالهياكل الصحية  •

بناشنهو سيدي محمد وأخرون، ديسمبر (دراسة الباحث  -
2011(1: 

قام الباحث بدراسة ميدانية على عينة من المستشفيات الخاصة بمدينة 
وكان عددها ثلاثة واستخدم في ذلك عينة عشوائية ) غرب الجزائر ( تلمسان

مريض،  من خلالها قام بتطبيق نموذج نظام المعادلات  150قدرت ب  
جودة التشخيص، جودة انجاز ( الهيكلية لإثبات مدى فاعلية العوامل التقنية

،والعوامل غير التقنية )الخ...العمليات الجراحية جودة الخدمات التمريضية
، كما )الخ...لموظفين، جودة الفندقة، جودة عمليات الاتصال ا تسلوكيا(

السالف الذكر في دراسة الفرق بين  servequalاستخدم الباحث نموذج 
    . الجودة المتوقعة والجودة المدركة

  :وبعد الدراسة والتحليل توصل الباحث إلى النتائج التالية

                                                           

 
3-   Benachenhou S,  Benhabib A,  Kessas Z," L'influence de la qualité des soins 
sur la satisfaction des patients : application de la méthode des équations 
structurelles", article publié dans les cahiers du mecas, université de Tlemcen, 
n°7 Décembre 2011, pp 33-42.     



 عياد ليلى     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

320 

 

ارتباط وثيق أثبتت الدراسة أن الرضا بشكل عام عند المريض له  •
بالجودة التقنية و غير التقنية للخدمات التمريضية، فكلما زاد مستوى 

 .جودة الخدمات المقدمة كان مستوى الرضا في أعلى مستوى له
المقياس الفجوات أعطى دلالة إحصائية قيمة عن  نكما انبثت الدراسة أ •

ودة متغيرات الدراسة والمتعلقة بالفرق ما بين الجودة المتوقعة والج
 ). α≥0،05(المدركة، وهذا عند مستوى الثقة 

وأوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات الصحية  •
 . الخاصة بالنتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة والدراسات المماثلة

  

  :تطوير جودة الخدمات - 3
إن إحدى الطرق الرئيسية لتمييز المؤسسات الخدمية هي مواصلة تقديم     

خدمات عالية الجودة عما يقدمه المنافسون ونظرا لأهمية قطاع الخدمات فان 
قياس أداءه وتقويم فعاليته واختبار جودته، وتلمس واكتشاف جوانب القصور في 

بر العمل على تجاوز ويعت.خدماته تعد احد السبل الهامة للرقي به وتطويره
وحتى تتمكن .توقعات الزبائن المفتاح الجوهري في تطوير جودة الخدمات

المؤسسة من تطوير مستوى الخدمة المقدمة لزبائنها وجب عليها إتباع أربعة 
خطوات رئيسية بحيث تمكنها من زيادة احتمالية توفير خدمة متميزة وعالية 

  1:الجودة وهي
  ئنتحليل توقعات الزبا -3/1

تمثل توقعات الزبائن أفكار ومعتقدات وثقافة حياة يحملها الزبون لتكون 
بمثابة مقاييس يحكم من خلالها على جودة الخدمة المقدمة، وفي هذا الصدد 

 2:نشير إلى ثلاثة مستويات من التوقعات وهي
                                                           

 
�� و��ا5, ا��9�Aي،   -  1   77ص(�+* %�9 ذ�Bه، 0��1 

2- Zeithmal Valerie and others.ser vice marketing MC grew. Hill companies..Inc 
1998 . P122. 
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  .وهي ما يطلبه الزبون: الخدمة المرغوبة •
  .فيه الزبائن الخدمة وهي المستوى الذي يتقبل: الخدمة المناسبة •
وهي المستوى الذي يعتقد الزبون بضرورة الحصول : الخدمة المتوقعة •

  .عليه
ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه توقعات الزبائن بالنسبة للخدمة والحكم على 
جودتها وجب استخدام التسويق كمدل رئيسي لاكتشاف هذه التوقعات ودراسة 

  .حاجات ورغبات المستهلك
  :توصيف جودة الخدمات -3/2

بعد أن يتم اكتشاف حاجات ورغبات المستهلك ثم فهم مدى توقعاته فان 
على المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق مستوى راق في جودة خدمتها أن تصيغ 
المعايير بدقة الواجب الالتزام بها وتطبيقها حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة 

مقاييس عموما عن دقة التعامل، فترة الانتظار بالمستوى المرغوب، وتعتبر هذه ال
التغذية الرجعية وكفاءة العاملين ومهارتهم في الاستجابة لمختلف الطلبات 
وتطلعاته، وللإدارة هنا الدور الأكبر في الالتزام بهذا التوصيف والرفع من 

  .مستويات التحفيز لدى عمالها
  :أداء العاملين -3/3

مة المطلوبة والمتوقعة في الوقت نفسه بعد وضع مواصفات جودة الخد
 ، وجب على المؤسسة التأكد من أداء الأفراد الموظفين والعاملين تحت ولايتها

لما هو ) الجودة والتوقعات(لان هذا الأداء من شانه أن يرجع كفة الموازين 
وتنميتها من خلال  مرغوب فيه وذلك بالرفع من مستوى المهارات، الكفاءات

  .تياجاتهمية وتوفير معلومات كافية عن الزبائن واحبرامج تدريب
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  :إدارة توقعات الخدمة -3/4
في هذه الخطوة وجب على المؤسسة أن تصيغ توقعات عقلانية عن 
الخدمة التي تقدمها من خلال سياستها الترويجية واتصالاتها الداخلية، فالمؤسسة 

حقيقة الأمر غير قادرة التي تقدم وعودا متميزة عن جودة خدماتها وتكون في 
على توفيرها يؤدي بها ذلك إلى مستوى عدم الرضا من زبائنها وبذلك تفقد ميزتها 
التنافسية على اعتبار أن الزبائن ينشرون الأخبار عن الخدمة السيئة بما يوازي 

  .1أربعة أضعاف ما يخبرون عن الخدمة الجيدة
 : تحليل فجوة جودة الخدمات - 4

تقييم كل من التوقعات التي تمثل أفكار وتطلعات تحدث الفجوة عند 
الزبون حول الخدمة المطلوبة ومستوى الأداء الفعلي الذي يتركه الزبون بعد 
ما يحصل على الخدمة المطلوبة وعندئذ يقوم الزبون بالمطابقة ما بين 
الخدمات المتوقعة والخدمات المقدمة أو الملموسة وفي هذه الحالة نجد 

  :انحرافين 
عندما يكون الأداء الفعلي اكبر من الأداء المتوقع وهي : انحراف موجب •

  .حالة مرغوب فيها ينتج عنها حالة رضا
عندما يكون الأداء الفعلي اقل من الأداء المتوقع وهي : انحراف سالب •

 .حالة غير مرغوب فيها ينتج عنها حالة عدم رضا
لحدوث فجوات ونشير في هذه المسالة إلى وجود خمس أسباب رئيسية 

  2:سالبة وهي
  :ادراكات الإدارة –توقعات الزبائن : الفجوة الأولى 

                                                           

��و ��ا5, ا��9�Aي،  1- 
ذ =.  80، ص(�+* %�9 ذ�Bه0��1 VI5:       Marketing basic 
concept and dicision.second  ed U.S.A.P336 Pride .Willam.M and Farrell  

��Eا،   - 2H �e�.ا� ��R� ،- ا��4ق����ا%��ا?��6 وظ��� ?: <G�) ت!)�Fن ا:درن ?&�"9 ا���، دار ا���]، 
  .262ص.1999
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تحصل هذه الفجوة نتيجة لعدم إدراك الإدارة الدقيق لكيفية حكم الزبائن      
 .وما يريدون فعلا

  :توقعات جودة الخدمة –ادراكات الإدارة : الفجوة الثانية
برفع الجودة إلى مستوى وتحصل هذه الفجوة عند عدم التزام الإدارة 

المطلوب من خلال عدم وضع معايير واضحة عن الجودة أو وضعها 
  .بشكل واقعي

  :تسليم الخدمة - توقعات جودة الخدمة: الفجوة الثالثة 
ترتبط هذه الفجوة بتدني المستوى العام لدى العاملين بالمؤسسة        

  .بخصوص تقديم الخدمة ذات جودة عالية
  :الاتصالات الخارجية للزبائن -تسليم الخدمة:الفجوة الرابعة 

ن توقعات الزبائن تتأثر بدرجة كبيرة بمستوى الوعود التي تقدمها إ
المؤسسة لهم، ويعتبر الاتصال الخارجي للزبائن سبب جوهري في 

  .حدوث هذه الفجوة
  :الخدمة المدركة - الخدمة المتوقعة: الفجوة الخامسة 

ادراكات الزبائن يولد حالة عدم و قعات ن التباين والانحراف بين تو إ
الرضا ومن ثم الثقة بطبيعة الخدمة التي تتبناها المؤسسة الخدمية، 
فالصورة المتوقعة عن الخدمة المطلوبة يفترض أن تكون صادقة 

  .ويلمسها الزبون عمليا
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  .فجوات جودة الخدمة II.1شكل .والشكل التالي يوضح فجوات الخدمة

  
  
  
  
  
  

                                        
             

  
  
  
  

                                                                      
 

                                                                     
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 Mare Schaefer,  Methodological approach to extending servqual to: ا��0در

measure employer and employee » Business school DBA-Anglia2002.P23.  
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III /جودة الخدمات الصحية.  
عموما تنحصر الخدمات الصحية في  :الخدمات الصحية مفهوم جودة - 1

  :همانوعين 
وهي الخدمات التي تقدم أو تطلب لحفاظ على صح  :الخدمات الوقائية

  .الإنسان ووقايته من المرض
وهي الخدمات التي تقدم أو تطلب للتخلص من  :الخدمات العلاجية

تقديم العلاج، التشخيص الدقيق للمرض،  الفحص،المرض بعد وقوعه من خلال 
الدواء والغذاء الملائم فضلا عن حسن معاملة المريض لمساعدته على استعادة 

يتطلب النجاح والتمييز في هذين النوعين من الخدمات الصحية تعاونا  .صحته
مثمرا ما بين المريض والمعالج، ويعد المستفيد من هذه الخدمات مهما كانت 

 مصدرا )الخ...مواطنا يتطلع إلى الوقايةمريضا محتملا، مريضا حقيقيا، (صفته 
  .مهما للمعلومات التي تحكم من خلالها على جودة الخدمات الصحية المقدمة

انطلاقا من الطرح السابق يمكن تحديد مفهوم جودة الخدمات الصحية 
  :كالتالي

ينظر المريض إلى جودة الرعاية الصحية على أنها الخدمات التي توفرها "
م بالعطف والاحترام أما الطبيب فينظر إليها على أنها وضع المستشفيات تتس

المعارف والعلوم الأكثر تقدما والمهارات الطبية في خدمة المريض أما إدارة 
المستشفى فهي عبارة عن تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة الطبية والرعاية 

  .1"الصحية

                                                           

د ذ�9ب،    -  1�M5 ت ا���!"� ا�� ��41ح!)�G ا?و�). إدارة ,�J.ا�.�K�39ص.2010ا:درن.دار ا�.  
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والتقنيات  تطبيق العلوم: "كما تعرف جودة الرعاية الصحية على أنها
الطبية بأسلوب يحقق أقصى استفادة للصحة العامة بدون زيادة التعرض 
للمخاطر وعلى هذا الأساس فان درجة النوعية والجودة تحدد بمدى أفضل موازنة 

  .1"بين المخاطر والفوائد
وعليه نستخلص أن جودة الخدمات الصحية تتأتى من خلال التعرف على 

يها المستفيد من الخدمات الصحية ومستوى مدى الاستفادة التي يحصل عل
هذا الرضا يمكننا من الحكم على جودة .الإشباع والرضا الذي يحصل عليه

 :الخدمة الضحية من خلال
  .دراسة مستوى الأخطاء الطبية •
دراسة وقت الانتظار أي الفجوة ما بين طلب الخدمة الصحية ووقت  •

 .تقديمها
 .ع الطالبين على نفس المستوىدراسة توفير خدمات صحية متميزة لجمي •
 .دراسة درج الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية •
 دراسة مدخل فجوة الخدمات الصحية •
  :أبعاد جودة الخدمات الصحية - 2
ن الجودة مفهوم شامل ومتعدد الأشكال والأوجه،كما لهذه الجودة أبعاد إ

أخرى مرتبطة مرتبطة بالمتغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومتغيرات 
  .أساسا بمفهومها

                                                           
، ر%��, ��5�$'��، &
(� ا�#!(� �� ا�,�F��ات ا�#�,��، در+� ?�ا�� ��ا(> اN(!ن وا�ا��.�ر7, >��از -  1

  ،,Bl5 ,�5��200654،  ص . 
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تتمثل هذه الأبعاد والتي من خلالها يمكن قياس جودة الخدمات المقدمة 
  1:في

  الفنيةالكفاءة : البعد الأول
يقصد بالكفاءة الفنية مستوى المهارات والقدرات التقنية والأداء الفعلي 

 .الصحيح لمقدمي الخدمة الصحية على جميع المستويات
   سهولة الوصول للخدمات: البعد الثاني

توفر وسائل (يقصد بهذا البعد عدم وجود عوائق جغرافية 
قبول مستويات الخدمة التي لا تعارض مع القيم (اجتماعية )المواصلات

قياس قدرة الفرد المستهلك على شراء الخدمة (مالية) والمعتقدات وثقافة المجتمع
المتعلقة بالمؤسسة الصحية  ، تلك العوائق)الطبية أو دفع مقابل الحصول عليها

النظام المستخدم لاستقبال المرضى مواعيد العمليات (المقدمة للخدمة 
والتمريض، وكذا مستوى الوصول اللغوي أي الاتصال السهل والمفهوم ما بين 

  ).المريض والمعالج
 الفعالية والتأثير: البعد الثالث

تلبية الحاجات  ويسمى أيضا بعد الاستجابة وتعكس قدرة المستشفى على
  .المستعجلة بشكل سريع دون أن تؤثر هذه السرعة على نوعية الخدمات المقدمة

المسطرة  كما يعتني هذا البعد بقياس مستوى النتائج المحققة مع الأهداف
كما يمكن قياس الفعالية من خلال قسمة النتائج ، )الصحية، الطبية(مسبقا 

                                                           

د ذ�9ب،UJ% @��5 ذ��ه ص. د - 3�M5 4141ح = V�5 :Ross Joel. »Total quality^وذ 

Managment.2nd edition, Florida :pvess publishing.PP75-80  
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تيجة موجبة كانت الفعالية جيدة والعكس المحققة على المدخلات، وكلما كانت الن
 .صحيح

  العلاقة الجيدة بين الأفراد: البعد الرابع
ويسمى أيضا بعد التعاطف وهو يقيس درجة التفاعل بين المرضى 
والفريق الصحي، وبين الإدارة والفريق الصحي، ويهتم هذا البعد بجوانب الثقة 

في جو يسوده التعاطف مع  والاحترام والاستجابة الجيدة للتعليمات الطبية
  .المريض والقدرة على التحدث بأسلوب يبعث الطمأنينة في نفسيته

  الكفاءة في استخدام الموارد: البعد الخامس
ويسمى أيضا ببعد الاعتمادية، وهو يعتني بتقديم أفضل رعاية صحية           

 للمريض من خلال تحقيق أعلى منفعة ممكنة ضمن ما هو متاح من موارد
واستخدامات، خاصة أن الخدمات الصحية تتطلب الدقة وتجنب الخطأ نظرا 

وعلى إدارة المؤسسة الصحية أن تختار أحسن توليفة برامج .لمخاطره العالية
  .الجودة المستخدمة والتي تحقق أكبر فائدة بالمقارنة مع التكاليف المدفوعة

  الاستمرارية: البعد السادس
ويعتني هذا البعد بتقديم جميع الخدمات الطبية الضرورية بدون           

انقطاع، وكما تعني أيضا المراجعة الدورية للطبيب ومعرفة السيرة التامة للمريض 
والاحتفاظ بالملفات الطبية للمرضى والتي تمكن الفريق الطبي بمتابعة طرق 

لة الاستمرارية في هذه وتعتبر مسأ ، العلاج والتطورات الصحية لمرضاهم
المتغيرات ضرورية لأن انقطاعها يعرض الرعاية الصحية للخطر وتدني مستوى 

 قدمةالجودة في الخدمة الصحية الم
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  الأمن والسلامة الصحية : البعد السابع
يتعلق هذا البعد بمستوى الأمان والحماية الذي يشعر به المريض أثناء      

من خلال التقليل من درجة الخطر  ، اية الصحيةاستقباله لمختلف خدمات الرع
فهذه المسألة جوهرية ومهمة بالنسبة للمريض وهي  ، والأخطاء الطبية كما وكيفا

تؤثر بالدرجة الأولى على العلاقة التفاعلية بين المريض ومستوى الخدمة 
  .الصحية التي يتلقاها 

  الملموسية : البعد الثامن 
وتسمى أحيانا المحيط المادي وهي مرتبطة أساسا بالمكونات المادية التابعة     

للخدمة الصحية والتي تزيد من رضا المرضى وإقبالهم على الخدمات الصحية 
، وسائل الراحة  الخارجي،المقدمة وتشتمل هذا الماديات كل من شكل البناء 

  الخ...استخدامهالترفيه وتسهيل توفير أجهزة ا
  : ن الجودة في المؤسسات الصحية ومراحلهاضما3- 

 مفهوم ضمان الجودة 1- 3
يمكن تفسير هذا المفهوم على أساس الاهتمام بمختلف الأنشطة المعنية       

، ولقد تطور هذا المفهوم مع يرهابتامين جودة الخدمة والمحافظة عليها وتطو 
، وعليه نخلص إلى مرضى ومستوى الرعاية المقدمة لهمزيادة الاهتمام بحقوق ال

   .أن ضمان الجودة هو ضمان التحقق الفعلي للنوعية المرغوبة
  :مراحل ضمان الجودة 2–3
تحتوي دورة ضمان الجودة على مجموعة مراحل مهيكلة على أساس مجموعة  

 ، تنظيمها ، من النشاطات الحيوية التي تقوم المؤسسات الصحية بتخطيطها
 :وأخيرا تقليل الفجوات وهيومراقبة استمراريتها ، تطبيقها
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   :المرحلة الأولى
وضع خطة لتحقيق ضمان الجودة وهي تشمل إعداد خطة يراعى فيها    

ق الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة أو الممكن توفيرها خلال كافة مراحل تطبي
  .ضمان الجودة

  : المرحلة الثانية
مؤسسة صحية معايير سابقة تريد تطويرها،  لكل وتطويرهاوضع المعايير    

معايير إدارية ( هذه المعايير قد تكون طبية وقد تكون غير طبية 
  )الخ...ومحاسبية

  : ولوضع هذه المعايير تتبع المؤسسة الصحية الخطوات التالية      
طـب ( إنجازها  أو المتوقعلمنجزة تحديــد مختلــف الإعمــال والأنشطـة ا •

تحديد أولوية  ثم) الخ... ، تخزينمحاسبة ، ةعاية، إدار تمريـض، ر 
  .ةلأنشطا

 .تحديد مدخلات ومخرجات عملية إنجاز المهام والمعايير الموافقة لذلك  •
تحديد واصفات الجودة المعتمدة المدخلات والمخرجات والعمليات التي  •

ترى المؤسسة أنها ضرورية لسيرورة نشاطها الصحي لدراسة تثبيت 
 .المعايير المقبولة وتغيير أو تعديل الأخرى 

تقييم صحة المعايير لبيان مدى ملائمتها للمؤسسة الصحية وذلك من   •
خلال تقييم مواصفات المعايير باستخدام البيانات الكمية والنوعية ما 

 .أمكن 
  :المرحلة الثالثة

الموافقة عليها نشر المعايير تهتم هذه المرحلة بعملية نشر المعايير التي تمت    
والتصريح بها لتطبيقها، ويخص هذا النشر أهمية هذه المعايير ومدى تأثيرها 
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على جودة الرعاية الصحية، والأشخاص أو الفئة المستهدفة في تطبيق هذه 
  .تفاصيلهارسالة المؤسسة بكل  المعايير،

   : المرحلة الرابعة
تهتم هذه المرحلة كما ويات المراقبة والتعرف على فرص التطوير وتحديد الأول   

بعملية المراقبة في تطبيق المعايير المتفق عليها ثم تقييم وقياس درجة التحسن 
في النتائج المرجوة وتساعد هذه المرحلة الهامة على تحديد المشاكل التي تواجه 

  .عملية تطبيق المعايير المعتمدة لتحديد مدى إنجاز الأهداف المرغوبة
وأخيرا نخلص إلى أنه ضمان جودة الخدمات الصحية في مؤسساتها تعمل عل   

  :1 تحقيق الميزات التنافسية التالية
 .الوعي بتحقيق احتياجات وتوقعات المرضى والمجتمع  -
 .التركيز على النظم وسلاسل إجراءات  -
 .استخدام البيانات لتحليل سلاسل إجراءات تقديم الخدمة الصحية  -
 .العمل كفريق لحل المشاكل ولتطوير وتحسين الجودة تشجيع أسلوب  -

   :الخاتمـــــة

إن مفهوم الجودة عرف العديد من التحولات والتطورات المتزامنة مع ما     
  .يشهده العالم من ديناميكية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وعلمية

شملت الجودة عدة مجالات فلم تعد تنحصر على المنتج المادي 
  .كما كانت عليه بل تعدت لتشمل جميع جوانب الحياة عند الأفراد والخدمات

من خلال دراستنا لموضوع جودة الخدمات الصحية توصلنا إلى النتائج 
  :  التالية

                                                           


د ذ�9ب،   -  �M5 ت ا���!"� ا�� 41ح!)�G ط ، ��إدارة  ،�K�58ص ،2010، 1دار ا� .   
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أن الجودة كمفهوم دقيق تعدى فكرة تلبية توقعات الفرد وميولا ته  �
ليصل إلى الحصول على مستوى الرضا المنشود من طرف نفس 

  . ب ولاءه بصفة دائمةالفرد ثم كس
تسعى المؤسسة إلى دراسة مستوى الرضا الذي يحصل عليه  �

المستفيد من خدماتها وذلك من خلال وضع مجموعة أبعاد لتحديد 
 ، مستوى جودة الخدمة المقدمة كالأداء والسمات والاعتمادية

  .، كما سهر على ضمان استمراريتها خال.....المطابقة للواصفات 
من تحديد المخرجات الموافقة لمستويات الجودة  تتمكن المؤسسة �

المتميزة في تقديم خدماتها والتي ترضى زبائنها من خلال إدارة 
  .الجودة الشاملة

في تقييم جودة  Servperfكما أن باستخدامنا لنموذج الأداء الفعلي  �
  .الخدمة تبين بأنه مقياس فعال وذو دلالة جيدة في قياساته التطبيقية 

لجودة الخدمة الصحية تبن بأنه نظرا لكون هذا القطاع حيوي بدراستنا  �
وذو أهمية بالغة لارتباطه بصحة الأفراد فإن تدقيق مفاهيمه وقياس أداءه 
وتقويم فعاليته واختبار جودته وبالتالي إدراك جوانب القصور فيه تعد احد 
السبل الهامة للرقي به وتطويره ورفعه إلى أعلى مستويات الخدمات  

لبشرية والاقتصادية على متميزة والراقية من أجل تحقيق أهداف التنمية اال
 .حد سواء

تشهد المؤسسات الصحية الجزائرية غيابا واضحا لنظام الجودة في  �
 ، تطبيقاته المختلفة سواء تعلق الأمر بالصحة العامة أو المتخصصة

بالخدمة الطبية أو التمريضية وحتى على مستوى الخدمات الإدارية، 
 .الفنية والفندقية

إن استخدام المقاييس العلمية الحديثة من شأنه الرفع من مستوى جودة  �
الخدمات الصحية في مختلف مؤسساتنا الصحية سواء تعلق الأمر 
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تناء بالعمومية منها أو الخاصة، وبهذا توصي الباحثة بضرورة الاع
  .وتعميم الدراسات الأكاديمية والاستفادة منها علميا وعمليا

وبهذا نخلص في الأخير إلى أن صحة الإنسان هي أعلى شيء  
يمتلكه، فإذا كانت هذه الصحة سليمة فهي تسمح له بالحصول على مستوى 

  .العيش المرغوب وبالتالي نعتبرها أحد أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية
ويمكن أن نختم مقالنا هذا بنتيجة توصل إليها تقرير اقتصادي صادر      

 commission on )عن المفوضية الأوربية للاقتصاد والصحة 
macroeconomics  and health)  الفقر يؤدي إلى : " 1ومفادها أن

المرض، وأن المرض يؤدي إلى الفقر، فالجديد هو أن الصحة تؤدي إلى 
ثمار في الصحة لا يدر شبح الفقر فقط بل يؤدي إلى الثراء أي أن الاست

وبالتالي فالاستثمار البسيط في بعض الخدمات الصحية  ، الثراء أيضا
  "الأساسية يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادية 

  :قائمـــة المراجــــــع 
    :المراجــع باللغـــة العربيــــة  – 1

، بحوث ودراسات تأهيل المنظمات العربية لتطبيق نظام إدارة الجودةدليل محمد رياض،   �
 .، مصر2000المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إصدار 

، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاملة ،عبد االله الطائي، عيسى قدادة  �
 .  2008الأردن  

مجلة الدراسات .المنتجات لتحقيق التميز التنافسيقياس رضا الزبون عن جودة ، كشيدة حبيبة  �
 . 2009عمان الأردن،   ،2،العددالاقتصادية

                                                           


 ���m %#�+, .أ  -  1Hح ا�,��7(� ا�� �� �� ا�46ا.� "��ا
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 الإعلام ومساهمته في اتخاذ القرار في العمليات التعاقدية
 

  ورسي محمدــــــــتي
 جامعة تلمسان

  ملخّـص:
الميدان  ، و فيذ قرارات صائبة و فعالة بوجه عامإن عملية اتخا     

بعيد على المستوى الذي وجه الخصــوص، تتوقف إلى حدٍّ   الاقتصادي على
نحن و  بلغته الآلة الإعلامية و درجة تمكّنها من السوق و تأثيرها فيـها، خاصّة

، ثم لا يجري ماكنة التكنولوجية فعلتها من جهةفي عالم وقت فعلت فيهما ال
  .من جهة أخرى الحديث فيهما سوى عن الشمولية و العولمة

من هذا المنطلق، ارتأينا أن نقف عند دراسة مدى تأثير العامل      
في العلاقات التعاقدية و  ،القــــــــرار الاقتصادي عموماً الإعلامي في عملية صنع 

  .على وجه الخصوص
 
Résumé :  
L’opération  de prise de décisions éclairées et efficaces, et 

spécialement dans le domaine économique, dépend du niveau de 
recueil d’informations atteint  et l’effet de ces derniers sur le marché, 
en particulier dans un temps de globalisation où l’élément 
technologique joue son rôle le plus important. 

      
 De ce point là, nous avons essayé de présenter notre point de 

vue vis-à-vis de l’effet de l’élément de renseignements sur la prise de 
décision économique en général, et les relations contractuelles en 
particuliers. 
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  L’information, Pourquoi ?الإعلام، لماذا؟ : مقدمة
التاريخ ومعاينة الواقع، نلاحظ أنه كلّما وجد الإعلام وكان حرا  باستقراء

كلّما كان المجتمع الذي يعايش تلك الحقبة أو هذه حرا وديمقراطيا، ومن ثمّ فإن 
 " "واجبنا لكي نُعْلِمَ ونَعْلَمَ : "القيمة التي تنبع وتستخلص من كل ذلك هي

 Notre devoir d’informer et d’être informé "  
إذن، ما لا يختلف عليه اثنان، أنّ وجود إعلامٍ اقتصادي جيّد، يساهم 

  .بشكل كبير في شفافية الأسواق وتوازنها
وفي هذا السياق نشير إلى أنّ عملية اتخاذ قرارات صائبة وفعّالة في 
الميدان الاقتصادي يتوقف إلى حدّ بعيد على المستوى الذي بلغته الآلة 

ا وتأثيرها في السوق، بالخصوص ونحن في عالم ووقت، الإعلامية ودرجة تغلغله
فعلت فيها الماكنة التكنولوجية فعلتها من جهة، ثم لا يجري الحديث فيهما سوى 

  .عن الشمولية والعولمة من جهة أخرى
وعليه يبدو ضروريا الوقوف على تأثير الظاهرة الإعلامية في عملية 

 –بعد ذلك  –جهة، ثم التساؤل صنع القرار الاقتصادي خاصة، وتطويره من 
  حول فاعلية هذه القرارات في المستقبل

Efficacité de décisions dans l’espace 
، خاصّة ما تعلق منها بالقرارات المتخذة في مواد المنافسة والعلاقات 

  .إلخ... التعاقدية
لكن لا بأس قبل الخوض في موضوع كهذا، أنْ نعرج ونقف على بعض 

بمثابة منطلقات أساسية وجوهرية  –في تقديرنا -  لنظرية والتي تعدّ الجوانب ا
للاستيعاب الجيد لمدى تأثير الظاهرة الإعلامية في عملية اتخاذ القرار بوجه عام 

  .والقرار الاقتصادي على وجه الخصوص
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I (الإطار النظري لفكرتيْ الإعلام وعملية اتخاذ القرارات:  
 :بالإعلام ومبرراتهمفهوم الالتزام ) 1

لا يشك أحدٌ في مدى تأثير تحولات النظام الاقتصاد الحالي على تطوير 
فإذا كان الإطار المادي والإنساني الذي نشأ في ظلّه القانون  ،القانون الوضعي

الوضعي الجزائري يختلف عن الإطار الذي يوجد فيه اليوم، فإنّ الضرورة تدعو 
  .حقائق الجديدة خوفا من تخلّفه عنها وقصورهإلى تكييف هذا القانون مع ال

بالفعل، فبالإضافة إلى الأشكال التقليدية التي كان يجري التعامل 
بواسطتها ظهرت وسائل وتقنيات لم تكن معروفة من قبل نتيجة التطور العلمي 

والاقتصادي المذهل الذي أصبح يعرفه عالم اليوم بحيث حلّ ) التكنولوجيا(
كما أنّ شروط وملابسات العملية التعاقدية  .لّ مجتمع الحاجةمجتمع الوفرة مح

قد تغيرت والعوامل المتحكمة في عملية اتخاذ القرار أصبحت أكثر تعقيدا لكونها 
لا تسمح للشخص العادي بالتعرف ... تتعلق بنواح فنية وتكنولوجية وقانونية

ة النظر في عليها والاختيار بمحض إرادته في شأنها، وهو ما يستدعي إعاد
المحيط القانوني ككلّ بغية مساعدة الأطراف المعنية على حسن اتخاذ القرارات 

  .بشأن العمليات المقبلين عليها
لكن ما ينبغي ملاحظته والوقوف عنده، أنه حتى الآن لم يحظ موضوع 

بحيث أنّه لم يتضمن  1الالتزام بالإعلام بعناية المشرع الجزائري بالشكل المطلوب

                                                           

فبالرغم من أنّ المشرع الجزائري بدأ ينتبه ولو بطريقة محتشمة إلى قصور السياق القانوني التقليدي لحماية  -1
المصالح المشروعة وشرع بالتالي في الإشارة إلى موضوع الالتزام بالإعلام أثناء تنظيمه لبعض العقود 

المستهلك وقانون المنافسة وعقد الوكالة  والموضوعات الجديدة خاصة ما تعلق منها بالقانون المتعلق بحماية
إلخ إلاّ أنّ اهتمامه هذا يبقى قاصرا نسبيا مقارنة بالتشريعات الأجنبية التي قطعت ... التجارية والعقود البنكية

، من خلال الاستعانة خاصة "الالتزام بالإعلام"أشواطا مهمّة في هذا الإطار وطوّرت هذا الموضوع 
  . والفقهية في هذا المجال بالاجتهادات القضائية
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ا نصا يقرر أحكام هذا الالتزام ويبيّن ماهيته وطبيعته وكيفية الوفاء به، قانونن
  إلخ... ومختلف الألفاظ التي يمكن استعمالها للدلالة عليه وكذا مختلف درجاته

  ):لغة واصطلاحا(ماهية الإعلام ) أ
أي " عَلِمَ عِلْمًا" الإعلام في اللغة هو الإفضاء، فهو ينبثق من عبارة 

يُقال عَلِمَ بالشيء أي عرفَه وتيََقنَهُ وأَدْرَكَهُ، ونقول أَعْلَمَهُ . قة العلمحصلت له حقي
  3.أي باح إليه به 2وأفضي إليه بسرّه 1الأمر أي أَطْلَعَهُ عليه

، )السرائر(و هكذا يُلاحَظ أنّ الإعلام يراد به الإفضاء بالأمور الخاصة 
الذي يطلع المشتري أو المستعمل وهو ما يتحقق مثلا في حالة المنتج أو البائع 

   4.على خصائص سلعته وما يكتنف استعمالها من مخاطر
بيان أو إشارة "هو عبارة عن  Le renseignement –إذن  -فالإعلام

 5".أو تعليمات يمكن أن تقدّم توضيحا بشأن واقعة أو قضية ما

 وبالتالي، فالالتزام بالإعلام يفرض على أحد الأطراف إعلام الطرف
 الآخر بكافة الوقائع والمعلومات التي تكون منتجة ولازمة لتكوين رضاً حر

  ...مستنير واتخاذ قرار ناجع فعّال أو لضمان حسن تنفيذ العقد
  :المصطلحات المستعملة للدلالة على مفهوم الإعلام) ب

يطرح موضوع الالتزام بالإعلام عدّة مشاكل قانونية يتعلّق أهمّها بتبيان 
  .المستخدمة للتعبير عنه والدلالة على معناه الألفاظ

                                                           

  . 718، دار المعارف، ص 3، طII ، ج"فضى"المعجم الوسيط، عبارة  -1
  .21، دار المشرق، بيروت، ط "فضا"منجد الطلاب، مادة  -2
  . 505، دار الحديث، القاهرة، ص مختار الصحاحالشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،  -3
لتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة حمدي أحمد سعد، الا -4

  .35، ص 1999لإصدارات القانونية، الأزهر، المكتب الفني ل
5 – Définition du dictionnaire Quillet : « L’indice la remarque l’instruction fait sur 
une affaire »  
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هو تعدّد المصطلحات المستعملة في  –بداية  –وما تجدر الإشارة إليه 
  .هذا الصّدد، بحيث لا يوجد اتفاق أو إجماع بين الشراّح حول الموضوع

فقد استخدم الفقهاء الفرنسيون ذاتهم ألفاظا مختلفة للدلالة على الالتزام 
، بينما "Information"ولفظة " Renseignement"بينها مصطلح بالإعلام من 

والتي تعني " La mise en garde"فضّل البعض الآخر استعمال عبارة  
 L’obligation" كالتحذير من مخاطر وأضرار عملية ما، أو عبارة (التحذير 

d’attirer l’attention " أي لفت الانتباه أو"Le mode d’emploi " أي
قد تبدو أخلاقية ليس  –بينما استخدم بعضهم ألفاظا وعبارات . الاستعمالطريقة 

 –إلاّ، لكنّها تعبّر في حقيقة الأمر عن هذا إحدى درجات الالتزام بالإعلام 
أي التنبيه والإخطار " Avertissement"النصح أو " Le conseil"كمصطلح 
  1.إلخ...  أي عدم المغالطة" L’obligation de détromper"أو عبارة 

العرب، فقد استعملوا بدورهم ألفاظا متعددة ومتباينة  أما بالنسبة للفقهاء
" تقديم المعلومات" و 2"الالتزام بالتبصير"للدلالة على هذا المعنى من بينها 

  "...الإدلاء بالبيانات"و 3"الإفضاء"و" الإعلام"و" الإخبار"و
هذه المصطلحات لكن ما ينبغي الوقوف عنده في هذا الخصوص، أنّ 

والعبارات وإن كانت تدخل جميعها في إطار الاستخدام اليومي للدلالة على 
معنى الالتزام بالإعلام إلاّ أنّ الذي ركّز عليه الفقه خاصة هو التمييز بين 

                                                           

الموضوع راجع مصنّف الأستاذ بو عبيد عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود،  لمزيد من التفاصيل حول -1
  ...40، 39الطبعة الأولى، الوراقة الوطنية، مراكش، ص 

  .1، ص 1990سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية،  -2
لتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، بالإضافة إلى محمد إبراهيم دسوقي، الا -3

  .إلخ... 1985ر والتوزيع، أسيوط، إيهاب للنش
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مختلف درجات ومستويات هذا الالتزام من حيث الشدّة والاقتضاء وذلك نظرا 
     1.ذلكللأهمية القانونية التي تترتب على 

  :الجوانب النظرية لعملية اتخاذ القرار) 2
بادئ ذي بدءٍ، تنبغي الإشارة إلى أنّ عملية صناعة القرار تعتبر جوهر 

أي بما فيها تلك المتعلقة بالسوق والاقتصاد (العملية الإدارية بمعناها الواسع 
 بحيث يمكن القول، أنّ هذه الأخيرة ما هي في الحقيقة سوى مسألة) عموما

 Decision making is the heart of" 2"صناعة قرارات"
Administration".  

ثم أنّ هناك شيئا آخر يجب التنبيه إليه، وهو أنّ هناك تلازما عضويا 
ووظيفيا بين عملية اتخاذ القرارات وعنصر القيادة، إذ أنّ القائد الإداري الناجح 

  3...لمناسبةهو الذي تتوفر لديه المقدرة على إصدار القرارات ا

فلا غرو إذن أن تتخذ مسألة اتخاذ القرارات في العمليتين الإدارية 
والاقتصادية هذه الأهمية إلى درجة أنّه بإمكاننا القول أن إستراتيجية اتخاذ القرار 
وتطويره وتحسينه هي من أهمّ الظاهرات المعاصرة في استراتيجيات التنمية 

  ا هي أهم متطلبات تطويرها؟فماذا عن هذه العملية؟ وم. الشاملة
  :ماهية عملية اتخاذ القرارات) أ

                                                           

الإعلام والتحذير والنصح، وهي التزامات : بحيث يجري في هذا المضمار التمييز بين ثلاثة التزامات رئيسية -1
 L’étude et la portéeتتدرّج فيما بينها من حيث مضمون الإعلام نفسه ومدى ومغزى الالتزام المعني 

خاصة من (وأنّ التمييز بينها لا يخلو من أهمية سواء من الناحية النظرية أو العملية ... ومجال الاستعمال
حيث بإمكاننا القول ) حيث الفرق في درجة المعلومات التي يتعيّن على طرف ما الإدلاء لها للطرف الآخر

  .ي من حيث الشدّة والعناية المطلوبة من الطرفأنّ تدرّج هذه الالتزامات فيما بينها هو تدرّج تنازل
  .65... 46الالتزام بالإعلام في العقود للأستاذ بوعبيد عباسي، ص : أنظر

  .498، ص 1976الأصول والأسس العلمية، القاهرة، مكتبة عين شمس، : سيّد الهواري، الإدارة. د -2
  .102، ص 1980القاهرة، دار الفكر العربي، سليمان الطمّاوي، مبادئ علم الإدارة العامة، : الأستاذ -3



  تيورسي محمد     . أ                   27الجزائر                 العدد  -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

342 

 

" بأنّه عملية الاختيار بين بدائل، أو هو  –عموما  –يمكن تعريف القرار 
اختيار تصرف معيّن من بين عدّة بدائل بعد دراسة وتفكير، وإذا لم توجد بدائل، 

    1".قرارأي كان هناك حل واحد، فليس هناك اختيار وبالتالي فليس هناك 
أمّا عن عملية اتخاذ القرارات، فهي في واقع الأمر عبارة عن عملية فنية 
لتحديد الاختيارات والتعرّف على أحسن البدائل المتوفّرة للشخص، وطبعا فإنّ 
عملية غربلة البدائل والتمسّك باختيار معيّن لا يعني صحّة القرار ووجود 

لأنّ % 100نتائجه ستكون إيجابية ضمانات أكيدة بأنّ القرار صائب وبأنّ 
القرارات تختلف باختلاف المواضيع ومدى توفّر المعلومات ووضوح الرؤيا 

 2.المستقبلية

اختيار بديل من : "بأنّها –أيضا  –ويمكن تعريف عملية اتخاذ القرارات 
بين عدّة بدائل لمعالجة وحلّ مشكلة ما، ويعتمد القرار الصائب على مقدار 

  3. "البيانات ومدى دقّتها والمتعلّقة بتلك المشكلةالمعلومات و 
وعليه يمكن القول بأنّ جوهر عملية اتخاذ القرار هو الحسم أو البثّ أو 
اختيار أحد الحلول من عدد الحلول الممكنة أو البديلة لتنفيذ موضوع ما أو 

  4.الخ... لتحقيق غرض معيّن أو لمواجهة موقف محدّد

ريات التي قيلت في عملية اتخاذ القرارات ولا داعي للخوض في النظ
الخ، لأنّنا لسنا بصدد فحص ... وكذلك في أنواع القرارات ومراحل اتخاذها

موضوع اتخاذ القرار بكل تفاصيله وإنّما فقط بحث المستلزمات الأساسية 
  .والمتطلبات الرئيسية لاتخاذ أو تطوير صنعه وتحسينه

                                                           

دار الكتاب المصري، : أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإدارية، الطبعة الأولى، القاهرة. أ -1
  .134، ص 1984دار الكتاب اللبناني، : وبيروت

، ص 1984نية للكتاب، عمّار بوحوش، الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة، الجزائر، المؤسسة الوط: الأستاذ -2
157.  

  .134أحمد زكي بدوي، المرجع السابق، ص  -3
  .219لأحمد عبد السلام دبّاس، آراء ونظرات في الإدارة، مكتبة طلاّس، دمشق، بدون تاريخ، ص . د -4
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  :طوير صنعهمتطلبات اتخاذ القرار وتحسين وت) ب
إنّ اتخاذ القرارات ليس بالأمر اليسير، إذ لكي يتحلّل القرار في شكل 

 Effectiveعمل ولا يكون مجرّد قرار على الورق أي لكي يكون قرارا فعّالا 
Decision فإنّه يجب توفّر جملة أشياء نوجز أهمّها فيما يلي:  
ثير قويّ وليس أن يتصدّى هذا القرار لمفاهيم عالية ومجرّدة ذات تأ -1

 .مجرّد قرارات في موضوعات تافهة
 1...أن تكون إمكانية تنفيذه قد دخلت في تكوين القرار ذاته -2
أن يتجنّب متّخذ القرار جملة أشياء كذلك قد تشكّل بالتالي حدودا  -3

للقرار الرشيد وتمثّل في الوقت ذاته عقبات قد تعترض صاحب القرار نذكر 
 :من بينها

القرار عن تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا، أو  عجز مصدر - 
  .عدم قدرته على التمييز بين المشكلة السّطحية والمشكلة الحقيقية

 ...عجزه عن الإلمام بجميع الحلول الممكنة للمشكلة - 
  ..عجزه عن معرفة جميع النتائج المتوقعة لجميع الحلول الممكنة - 
عجز متّخذ القرار عن القيام بعملية تقييم مثلى بين البدائل بسبب  - 

 Sunk" التكاليف الغارقة"التزامه بارتباطات سابقة، وهو ما يُطلَق عليه 
Costs.  

بمهاراته وعاداته وانطباعاته  –في اتخاذ القرارات  –أنّ الفرد مقيّد  - 
ودة بقدرته الخارجة عن نطاقه وعلى هذا فتصرفاته تكون متأثرة ومحد

  ...الفكرية
  .أنّ الفرد محدود بقيمه الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية - 

                                                           

  .492سيّد الهواري، المرجع السابق، ص  -1
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إنّ الفرد مقيّد في اتخاذه للقرارات بمعلوماته وخبرته عن الأشياء  - 
  .التي تتعلّق بوظيفته

هذا بالإضافة إلى عنصر الوقت الذي غالبا ما يسبب ضغطا على متّخذ 
ك وقت كاف لدراسة مختلف البدائل وفحص النتائج القرار، فغالبا ما لا يكون هنا

المترتبة على كلّ حلّ بديل، خصوصا وأنّه من الضروري اتخاذ القرار في الوقت 
  1.الملائم

وحوصلة القول، أنّه توجد في الواقع جملة خيارات تتعلّق بآليات صنع 
طيات القرار في المجالين الإداري والاقتصادي تتوقّف المفاضلة بينها على مع

كل جهة معيّنة وذلك حسب درجة التقدّم أو التخلّف أو بمعنى آخر درجة التمكّن 
من العلم والتكنولوجيا من جهة ومدى استيعاب أشكال صياغة القرار من جهة 

   2.أخرى
II ( الالتزام بالإعلام ومساهمته في اتخاذ القرارات الرشيدة في العلاقات
  :التعاقدية

وتضاعف العلاقات  –خاصة عالم الصناعة  –إنّ تعقّد الحياة العصرية 
مشكلا مطروحا   - تعاقدية كانت أم تقصيرية  –التعاقدية جعلا من المسؤولية  

                                                           

إشكالية التنمية الإدارية "الخصوص تحت عنوان لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع مذكّرتنا في هذا  - 1
تيورسي محمد، جامعة : رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير من طرف الطالب" والظاهرة البيروقراطية في الجزائر

  .1993-1992سيدي بلعباس، 
بغرض الوصول أنّ اتخاذ القرار يتطلب اختيار أفعال واستعمال وسائل  –كما سبقت الإشارة آنفا  –بحيث  -   2

إلى الهدف المحدّد، والقرار يفترض وجود محيط ليس من السّهل السيطرة عليه والذي يمنح عدّة بدائل أمام 
. متّخذ القرار، وبالتالي فإنّ هذه العملية ترمي إلى تقليص الهوّة بين الوضعية المبتغاة والوضعية الحقيقية

  :أنظر في هذا الخصوص
J. Mauriac, A. Cavagnol, G. Hoffbeck, F. Lemoine, J. Walter, « Economie 

d’entreprise » Tome1, edition Tecniplus, p : 71. 

، رسالة ماجستير، جامعة )حالة مؤسسات تلمسان(أشار إلى ذلك، محمد بلحسن، اتخاذ القرار في المؤسسة 
  .22، ص 2003-2002تلمسان، 
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بحدّة حاليا بحيث أنّ نظامها أصبح أكثر صارما وقاسيا ومجال تطبيقها أكثر 
ضاعفت بدورها وأحيانا اتّساعا، وكنتيجة لذلك، فالأفعال المنشئة للأضرار قد ت

  .بسرعة وإفراط كبيرين
في  –وبخصوص توسيع نطاق تطبيق المسؤولية يمكن أن نلاحظ 

أهمية الالتزام بأمن وسلامة الأشخاص في أيّ عقد كان  –موضوعنا هذا 
... بالإضافة إلى الالتزام بالنتائج وقرينة المسؤولية والمسؤولية دون خطا مثبت

 1.الخ

أنّ شروط وظروف العملية التعاقدية تغيّرت وأصبحت وقد لاحظنا أيضا 
معّقدة لكونها متعلّقة بسلع وخدمات ذات نواح فنية وتكنولوجية وقانونية لا تسمح 
للشخص العادي بالتعرّف عليها، والاختيار بمحض إرادته في شأنها والوقوف 

دم وهكذا أصبحنا نشاهد اليوم صورا جديدة لع. على محتواها والمقصود منها
وأدّى هذا كلّه إلى إحداث ثورة . 2التكافؤ بين المتعاقدين لم تكن معروفة من قبل

في العلاقات بين المنتجين والبائعين والمستهلكين حيث تعدّدت العقود وتعقّدت 
وأصبح المستهلك يعيش في حيرة من أمره، وهي كلّها عوامل ساهمت في فرض 

وريا وواجَب التعميم من أجل تحقيق الالتزام بالإعلام في التعاقد وجعلته ضر 
المزيد من الشفافية والتوازن في العلاقات التعاقدية والمساعدة على اتخاذ القرار 

  3.الرشيد والمناسب
  

                                                           
1 - Abdesalem Muzuaghi , Le déclin des clauses d exonération de responsabilité sous 
l’influence de l’ordre public nouveau, thèse de doctorat, faculté de sciences politiques 
d’Aix en Provence, France, 1979,p :03. 

قد تجاه غير ومن أهمّ هذه الصور صورة المهني الذي يتوفر على الخبرة الفنية والتجربة في مجال التعا -2
: أنظر في هذا الخصوص. المهنيين ممّن يحتاجون إلى سلع وخدمات أصبحت غاية في التقدم والتعقيد

  .65بوعبيد عباسي، المرجع السابق، ص : الأستاذ
يجب على كلّ متدخّل أن يعلم المستهلك :" من قانون حماية المستهلك على ما يلي 17/1وقد نصت المادة  -3

لمتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأيّ وسيلة بكلّ المعلومات ا
  ".أخرى مناسبة
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الالتزام بالإعلام كأهمّ وسيلة لتحقيق الشفافية في العلاقات ) 1
  :التعاقدية

عن لقد أصبح من الضروري توفير الحماية للمتعاقد الضعيف وذلك 
، ولعلّ الوسيلة الملائمة 1طريق تمكينه من التعبير الحر والمستنير عن إرادته

للوصول إلى هذه الغاية هي فرض التزام بالإعلام على المتعاقد الذي يملك القوة 
والمعرفة الفنية نحو المتعاقد الآخر، وهو ما يعتبر بحقّ أداة فعّالة لتحقيق 

  2.عاقديةالشفافية والنزاهة في العلاقات الت

يُعدّ بحق إحدى الوسائل  –المبرّر بحسن النّية  –إذن فالالتزام بالإعلام 
التي تملكها السلطتان التشريعية والقضائية لضمان مساواة تعاقدية ولأجل 
التقليص نسبيا من التفاوت الواضح في المعارف والمتناقض جدا مع المبادئ 

لتزام بالإعلام يجد مصدره الجوهرية للقانون الخاص وبعبارة أوضح إن الا
بالأساس في عدم التوازن في المعارف بين المتعاقديْن أي عدم التوازن المفترض 
انطلاقا من عدم التكافؤ في التخصص والخبرة وهذا ما نصادفه خاصة في 

  3.العلاقة بين المهنيين والمستهلكين

  

  :القرارسرعة إبرام المعاملات التجارية وتأثير ذلك في اتخاذ ) 2
تقوم حياة الأعمال على دعامتين أساسيتين تبرّر وجود هذا الفرع من 
فروع القانون والمستقل عن الشريعة العامة من جهة وتشكل كيانه وتميّزه من 

وحتى تكون حركيته أسرع لابدّ له من الائتمان من  –فرجل الأعمال . جهة أخرى
                                                           

1- J. Alisse, « L’obligation de renseignement dans les contrats  » thèse, Paris II 1975, 
n° 5, p :10. 

مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد  دنيا مباركة، الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، -2
  .48، ص 2001العدد الثالث، يونيو والقانون، 

إنّ هذا لا يعني أنّ الالتزام بالإعلام لا يفرض إلا بالنسبة للعلاقات بين المستهلكين والمهنيين بل يوجد كذلك  -3
لأمر أنّه أكثر إلحاحا في في العلاقات التعاقدية التي تربط بين المهنيين بعضهم ببعض، كلّ ما في ا

  .العلاقات التعاقدية بين المهنيين والمستهلكين
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الإمكان الشكليات                        جهة بالإضافة إلى أنّه يجب تجنيب تصرّفاته قدر
les formalités  . فالعمليات التجارية تتمّ بسرعة فائقة والأشخاص الذين

ثم أنّه انطلاقا من  1.يقومون بها مُعفون من إجراء مراجعات دقيقة كأصل عام
كون قانون الأعمال أكثر براغماتية بحيث أنّه يبحث عن الوسائل التي بموجبها 

رجال الأعمال أعمالهم فإنّه يترتب على ذلك نتيجة جدّ هامة وهي عدم ينجز 
إيلاء أهمّية كبيرة لشخص المتعاقد؛ فمسائل الأهلية، العيوب الخفيّة للإرادة، 

ويتجلّى ذلك على وجه الخصوص في ... حماية الإرادة تأتي في المرتبة الثانية
  .لخا... عمليات البورصة، والأوراق التجارية والشركات

والخدمات  المنتجاتفضلا عن ذلك، وفي غمرة الزيادة الكبيرة في 
وتعقّدها وبسبب جهل الإنسان لما يعرض عليه في الأسواق تراه يبرم معاملاته 
بسرعة شديدة، فيغامر بقبول عرض ما دون تفكير ورويّة، وقد يخيب ظنّه عندما 

ية المترتبّة على السرعة في ولعلّ من أهمّ النتائج الأساس. يتسلّم الشيء بين يديه
أنّ القرارات تؤخذ غالبا بدون أن يتمكّن من اتخذها من  2المعاملات التجارية

  3.البحث بنفسه عن كلّ آثارها، لأنّه لا يتوفر على الوقت الكافي للتفكير برويّة
 

  :حدود تأثير المعلومات في اتخاذ القرار في العلاقات التعاقدية) 3
إلى أنّ مسألة الالتزام بالإعلام في المعاملات التجارية انتهينا ممّا سبق 

ضف   ومساهمته في حسن اتخاذ القرارات هي حقيقة لا يختلف حولها اثنان،
                                                           

وذلك باستثناء العلاقات التي تربط الأطراف لمدة طويلة، فيُهتَم في مثل هذه الحالات بملاءة الشخص  -1
  .contrats de concessionومثاله عقود الامتياز ... وسمعته التجارية

ام العقود أدّت إلى انعدام المساواة التي من خلالها يحصل كل طرف على المعلومات ما أنّ السرعة في إبر  -2(
حول ما يقدم على التعامل بشأنه، فالتقدم الهائل الحاصل في مجال الاتصالات من جهة وتطوّر التقنيات الجديدة 

الأخيرة من محاسن من جهة أخرى، وبالرغم ممّا تحمله هذه ) الخ... عن طريق الأنترنت مثلا(في التعاقد 
لا تخلو من مخاطر إذ تتطلّب معلومات  –مع ذلك  –وتسهيل للمبادلات وانتقال الأموال والخدمات، إلاّ أنّها 
  .وشروحات وافية تساعد الأطراف على اتخاذ القرار الرشيد

3 - J. Alisse, thèse préc, n° 14, p : 18. 
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ليشمل  -في وقتنا الحالي –إلى ذلك، أنّ هذا الالتزام أصبح ينمو بشكل ملحوظ 
  .كافّة العقود

لالتزام بدون ليس من المعقول أن يبقى هذا ا –ومع ذلك  –إلاّ أنّه 
بالإفصاح عن كلّ شيء وعن كلّ الظروف التي  –مثلا  –فإلزام المدين "حدود، 

من مصلحة الطرف الآخر العلم بها ليتعاقد برضاء حر ومتنوّر، أو ليتمكّن من 
الحصول على التنفيذ الجيّد للعقد، يمكن أن يؤديّ إلى توسيع مبالغ فيه للالتزام 

  2.اعاة التوازن بين مختلف المصالح المعنيّةلذلك يتعيّن مر   1.بالإعلام
يُلاحَظ أن الالتزام بالإعلام يكون ضروريا ومفيدا  ، وفي هذا المضمار

إذا كان له تأثير واضح على رضا أحد الأطراف أي يساعده على اتخاذ قرارهن 
ويكون الأمر كذلك عندما ينصبّ السكوت على واقعة أو . أو على تنفيذ العقد

  .مَ به لِمَا أبرم العقد أو لتفاوض وفقا لشروط أخرىظرف لو عَلِ 
وفي المقابل، لا يقوم الالتزام بالإعلام عندما لا يكون للعلم بالواقعة أو 

  3.المعلومة أيّة فائدة بالنسبة للمتعاقد بحيث لا تساعده في اتخاذ القرار السليم

واسعة من كما أنّ الدائن بالالتزام بالإعلام إذا كانت بحوزته مجموعة 
المعلومات تكفي لتنوير إرادته في اتخاذ قرار بإبرام العقد، لا يمكّنه الإدّعاء بأنّ 

                                                           

1 – Y. Boyer, l’obligation de renseignement dans la formation du contrat, thèse Aix-
Marseille, P.U. Aix-Marseille 1978, n° 264, p : 386. 

وللوصول بدقّة إلى تحديد ما يلتزم به أيّ طرف ومتى يُعد ملتزما بذلك أي للبحث عن الحالات التي يمكن  -2
ن، تتعلّق الأولى بطبيعة المعلومات التي القول فيها بوجود التزام بالإعلام يجب الوقوف عند نقطتين أساسيتي

التي يمكن أن ينصب عليها الالتزام،  les prestationsيتعيّن الإدلاء بها، وتتعلّق الثانية بتحديد الأداءات 
وبمعنى آخر يتعيّن الوقوف عند المعايير التي تمكّننا من استنتاج وجود الالتزام بالإعلام وتعيين حدوده، وفي 

 -1: جمع الفقه على أنّه لكي تكون الواقعة ضرورية ومنتجة يتعيّن أن تتوفر ثلاثة شروطهذا الخصوص أ
وألاّ يكون  - 3. أن تكون مفيدة بالنسبة للمتعاقد الآخر - 2. أن ترتبط بمحل الالتزامات المترتبة على العقد

  .الإدلاء بها غير مشروع
ه بشأن الحوادث السابقة طالما أنّ المعرفة بها من ومثاله في عقد التأمين حيث لا يمكن مساءلة المؤمن ل -3

  .طرف المؤمن لن تغيّر في شيء من التزام المؤمن له
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المتعاقد الآخر أخفى عنه بعض البيانات الثانوية فيطلب إبطال العقد، فالالتزام 
  .بالإعلام غير مجد في مثل هذه الحالات

نقل المعلومات بالإضافة إلى ذلك، أنّه قد يتدخّل القانون أحيانا فيمنع 
اعتقادا منه بأنّ العلم بها من شأنه المساس بالنظام العام، ولهذا السّبب منع 

، بمعنى الإدلاء la publicité comparativeبصفة عامة الإعلان المقارن 
ومن جهة أخرى 1.للمستهلك بمعلومات تمثّل مقارنة بين عدّ بضائع أو خدمات

لمتعلقة بالسرّ المهني كالسرّ الذي يؤتمن نجده يمنع الإدلاء بتلك المعلومات ا
  .الخ... عليه الطبيب والجراح أو السرّ البنكي وسرّ من يشتغل في البورصة
هو  –مبدئيا  –وتنبغي الإشارة في الأخير، أنّه إذا كان الالتزام بالإعلام 

فإنّه على المشتري تقديم  obligation de moyensالتزام يتعلّق بالوسائل 
ي حالة التنازع على عدم وجود أو كفاية المعلومات المُقَدمة من طرف الدليل ف

فبراير  25البائع، وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
أنّه على المهنيّ أن يأتيَ بالدليل على أنّه قام بالتزامه الكامل فيما يتعلّق  1997

  ...بتقديم المعلومات
بأحد الأطباء من جهة وتناقضه الصارخ مع  ورغم أنّ هذا الحكم يتعلّق

  2.ما سبق ذكره إلاّ أنّ الفقه يجمع أنّ المسألة تمتدّ وتخصّ جميع المهنيّين

اتخاذ  –أحيانا  –ومن جهة أخرى، إذا كان القانون يمنع على المتعاقد 
قراره على أساس بعض المعلومات فإنّ ذلك لا يعني أنّه يفرض على المتعاقد 

اما بالإعلام، فهذا الأخير يتقيّد في وجوده بعدم منع المشرّع من الآخر التز 

                                                           

وكذلك الحال في عقد الشغل حيث منع القانون المشغّل من الاعتماد على بعض المعلومات أو المعايير في  -1
  .الخ... أو انتمائه الحزبيكجنس الأجير أو سلالته أو لونه  –كما ورد في قانون العمل  –الشغل 

2 – Brigitte Hess-fallen, droit des affaires, 17 édition 2007, DALLOZ, paris France, 
p :203. 
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الاعتماد عليه، بل الأكثر من ذلك أنّ القانون قد يمنع المتعاقد في بعض 
  1.الأحيان من البحث عن المعلومات

  
: خاتمة  

وخلاصة القول، أنّه و في وقت لا يجري الحديث فيه سوى عن الشمولية 
 وباعتبار العقد الوسيلة الجوهرية للمبادلات الاقتصادية،  و التجارة و الفاعلية، 

  و سيرا في اتجاه تقوية التوازن في العلاقات التعاقدية، يزداد دور الإعلام 
و أهميته من أجل الوصول إلى مساواة تعاقدية يكون بموجبها إهمال 

لى إ) خاصة الطرف القوي(الإدلاء بمعلومات معينة من طرف الملتزم بالإعلام 
بمثابة عيب في الرضا و ) خاصة الطرف الضعيف اقتصاديا(المتقاعد الآخر 

  . الخطأ في ذلك تقصيرا قد يترتب عنه بطلان العقد
وقلنا أنه يجب فهم الالتزام بالإعلام بالمعنى الشامل الذي لا يتوقف عن 

ات المفهوم التقليدي العام بل يتعداه إلى المعنى الدقيق الذي يشمل بعض المعلوم
التقنية الخاصة سواء تعلق الأمر بجودة السلع و الخدمات أو سعرها أو آليات 
تنفيذ العقد و هوية أطراف العقد و التزاماتهم و إمكانيات التراجع فيه و حدود مدة 

  . الخ...ذلك
فجعل الأطراف على علم بالبيانات و الوقائع سوف يؤثر دون شك في 

قد بمعنى على اتخاذ القرار الرشيد في هدا الإقدام أو عدم الإقدام على التعا
  . الخصوص

                                                           
يمنع صاحب العمل من فصل الأمّ بسبب حملها فواقعة  –مثلا  –وفي هذا الإطار نجد أنّ قانون العمل  -1

في اتخاذ قرارهن وبالتالي يمكن القول أن يحظر طرح  العمل لا يمكن الاعتماد عليها من طرف المشغّل
  .أسئلة حول هذا الموضوع
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بعد أن اتضحت أهمية هدا الموضوع الحيوي لا بد أن و و على هذا، 
وهي أنه  ،بحقيقة جوهرية -سواء كان دارسا أو متعاقدا-يشعر كل واحد منا 

  يجب توسيع دائرة هدا الالتزام و الانتقال به بأكثر من دائرة الواجب الأخلاقي 
يني إلى دائرة الالتزام القانوني الذي لا يقف عند بعض الحالات و الد

سبقت الإشارة إليها وإنما على المشرع أن يجعل منه مبدأ عاما ينطبق على التي 
  . كافة العقود
  

  :قائمة المراجع - 
  :باللغة العربية -

  .، دار المعارف3، طII ، ج"فضى"المعجم الوسيط، عبارة  -1
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        مفاهيم ونظرياتمفاهيم ونظرياتمفاهيم ونظرياتمفاهيم ونظرياتالمسؤولية الاجتماعية للشركات المسؤولية الاجتماعية للشركات المسؤولية الاجتماعية للشركات المسؤولية الاجتماعية للشركات 
« The upsurge of interest in “corporate social responsibility” 

is related to the decreasing confidence in"  democracy" .  »  
Robert Reich  

 

   أدرارجامعة  ،بن عبد الفتاح دحماند .أ                                 
  تلمسانجامعة  ،ثلجة جمال عبد الناصربو  .د                                 
 بشار  ،جامعة ناصري نفيسة .أ                                 

  

  : الملخص
 كـذلك تـرتبط كيانـات بـل فحسـب، اقتصـادية كيانـات تعـد لا اليـوم شـركات إن 

 حيث معقدة، واقتصادية اجتماعية بيئات في تعمل فهي .فيه تعمل الذي بالوطن
 هـذه أصـحاب جانـب مـن الاقتصـادية الكفايـة تحقيـق أجـل مـن لضـغوط تتعـرض
المسـؤولية  تعـد و. تجـاه البيئـة الخارجيـة مسـؤولياتها تحمـلو ل من جهة، الشركات

 أطلـق والتـي : Social responsibility Orientation philosophy الاجتماعيـة
 مـن امتـدت وقـد احـدث  فلسـفة هـي المجتمعي  التسويق مفهوم ) (Kotlerعليها 

قـد اختلفـت نظـرة الاقتصـاديين لفكـر المسـؤولية  .غايـة يومنـا هـذا إلـى 1962 عـام
 أنهـا )Milton Friedman( فعلـى سـبيل المثـال يـرى الاقتصـادي ،الاجتماعيـة

 فهـو )Paul Samuelson( العـالم  أمـا .العمـل تكاليف على إضافي عبء بمثابة
 لابد وانه اقتصادي واجتماعي بعدين لها للشركات الاجتماعية المسؤولية أن يرى
   .الاجتماعية المسؤولية برامج تبني في الإبداع إلى تسعى أن الشركات على

، مواطنة المسؤولية الاجتماعية، الشركات متعددة الجنسيات :الكلمات المفتاحية
  .الاستثمارت الأجنبية المسؤولة .خلاقيةالشركات، الممارسات اللأ

Abstract: 
Companies today are not only economic entities, but also cultural 
entities linked to the homeland in which they operate. They operate in a 
complex social and economic environment. Given this background, the 
study refers to corporate social responsibility as multinational and 
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companies in general cannot function without economic and social 
consequences. 
Key words: social responsibility, multinational companies, corporate 
citizenship, unethical practices, Responsible foreign investment. 

  :مقدمة
 أن في تتمثل -الاقتصاديين بعض أوجزها كما –للشركات التقليدية النظرة إن    

اتجــاه العمــال و  داء الشــركات لواجباتهــاأ خــلال مــن تتحقــق الشــركة مســؤولية
 اليـوم فشـركات مقبولـة، تعـد لـم التقليديـة النظـرة هـذه أن غيـر الضرائب والحكومـة

للأجـور  دفـعمـن  نشـأتهالصـيقة بهـا منـذ   أداء واجبـات مـن أكثـر هـو بمـا عنـىتُ 
 أن إلـى الدراسـات مـن العديـد تشـير الضـرائب، حيـث مـن عادلـة حصـة وسـداد

 تعظـيم مجـرد بخـلاف أخـرى بعوامـل تهـتمالتـي  – المسـؤولة التجاريـة الممارسـات
 كمـا أعمالهـا، نتـائج  تحسـين فـي الشـركات تسـاعد – القصـير الأجـل فـي الـربح
منافسيه الأمر الذي يضمن لها قـوة  أداء يفوق المسؤولة الشركات هذه أداء تجعل

المسـتهلك،  ،السـوق :تجـاهابقائهـا فـي سـاحة المنافسـة و اطمئنانهـا  إطالـةالمركز و 
هــــذا الثــــالوث الــــذي كلمــــا اســــتحكمت حلقــــات ترابطــــه دعــــا ذلــــك  ،كوكــــب الأرض

جهــــودات محاولــــة منهــــا لكســــب ثقــــة وود هــــذا مبــــذل العديــــد مــــن ال إلــــىالشــــركات 
و تعمــــل هــــذه الورقــــة البحثيــــة علــــى محاولــــة الخــــوض فــــي هــــذا  وعليــــه. الثــــالوث

الشـــــركات متعـــــددة أعمـــــال المســـــؤولية الاجتماعيـــــة فـــــي  أهميـــــة بـــــإبرازالموضــــوع 
ـــــق طـــــرح الجنســـــيات ـــــة الإشـــــكالية، عـــــن طري مـــــا المقصـــــود بالمســـــؤولية : التالي

مــدى أهميتهــا بالنســبة للشــركة و للمحــيط الــذي تنشــط  الاجتماعيــة للشــركات؟ ومــا
  ؟ فيه

  :ن رئيسينيمحور  إلىو قد قسمنا هذه الورقة البحثية 
 مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات: المحور الأول -

 ركاتشة تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للأهمي -
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 :للشركات الاجتماعية المسؤولية مفهوم :المحور الأول

 نتيجـة الأعمـال مجتمـع لأهـداف كبيـرا فـي النظـرة تطـورا الأخيـرة العقـود شـهدت لقـد

 الاقتصادي والاجتماعية وللفكر والسياسية الاقتصادية الظروف عديدة في تطورات

 التقليـدي، انحصـر هـدف الاقتصـادي الفكـر ففـي، الأهـداف هـذه تحديـد فـي اثـر

 .المجتمـع تنميـة إلـى سـيؤدي بـدوره والـذي الـربح مـن قـدر أعلـى تحقيـق فـي الشركات
 فمن، الاجتماعية المسؤولية لفكر ومعارض مؤيد بين ما الاقتصاد علماء انقسم وقد

 النظـر وجهـة يؤيـد والـذي Friedman Milton 1 العــالم المعـارض الفريـق بـين

 الأربـاح مـن تقلـل بأنهـا رأيـه مبـررا للشـركات الاجتماعية المسؤولية تجاه الكلاسيكية

 فهـو Paul Samuelson العـالم أمـا .العمـل تكـاليف علـى إضـافي عـبء بمثابـة وهي

 بعـدين لهـا للشـركات الاجتماعيـة المسـؤولية أن تـرى التـي النظـر لوجهـة مؤيـد

 بـرامج تبني في الإبداع إلى تسعى أن الشركات على لابد وانه واجتماعي اقتصادي

   .الاجتماعية المسؤولية
  

 :تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات-1

 وجهـات بـاختلاف تختلـف للشـركات، الاجتماعيـة للمسـؤولية اريفتعـ عـدة هنـاك

 للشـركات تـذكير بمثابـة يراهـا فـالبعض، هـذه المسـؤولية شـكل تحديـد فـي النظـر

 أن الآخر يرى البعض بينما إليه، تنتسب الذي مجتمعها إزاء وواجباتها بمسؤولياتها

 الشـركات بهـا تقـوم اختياريـة مبـادرات مجـرد يتجـاوز لا المسـؤولية هـذه مقتضـى

 صـور مـن صـورة أنها آخرون ويرى ،المجتمع تجاه المنفردة الشأن بإرادتها صاحبة

 .2الشركات على الواجبة الاجتماعية الملاءمة

                                                           
1
 S. Knox and S. Maklan, Corporate Social Responsibility: Moving Beyond 

Investment towards Measuring Outcomes (2004) European Management Journal, 
22(5): 508–16.p23. 

 
2
 تطبيقية دراسة العالمية الاقتصادية الأزمة ظل في للشركات الاجتماعية المسؤولية أنور ،الـدين عماد محمد نورا 

 .3، ص2010 السنوية الأبحاث مسابقة المصري المديرين مركز إلى مقدمه
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لسياسـات و تطبيقـات عقلانـي عملية وضـع  أنهارفت المسؤولية الاجتماعية لقد عُ 
الشـركات و تحملهـا المسـؤولية عـن نتـائج هـذه الأعمـال فـي  بأعمالوبرامج ترتبط 

  .1الماضي الحاضر و المستقبل
 أصـحاب التـزام أنهـا علـى للشـركات الاجتماعيـة المسـؤولية الـدولي البنك عرف وقـد

 المجتمـع مـع العمـل خـلال مـن المسـتدامة التنميـة فـي بالإسـهامالتجاريـة  النشـاطات

 التنمية ويخدم الاقتصاد بأسلوب يخدم الناس معيشة مستوى تحسين بهدف المحلي

 .2واحد آن في

 الشـركات تقـوم مفهـوم أنهـا علـى الاجتماعيـة المسـؤولية الأوروبـي الاتحـاد ويعـرف

 مـع تفاعلهـا وفـي، أعمـالهم فـي وبيئيـة اعتبـارات اجتماعيـة بتضـمين بمقتضـاه

 أن علـى فكـرة الأوروبـي الاتحـاد ويركـز، تطـوعي نحـو علـى المصـالح أصـحاب

 قواعـد وضـع أو القـوانين سـن يسـتلزم لا تطـوعي مفهـوم هـي الاجتماعيـة المسـؤولية

   .3المجتمع نحو بمسئوليتها للقيام بها الشركات تلتزم محددة
 المسـؤولية (WBCSD) المسـتدامة للتنميـة العـالمي الأعمـال مجلـس أمـا تعريـف

 التنميـة فـي بالمشـاركة الأعمـال قطـاع مـن تعهـد " بأنهـا للشـركات الاجتماعيـة

 المحلـي والمجتمـع وعـائلاتهم، العـاملين مـع العمل خلال من المستدامة الاقتصادية

 للتنميـة الـدولي المعهـد فسـر وقـد  . "حيـاتهم جـودة تحسـين بغـرض والإقليمـي

 تشير بأنها المستدامة، إطار التنمية في الاجتماعية المسؤولية مصطلح المستدامة

 الاجتماعيـة المسـؤوليةمقـاييس  أو معـايير تسـهم أن المتوقع من وأنه المجتمع، إلى

 التنميـة الاقتصـادية،: وهـي المسـتدامة التنميـة لتحقيـق الثلاثـة الركـائز تعزيـز فـي

                                                           
1 Parul Khanna Mrs Gitika Gupta Lecturer Rayat- Bahra Institute Of Management, Hoshiarpur 
Status Of Corporate Social Responsibility: In Indian Context Mrs Parul Khanna Mrs 
Gitika Gupta Lecturer Rayat- Bahra Institute Of Management, Hoshiarpur, Apjrbm Volume 
2, Issue 1 (January 2011) Issn 2229-4104, P179. 
2 www.worldbank.org  

، مركز "مجلة الإصلاح الاقتصادي"، المفهوم والتطبيق: مواطنة الشركاتون، جون سوليفان وآخر   3
   .2009المشروعات الدولية الخاصة، سبتمبر 
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ولية ؤ للمسـ عـالمي تعريـف أي فـإن كـذلك البيئيـة، والحمايـة الاجتماعيـة التنميـة
 .1المتحدة للأمم الإنمائية الأهداف إلى يشير وأن بد لا الاجتماعية

 مواطنـة الاجتماعيـة ومنهـا المسـؤولية بمفهـوم المتعلقـة المصـطلحات تعـددت وقـد

ـــة والشـــركات  .(Corporate  Citizenship)الشـــركات  Ethical) الأخلاقي

Corporation) الجيـدة والحوكمـة .(Good Corporate Governance) الـرغم وعلـى 

 فـي الشركات مساهمة على تنصب النهاية في أنها إلا المصطلحات هذه تعدد  من

  .2المختلفين أصحاب المصالح تجاه وليتهاؤ مس تحمل
والقياس  للتوحيد الدولية المنظمة فإن الاجتماعية وليةؤ للمس القياسي التوحيد عن أما
الفريـق  يصـل لـم الآن حتـى وأنـه ؟ الاجتماعيـة المسـؤوليةب المقصـود مـا توضـح لـم

 محدد عالمي اتفاق إلى ISO)( بالمنظمة الاجتماعية المسؤوليةب المعني الاستشاري

، الشـاملة الأساسـية هاعناصـر  وتحديـد الاجتماعيـة، المسـؤولية مفهـوم تحديـد حـول
 الأعمال في المشاركة عند يتوقف لا الأمر فإن صالحا، مواطنا الشركة تكون وحتى

 للشـركة، والازدهـار الرخـاء تحقـق أن يمكـن الصـالحة للشـركات والمواطنـة. الخيريـة

 الإنسـان، وحمايـة حقـوق أفضـل، مجتمعـات خلـق فـي تسـهم نفسـه الوقـت فـي لكنهـا

 الصـالحة المواطنـة فـإن مفهـوم عامـة، وبصـفة الـدول فـي التنميـة جهـود وتيسـير

 القصـير، المـدى فـي تحقـق التـي الأربـاح مـن أبعـد هو ما إلى النظر يعنى للشركات

 على المنفعة أصحاب واهتمامات حاجات الاعتبار في الأخذ يعنى ضرورة ما وهو

 للتجـارة صـالحة بيئـة وخلـق المعـايير الأخلاقيـة، مسـتوى وارتفـاع أنـواعهم، اختلاف

 القـدرة فـي للاسـتثمار صـالحة إسـتراتيجية أنـه علـى المفهـوم هـذا إلـى النظـر ويمكـن.

 .التجارية بالممارسات القيام مواصلة على
                                                           

1
 Adeyeye Adefolake Oyewande, (Ll.B.(Hons.) Buckingham; Ll.M Cantab), Corporate Social 

Responsibility Of Multinational Corporations In Developing Countries: How Far Do 
Their Roles And Responsibilities Stretch? A Thesis Submitted For The Degree Of Doctor Of 
Philosophy Department Of Law National University Of Singapore 2008. 

بعض التجارب  :مصر في المال لرأس الاجتماعية المسؤولية فؤاد، ياسمين .ود المغربل نهال .د 2
  .3، ص 2008سبتمبر  ، 138رقم  عمل ورقة الدولية،
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 التزامو  ثقافة بأنه للشركات الاجتماعية المسؤولية نعرف أن يمكن تقدم مما وعليه

 بينهـا الـروابط تقويـة إلى الشركة خلاله من والمجتمع تسعى الشركة ينب أخلاقي

 والمجتمـع أذهـان المسـتهلكين فـي مكانتهـا تعزيـز شـأنه مـن بمـا المجتمـع وبـين

 بشـكل المسـتقبلي أدائهـا وتحسـين نجاحهـا علـى بـدوره ينعكس والذي عام بشكل

 .للمجتمع المستدامة يحقق التنمية

  :1ني المسؤولية الاجتماعية وهيبمبادئ هامة لت أربعةوقد اقترح بعض الباحثين 
  ،محاولة اكتساب ميزة تنافسية -
  ،تعمل فيه الشركةالحفاظ على الاستقرار البيئي للمحيط الذي  -
 ،الشركة إليهتنمية القدرة على تفهم احتياجات المجتمع الذي تنتمي  -

  .إسعادهمالعمل على تلبية احتياجات العمال رغبة في  -
 :للشركات الاجتماعية المسؤولية التاريخي لمفهوم تطورال. 2

 المنطقـي التتـابع هـو الاجتماعيـة المسـؤولية لمفهـوم التاريخيـة بـالبلورة المقصـود إن

 تجـاه المنظمـات هـذه تتبناهـا التـي الأهـداف و الشـركات فـي رؤيـة الحاصـل للتطور

 البيئـة مراعـاة فكـرةف ،طويلـة فترات زمنيـة عبر المختلفين المصالح أصحاب أطراف

 والأعمالالتجارة  بدء مع نشأت فقد بجديدة ليست هي بالأعمال اجتماعيا المحيطة

 والمصـانع الأعمـال تـأثير أصـبح الصـناعة تقـدم ومـع القديمـة الحضـارات فـي الحـرة

 الأعمـال وادفـر  اكبـر بشكل مطروح جديد عدبُ  بمثابة والبيئة المحيطة المجتمع على

، الخيريـة للأعمـال ثـروتهم مـن اوجهـوا جـزء 20 ـالـ القـرن وبـدايات 19 ـالـ القـرن فـي
 بالشـكل للأعمـال الاجتماعيـة المسـؤولية حـول النقاش ازداد 1920 عام مطلع ومع

 بجامعـة الأعمـال إدارة كليـة عميـد ألقـى 1929 عـام وفـي حاليـا عليـه المتعـارف

 حان نهأ إلا بعيد زمن منذ بدأت والأعمال التجارة إن كلمة مفادها الأمريكية هارفارد

 فـي يؤخـذ اجتمـاعي بعد لها كأن  يكون أخرى أبعاد الحرة للأعمال يكون أن الوقت

                                                           
1
 Jedrzej George Frynas,The False Developmental Promise Of Corporate Social 

Responsibility: Evidence From Multinational Oil Companies, International Affairs 81, 3 
(2005) 581-598. 
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مـن  عامـا 75 وبعـد الحضـارات مسـتقبل تجـاه الأعمـال وليةؤ مسـ مـن كجـزء الاعتبار
 وبـين الأعمـال بـين ربـط هنـاك أصـبح حيـث حقيقـة كلماتـه أصـبحت ،المقـال هـذه

 مـن لابـد المسـتدامة، والتنميـة الأعمـال قطـاع بـين نـربط ولكـي  .1المسـتدامة التنميـة

 اكبـر الاجتماعيـة المسـؤوليةف .الخير عمل وبين الاجتماعية المسؤولية بين التفريق

المـرتبط  الخيـر فعمـل، دينيـة مبـادئ مـن ينبـع مـا عـادة الـذي الخيـر عمـل من واشمل
 وقـد "المجتمـع لخدمـة الخاصـة الثـروة من الطوعي الاقتطاع " هو الأعمال بقطاع

 علـم أو تطوعيـة خـدمات تقـديم أو العينية مثل التبرعات أخرى صور في ذلك يكون

 وتاريخيـا ،مـنظم جمـاعي أو فـردي شكل يأخذ قد الخير عمل أن كما ،الآخرين يفيد

الخيـر  أعمـال أن إلا القديمـة، بالحضارات العهد قديم وإنما حديث مصطلح ليس هو
 هنـاك أصـبح فقـد ،أيضـا ومتطـورة العهـد حديثـة وإنمـا تاريخيـا بعيـدة ليسـت المنظمـة

 المحلـي المجتمـع مؤسسـات مثـل المـنظم الخيـر الجمـاعي لعمـل متعـددة أشـكال

 من العديد ركز العشرين القرن من الثاني النصف بداية مع و .2العائلية والمؤسسات

 وحيـد كهدف بالأرباح الاهتمام عن الخاصة الشركات ابتعاد ضرورة على الباحثين

 الاجتماعية المسؤولية " دركربيتر  "عرف و قد،الظروف شتى في تعظيمه تحاول

يتسـع  الالتـزام هـذا ان و فيـه تعمـل الذي المجتمع تجاه الأعمال منظمة التزام " بانها
 )  أمـا ". توجهـاتهم تبـاين و المجتمـع هـذا فـي المصـالح باصـطحا شريحة باتساع

Strier)المجتمـع لتوقعـات ممثلـة الاجتماعيـة  المسـؤولية كـون إلـى أشـار فقـد 

 للمسـئولية مختلفـة أبعـاد تحـت تقـع عديـدة مجـالات إطـار فـي الشـركات لمبـادرات

 مـن الأدنـى الحـد يتجـاوز أن على المجتمع تجاه الشركات تتحملها التي الاجتماعية

 الى الالتزامات هذه تؤدي لا بحيث القانون بحكم المفروضة الالتزامات الاجتماعية

 مناسبة عوائد على الحصول و الأساسيةبوظائفها  للقيام الأعمال بمنظمة الأضرار

                                                           
1  History of corporate social responsibility and sustainability  
www.brass.cf.ac.uk/uploads/History_L3.pdf 
2 Barry Gaberman, a global overview of corporate social responsibility, American University 
in Cairo, March 2008 
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توقعـات يطـرح  بكونهـا المسـؤولية Strierيـرى  الـذي الوقـت فـي و.اسـتثماراتها مـن
Holmes تتحملـه أدبيـا و إنسـانيا و أخلاقيـا التزامـا المسـؤولية فـي تـرى نظـر وجهـة 

 ارتباطه عدم أو الالتزام هذا ارتباط عن النظر بغض المجتمع تجاه الأعمال منظمة

  . القصير المدى على للمنظمة مالي بمردود
 :للشركات الاجتماعية المسؤولية أبعاد. 3

 ـلـ الرائـدة البحـوث إطـار فـي المفهـوم توسـيع و غنـاءإ فـي النوعيـة النقلـة جـاءت لقـد
Carroll  الاجتماعيـة، المسـؤولية لمفهـوم رئيسـية أبعـاد أربعـة بـين فيهـا ميـز التـي 1

 اقتصادية أنشطة المنظمة تمارس فان هنا و الاقتصادي بالجانب منها لأولا يتعلق

 رشـيد بشـكل المـوارد تسـتخدم التي المنظمة فان بذلك و الفاعلية و الكفاءة إطار في

 الإنتـاج عوامل على عادل بشكل العوائد توزع و راقية بنوعية خدمات و لتنتج سلعا

 الجانب هذا تراعي لا التي غيرها من أفضل ولية اقتصاديةؤ مس تحملت قد المختلفة

 الالتزام البعد هذا إطارضمن  يندرج حيث القانونية المسؤولية فهو الثاني البعد أما.

 المجتمـع فـي الجوانـب لمختلـف المنظمـة التشـريعات و بـالقوانين الطـوعي و الواعي

 و. غيرها أو المنافسة أو البيئة أو العمل أو الأجور أو الاستثمار في كان هذا سواء
 الذي و Corporate Philanthropy 2ةيالخير  المسؤوليةب يسمى ما هو الثالث البعد

 و المجتمع تخدم التي للمنظمات الإحسان و الهبات و التبرعات مجمل على يشتمل
 مـن تراعـي التـي الأخلاقيـة المسـؤولية هـو الرابـع البعـد فان أخيرا و. للربح تهدف لا

 تعمـل فإنهـا بـذلك و قراراتهـا مجمـل فـي احترامها و الأخلاق منظمة الأعمال خلاله

. المختلفـة المجتمـع فئـات من بأي الإضرارتتجنب  و حق و عادل و صحيح هو ما
                                                           

1 Asist. Univ. Drd. Irina Iamandi REI- ASE, Corporate Social Responsibility and Social 
Responsiveness in a Global Business Environment A Comparative Theoretical Approach, 
Romanian Economic Journal, Year X, no. 23 June 2007,p4. 

 متعـددة الشـركات عمليـات أهـداف تراجـع فـي وأثرهـا الأخلاقيـةُ  المعضلات العمـري، عيسى غسان .د 2

 الأزمـة تـداعيات: بعنـوان السـابع الـدولي العلمـي المـؤتمر فـي للمشـاركة     مقـدم بحـث ،الجنسـية

-10الواقعــة الفتــرة فــي "الآفــاق- الفــرص - التحــديات "الشــركات علــى العالميــة الاقتصــادية
   .24،ص11/11/2009
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 المسـؤولية أبعـاد تحديـد محاولـة إلـى والبـاحثين الكتـاب مـن العديـد سـعى ذ إ

 لهـا ووضـعوا مختلفـة، نظـر وجهـات تلـك مـن مـنهم كـل تنـاول وقـد الاجتماعيـة،

Pride & Ferrell) أن فنلاحظ . متباينة مسميات  بأربعـة الأبعـاد 1 تلـك حـددا قـد (

 : في تمثلت أبعاد

 علـى تعمـل وان ، صـالحة المنظمـة تكـون أن أي : الإنسـانية المسـؤولية.1.3

 . الحياة نوعية تحسين على وان تعمل ، عوتطوير المجتم تنمية في الإسهام

 ، أخلاقيـة أسـس علـى مبنيـة المنظمة تكون أن بمعنى : الأخلاقية المسؤولية.2.3

 . الآخرين إيذاء عن وان تمتنع ، الصحيحة بالأعمال تلتزم وان

 وان ، القـوانين بإطاعـة تلتـزم أن يجـب المنظمـة أن أي :القانونيـة المسؤولية.3.3

 القيـام وعـدم المشـروعة الأعمـال التزامهـا بتنفيـذ خـلال مـن الآخـرين ثقـة تكسـب

 . بالقانون المخلة بالأعمال

 ومجديـة نافعـة المنظمـة تكـون إن بهـا ويقصـد : الاقتصـادية المسـؤولية.4.3

 . للآخرين الأمان توفير جاهدة تحاول وان ، اقتصاديا

 المسـؤولية برنـامج 2000 عـام في طبق والذي  ( Donna Wood )البروفيسور أما

 الاجتماعيـة المسـؤولية أبعـاد حـدد فقـد العالميـة، (MHC)  لمنظمـة الاجتماعيـة

  : في تمثلت مستويات شكل على للمنظمة
 المنظمـة مبـادئ يصـف المسـتوى وهـذا : الاجتماعيـة المسـؤولية مبـادئ .3

 نـوع تحـدد التـي القـيم ، ويحـددإعمـال كمنظمـة المبادئ بتلك التزامها ومدى

 ومخرجاتها عملياتها نوع المنظمة تحدد والمجتمع، وهنا الإدارة بين العلاقة

  . المجتمع لخدمة به ستقوم الذي ما بدقة وتحدد الخاصة إطار مبادئها في
  
  

                                                           

   .14ص ،مرجع سبق ذكره، أنور الدين عماد محمد نورا 1
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 والقيادة الأخلاق مبادئ1.4.

 الإدارة عـاتق علـى تقـع تنفيـذها ومراقبة الأخلاقي السلوك مبادئ وضع مسؤولية إن

 القـيم علـى الحفـاظ فـي هامًـا دورًا تلعـب القيـادة يعنـى أن الـذي الأمـر وهـو ،العليـا

 فحسـب، مبادئ الأخلاق عن تتحدث لا الفعالة والقيادة ،عليها المتعارف الأخلاقية

 للموظفين بالنسبة سواء الأخلاقي للسلوك نموذجا تعد فهي تقوله، ما أيضا تفعل بل

   . القطاع نفس في تعمل التي الأخرى للشركات بالنسبة أو داخل الشركة،
 الإنسان حقوق2.4.

 الاقتصـادي النمـو آفـاق دون تعـريض الإنسـان حقـوق لقضـايا التصـدي أصـبح قـد

 الـدائر النقـاش وفـى . التجاريـة الشـركات تواجـه التـي التحـديات أخطـر مـن للخطـر

 واسـتغلال للعمالـة العامـة المعـايير قضـيتي برزت "الشركات مواطنة " مفهوم حول

 الاسـتراتيجيات تشـتمل أن وينبغـي . بـالغ باهتمـام حظيتـا الأطفـال حيـث عمالـة

 التـي بالـدول الخاصـة بمعـايير العمالـة الالتـزام ضـرورة علـى شـركة لأي الأساسـية

 بيئـات خلـق خـلال مـن المعـايير، تلـك تحسـين إلـى والسـعي العمالـة تلـك بهـا تعمـل

 وتقـديم مناسـبة، عمـل سـاعات ووضـع منافسـتها، يمكن لا أجور وسداد عمل آمنة،

 وحظـر عادلـة، معاملـة العـاملين ومعاملـة حريـة المشـاركة، وضـمان علاجيـة، مزايـا

 اسـتغلال بعـدم الأخـرى الالتـزام الهامـة القضـايا ومـن ، العمـل علـى العـاملين إجبـار

 حتـى تعلـيمهم اسـتكمال علـى مسـاعدتهم بـل ، الناميـة الـدول فـي الأطفـال عمالـة

  .السياسي أو الاقتصادي المجال في سواء بلادهم في قادة المستقبل يصبحوا
 

 المجتمع مشاركة.3.4

 أو الاجتمــاعي وضــعها علــى غالبًــا تعتمــد  1العطــاءعلــى  الشــركة قــدرة إن

 فعل على القدرة يعطيهم فريد وضع في ومديريها يجعل الشركات وهذا .الاقتصادي

                                                           

 العطـاء" :ومنهـا العربيـة، إلـى ( philanthropy)كلمـة لتعريـب محـاولات ثمـة الأخيـرة، الفتـرة فـي 1

 كثير يعبر وقد واسعا، ماااستخدا العبارتان هاتان فلاتستخدم ذلك، ومع : "التكافل الإنساني"و "الاجتماعي
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 مـن والكثيـر . المـواطن العـادي مـن سـهولة أكثـر بصـورة وجيهـة لأسـباب الخيـر

 وتسـعى . ذلـك علـى القـدرة ينكلـون الـذين أولئـك مـن الخيـر فعـل ينتظـر المجتمعـات

 عـن والإعـلان العـون تقـديم خـلال مـن بهـا الظـن حسـن عنـد تكـون الشـركات لأن

 تكون إن الشركات على ، عظيم الخيري شيء العمل أن ورغم . بالمجتمع اهتمامها

 مـا ينظـر غالبًـا الخيريـة للجمعيـات التبرعـات تقـديم إن إذ ، التبرعـات مـنح في حذرة

 ثرواتهم من لقطع استعداد على وهم الشركات جانب من ظاهري سعي أنه على إليه

 .1الخير إعمال بتمويل طوعيا

  :لشركاتل المسؤولية الاجتماعية تطبيق مزايا. 5
عدة مزايا تحققها الشركة و يستفيد منها المحـيط الـداخلي و الخـارجي عنـد تطبيـق 

  :فتمايليالمسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن حصرها 
 :المنتج ومكانة الشركة سمعة تعزيز-
 Survey"بعنـوان العـالمي الاقتصـادي المنتـدى عـن الصـادرة الدراسـة أشـارت لقـد  

Voice of the Leaders " والتي  

                                                                                                                                           

 بمصـطلحات عطـائهم إلـى العامـة بعـض يشـير حـين فـي ، "كـذا الله نفعـل" :بقـولهم عطـائهم عن الناس من

 المسـلمون يـدفعهما ضـريبتان دينيتـان وهمـا ) "العشـر " ، "الزكـاة "و ، "خيـري عطـاء " :بينهـا مـن أخـرى

عطـاء  وهـي) "الصـدقة"و ،(الصـالحة الأعمـال إلـى تشـيران) "المبـرة"و "البـر"و ،(التـوالي علـى والمسـيحيون
 هـدًفا المصـطلحات حـول إجمـاع إلى والسعي الرئيسية المفاهيم توضيح يكون أن وينبغي . (تطوعي خيري

 وجـود فـي تعقيـدا التعريفـات أمـر ويـزداد .الناشـئ العربـي العطـاء مجـال العامـة حـول المناقشـة أهـداف مـن

 "و "الشـركات عطـاء "مصـطلحا  أمـا .الخـاص القطـاع فـي جـاارو  التـي اكتسـبت وهـي جـدًة أكثـر أفكـار

الخـاص  القطـاع تطويـع بهمـا ويعنى الجذب، غاية جذابان مصطلحان فهما "الاجتماعية الشركات مسئولية
 الحكومـات أن إلـى بالإضـافة .الكبـرى العامـة القضـايا لخدمـة أو المحيط المجتمع لخدمة وموارده إمكانياته

  .عطائية أهداف ذات في مبادرات الخاص القطاع مع تشترك
  .مرجع سابقجون سوليفان، .د 1
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 . 1نجاحهـا معـايير أهم من تعد الشركة سمعة أن إلى 2003 عام أواخر في أجريت 

 شـركة 1000 مـن أكثـر فـي مـدير 1500 علـى تـم توزيعهـا التـي الدراسة نتائج وتشير

 الجيـدة السـمعة أن يـرونالدراسـة  شـملتهم ممـن تقريبـا % 60 أن إلـى كبـري عالميـة

 السمعة تسهم كما . الشركات لأسهم السوقية القيمة من % 40 بنحو تسهم أن يمكن

 وفقـا وذلـك الجيـد، والأداء الأربـاح تحقيـق مواصـلة ىعلـ الشـركة قـدرة الجيـدة فـي

 2الماضي القرن من والتسعينات الثمانينات خلال شركة بألف الخاص الأداء لدراسة

 في حتى أنه إلى Fortuneعن  صدرت الدراسة نفس أشارت فقد ذلك، على علاوة .

 الشـركة سـمعة تقـدير الخـارجيين المنفعـة أصـحاب فيهـا يسـتطيع لا التـي البيئـات

 مثلا تضرب الاقتصادية والنظرية .بها متأثرا يظل الشركة أداء فإن ،بصورة مباشرة

 فـإن 3المعلومـات تماثـل بعـدم تتسـم التـي في الأسواق أنه وهو ، الشأن هذا في جيدّا

 كذلك والاحتفاظ بل فحسب جدد عملاء باجتذاب للشركات تسمح الجيدة لا السمعة

 علـم علـى فيهـا المسـتهلكين لا يكـون التـي البيئـات فـي أنـه كمـا .،الحـاليين بـالعملاء

فـي  الثقـة علـى الاعتمـاد يسـتطيعون فـإنهم لـه، الأخـرى المواصـفات أو المنتج بجودة
 فـي بتعهـداتها وتفـي جيـدة سـلعا تقـدم الشـركة كانـت فـإذا . وتاريخهـا الشـركة مكانـة

 يتخـذها التـي الشـراء قـرارات علـى أثـرّا إيجابيّـا لـذلك يكـون فسـوف الماضـي،

 . باسـتغلال عملائهـا معروفـة الشـركة كانـت مـا إذا صـحيح والعكـس . المسـتهلكون

 ويبدون الشركات في الثقة قيمة يقدرون العملاء أن إلى الدراسات من العديد وتشير

 مدى إدراك ويمكن ،بالتعهدات والالتزام الأمانة مقابل مبلغ إضافي لدفع استعدادهم

                                                           
1 “Corporate Brand Reputation Outranks Financial Performance as Most IMPORTANT 
measure of Success” World Economic Forum, January 2004. 
http://www.socialfunds.com/news/release.cgi/2424.html 
 
17 “Corporate Social Responsibility Monitor 2002 –Executive Brief” Environics International 
Ltd. http://www.environicsinternational.com/sample_chapters/csr02_exec_brief.pdf 
 

عدم إلمام أحد أطراف الصفقة بالمعلومات الكافية عن الطرف الآخر  يعنيعدم تماثل المعلومات  3
  .هذه الصفقة مما الأمر الذي يحول دون اتخاذه القرار السليمل
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 علـى لـيس الشـركات هـذه التـي تنفقهـا المبـالغ مـن الشـركات بمكانـة العمـلاء اهتمـام

 ،السـمعة هـذه علـى الحفـاظ أجـل مـن ذلـك مـن والأهـم بـل ، فحسـب جيـدة سمعة بناء
 السـلوك ذات للشـركات أكثـر ينجـذبون المسـتهلكين إن إلـى الدراسـات رتاأشـ فقـد

  .1الأخلاقي

  :الأموال رؤوس على الحصول فرص تحسين-
 جـذب تسـتطيع مجتمعاتهـا تجـاه المسـؤوليةب تشـعر التـي الشـركات أن المؤكـد فمـن

علـى  الجيـدة الأمثلـة ومـن  ،للاقتـراض الإجماليـة التكاليف وتقليل الأموال من المزيد
مثــل  المتحـدة المملكـة فـي اجتماعيّـا ولةؤ المسـ الأجنبيـة الاسـتثمارات نمـو ذلـك

 المجتمع في الاستثمارات مفهوم ويقومالاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، 

 فـي التنميـة مبـادرات دعـم إلـى تهـدف التـي الاسـتثمارية الإسـتراتيجيةأي  –

 للبيانات ووفقّا . 2الخارج في أو الوطنداخل  سواء الضعيف الأداء ذات المجتمعات

 العـام واشـنطن خـلال فـي أنعقـد الـذي الاجتمـاعي الاسـتثمار منتـدى عـن الصـادرة

 شــركات تـديرها التـي المحـافظ فـي المســتثمرة الأصـول كانـت فقـد الماضـي،

Washington D.C. نـوع مـن دولار تريليـون 2 قيمتهـا وتتجـاوز متخصصـة 

 – 1998 عـن  عـام % 80 نسبتها وبزيادة اجتماعيّا ولةؤ المس الأجنبية الاستثمارات

 سـائدا كـان الـذي الشـديد الاقتصادي الركود ظل في مسبوق غير إنجاز يعد ما وهو

 .الفترة تلك خلال

 إلـى أوروبـا فـي اجتماعيّـا ولةؤ المسـ بالاسـتثمارات الخاصـة الدراسـات إحـدى وتشـير

 تلك في مماثل نمو حدوث

                                                           

المركز الدولي  لكواطنة الشركات،مجلة الاصلاح الاقتصادي، ، النموذج التجاريجون سوليفان. د 1
  . 2004ديسمبر  410للمشروعات الخاصة، التقرير رقم 

2 J.C. Arias (Phd, Dba), Kate Patterson (Mba), Relationships Between Corporate Social 
Responsabilities’ Promotion And Corporate Performance In The Multinational 
Corporations, Business Intelligence Journal - January, 2009 Vol.2 No.1,P97. 
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 لةو المسؤ  الشركات شملت دراسة أشارت كما ،الماضية السنوات خلال الاستثمارات

 العلاقات ومسؤولي الماليين، والمحللين ،أوروبا الاستثمارية في الصناديق إدارة عن

 أن الاعتبـارات يـرون المسـتثمرين كبـار مـن % 50 أن إلـى المسـتثمرين مـع

 السائد الاستثمارية القرارات في البارزة السمات من تصبح سوف والبيئية الاجتماعية

 العمليـة فـي الماليـة غيـر المخـاطر أهميـة تـزداد كمـا، العـامين القـادمين خـلال

 إدارة فـي المتخصصـة أن الشـركات %50 عـن يزيـد مـا يـرى حيـث الاسـتثمارية

 للشـركات، الرشـيدة الإدارة اعتبارهـا فـي تأخـذ بـدأت قـد الأجنبـي المباشـر الاسـتثمار

 المسـتثمرين اهتمـام زدادا وقـد. العمـلاء مـع العلاقـات جانـب المخـاطر، إلـى وإدارة

 هــؤلاء يبــدى كمــا لأنشــطة الشــركات الاجتماعيــة بالآثــار المــاليين والمحللــين

 الشـركات تلعـب كمـا  .ولةؤ المسـ الشـركات فـي للاسـتثمار اسـتعدادهم المسـتثمرين

 الشـفافية :ومنهـا للشـركات الرشـيدة الإدارة آليـات دعـم فـي هامّـا المسـئولة دورّا

 في يسهم أن شأنه من الذي الأمر وهو ،الإدارة مجلس وإشراف المستقلة، والمراجعة

 ارتبـاط بـين وجـود علـى الاقتصـاد خبـراء أكـد كمـا .أمانّـا أكثـر الاسـتثمارات جعـل

 لـه أمـر السمعة أن القول، ومجمل .القروض على ةالفائد وسعر ولةؤ المس الشركات

 لا الـذين للمقترضـين أقـل بفائـدة القـروض يمنحـون للمقرضـين حيـث بالنسـبة قيمتـه
 .1 مواردهم المالية إدارة في مسئوليتهم ويتحملون السداد في يتعثرون

 الـروح ارتفـاع أعلـى، بمهـارات يتمتعـون عـاملين اجتـذاب عـل القـدرة زيـادة-

 :الالتزام ودرجة المعنوية
 تسـتفيد الشـركات فـإن ،للشـركات الصـالحة للموطنـة الخارجيـة المزايـا إلـى بالإضـافة

 ،مكانتها تحسن من داخليّا

 جـذب علـى الشـركة قـدرة تحسـين يمكنهـا اجتماعيّـا ولةؤ المسـ التجاريـة فالممارسـات

 إحدى أشارت ،المثال سبيل ىفعل. بهم والاحتفاظ ، أعلى بمهارات يتمتعون عاملين

                                                           
  .719�O ا����@، ص   1
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 Reputation الخاصــة الدوليــة المعاهــد البحثيــة بهــا أحــد قــام التــي الدراســات

institute ، إنهـاء بعـد الوظيفـة فـي يفكـرون عنـدما الجـامعيين الطـلاب أن إلـى 

 ناحيـة مـن جيـدة بسـمعة تتمتـع شـركات فـي للعمـل سـعيّا أكثـر يكونـون دراسـتهم

 لـدى للعـاملين الـروح المعنويـة ارتفـاع عـادة الملاحـظ ومـن، الاجتماعيـة المسـؤولية

 مسـتوى لارتفـاع يمكـن كمـا .الشـركات لمواطنـة فعالـة بـرامج تطبـق التـي الشـركات

 العـاملين علاقـات تحكـم التـي الـدوافع يغيـر أن الشـركة داخـل الشـفافية والانفتـاح

 .العداء وليس التعاون من يحكمها المزيد بحيث العمالية النقابات ومفاوضات

 :التجارة وتكاليف مخاطر انخفاض-
 لتحسـين المبذولـة الجهـود وفـى الشـركات بمواطنـة الخاصة البرامج في المشاركة إن

 ضد الصادرة الأحكام وتخفيض الغرامات حجم شأنها تخفيض من البيئية الأوضاع

 رفـع نتيجـة لغرامـات التـي تتعـرض الشـركة إن حيـث ،القانون تخالف التي الشركات

 أظهـرت مـا إذا كبيـر حـد إلـى الغرامـات هـذه تخفيـف يمكنهـا ضـدها قضـائية دعـاوى

   . الغرامات لهذه عرضتها التي المشاكل لتجنب مشتركة بجهود أنها تقوم
 :المالي الأداء تحسين-
 عدة فهناك. المالية الناحية من مؤثرَا سيكون "الشركات مواطنة " مفهوم تطبيق إن

. المـالي الأداء وتحسـن ولةؤ المسـ التجاريـة بـين الممارسـات الارتباط توضح دراسات
 المزايـا من "الشركات مواطنة "مفهوم  لتطبيق المالي الأثر على الاستدلال ويمكن

مــن  العديــد جانــب إلــى البيانــات، بتحليــل الخاصــة فالدراســات آنفــا، المــذكورة
 أحدث وفى. النظرية تلك تدعم الشركات مديري مع أجريت التي الرأي استقصاءات

 الـذين المـديرين مـن % 82 أشـار ، الأمريكيـة عن الشـركات أجريت التي الدراسات

 نتـائج فـي تحسـين تسـهم للشـركات الصـالحة طنـةاالمو  أن إلـى الدراسـة شـملتهم

 The Australian Graduate School ofأجراهـا  أخـرى دراسـة تشـير كمـا الأعمـال
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Management للشـركات الصـالحة المواطنـة بـرامج تطبـق التـي الشـركات أن إلـى 

 .1أدائها تحسن احتمالات تزداد
 

  :أهمية تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات: المحور الثاني
أخــــرى  إلــــىأهميـــة المســــؤولية الاجتماعيــــة للشــــركات تختلــــف درجتهـــا مــــن شــــركة 

أخـــرى، و بـــاختلاف مجـــالات  إلـــىبـــاختلاف درجـــة الالتـــزام الأخلاقـــي مـــن شـــركة 
  .نشاط هاته الشركات

  :المسؤولية الاجتماعية للشركاتالأسباب الدافعة لتبني مفهوم .1
هـو  ):شركات ترغب في القيـام بـذلك( -براغماتي -سبب عملي أو رشيد-1-1

تحمــل و الســلوك الاجتمــاعي  ويتضــمن هنــاالــدافع وراء المصــلحة الذاتيــة بــلا شــك 
مزيـــد مـــن المســـؤوليات والمشـــاركة بنشـــاط فـــي المشـــاريع الاجتماعيـــة بغيـــة كســـب 

ميزة  ي كسب،الأمر الذي يسهم فوتعزيز الأرباح على المدى الطويل صورة مميزة
  .للمجتمع ايجابيس اعكانتنافسية للشركة و 

ومــن المفتــرض أن ): إلــى القيــام بــذلك ةشــركات مضــطر (ســبب أخلاقــي -1-2
الشــركات لهــا واجبــا أخلاقيــا فيمــا يتعلــق بــالمجتمع والبيئــة المجتمعيــة التــي تعمــل 

ت الشــركاب ، الأمــر الــذي يــدفع مجــردالفيهــا؛ ويتجــاوز هــذا الالتــزام تعظــيم الــربح 
  .تلبية طائفة معينة من الاحتياجات الاجتماعية إلىالقائمة 

سـبب استناداً إلـى ال ):لقيام بذلكمجبرة على ا شركات( الضغط الاجتماعي-1-3
المجتمع ككـــل فـــ ،الشـــركات أن تمتثـــل للشـــروط الاجتماعيـــة المتزايـــدة ىيتعـــين علـــ

يوضـح تحليـل تجريبـي للبيئـة التجاريـة ، و رفض شركات لـم تثبـت سـلوك مسـؤولي
؛ علـى الـرغم مـن تعددةب ماسبلأ ةاجتماعيلابمبادرات ا تقومالعالمية أن الشركات 

  . بالدرجة الأولى أخلاقي الدافع إنيتأكد عادة  هأن

                                                           
1 Basarab Gogoneaţă, Social Responsibility Of Multinational Corporations To Train Their 
Personnel. An Evaluation Of Explanatory Variables For A Telecommunications Company The 
Bucharest Academy Of Economic Studies, Romaniavol. Xiii • No. 29 • February 2011, 135. 
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 :1الشركة وإستراتيجية الاجتماعية المسؤولية تكامل.2

 المسح خلال من بيئتها تقييم إلى الاستراتيجي التخطيط خلال من المنظمات تسعى

 وكذا بها، المحيطة والتهديدات الفرص وتحديد Environmental Scanning البيئي

 عمليـة من المتوفرة المعلومات خلال ومن تعتريها، التي والضعف القوة نقاط تحديد

 مـن كيفيـة الاسـتفادة حـول الصـائبة القـرارات اتخـاذ للمـدراء يمكـن البيئـي المسـح

 اغلب وكون .الضعف نقاط وتلافي التهديدات تجنب كيفية وكذا القوة ونقاط الفرص

 أو الأسـواق أو بالمنتجـات تتعلـق عوامـل مـن تنشـأ لا والتهديـدات الفـرص تلـك

 .الشركة خارج واقتصادية واجتماعية سياسية تغيراتعن  بل تنشأ فقط، التكنولوجيا
 اسـتراتيجي مـنهج بمثابـة تعـد معينـة إسـتراتجية تتبـع مـا عـادة الشـركات فـإن لـذا

 من حدد كلا وقد ، الاجتماعية المسؤولية قضايا مع والتعامل الاجتماعية للمشاركة

(Schermerholn)  و(Dibb) المسـؤولية قضـايا مـع للتعامـل إسـتراتيجيات بـأربع 

 :في تمثلت الاجتماعية

 :(Obstructionist Strategy) المعرقلة الإستراتيجية -أ

 فيـتم الاجتماعية المتطلبات أما ،فقط الاقتصادية المتطلبات بتلبية هنا الشركة تهتم

 المتبعـة الإسـتراتيجية إلـى (Dibb)ويشـير الشـركة إدارة قبل ومحاربتها من مقاومتها

 التـي الشـركة وان، Reactions Strategy الأفعال ردود بإستراتجية المستوى هذا في

 الجمهـور بهـا يعلـم أن إلـى حـل، دون المشـاكل بتـرك تقـوم الإسـتراتيجية هـذه تتبنـى

 تجـاه تلـك ولياتهاؤ لمسـ إنكارهـا رغم المطروحة المشكلة لمعالجة تستجيب ذلك وعند

 غضـب امتصاص نحو وتسعى لها، السلبي التأثير من والتقليل والأخطاء المشاكل

  .المصالح أصحاب
  
 

                                                           
1 Asist. Univ. Drd. Irina Iamandi REI- ASE, Corporate Social Responsibility and Social 
Responsiveness in a Global Business Environment A Comparative Theoretical Approach, 
Romanian Economic Journal, Year X, no. 23 June 2007,p11. 
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          :(Defensive Strategy) الدفاعية الإستراتيجية -ب

 خلال من قانونيُا، منها مطلوب ما بأقل بالقيام الإستراتيجية لهذه وفقًا الشركة وتهتم

 والسـوقية التنافسـية الضـغوط زيـادة فمـع والقانونيـة الاقتصـادية مواجهة المسـؤوليات

 إلـى الشـركات تلجـأ والبيئـة، بحمايـة  المسـتهلك تنـادي التـي الأصـوات وزيـادة

المرتبطـة  الالتزامـات تحاشـي أو تقليـل مـن للمحاولـة كتكتيـك القانونيـة المنـاورات
  . الشركة تسببها التي بالمشاكل

 

 :( Accommodative Strategy)  التكيفية الإستراتيجية-ج

 الحـد تبنـي إلـى تشير والتي التوفيقية الاستراتيجيات من النوع هذا الشركات تستخدم

 الاقتصـادية بالمسـئوليات الالتـزام خـلال مـن المتطلبـات الأخلاقيـة، مـن الأدنـى

 الاسـتراتيجيات مـن لهذا النوع المستخدمة الشركة وتنطلق الأخلاقية وكذا والقانونية

 التشـريعات تجـاوز عـدم فـي عاتقهـا علـى الملقـاه الاجتماعيـة المسـؤولية فرضـية مـن

 مـع منسـجما يكـون الشـركة وسـلوك القانونيـة لمسـاءلة تتعـرض لا الحكوميـة حتـى

 ينشـأ قـد أخـرى أحيـان فى ولكن ،السائدة والتوقعات والقيم للمجتمع ةالسائد المعايير

 . الشركة ثقافة من نابعًا وليس فقط الخارجية للضغوط نتيجة السلوك هذا

 :(proactive Strategy)المبادرة الاستراتيجية-د

 زمـام تأخـذ الاسـتراتيجيات هـذه تتبنـى التـي الشـركة أن إلـى الإسـتراتيجية هـذه تشـير

 المسئوليات من كل لتلبية مصممة وتكون الاجتماعية المتطلبات في توفير المبادرة

 الاتهامـات مـع للتعامـل الاسـتعداد لـديها ويكـون ، والأخلاقيـة والقانونيـة الاقتصادية

 وكـذا الخارجيـة والتهديـدات للضـغوط الاسـتجابة إمكانيـة وكـذا إليهـا، توجـه التـي

 الاسـتراتيجيات مـن النـوع هـذا مثـل تتبـع التـي الإدارات أن كما،الحكومية التشريعات

 شـانها مـن التـي والمبـادرات الأعمـال في مساندة كافية حرية بدرجة تتمتع أن ينبغي

 تلـك الاسـتراتيجيات (Schermerhom)لخـص  وقـد، السـوق فـي سـمعتها تعزز أن
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 المسـؤوليةمعـايير  تجـاه المنظمـة التـزام درجـات يصـف والـذيالتـالي  الشـكل فـي
 .الاجتماعية

 الأساس في يعتمد الاستراتيجيات تلك من لأي الشركة إتباع أن إلى الإشارة وتجدر

 وبضرورة المجتمع، تجاه عاتقها على الملقى الشركة بالدور إدارة قناعة مدى على

 نوع هناك يكون الحد الذي إلى وقراراتها، أنشطتها كافة على الدور ذلك ينعكس أن

  .الاجتماعية المسؤوليةو  الشركة إستراتيجية بين التكامل من
  

يمكــن تصــنيف الشــركات حســب  :مــن حيــث الالتــزام الأخلاقــي الشــركاتأنــواع .3
  :كما يلي أخلاقياالتزامها 

 :التصنيف الأول-

 للمبادئ مخالفة وأفعالها وسلوكها تهاقرارا حيث :الأخلاق عديمة الشركات-3-1

  .أخلاقي هو ما كل بشدة تنكر وهي المقبولة الأخلاقية
 هم ولا الأخلاق عديمو هم لا فيها المديرون : خلاقيةللأا الشركات-2- 3

 فهم، الآخرين على مؤذي تأثير لها لربما اليومية وأفعالها قراراتها ,أخلاقيون

 أمام أعمالهم نتائج عن غافلون أو ومهملون الأخلاقي والوعي الفهم إلى يفتقرون

 .المصالح أصحاب

 عالي مهني بمستوى الأخلاقية بالمعايير الإدارة تلتزم: الأخلاقية الشركات- 3- 3

 والنصائح الصحيحة القانونية بالحدود فقط لكن الربح إلى المديرون يسعى,

   .1الإنصاف مثل الأخلاقية
   

  
  

                                                           
1 Crroll Archie (1991)The pyramid of corporate social reasonability toward the moral 
management of organizational stakeholder 
businesshorizons.www.rprnts.pyramidofcsr.pdf.22,10,2009 
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  :التصنيف الثاني-
للمظاهر المختلفة فقد كان  تصوره ) van marewjik  Marcel )2003اما

    :للمسؤولية الاجتماعية كردود فعل على الضغوط الاجتماعية كما يلي
في هذا "): الطاقة والطاقة("الأحمر -المسؤولية الاجتماعية للشركات-ما قبل-أ

طموح للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويكون برنامج  المستوى، هناك أساسا لا
المسؤولية الاجتماعية للشركات وعيا أنها  التشغيل الداخلي وراء مظاهر نموذج

يمكن أن يزيد من قوة الشخصية، وفي الوقت نفسه، معايير لعملية صنع القرار 
 .يستند على وجه التحديد على أثر قرار السلطة الشخصية

ـــال -ب ـــاني يحركهـــا الامتث ـــة للشـــركات فـــي المســـتوى الث المســـؤولية الاجتماعي
فير الرعايـــة الاجتماعيـــة للمجتمـــع، فـــي حـــدود مـــن تـــو  يتكـــون"): النظـــام("الأزرق 

ـــوائح مـــن الســـلطات الشـــرعية ـــى ذلـــك، قـــد . الل ســـتجيب المنظمـــات توبالإضـــافة إل
ـــارات تتعلـــق بالأعمـــال الخيريـــة والإشـــراف فـــي هـــذا التطـــور ينبغـــي اتخـــاذ . لاعتب

شــــيا مــــع الغــــرض الأساســــي اقــــرارات الصــــحيحة، وفقــــا للإجــــراءات الســــليمة، وتمال
  .للنشاط التجاري

   ):1(ا�(�ل      
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، هــذا المســتوى الثالــثفــي : ")النجــاح("أورانــج  -النشــاط يحركهــا الــربح مــع-ج
 والاهتمـــــامتكـــــون مـــــن التكامـــــل الاجتمـــــاعي، تالمســـــؤولية الاجتماعيـــــة للشـــــركات 

صـــنع القـــرار، فإنـــه يســـهم فـــي نجـــاح -الجوانـــب البيئيـــة فـــي العمليـــات التجاريـــة وب
   .الشركة ماليا و تعزيز تنافسيتها في الأسواق

تــألف مــن ت "):المجموعــة("الأخضــر -رعايــة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات-د
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تعتبر هامة  نشغالاتتحقيق التوازن بين الا

دعـــم و كوكـــب الأرض،  الســـوق،،المجتمع: و العمـــل علـــى ترقيـــة التوليفـــة الثلاثيـــة
الاقتصاد الأخضر، التنمية الفقر،  هياكل الإدارة الدولية والسياسات الوطنية بشأن

 .الشاملة

للبحـث تعمـل "): التـآزري "(الأصفر -"المسؤولية الاجتماعية للشركاتدعم  -ه
خلــــــق القيمـــــــة فــــــي الميـــــــادين الاقتصـــــــادية و متوازنــــــة الوظيفيـــــــة ال حلـــــــولالعــــــن 

بــين جميــع اطــراف  والاجتماعيــة والبيئيــة لأداء الشــركات، فــي اتبــاع نهــج تعــاوني
  .جتماعيالمحيط الا

فــي : ")نظــام حيــاة شـامل("الفيـروز -"كلـي المســؤولية الاجتماعيـة للشــركات"-و
المرحلة الأخيـرة، تمامـا المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات المتكاملـة وجـزءاً لا يتجـزأ 
من جانب كل منظمة، وتهدف إلى المساهمة في الجودة واستمرار الحياة مـن كـل 

مســــؤولية لهــــا كــــل شـــخص أو منظمــــة ان  قيـــد، الآن وفــــي المســــتقبل الســـبب فــــي
و تتخــذ القــرارات بمــا يتفــق  حيــث يجــب ان. و الكائنــات عالميــة تجــاه ســائر البشــر

 .هذا الكوكبحياة على الابقاء 
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 للشركات الاجتماعية المسؤولية مجالات.4

 المستشفيات والمدارس، بناء في المساهمة مجرد تعنى لا الاجتماعية المسؤولية ان

 مسئولية الشركة لتشمل تتسع هي وإنما والمحتاجين، للفقراء الخيرية الأعمال وتقديم
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والمسـتهلكين،  العمـلاء بالشـركة، والمـوظفين العـاملين :هـي رئيسية فئات ثلاث تجاه
 تلـك مـع للتعامـل المتوقع الايجابي والأثر البيئة، حماية عن فضلا المجتمع، وأخيرا

 تقدمـه مـا تصـنيف يمكـن ثـم ومـن المسـاهمين لصـالح النهايـة فـي الفئـات ينصـب

 :يلي ما إلى الاجتماعية المسؤولية مجالات في الشركات

 بها العاملين تجاه للشركة الاجتماعية الأنشطة -4-1

فـي  ثمـاره تجنـي حقيقيـا اسـتثمارا الشـركة فـي البشـرية المـوارد علـى الإنفـاق يمثـل
 المسـؤولية مجـالات مـن داخليـا مجـالا العمالـة تمثـل حيـث والبعيـد، القصـير الأجلـين

العـاملين  حيـاة جودة لتحسين اللازمة الخدمات بتوفير فيه الشركة تلتزم الاجتماعية،
 :خلال من وذلك

 العـاملين بعـض علـى والإنفـاق والخـارج، بالـداخل اللازمـة التدريبيـة البـرامج تـوفير-
 .والإدارية الفنية مهاراتهم لتنمية وذلك العليا دراساتهم إكمال في الراغبين

 رواتـبهم مـن معينـة بنسـبة العـاملين عـن الاجتماعيـة التأمينـات فـي المسـاهمة-

  .المعاش على الخروج بعد مناسب تقاعد مرتب على للحصول وأجورهم
نفقـات  ودفـع الأطبـاء، ولـدى بالمستشـفيات والعـلاج الصـحية للرعايـة نظـم وضـع- 

 .وعائلاتهم للعاملين الطبية الأدوية

 علـى يشجع مناسب مناخ توفير إلى العاملين تجاه الاجتماعية الأنشطة هذه تهدف

ممـا  وإدارتهـا، الشركة لصالح والولاء الانتماء وكذلك والعطاء، الجهد من بذل المزيد
فـي  للشـركة مناسـبة وغيـر مباشـرة اقتصـادية وعوائـد منـافع تحقيـق عليـه سـيترتب
لأفـراد  جديـدة عمـل فـرص خلـق علـى تعمـل أيضـا يجعلهـا وهـذا والمسـتقبل، الحاضر
  .1المجتمع

  
 

                                                           
1
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 والمستهلكين العملاء مع التعامل جودة بتحسين الخاصة الأنشطة -4-2

زيـادة  وأهمهـا الاقتصـادية الشـركة أهـداف تحقيـق إلـى الأنشـطة مـن النـوع هـذا يهدف
قـدرتها  زيـادة وبالتـالي والتجاريـة، الصـناعية الأوسـاط فـي سـمعتها تحسـينو  الأرباح،
الخارجيـة،  السـوق الـى نفاذهـا وسـهولة المحليـة السوق فى مبيعاتها وحصة التنافسية

 منتجـات وتحسـين تطـوير فـي والمسـتهلكين العمـلاء رغبـات تحقيـق يـؤدى حيـث

 أهـم ومـن الرضـا، هـذا علـى والحفـاظ ورضـاهم ثقـتهم جـذب علـى وخـدمات الشـركة

 -:والمستهلكين للعملاء الشركة التي تقدمها الأنشطة

  .الشركة وخدمات منتجات عن والأمين الصادق والترويج الإعلان -

 .العملاء مع التعامل في والغش الخداع وعدم والصدق والنزاهة الشفافية -

  وفتـرة الانتـاج تـواريخ مثـل المنتجـات عـن اللازمـة والإيضـاحات البيانـات تـوفير -
 .وغيرها والمنشأ والمكونات الصلاحية،

   .للمنتج الحقيقية بالمواصفات صحيحة فواتير إصدار -
 
 المجتمع تجاه للشركة الاجتماعية الأنشطة -4-3

المجتمـع،  لأفـراد العـام النفـع تقـدم التـي الخـدمات فـي الأنشـطة مـن النـوع هـذا يتمثـل
المشـكلات  علـى القضـاء بغـرض الأنشـطة تلـك تقـديم فـي الحكومـة مـع والمشـاركة
 الاجتمـاعي الاسـتقرار ويـوفر للاسـتثمار جاذبـا مناخـا يخلق سوف وهذا الاجتماعية

 :المجتمع مع بالتفاعل الخاصة الأنشطة هذه أهم ومن لفئات الشعب

 لتمويـل الحكوميـة غيـر والمنظمـات الخيريـة والجمعيـات للمؤسسـات التبرعـات -
 .المحتاجين والأهالي الأعضاء احتياجات وتوفير

 المناسـبات فـي المجتمـع أفـراد مـن المحتـاجين كتزويـد والشـرب الأكـل سـد حاجـة-

 .إلخ ....القدر، والأعياد، وليلة رمضان، شهر مثل الدينية

 الجـدد الخـريجين كفـاءة لرفـع وفنيـة تعليميـة معاهـد كإقامـة التعلـيم مجـالات -
 المحتـاجين وتشـجيعهم للطلبـة التبرعـات وكـذلك العمل، سوق في للدخول وإعدادهم
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 فـي عـن المسـاهمة فضـلا هـذا والخـارج، الـداخل فـي العليـا دراسـاتهم مواصـلة علـى

 .الجامعات بعض في علمية مختبرات إقامة

 البيئة على للحفاظ الشركة أنشطة -4-4

 بالبيئـةالأضـرار  ودرء التلـوث منـع المجـال هـذا فـي المسـؤولية مـن كبير جزء يشمل

 وتجريـف الأراضـي المياه تلوث أو الإنتاج عمليات نتيجة الإشعاعات عن الصادرة

 الاهتمـام بالصـناعة أن وحيـث التلـوث، مصـادر مـن وغيرهـا النفايـات مقالـب بسبب

 التي يعاني المجتمعية البيئية المشكلات على القضاء إلى ذلك سيؤدي بيئيا النظيفة

 علـى الحفـاظ  تراعـي أن الصـناعية الشـركات علـى يجـب فانـه، فـرادالأ معظـم منهـا

 التحكم والرقابة وتكاليف للإنتاج الاجتماعية التكلفة بين والتوازن التلوث ومنع البيئة

ثـم  المـواد بعـض واسـترجاع تـدوير عمليـة وكـذلك لـه، الاجتماعيـة المنـافع وبـين
 .تسويقها

 المســؤولية ممارســة نحــو متعــددة الجنســيات الشــركات تشــجيع دوافــع 7

 :الاجتماعية

 علـى والتركيـز للشـركات الاجتماعيـة المسـؤوليةب الاهتمـام الأخيـرة الآونـة فـي تزايـد

 محيط وفي المعاصر، المجتمع في الشركات تلعبه أن يجب الذي الدور الاجتماعي

 علـى التزامـا المسـؤولية تلـك كانت إذا ما حول الرؤى وتباين تنشط فيه، الذي العمل

 أم كثيـرة، أرباحـا خلالـه مـن تحقق الذي المجتمع عليها نحو جباراإ أم الشركات تلك

 الـذي المجتمـع فـي صـورتها خلالهـا مـن تحسـن للشـركات اختيـار المسؤولية هذه أن

 .1فيه تعمل

 المسـؤولية وممارسـة ثقافـة تعزيـز أجـل مـن الجهـود تكثيـف يتطلـب الأمـر وهـذا

قـدراتها  أن حقيقـة تتجاهـل أن للشـركات يمكـن لا حيـث الاجتماعيـة للشـركات،
 وآراء باتجاهـات تتـأثر أرباحهـا وتحقيـق أسـهمها وأسـعار المـالي وأدائهـا التنافسـية

                                                           
1
 ISO Advisory Group on Social Responsibility, Working Report on Social  Responsibility, 

April 2004, PP: 25-30 
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 المســؤولية وبممارســاتها الأعمــال، لأخلاقيــات مراعاتهــا المســتهلكين وبمــدى

 وبعبارة المدنية، والمجتمعات عملائها تجاه أو بها العاملين تجاه سواء الاجتماعية،

 عائـد معـدلات تحقيـق فقـط ولـيس اجتماعية مضـافة قيمة تحقيق على قدرتها أخرى

  .مرتفعة استثمار

 :ةاتمالخ

 الشـركات نجـاح صـبحأ العالمية، الاقتصادية اتزمالأ جو ومع التنافسية، بيئة وسط
 سـلع الـى المـدخلات فـي تحويـلتها اقـدر  علـى فقـط رتكـزي لا متعـددة الجنسـيات

 تحقيـق علـى الشـركة فقـدرة ، الاجتماعيـة القضـايا معالجـة علـى كذلك بل وخدمات،

 الشـركة مـن يتطلـب الاقتصـادي والركـود الأزمـاتجـو عكـر مـن فـي  حتـى الاربـاح

 تهـم المسـتهلك التـي القضـايا ومعالجـة للعـاملين مريحـةو  مناسـبة عمـل بيئـة خلـق

 بنـاء علـى المـدني والمجتمـع الحكومـة ومسـاعدة المجتمـع فـي فعـال بـدور والقيـام

 .أفضل وأسواق مجتمعات

 لـدى وسـمعتها صـورتها تحسـين إلـى يـؤدي وليتهاؤ بمسـ الشـركة قيـام إن حيـث

، بأهميتهـا يشـعر ملموسـة اجتماعيـة تقـوم ببـرامج كانـت مـا إذا خاصـة المسـتهلك
 منتجاتهـا علـى شـراء يقبـلبالتـالي و  الشـركة و المسـتهلك بـين ولاء خلـق إلـى فيـؤدي

 التي الدعاية ميزانية حجم وتقليص البيع زيادة من إرباحا الشركة تحقق ثم ومن أكثر

 .الاجتماعية المسؤولية خلال من هذه الحالة في تتم

 علـى الاجتمـاعي دورهـا يقتصـر لا وان لابـد صـالحا مواطنـا الشـركة تكـون وحتـى

، التنميـة نـواحي شـتى شـملتل ذلـك مـن ابعـد مـا هـو إلـى تمتـد بـل الخيريـة الأنشـطة
 ايتحرز  لا وجزء والسياسات الأنظمة أساس الاجتماعية المسؤولية تصبح إن ويجب

 الاجتماعيـة المسؤولية فتطبيق .المعتادة اليومية الأنشطةوضمن  الشركة ثقافة من

 حقـوق وحمايـة أفضـل مجتمعـات خلـق سـهليو  والازدهـار الرخـاء إلـى الشـركة يقـود

  .الدولة في التنمية جهود يدعمو  الإنسان
 :فهي الدراسة لموضوع مهمة نراها التي التوصيات عن أما
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 وذلـك وثقافتهـا، الشـركات وفلسـفة ورؤيـة رسـالة فـي الاجتماعية المسؤولية إدماج -

 المسـؤولية واعتبـار الحكوميـة، والمؤسسـات الشـركات ومبـادئ قواعـد  ضـمن

 وسياسـات خطط ضمن ،إشرافها وتحت التنفيذية الإدارة ولياتؤ من مس الاجتماعية

 الاتصـالات بـرامج ضـمن المسـؤولية هذه إدماج يجب الشركات، كذلك إدارة مجلس

 بقيمـة الاعتـراف الاجتماعيـة المسـؤولية وأن تتضـمن للشـركة، والتـدريب والتعلـيم

 والقيـام الدوريـة، التقـارير تضـع الشـركة وأن الكافيـة، الحـوافز ومنحـه الموظـف

 .الاجتماعية ولياتهاؤ لمس مراعاتها مدى حول بالمراجعة

 بالأنشـطة المتعلقـة المعلومـات عـن الكامـل بالإفصـاح الشـركات قيـام ضـرورة -

 اجتماعيـة تكـاليف مـن عليهـا يترتـب ومـا السـنة، خـلال بهـا تقـوم  التـي الاجتماعيـة

 التـي الاقتصـادية التكـاليف مثـل مثلهـا ودقيـق، بشـكل واضـح ومبوبـة مسـجلة تكـون

 ثـم ومـن الشـركة، وسـجلات دفـاتر فـي المختلفـة وذلـك أنشـطتها علـى الشـركة تنفقهـا

 لأفراد يتسنى حتى ،الإعلام وسائل المنشورة في المالية والقوائم التقارير في عرضها

 .للشركة الاجتماعي الدور تقييم المجتمع

 الجهـات قبـل من المؤشرات أو المعايير من مجموعة تطوير على العمل ضرورة -

 الاجتمـاعي رو الـد وتقيـيم المقارنـة مـن أجـللقياس درجة مواطنة الشركات المعنية 

 مجتمعيـا ومقبولـة العملـي، قابلـة للتطبيـق المعـايير هذه تكون أنشريطة  للشركات،

  .عليها للقياس الشركات بها وتأخذ
  :قائمة المصادر و المراجع

  :باللغة العربية-أ
المركــز الــدولي  الاقتصــادي، الإصــلاحواطنــة الشــركات،مجلة م، النمــوذج التجــاري لجــون ســوليفان -1

  . 2004ديسمبر  410للمشروعات الخاصة، التقرير رقم 
، الاقتصــادي الإصــلاحالمفهــوم و التطبيــق، مجلــة : مواطنــة الشــركاتجــون ســوليفان و آخــرون،  -2

  . 2009الدولية الخاصة، سبتمبر  المشروعاتمركز 
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  المالية الأزماتحوكمة المصارف ودورها في الحد من 
       

  سلام عبد الرزاق  .د                                                  
   جامعة المدية                                                    

 :الملخص
حوكمة المصارف ومالها من دور فعال فـي الحـد مـن  إلىتطرقت هذه الدراسة    

ــــداعياتها تعصــــف  الأزمــــات ــــزال ت ــــي يشــــهدها العــــالم ككــــل والتــــي لا ت ــــة الت المالي
لاهتمــــــام المتزايــــــد بالحوكمــــــة ا إبــــــرازالاقتصــــــادية والماليــــــة، ومحاولــــــة  بالأنظمــــــة

الاقتصــادي  والإصــلاحالمصــرفية التــي باتــت تشــكل عنصــرا هامــا لتعزيــز النجــاح 
تطبيـــق  أنوالتنظيمـــي فـــي ظـــل العولمـــة وانفتـــاح الـــدول والمنافســـة الشـــديدة، كمـــا 

شـــعارا تتبنـــاه  الاقتصـــاديات المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد  أصـــبح والأســـسالقواعــد 
دولــة ومعيــار علــى تطبيــق سياســـات  أيثقــة فــي اقتصــاد ســواء ووســيلة لتعزيــز ال

مـواطن  إيجـادوالمـالي وبالتـالي  الإداريعادلة وشفافة تعمل على الحد مـن الفسـاد 
  .  الخلل ومعالجتها للحد من الحدوث المتزايد والمتكرر للازمات

   .المالية  الأزماتحوكمة المصارف،  :الكلمات الدالة
  

Abstract: 
 
    This study touches on the governance of banks and the active 
role they play in reducing financial crises taking place in the world as a 
whole and whose repercussions are still affecting financial and 
economic systems. The study also tries to highlight the growing interest 
in the governance of banking, which has become an important 
element of enhancing economic success and reform in light of 
globalization, opening up of countries and intense competition. 
The implementation of rules and foundations has become a 
slogan adopted by developed economies and developing countries 
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alike, a way to boost confidence in the economy of any state, and a 
standard on the implementation of fair and transparent policies. These 
policies are designed to reduce administrative and financial corruption. 
This eventually leads to pinpointing glitches in the system and treating 
them to decrease the growing and frequent occurrence of crises. 
 
Keywords:  governance of banks, financial crises. 

 
  :مقدمة 

 أزمــــةعصــــفت بالنظــــام الرأســــمالي بــــدء مــــن  الماليــــة التــــي  الأزمــــات إن         
الرهن العقـاري التـي عرفتهـا الولايـات المتحـدة لتنتشـر فـي العديـد  أزمة إلى 1929

البنــوك فــي الاســتثمارات ذات المخــاطر  إفــراط الأولمــن الــدول والتــي كــان ســببها 
كانـــت بمثابـــة دفعـــة جديـــدة  لموضـــوع حوكمـــة  المصـــارف وبينـــت هــــذه  .العاليـــة

الاقتصــــاديات  اقــــويالخلــــل الــــذي كــــان يشــــوبه نــــوع مــــن الغمــــوض فــــي  الأزمــــات
 إجـــراءات إلـــىبـــالأحرى افتقـــاد هـــذه الاقتصـــاديات  أوالعالميـــة الكـــامن فـــي افتقـــار 

الرشيدة التي تضمن حقوق المساهمين والمـودعين  الإدارةالرقابة الشفافة ومجالس 
ممــا جعلهــا  ، ا بهــاالانهيــار بســبب انهيــار ثقــة عملائهــ إلــىبهــا  أدىالــذي  الأمــر

  .تولي مفهوم الحوكمة على قمة اهتماماتها
وقـــد أدت الانهيـــارات الماليـــة إلـــى إتبـــاع نظـــرة عمليـــة عـــن كيفيـــة تطبيـــق 

فــي قطــاع المصــارف لتفــادي الأزمــات ) حوكمــة المصــارف( الحوكمــة المؤسســية 
التــــي عصــــفت بــــالكثير مــــن المؤسســــات الماليــــة والمصــــرفية فــــي مختلــــف الــــدول 

واســتدراكا لهــذه الانهيــارات الماليــة وتماشــيا مــع التطــورات . منهــا والناميــة المتقدمــة
 الأهميـةغايـة فـي  أمرالحوكمة المصرفية والتي تعد  إلىالمصرفية ولدت الحاجة 

  .لضمان سلامة القطاع المصرفي
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  :المحاور الرئيسية التالية  إلىوعليه قسمنا البحث 
  

  مفهوم حوكمة المصارف : أولا            
  بواعث الاهتمام  بحوكمة المصارف: ثانيا            
  ركائز الحوكمة : ثالثا           
  حوكمة المصارف في البيئة الدولية: رابعا          
  الأزماتآليات تطبيق حوكمة المصارف للحد من : خامسا           
  في الجهاز المصرفي الجزائريالحوكمة : سادسا          

  

  مفهوم حوكمة المصارف : أولا     
  : تعريف حوكمة المصارف .1

لا يخـــرج مفهـــوم حوكمـــة المصـــرف فـــي معنـــاه العـــام عـــن مفهـــوم حوكمـــة 
اعتمـاد تسـمية  إلـىحتى يـذهب الـبعض  ∗ Governance Corporateالشركات

حوكمة الشركات في القطاع المصرفي  أوحوكمة الشركات للمنظمات المصرفية، 
 إلاهــي  مــا أدنـاهحاكميـة الشــركات فـي المصــارف، وان التعــاريف التـي نوردهــا  أو

تعبيــر عــن وحــدة المفهــوم فــي مختلـــف المؤسســات الماليــة او غيــر الماليــة ولكـــن 
 :تعابير لفظية مختلفة أوبصيغات 

                                                           

عدة مصطلحات مثل الحكم الراشد و الحاكمية والحكم  إلى  Governance Corporateلقد تم ترجمة كلمة  ∗
 .استعمالا الأكثرالمؤسسي و لكن يعتبر مصطلح حوكمة الشركات 



  لام عبد الرزاق ـس .د                 27العدد         الجزائر          -أدرارجامعة  - مجلة الحقيقة

385 

 

التــي  والقــوانين الأنظمــةحوكمــة المصــارف هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن 
والشفافية  الإفصاحالمتعاملة عن طريق  الإطرافتوفر المعلومات الصحيحة لكل 

  1.والوضوح
: " بأنهـا IFCالتمويـل الدوليـة  مؤسسـةعرفت حوكمة المصـارف مـن قبـل 

  ."أعمالهاالشركات والتحكم في  إدارةالنظام الذي يتم من خلاله 

تتضـمن حوكمـة "   OECDتعريـف منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة

ومســاهميها  إدارتهــاالشــركة ومجلــس  إدارةالمصــارف مجموعــة مــن العلاقــات بــين 

الهيكـل الـذي مـن خلالـه  أيضا، وتقدم حوكمة المصارف الآخرينوذوي المصلحة 

  ."الأداءوالرقابة على  الأهدافالشركة وتحدد وسائل انجاز تلك  أهدافتوضع 

الحوكمـة "  إن 2004ركات عام كما عرف القانون البلجيكي لحوكمة الش

هي مجموعة من القواعـد والسـلوكيات التـي تـدار بهـا الشـركات ويـتحكم فيهـا طبقـا 

لها، ويحقق نموذج جيد لحوكمة الشركات هدفه بان يحافظ على تـوازن سـليم بـين 

  ."والالتزام الأداءوكذلك التوازن بين  والإدارةالملكية 

ـــــــول           الأدواتوكمـــــــة المصـــــــارف هـــــــي ح إنوبصـــــــفة عامـــــــة يمكـــــــن الق

من مسـاهمين  الإطرافالمنظمة لشبكة العلاقات التي تربط مختلف  والإجراءات

 أوالــخ وتتضــمن بشــكل صــريح ...وعمــلاء ومــوردين  الإدارةومســيرين ومجلــس 

 إسـتراتيجيةتحديـد  إطـارفـي  ، ضمني أسئلة حـول السـلطة والرقابـة و المسـؤولية

  .المصرف لأداءالتوجه العام 

 :أهمية حوكمة المصارف  .2
                                                           

، الحوكمة المصرفية كألية لمواجهة الفساد الاداري مع الاشارة الى حالة الجزائررايس مبروك و آخرون،  1

  .2012المالي والاداري، جامعة بسكرة، الجزائر،  حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد: الملتقى الوطني حول
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تبــرز أهميــة الحوكمــة مــن خــلال الــدور الــذي تلعبــه فــي دفــع عجلــة التنميــة ورفــع 
وتخفــــيض درجــــة المخــــاطرة ويمكــــن التمييــــز بــــين أهميــــة الحوكمــــة  الأداءمســــتوى 

  1:يلي  بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمساهمين من خلال ما
  :أهمية الحوكمة بالنسبة للشركة - أ
والمســـاهمين ممـــا  الإدارةبـــين مـــديري الشـــركة ومجلـــس وضـــع أســـس للعلاقـــة  - 

 الإمكانيـاتوضـوح حقـوق وواجبـات كـل طـرف ويسـمح باسـتغلال  إلـىيـؤدي 
  استغلال مما يرفع الكفاءة الاقتصادية للشركة؛ أحسنالمتاحة 

تنظيمــي يمكــن مــن خلالــه تحديــد أهــداف الشــركة  إطــارالعمــل علــى وضــع  - 
 الإدارةالمناســبة لأعضــاء مجلــس  وســبل تحقيقهــا مــن خــلال تــوفير الحــوافز

ــــق تلــــك  ــــوا علــــى تحقي ــــة لكــــي يعمل التــــي تراعــــي مصــــلحة  الأهــــدافالتنفيذي
 المساهمين؛

الانفتــاح علــى أســواق المــال العالميــة وجــذب قاعــدة عريضــة مــن  إلــىتــؤدي  - 
 المستثمرين لتمويل المشاريع التوسعية؛

القواعــد تضـــمن تطبيــق قواعـــد الحوكمــة يزيـــد مــن ثقـــة المســتثمرين لأن تلـــك  - 
 .حماية حقوقهم

 :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين -  ب
حــق  ، تســاعد فــي ضــمان الحقــوق لكافــة المســاهمين مثــل حــق التصــويت - 

 أداءالمشــاركة فــي القــرارات الخاصــة بــأي تغيــرات جوهريــة قــد تــؤثر علــى 
  الشركة في المستقبل ؛

                                                           

،  دراسة حالة الاردن،  مجلة آفاق العلاقة بين الحاكمية المؤسسية و قيمة الشركةمؤيد علي الفضل،   1
،  اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة،  27،  المجلد 112اقتصادية،  العدد 

 . 25،  ص2007
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لجوهريـــة الشـــركة والوضـــع المـــالي والقـــرارات ا أداءالكامـــل عـــن  الإفصـــاح - 
العليــا يســاعد المســاهمين علــى تحديــد المخــاطر  الإدارةالمتخــذة مــن قبــل 

 .المترتبة على الاستثمار في هذه المنشآت
 :أهمية الحوكمة بالنسبة للدول -  ت

الحوكمـة فـي العديـد مـن الـدول المتقدمـة والناشـئة  إلـىلقد ظهـرت الحاجـة 
ات مـــن القـــرن رغـــم ظهورهـــا فـــي الثلاثينـــ( خـــلال العقـــود القليلـــة الماضـــية

الماليــة  والأزمــاتخاصــة فــي أعقــاب الانهيــارات الاقتصــادية )  الماضــي
 السـبعيناتالماليـة التشـيلية فـي  كالأزمـةالتي شهدها عـدد مـن دول العـالم 

المالية  والأزمة، 1997المالية الآسيوية عام  والأزمةمن القرن الماضي، 
ـــــرا 1998الروســـــية  ـــــة و  الأزمـــــة، وأخي ـــــة الأمريكي ـــــة المالي  ، 2008العالمي

وكــــذالك مــــا شــــهدته العديــــد مــــن الشــــركات العالميــــة مــــن انهيــــارات ماليــــة 
ومحاسبية كأزمة شركتي أنرون ووورلـد كـوم فـي الولايـات المتحـدة  خـلال 

وفضـــيحة بنـــك الاعتمـــاد والتجـــارة الـــدولي، وكارثـــة بنـــوك   ،2001عـــام 
فـلا يكـاد يخلـو عقـد مـن الـزمن  ، الادخار والإقراض في الولايات المتحـدة

 2003 إلــى 1968تقلــب حيــث شــهد العــالم مــن  أودون وقــوع اضــطراب 
وبــالرغم مــن كــل  ، أزمــات فــي كــل عــام 3بمقــدار  إيأزمــة  100حــوالي 

الاضــطرابات ولازلنـــا  أو الأزمــاتهــذا لــم يســتطع العـــالم وضــع حــد لهـــذه 
يومنـا  إلـىمتـدة عامـا بعـام ولازالـت آثارهـا م الأزماتنعيش على وقع هذه 
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 فتمايلينوجزها  الأسبابفي جملة من  تشترك الأزماتهذه  إنهذا ونجد 
: 1 

فعــدم الاســتقرار لــيس راجــع  الرأســماليعــدم الاســتقرار المــالي فــي النظــام  •
 الرأسـماليصلب النظـام  إلىراجع  وإنماغياب الرقابة  أو الإدارةسوء  إلى

 أووالى الزيادة المفرطة في الائتمان ووعود الدفع وتنفيـذها والـى المراهنـة 
انفصــــــام بــــــين معطيــــــات الاقتصــــــاد الحقيقــــــي  إلــــــى أدىالمضــــــاربة ممــــــا 

  الاسمية التي تحددها المراهنة ؛ والأسعار
الخلـــل الواضـــح فــــي تطبيـــق السياســـات النقديــــة والماليـــة الكليـــة الملائمــــة  •

وقــد يرافــق ذلــك انعــدام الشــفافية  ، وغيرهــاكســعر الفائــدة وســعر الصــرف 
 أوالمنشــــآت  إدارةوالفســــاد والتلاعــــب فــــي البيانــــات والقــــوائم الماليــــة فــــي 

 .للاضطراب الأوليالمؤسسات التي تكون المبعث 
المؤسســــات  رأساســــتثمارية تقــــف علــــى  أوالبنــــوك ســــواء كانــــت تجاريــــة  •

 ؛الأزماتوث هذه في حد متأثرة أوالمالية التي كانت على الدوام مؤثرة 
وخاصــة  ، أســواق المــال كــذلك أضــحت بــؤرة فــي قلــب هــذه الاضــطرابات  •

في تسعينات القرن الماضي الذي وصف بعشـرية المضـاربة علـى أسـواق 
 . المال والعملات

طغيان العمليات والمنتجات مثل المشتقات المالية التي لا تخضع للرقابـة  •
ت كثيــرة تتعثــر وتســبب ممــا جعــل ممارســا ، المختصــة الأجهــزةمــن قبــل 

مؤشــرات تســاهم فــي التقــاط  أو إنــذاراتكــوارث مــن غيــر أن تكــون هنــاك 
 .شررها قبل تفاقم وضعها

                                                           

،  جامعة الملك 1في كتاب حوار الاربعاء، ط ام أزمة نظام؟، ... أزمة عقارأحمد مهدي بلوافي،  :  ر أنظ 1
 .10 -6، ص 2009عبد العزيز،  السعودية،  
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 إلـىالتحول  إلىالحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم  أهميةوتزايدت       
النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة علـى الشـركات الخاصـة 
لتحقيـق معــدلات مرتفعــة ومتواصـلة مــن النمــو الاقتصـادي، وقــد أدى اتســاع حجــم 

وشــرعت تلــك المشــروعات فــي  الإدارةانفصــال الملكيــة عــن  إلــىتلــك المشــروعات 
 إلــىلمصــرفية، فاتجهــت البحــث عــن مصــادر للتمويــل أقــل تكلفــة مــن المصــادر ا

وســاعد علــى ذلــك مــا شــهده العــالم مــن تحريــر للأســواق الماليــة،  ، أســواق المــال
عبــر الحــدود بشــكل غيــر مســبوق، ودفــع اتســاع  الأمــوالفتزايــدت انتقــالات رؤوس 

ضــــعف آليــــات الرقابــــة علــــى  إلــــى الإدارةحجــــم الشــــركات وانفصــــال الملكيــــة عــــن 
الشـــركات فـــي أزمـــات ماليـــة ممـــا دفـــع  تصـــرفات المـــديرين، والـــى وقـــوع كثيـــر مـــن

  .1الاهتمام بالحوكمة إلىبالدول 
  2:ويمكن تلخيص أسباب تزايد الاهتمام بحوكمة المصارف في النقاط التالية 

الشــركات المدرجــة فــي  أســهمالعولمــة الماليــة وذلــك بتعــدد حــاملي  إفــرازات - 
البورصة المنتشرين عبر العـالم وبالتـالي صـعوبة مراقبـة عمليـات الشـركات 

  من طرف المساهمين؛
علــى الشــركة واســتغلالها لمصــالحهم الشخصــية  نالتنفيــذييســيطرة المــديرين  - 

 أو بالتواطؤ معهم؛ الإدارةلضعف مجالس  إماوذلك  ، الأولىبالدرجة 
فـــي العديـــد مـــن الشـــركات الوطنيـــة  والإداري تفشـــي ظـــاهرة الفســـاد المـــالي - 

 والدولية ؛

                                                           

، النشرة حوكمة الشركات: أسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة في الشركاتانظر البنك الاهلي المصري،  1
 .11، ص 2003لمجلد السادس و الخمسون، مصر،الاقتصادية، العدد الثاني، ا

  .87شوقي عاشور بورقبة،  مرجع سابق، ص 2
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بنـك الاعتمـاد التجـاري الـدولي عـام  إفلاسانهيار العديد من الشركات مثل  - 
 وإفـلاسوانهيـار  ، أمريكـيمليـار دولار  60بحجم خسـائر بلغـت  ، 1991

 179بخسـارة قـدرت بمبلـغ  ، 1994 الأمريكيـة والإقراضمؤسسة الادخار 
  .الخ....1997 أسياجنوب شرق  أزمةو  ، مليار دولار

 :محددات الحوكمة في المصارف  .3
يتوقــف التطبيــق الجيــد للحوكمــة علــى جــودة مجموعتــان مــن المحــددات هــي 

 إلـــىالمحـــددات الداخليـــة والمحـــددات الخارجيـــة، وتشـــير المحـــددات الخارجيـــة 
عناصــر تنظيميــة تتضــمن المنــاخ العــام للاســتثمار فــي الدولــة والــذي يشــمل 
علــى القــوانين المنظمــة للســوق وكفــاءة القطــاع المــالي وتــوفير التمويــل الــلازم 

 الأجهــزةوكفــاءة  الإنتــاجللمشــروعات ودرجــة تنافســية ســوق الســلع وعناصــر 
 ، الاســتثمارالمــال وشــركات  أســواقوالهيئــات الرقابيــة والشــركات العاملــة فــي 

ــــى عناصــــر خاصــــة تتضــــمن  المصــــالح والمؤسســــات الخاصــــة  أصــــحابوال
والمهنيين من المحاسبيين والمراجعين والقـانونيين وغيـرهم، وتشـير المحـددات 

التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات  والأسسالقواعد  إلىالداخلية 
ــــس  ــــة العامــــة ومجل ــــؤ  الإدارةبــــين الجمعي ــــىدي والمــــديرين بمــــا ي ــــيض  إل تخف

  . 1الأطرافالتعارض بين مصالح هذه 
  
  

                                                           

مدخل للوقاية من : الحوكمة في المؤسسات المالية و المصرفيةبلعزوز بن علي و عبد الرزاق حبار،   1
الاقتصادية الدولية و  ، الملتقى الدولي حول الازمة المالية والازمات المالية و المصرفية بالاشارة لحالة الجزائر

 .10ص .2009الحوكمة العالمية،  جامعة سطيف، الجزائر، 
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 1دور المصارف المركزية في تفعيل الحوكمة في المصارف .4
الحوكمـة علـى مســتوى  وإرسـاءفــي تفعيـل  أساسـياتلعـب المصـارف المركزيـة دورا 

الرقابـة المصـرفية ووســائل الوقايـة والضــبط  إجــراءاتالمصـارف وذلـك مــن خـلال 
المصـــــارف  لأصـــــولوالســـــيطرة الداخليـــــة بالقـــــدر الـــــذي يحقـــــق الحمايـــــة الكافيـــــة 

ويضــمن ســلامة مركزهــا المــالي وتــدعيم  ، والمؤسســات الماليــة وحقــوق المــودعين
  .والإدارياستقرارها المالي 

 ركائز الحوكمة : رابعا 
لابــــد مـــن تــــوافر  إليـــهيــــؤدي مفهـــوم الحوكمــــة دوره المشـــار  أنمـــن أجـــل 

مجموعـــة مـــن الركـــائز التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز هـــذا النظـــام فـــي الشـــركات عمومـــا 
  .والمصارف بشكل خاص

  معايير لجنة بازل .1
وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية باعتبارها أعلى سلطة مختصة بمعايير      

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات  1999عمل البنوك في العالم في عام 
  :2المصرفية والمالية وهي ترتكز على النقاط التالية

قــــيم الشــــركة ومواثيــــق الشــــرف للتصــــرفات الســــليمة وغيرهــــا مــــن المعــــايير  - 
  للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير؛

قيـاس نجاحهــا الكلــي  للشــركة معـدة جيــدا، والتــي بموجبهـا يمكــن إسـتراتيجية - 
 ومساهمة الأفراد في ذلك؛

                                                           
،  جامعة الملك 1،  في كتاب حوار الاربعاء، طالحوكمة في المصارف الاسلاميةشوقي عاشور بورقبة،    1

 .94، ص2010عبد العزيز،  السعودية،  
، الدار الجامعية، عبر الوطنية و غسيل الاموالحوكمة الشركات و مسؤولية الشركات ابراهيم سيد أحمد،   2

 .  166، ص 2010الاسكندرية، 
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التوزيــع الســليم للمســؤوليات ومراكــز اتخــاذ القــرار متضــمنا تسلســلا وظيفيــا  - 
 للمجلس؛ الأفرادللموافقات المطلوبة من 

 والإدارةومــدققي الحســابات  الإدارةوضــع آليــة للتعــاون الفعــال بــين مجلــس  - 
 العليا؛

تــوافر نظــام ضــبط داخلــي قــوي يتضــمن مهــام التــدقيق الــداخلي والخــارجي  - 
مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مـع  وإدارة

 المسؤوليات؛
مراقبــة خاصــة لمراكــز المخــاطر فــي المواقــع التــي يتصــاعد فيهــا تضــارب  - 

المصـــــالح، بمـــــا فـــــي ذلـــــك علاقـــــات العمـــــل مـــــع المقترضـــــين المـــــرتبطين 
متخــذي القــرارات الرئيســية  أوالعليــا،  والإدارةمصــرف وكبــار المســاهمين بال

 في المؤسسة ؛
العليــا التــي تحقــق العمــل بطريقــة ســليمة،  لــلإدارة والإداريــةالحــوافز الماليــة  - 

المـوظفين ســواء كانـت فـي شـكل تعويضــات ام أو بالنسـبة للمـديرين  وأيضـا
 ترقيات ام عناصر أخرى؛

 .الخارج إلىاسب داخليا أو تدفق المعلومات بشكل من - 
الســـابقة عـــام  وأعمالهـــاوأصــدرت لجنـــة بـــازل نســـخة معدلـــة مــن توصـــياتها    

أصــدرت نســخة محدثــة تتضــمن مبــادئ الحوكمــة  2006وفــي فيفــري  2005
 :1في المصارف وتتمثل في

مـــــؤهلين حســـــب  الإدارةمجلـــــس  أعضـــــاءيكـــــون  أنينبغـــــي  : الأولالمبـــــدأ  - 
ــــي يشــــغلوها ــــي حوكمــــة  ، المناصــــب الت ــــديهم فهــــم واضــــح عــــن دورهــــم ف ول

  البنك؛ أعمالقدرتهم على الحكم السليم بشان  إلى إضافة ، المصارف

                                                           

 –الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لارساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي حبار عبد الرزاق،   1
  .86،  مجلة شمال افريقيا،  العدد السابع، ص - حالة دول شمال افريقيا
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ـــدأ -  ـــاني  المب علـــى  والإشـــرافينبغـــي علـــى مجلـــس المـــديرين المصـــادقة  :الث
 للبنك وعلى قيمته؛ الإستراتيجية الأهداف

لعريضـة ينبغي على مجلس المديرين وضع وتعزيز الخطوط ا :المبدأ الثالث - 
 للمسؤولية والمساءلة؛

العليــا يوافــق  الإدارةملائــم مــن  إشــرافعلــى المجلــس ضــمان  :المبــدأ الرابــع - 
 سياساته؛

ــــى المجلــــس  :المبــــدأ الخــــامس -  ــــا فعليــــا والإدارةينبغــــي عل اســــتعمال  ، العلي
ـــة والمـــراجعين الخـــارجيين  الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا وظيفـــة المراجعـــة الداخلي

 ووظائف الرقابة الداخلية؛
علـى البنـك ضـمان ملائمـة ممارسـات وسياسـات المكافـآت  :المبدأ السادس  - 

 ، الأجـلوالطويلـة  الإسـتراتيجية الأهـدافمع ثقافة المؤسسات المصرفية ومع 
 وكذلك مع محيط الرقابة ؛

 شفاف ؛ أسلوبالبنك وفق  إدارةينبغي  :المبدأ السابع  - 
العليــا فهــم الهيكــل التشــغيلي  والإدارةينبغــي علــى المجلــس  :المبــدأ الثــامن  - 

 للبنك من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة؛
أصـدرت ذات اللجنـة تحـديثا للمبـادئ التوجيهيـة  1 2010 أكتوبروفي       

 إلــىفيهــا ســتة مبــادئ  أضــافتحيــث  ، المتعلقــة بحوكمــة المصــارف للبنــوك
يـــزال  لجنـــة بـــازل لا أنوبـــالرغم  ، المبـــادئ الثمانيـــة التـــي كانـــت قـــد نشـــرتها

معاييرهـا يجـري  أن إلا ، عليها ممثلون للاقتصادات الغربية الضخمة يهيمن
 .العالم أنحاءون صالحة للتطبيق على البنوك في جميع تصميمها بحيث تك

                                                           

، حوكمة الشركات قضايا و اتجاهات يمكن ان يتعلمه الشرق الاوسط من الازمة الماليةما أندرو كانينجهام،   1
، 2011،واشنطن،  21ن نشرة دورية للشرق الاوسط و شمال افريقيا، مركز المشروعات الدولية الخاصة،  العدد 

 . 2ص 
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 :1إنشاء لجنة الحوكمة .2
حيث يعتبر إنشـاء لجنـة الحوكمـة احـد الركـائز الأساسـية لإقامـة الحوكمـة         

مـــن خـــلال وضـــع إطـــار ودليـــل الحوكمـــة ومراقبـــة تنفيـــذه وتعديلـــه عنـــد الضـــرورة، 
ــــى  ــــذيين عل ــــر تنفي ــــل عــــدد  أنبحيــــث تتكــــون هــــذه اللجنــــة مــــن أعضــــاء غي لا يق

لتدقيق المستقلين تضم اللجنة احد أعضاء لجنة ا أنالأعضاء عن ثلاثة ويشترط 
  :وتتولى لجنة الحوكمة ما يلي ،  وان يترأسها رئيس مجلس الإدارة

الإشـــراف علـــى إعـــداد وتطبيـــق دليـــل الحوكمـــة ومراجعتـــه وتحديثـــه عنـــد  •
 الضرورة؛

 التنسيق مع هيئة الرقابة ولجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل؛ •
والتوصــيات بنــاء علــى  تزويــد مجلــس الإدارة ســنويا علــى الأقــل بالتقــارير •

 النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة ؛
مع المخاطر  تتلاءماستثمار سليمة  إستراتيجيةالتأكد من اعتماد وتطبيق  •

 والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار؛
حســـابات الاســـتثمار فـــي الوقـــت  لأصـــحابالملائـــم  الإفصـــاحالتأكـــد مـــن  •

ة الملائمــــة، وكــــذلك التأكــــد مــــن ســــلامة تنفيــــذ عقــــود المناســــب وبالطريقــــ
 الاستثمار؛

مراقبــة اســتخدام الاحتيــاطي، معــدل الأربــاح، ومخــاطر الاســتثمار وتقــديم  •
 .التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة حول كيفية الاستخدام

 

                                                           

، ية العربية السوريةدليل الحوكمة لدى المصارف الاسلامية العاملة في الجمهور مصرف سوريا المركزي،  1
 .17-16،  ص 2009-04-01سوريا، 
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لتفعيـــــل  الأساســـــي الإطـــــار أنأمـــــا منظمـــــة التعـــــاون الاقتصـــــادي والتنميـــــة فتـــــرى 
  :1ية يتكون مما يليالحاكمية المؤسس

  المالية؛ الأسواقكفاءة وتكامل وشفافية  -
 القانون؛ أحكامالشفافية والاتساق مع  -
توزيـــع المســـؤوليات بـــين الجهـــات المســـؤولة المختلفـــة فـــي التنظـــيم بشـــكل  -

 واضح لضمان خدمة مصالح الجمهور؛
 .العمل على تطبيق المعايير والبيانات المهنية -
 أساســيةدعــائم وركــائز الحوكمــة تتجلــى فــي ثــلاث نقــاط  أنوهنــاك مــن يــرى      
 المخاطر وإدارةالسلوك، الرقابة والمساءلة، : وهي
  حوكمة المصارف في البيئة الدولية: رابعا 

التـــي  الأساســـيةمـــن الركـــائز  وأصـــبحتزاد الاهتمـــام بحوكمـــة المصـــارف 
علـى  مـرالأولـم يقتصـر  ، تقوم عليها المؤسسات والشـركات الاقتصـادية أنيجب 

مزايــا هــذا المفهــوم والحــث  بتأكيــدذلــك بــل قامــت الكثيــر مــن المنظمــات والهيئــات 
 كـــدبوريلجنـــة : مثـــل  ، علـــى تطبيقـــه فـــي كافـــة المؤسســـات والشـــركات المختلفـــة

Cadbury Comite  لحوكمــة المصــارف باســم  إطــاروالتــي تــم تشــكيلها لوضــع
Cadbury best practice   فـي المملكـة المتحـدة مـن قبـل لجنـة  1992عـام

الجوانـــب الماليـــة لحوكمـــة المصـــارف التـــي تـــم تكوينهـــا مـــن قبـــل مجلـــس التقـــارير 
ومنظمــــة التعــــاون  ، الماليــــة لــــلأوراقوســــوق لنــــدن  1990الماليــــة المشــــكل عــــام 

والتي قامت بوضـع مبـادئ حوكمـة الشـركات عـام  (OECD)الاقتصادي والتنمية 
  (Calpers)، وصندوق المعاشـات العامـة 2004اغتها في صي وأعادت 1999

 Blue Ribbon Committeeوكـذلك لجنـة  ، الأمريكيــةفـي الولايـات المتحـدة 
                                                           

، أطروحة دور الحاكمية  المؤسسية في تحسين ممارسات المصارف الاردنيةانظر، أحمد يوسف كلبونة،  1
  . 40-38، ص ص 2008دكتوراة، الاكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، الاردن،
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لكـــــن  1999مقترحاتهـــــا عـــــام  أصـــــدرتوالتـــــي  الأمريكيـــــةفـــــي الولايـــــات المتحـــــدة 
أظهرت بعض نقـاط الضـعف  الأمريكيةالتي حدثت في الولايات المتحدة  الأزمات

احــد  أزمــةات حوكمــة الشــركات فــي كثيــر مــن المنــاحي وذلــك بــدء مــن فــي ممارســ
و   Enronشـــركة انـــرون  أزمـــةثـــم  ، LTCMصـــناديق التمويـــل المعروفـــة باســـم 

وقـد أوضـحت  ، عددا مـن قضـايا سـوق المـال أفرزتوالتي  ، أزمة شركة ورلدكوم
 ، ةالماليـة للمؤسسـات غيـر الماليـ الأنشـطةنقـاط ضـعف فـي الرقابـة علـى  الأزمات

وقــد كانــت صــانع ســوق رئيســي  –وهــي شــركة للطاقــة  –مثــال ذلــك شــركة إنــرون 
فــي ســوق المشــتقات واحــد المؤسســات الرئيســية التــي تمــد ســوق مشــتقات الطاقــة 

في حين لم تكن الشركة من الناحية  ، بالسيولة من خلال التداول خارج المقصورة
لمخــاطر المصــاحبة عــن معلومــات خاصــة بحــدود ا بالإفصــاحالتشــريعية مطالبــة 

كاف عن  بإفصاحلم تكن مطالبة  أنهاوخاصة  ، لعمليات التداول على المشتقات
بالمثـل فـان صـناديق  ، الماليـة أسـواقالمعلومـات المتعلقـة بمخـاطر تعاملاتهـا فـي 

المـــال المخـــاطر وغيرهـــا مـــن المؤسســـات  ورأس  LTCMالتحـــوط مثـــل صـــندوق  
ـــة ذات الرافعـــة الماليـــة المرتفعـــ ـــة فالولايـــات المالي ة ليســـت خاضـــعة للـــوائح تنظيمي

والشفافية بخصوص المعلومات المتعلقة  الإفصاحتجبرهم على  الأمريكيةالمتحدة 
وذلــــك لافتــــراض المشــــرعين وصــــانعي  ، الماليــــة الأســــواقبمخــــاطر التــــداول فــــي 

البالغـة فـي  الأنشـطةالسياسات والجهـات الرقابيـة بـان دخـول المسـتثمرين فـي هـذه 
التعقيــد يكونــون علــى قــدر كــاف مــن المعرفــة والعلــم التــي تمكــنهم مــن التعامــل مــع 

  1.الآلياتهذه 
فــي )  Sarbanes-Oxley Act( وتـم صـدور قــانون سـاربنز اوكســلي 

والــذي مــن ابــرز ملامحــه انــه يجــرم  الأمريكيــةفــي الولايــات المتحــدة  2002عــام 
 الإطــــرافاجــــل الثــــراء علــــى حســــاب المســــؤولين الــــذين يســــتغلون مناصــــبهم مــــن 

                                                           

  .38أشرف درويش أبوموسرى،مرجع سابق، ص 1



  لام عبد الرزاق ـس .د                 27العدد         الجزائر          -أدرارجامعة  - مجلة الحقيقة

397 

 

على المسـؤولين الكبـار فـي الشـركة لتقـديم  التأكيدبنوده  أهممن  إنكما  ، الأخرى
شــرفي علــى صــحة وســلامة القــوائم الماليــة للشــركة والشــهادة علــى صــحتها  تأكيــد

 2008الماليـــــة العالميـــــة  خـــــلال عـــــام  الأزمـــــةومـــــع تصـــــاعد حـــــدة  ، واعتمادهـــــا
المال  أسواقعالمية لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في وتعرض أسواق المال ال

ـــــة بتـــــدخل الحكومـــــات فـــــي النظـــــام  الأصـــــواتحيـــــث تعالـــــت  ، الأمريكيـــــة المنادي
الشـــــركات العظمــــى حيـــــث عقــــد اجتمـــــاع  إدارةالاقتصــــادي العـــــالمي لضــــبط أداء 

بعـــض  نـــاديحيـــث  2008 أكتـــوبرفـــي ) ايكـــوفين (  الأوروبـــيلمجلـــس الاتحـــاد 
المالية للتنظيم  الأسواقكل الفاعلين في  إخضاعوجوب  إلىكبرى زعماء الدول ال

  .وليس المصارف التجارية فقط والإشراف
البرازيــل  أحــرزتالمعهــد البرازيلــي لحوكمــة الشــركات ولقــد  إنشــاءكمــا تــم 

ــــ   Novo" ( الســـوق الجديـــدة " نجاحـــا فـــي هـــذا الـــنهج مـــن خـــلال تطويرهـــا لل
Mercado  (تثبــــت  إنيشــــترط  ، وهــــو مســــتوى شــــفافية خــــاص داخــــل البورصــــة

 أصـــبحوقـــد  ، الشـــركات المدرجـــة تطبيقهـــا لمســـتوى مرتفـــع مـــن حوكمـــة الشـــركات
يعنــــــي اكتســــــاب الشــــــركة للاحتــــــرام والاعتــــــراف " الســــــوق الجديــــــدة " فــــــي  الإدراج

 ، الـــذي حفـــز الشـــركات علـــى تطبيـــق معـــايير حوكمـــة الشـــركات الأمـــر ، والســـمعة
 ، شــركة 31كانــت تضــم  2006وبحلــول  2000الســوق الجديــدة فــي عــام  أنشــئت

شــركة تطبــق جميعهــا ممارســات حوكمــة  112 إلــىقفــز العــدد  2010ثــم بحلــول 
 إنشــاءممــا يتطلبــه القــانون،  وفــي تركيــا تــم  اعلــيالشــركات طواعيــة وبمســتويات 

  .2002المعهد التركي لحوكمة الشركات عام 
بـــدت العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة نيتهـــا فـــي أمـــا فـــي الـــدول العربيـــة فقـــد ا

فقــد تــم تنظــيم العديــد مــن المــؤتمرات  ، تطبيــق مفــاهيم الحوكمــة علــى ارض الواقــع
فــــي عــــدد مــــن الــــدول والتــــي تناولــــت ضــــرورة الالتــــزام بقواعــــد الحوكمــــة وضــــرورة 

على سبيل المثال تم افتتاح  الأردنففي    الأزماتتطبيقها كآلية للحد من تبعات 
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منتــــدى حوكمــــة المصــــارف ومســــؤولية الشــــركات الاجتماعيــــة فــــي الشــــرق  أعمـــال
وقـــد أعلنـــت هيئـــة ســـوق  ، 2007وذلـــك فـــي شـــهر آذار  إفريقيـــاوشـــمال  الأوســـط

عن سلسلة تشـريعات لتفعيـل  2006المال السعودي في النصف الثاني من العام 
وهـي  ، لائحة في السوق السعودية لتطبيـق نظـام الحوكمـة إصداروتم  ، الحوكمة

" مركــز  تأســسبــالجزائر فقــد  إمــا ، أول محاولــة عمليــة لتطبيــق معــايير الحوكمــة
بـــالجزائر العاصـــمة ليكـــون  2010 الأولتشـــرين /  أكتـــوبرفـــي " حوكمـــة الجزائـــر 

بمثابة منبر لمساعدة الشركات الجزائرية على الالتزام بمواد دليل حوكمة الشركات 
ورفــع الــوعي  ، ممارســات حوكمــة الشــركات الدوليــة أفضــلواعتمــاد  ، ∗الجزائــري 

  الجماهيري بحوكمة المصارف 
  

  الأزماتآليات تطبيق حوكمة المصارف للحد من : خامسا
  خصائص النظام الفعال للحوكمة .1

أن نمــوذج الحوكمــة  "مــاهي حوكمــة الشــركات " ذكــر جــون كــولي فــي كتابــه 
 1:للشركات الناجحة يشمل الخصائص التالية

 قوي وفعال ينفذ مسؤولياته بقدرة وسلامة ؛ إدارةمجلس  -
 إعطـــاؤهويـــتم  الإدارةرئـــيس تنفيـــذي مؤهـــل يـــتم اختيـــاره مـــن قبـــل مجلـــس  -

 أعمال الشركة ؛ لإدارةالسلطات والصلاحيات 
التي يتم اختيارها من قبل الـرئيس التنفيـذي يجـب تنفيـذها ضـمن  الأعمال -

 ؛ الإدارةنصيحة وموافقة مجلس 
                                                           

قامت بوضعه مجموعة عمل حوكمة الشركات متعددة  2009دليل حوكمة الشركات الجزائري  أطلق عام  ∗
 .الاطراف 

، رسالة حوكمة الشركات و اثرها على كفاءة سوق فلسطين للاوراق الماليةأشرف درويش أبوموسرى، 1
 36، ص2008ماجستير في المحاسبة و التمويل،  جامعة غزة،  فلسطين،  
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 ، الإدارةيــتم اختيــاره مــن قبــل الــرئيس التنفيــذي وفريــق نمــوذج عمــل جيــد  -
 وموافقته؛ الإدارةوكذلك ضمن نصيحة مجلس 

 .كافي وملائم عن أداء الشركة للمساهمين والمجتمع المالي إفصاح -
 :للحوكمة  الأمثلوالشكل الموالي يبين النموذج 

  للحوكمة الأمثلخصائص النموذج : 02الشكل رقم 
  

  
 
 
 
 
 
  

  .216ص  ، ، مصر2005 ، مجموعة النيل العربية ، حوكمة الشركات ، محسن احمد الخضيري: المصدر 

المصــرفية والماليــة  الأنظمــةمــن خــلال الشــكل يتضــح لنــا أنــه  علــى          
تتبـع نمـوذج  أن الأزمـاتالتي تريد تطبيـق مفهـوم الحوكمـة لتجنـب الوقـوع فـي 

فعــال وقـــوي قــادر علـــى العمــل بفعاليـــة كبيــرة لتحقيـــق وتنفيــذ مبـــادئ الحوكمـــة 
الفعالية البساطة الشديدة فـي التطبيـق ليعطـي فـي النهايـة نتيجـة وتقتضي هذه 

نمـوذج  إيجـادجيدة لذلك نجد أن العديد مـن المهتمـين فـي هـذا الجانـب حـاولوا 
  .جيد للحوكمة
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  دور البنوك في تعزيز وتطبيق مبادئ حوكمة المصارف  .2
لسلامة عمل سوق  الأساسيةوجود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز  أن
الماليـة وقطــاع الشــركات حيــث يــوفر القطــاع المصــرفي الائتمــان والســيولة  الأوراق

 أهــمالقطــاع المصــرفي الســليم هــو احــد  أناللازمــة لعمليــات الشــركة ونموهــا كمــا 
 أنالمؤسســي لحوكمــة المصــارف ونجــد  الإطــارالمؤسســات التــي تســهم فــي بنــاء 

ف وتـــوفير الممارســـات الســـليمة لهـــا عنـــد اهتمـــام البنـــوك بقضـــايا حوكمـــة المصـــار 
لتحفيـز الشـركات علـى  الأساسـياتخاذ القـرار بمـنح الائتمـان للعمـلاء هـو المـدخل 

تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة عامـل 
  :1فاعل باتجاهين

ضــين الــذي يــدفع المقتر  الأمــرالقــرار الائتمــاني  أركــاناعتبــار الحوكمــة أحــد  .1
الاهتمـــام بتبنـــي الممارســـات الســـليمة للحوكمـــة لتســـهيل الحصـــول علـــى  إلـــى

  .الائتمان
تتضــــمن أســــعار الفوائــــد الممنوحــــة للعمــــلاء مرونــــة ملموســــة تجــــاه التــــزام  أن .2

العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيـث يقتنـع العمـلاء بجـدوى الحوكمـة 
 .دة منخفضةودورها في تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائ

 أن إلاورغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخـاذ القـرار بمـنح الائتمـان 
لمنح الائتمـان ويعـزى  الأساسيةاعتباره احد الركائز  إلىهذا الاعتبار لم يرق بعد 

البنـوك نفسـها قـد تنقصـها الحوكمـة ولـم يتـوفر  أن أهمهـااعتبارات عديدة  إلىذلك 
 إضـــافةالتنفيذيــة العليــا  والإدارة الإدارةلــدى مجــالس  بأهميتهــابعــد الــوعي الكامــل 

قضـايا الحوكمـة باعتبارهـا قضـايا قليلــة  إلــىالثقافـة المحليـة لا تـزال تنظـر  أن إلـى
                                                           

، الدار الجامعية، الاسكندرية، حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و الاداريد مصطفى سليمان، محم 1
 .297 -296، ص ص 2006
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المنافســة بــين البنــوك ذاتهــا تــدفع  أنبســبب شــيوع الملكيــات العائليــة كمــا  الأهميــة
لحصـة السـوقية وتحقيـق التخلي عـن مبـادئ الحوكمـة بهـدف المحافظـة علـى ا إلى

 .الإرباح
 أن إلـــىمراجعـــة السياســـات الائتمانيـــة لـــدى البنـــوك يظهـــر مـــدى الحاجـــة  أن

تتضـــمن هـــذه السياســــات فصـــلا يعنــــى بمبـــادئ حوكمـــة المصــــارف ضـــمن رؤيــــة 
العمـــلاء  أفضـــليشـــمل تعريــف البنـــك لمفهــوم  أنالبنـــك نفســه كمـــا يجــب  وأهــداف

العمـلاء  أولئـك Prime Lending Rateالذين يتم منحهم سـعر الفائـدة الفضـلى 
ذلــك  إلـى إضــافةالـذين تتـوفر لــديهم ممارسـات سـليمة لمبــادئ حوكمـة المصـارف، 

 أن إلاوإن كانت تعنى جزئيـا بقضـايا الحوكمـة  Ratingفان عملية تقييم العملاء 
التــي تســتطيع البنــوك مــن خلالهــا تعزيــز مبــادئ  الأدواتيعتبــر احــد  أكثــرتفعيلهــا 

التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعـرض  حوكمة المصارف
  .لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة

حوكمـة المصـارف أثـر محسـوس فـي أي اقتصـاد فـلا  لإجـراءاتولكي يكـون 
بــد مــن وجــود مجموعــة حديثــة ونافــذة مــن الــنظم الديمقراطيــة الرئيســية، وتشــريعات 

حــال  أيــةوعلــى . العقــود وحقــوق الملكيــة السـوق، بمــا فــي ذلــك نظــام قــانوني لتنفيــذ
عــادة مــا تكــون المؤسســات  -ومنهــا الجزائــر -ففــي معظــم الاقتصــاديات الناميــة 

ونظــرا لهــذه الظــروف فــان غــرس . الصــاعدة ضــعيفة بالأســواقالتشــريعية الخاصــة 
الناميــة يتطلــب مــا هــو أكثــر مــن مجــرد تصــدير  الأســواقحوكمــة المصــارف فــي 
المصـــارف والتـــي تعمـــل بصـــورة جيـــدة فـــي الاقتصـــادات  النمـــاذج الجيـــدة لحوكمـــة

المؤسســـات والتشــــريعات  إنشــــاءيجـــب توجيــــه اهتمـــام خــــاص نحـــو  إذالمتقدمـــة،  
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السياســية والاقتصــادية التــي يجــري وضــعها وفقــا للاحتياجــات الخاصــة لكــل دولــة 
  . والتي تعطي المصارف شيئا من القوة

  

  :الجزائريالحوكمة في الجهاز المصرفي : سادسا
 الإصـلاحاتنظـرا لضـعف  الأزمـاتشهد القطاع المصرفي الجزائري العديد من   

التــي طبقتهــا الســلطة النقديــة فــي بدايــة التســعينات ممــا اوجــب عليهــا تبنــي مبــادئ 
على المسـتوى الجزئـي  أوالاقتصاد،  إدارةالحوكمة سواء على المستوى الكلي في 

ـــر فـــي مراتـــب متقدمـــة فـــي قضـــية ونظـــرا لتصـــنيف ا ، المؤسســـات إدارةفـــي  لجزائ
تكـوين لجنـة خاصـة  إلـى أدىالـذي  الأمـر ، وضعف المنـاخ الاسـتثماري ، الفساد

الجزائــــر اعتبــــرت مــــن المبــــادرين  إنحيــــث " لجنــــة الحكــــم الراشــــد" عرفــــت باســــم 
بمشــروع النيبــاد الــذي يقضـــي بخضــوع الــدول الأعضـــاء لتقيــيم دوري فيمــا يتعلـــق 

  .بالحوكمة
المستوى المطلـوب فـي مجـال الحوكمـة رغـم بعـض  إلىهذا ولم ترقى الجزائر بعد 

  :الدلالات الموحية منها
 إلــى بالإضــافةالكفــاءة العلميــة  أســاستعيــين مســيري المصــارف يــتم علــى  -

مـــن اجـــل الـــدفع  ، عقـــود نجاعـــة بـــين الجهـــات الوصـــية والمســـيرين إبـــرام
  .والحرص على تحقيق نتائج جيدة الأداءبتطوير 

تمكــين الجهـــاز المصـــرفي مـــن آليـــات الــتحكم الخـــارجي والتـــي تتمثـــل فـــي  -
 ، تلــــك المتمثلــــة فــــي اللجنــــة المصــــرفية إي ، الهيئــــات الرقابيــــة الخارجيــــة

وتجلـــى ذلـــك مـــن  ، البنـــوك أنشـــطةصـــلاحيات واســـعة بمراقبـــة  وإعطائهـــا
المعـــــدل والمـــــتمم  2003 آوت 26المـــــؤرخ فـــــي  11-03 الأمـــــرخـــــلال 
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 ، البنــوك بوضــع نظــام المراقبــة الداخليــة ألــزمرض الــذي لقــانون النقــد والقــ
  .المخاطر بإدارةلجان خاصة  وإنشاء

التـــي تحكـــم  الأطـــروتحديـــد  ، الإدارةلمجـــالس  أوســـعصـــلاحيات  إعطـــاء -
الدولـة هـي المالـك الوحيـد  أنوالوصـاية باعتبـار  ، الإدارةمجلس  أعضاء
 .البنوك العمومية لرأسمال

 .ي في مجال الحوكمة في القطاع المصرفيتنفيذ برنامج العمل الوطن -
في القطاع المصرفي الجزائري بغية تحسين تسيير  02نظام بازل  إدخال -

المخـــاطر وتعزيـــز الرقابـــة والانضـــباط فـــي الســـوق وذلـــك بتطبيـــق ركـــائزه 
الــثلاث وفــي هــذا الصــدد قامــت الســلطات بوضــع تشــريعات تنــدرج ضــمن 

العام لحوكمة البنوك العمومية تنسجم مع مقررات لجنـة بـازل مـن  الإطار
  :أهمها
وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــوك والمؤسســات الماليــة العاملــة  •

 في السوق الجزائرية 
وضـــــع نظـــــام مركزيـــــة المخـــــاطر مـــــن اجـــــل تفـــــادي الوقـــــوع فـــــي  •

 الحد منها؛أو المخاطر 
 .وضع نظام لضمان الودائع المصرفية •

بغيــة  2009مــارس  11المدونــة الجزائريــة لحوكمــة الشــركات فــي  إطــلاق -
 تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري 

  :خاتمة
ـــى  تعتبـــر حوكمـــة المصـــارف  الأخيـــروفـــي  ـــة التـــي تحـــث عل الوســـيلة الفعال

 ، تغييـــرات ايجابيـــة داخـــل الشـــركات فـــي الاقتصـــاديات المتقدمـــة والمتخلفـــة إدخـــال
تــوفير  المعلومــات التفصــيلية حــول الاســتراتيجيات الفعالــة فــي فهــي  تعمــل علــى 
تغييـرات مهمـة فــي ممارسـات الشــركات   إدخــالوتحفــز علـى  ، مواجهـة الصـدامات
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مــــواطن الخلــــل التــــي تســــتحق الاهتمــــام  إلــــى وإشــــارةوذلــــك بمــــا تقدمــــه مــــن تقيــــيم 
وفي الوقت ذاته  تعمل على تقديم تقـارير  ، ومعالجتها قبل استفحالها لتكون أزمة

ماليــــــة ذات شــــــفافية وجــــــودة محكومــــــة بمعــــــايير متعــــــارف عليهــــــا وذلــــــك لتفعيــــــل 
قواعــد الحوكمــة مــن المعــايير  أصــبحت وأيضــاالشــركات  لإدارةالممارســات الجيــدة 

 أوالتــــي تعتمــــد عليهــــا شــــركات التصــــنيف الائتمــــاني فــــي تصــــنيف شــــركة معينــــة 
  .اقتصاديات معينة

  
  :ئمة المراجع قا

، الأموالحوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل سيد أحمد،  إبراهيم .1
  .2010، الإسكندريةالدار الجامعية، 

، الأردنيةدور الحاكمية  المؤسسية في تحسين ممارسات المصارف أحمد يوسف كلبونة،  .2
 .2008،الأردنالعربية للعلوم المالية والمصرفية،  الأكاديمية، دكتوراهأطروحة 

 للأوراقعلى كفاءة سوق فلسطين  وأثرهاحوكمة الشركات أشرف درويش أبوموسرى، .3
  .2008 ، فلسطين ، جامعة غزة ، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، المالية

 ، 1، طبعاءالأر في كتاب حوار  ، أزمة نظام؟ أم... أزمة عقار ، أحمد مهدي بلوافي .4
 2009 ، السعودية ، جامعة الملك عبد العزيز

، القاهرة، 6، مفاهيم مالية، العدد نظام الحوكمة في البنوكالمعهد المصرفي المصري،   .5
 .مصر

مدخل : الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية ، بلعزوز بن علي وعبد الرزاق حبار .6
 الأزمة، الملتقى الدولي حول لحالة الجزائر بالإشارةالمالية والمصرفية  الأزماتللوقاية من 

 .2009جامعة سطيف، الجزائر،  ، المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
 إلى الإشارةمع  الإداريلمواجهة الفساد  كآليةالحوكمة المصرفية رايس مبروك وآخرون،  .7

ية للحد من الفساد المالي حوكمة الشركات كآل: ، الملتقى الوطني حولحالة الجزائر
 .2012، جامعة بسكرة، الجزائر، والإداري

حوكمة : الرشيدة في الشركات الإدارةأسلوب ممارسة سلطات المصري،  الأهليالبنك  .8
 .2003، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، مصر،الشركات
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، حوكمة الشركات المالية الأزمةمن  وسطالأ يتعلمه الشرق  إنما يمكن  ، أندروكانينجهام .9
، مركز المشروعات الدولية إفريقياوشمال  الأوسطقضايا واتجاهات ن نشرة دورية للشرق 

  .2011 ، ،واشنطن21الخاصة، العدد 
 ، 1، طالأربعاءفي كتاب حوار  ، الإسلاميةالحوكمة في المصارف  ، شوقي عاشور بورقبة .10

 .2010 ، السعودية ، جامعة الملك عبد العزيز
في القطاع  ةالحوكم لإرساءالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل  ، حبار عبد الرزاق .11

 .العدد السابع ، إفريقيامجلة شمال  ، - إفريقياحالة دول شمال  –المصرفي العربي 
 ، الأردندراسة حالة  ، العلاقة بين الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة ، مؤيد علي الفضل .12

اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة  ، 27المجلد  ، 112العدد  ، مجلة آفاق اقتصادية
 . 2007 ، العربية المتحدة الإمارات

 .، مصر2005 ، مجموعة النيل العربية ، حوكمة الشركات ، محسن احمد الخضيري .13
العاملة في الجمهورية  الإسلاميةدليل الحوكمة لدى المصارف مصرف سوريا المركزي،  .14

  .2009-04-01، سوريا، العربية السورية
، الدار الجامعية، والإداريحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي محمد مصطفى سليمان،  .15

  .2006، الإسكندرية
تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة  تأثيرمدى  ، هاني محمد خليل .16

 ، فلسطين ، جامعة غزة ، ماجستير في المحاسبة والتمويل رسالة ، المراجعة في فلسطين
2009.  

منتدى تطوير الحكم الجيد في المصارف العربية وفق المعايير والممارسات الدولية، على  .17
 .01/02/2012تاريخ الاطلاع    www.uabonline.orgالموقع 



   زيــاني نبيـل .أ                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

406 

 

  

 اللهجات واللحن في الحديث النبوي الشريف
 نبيل زياني  .أ

   جامعة الطارف
  : لملخصا 

النظــــر فــــي متــــون الأحاديــــث الشــــريفة مــــن حيــــث لغتهــــا مســــألة بالغــــة            
الأهمية في علمي اللغة والحديث على السواء، ومن المسائل الجديرة بالدراسة فـي 
هــذا الموضــوع لهجــة الحــديث الشــريف ووقــوع اللحــن فيــه، فهنــاك أحاديــث جــاءت 

ديث الـذي جـاء بغيـر بلغات شتى، بل وقع في بعضها لحن متفـق عليـه، فهـل الحـ
تكلـم بعـدة  �لغة قريش ولهجتها هو حديث صحيح وعليه يمكننا القول بأن النبـي

تكلـم بلغـة قـريش فقـط  �لهجات؟ أم أنه حديث ضعيف وغير ثابت فيكون النبي 
وكل ما جاء بخلافه هو دليل على خطأ الراوي فـي مـتن الحـديث؟ ومـا هـي دلالـة 

غـــة الحـــديث الشـــهيرة، آمـــل أن يســـاهم هـــذا هـــذه المســـألة فـــي قضـــية الاستشـــهاد بل
  .المقال في  تعزيز  أحد القولين فيها

 

Résumé : 
     Les savants divergent à propos de la règle d'inférence dans la langue 
du Hadith, et a souligné ce qui a été inhibiteurs compris discuté est la 
possibilité de la mélodie dans les conversations que racontent les 
savants est en arabe  mais pas tous fixe Hadith rapporté du  Prophète, 
quelle est la valeur de ces conversations de la balance des mohadithin? 
Est-il possible d'en déduire une base commune entre les savants de 
Hadith et les linguistes dans la décision sur le Hadith ? 
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  :دمةقملا
كانــــت الروايــــة بــــاللحن مــــذهبا لــــبعض أئمــــة المحــــدثين حتــــى قــــال الإمــــام        
لا يعاب اللحن على المحدثين، وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن، «: النسائي

عبد الملك بن ميمـون بـن ، وقال 1»وسفيان ومالك بن أنس، وغيرهم من المحدثين
، 2»لا بــأس بــه: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن اللحــن فــي الحــديث فقــال« : مهــران

لأهـل الحــديث لغــة ولأهـل العربيــة لغــة، ولغـة أهــل العربيــة أقــيس : "وقـال أبــو عبيــد
  .3"ولا تجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث لأجل السماع

، والشــذوذ فــي لفــظ الحــديث إن مــن اللحــن مــا يغيــر معنــى الحــديث ويــؤثر فيــه    
؟ لأن �وإعرابــه ونفــوره مــن الســماع ومخالفتــه القيــاس قــد يــؤثر علــى نســبته للنبــي

علمـــاء الحـــديث أشـــاروا إلـــى أن ســـماجة ألفـــاظ الحـــديث وهبـــوط معنـــاه دليـــل علـــى 
" ركاكــة ألفــاظ الحــديث وســماجة معنــاه تــدل علــى وضــعه: "وضــعه، قــال ابــن القــيم

و كـان الأرز رجـلا لكـان حليمـا ومـا أكلـه جـائع إلا لـ: وساق أمثلـة علـى ذلـك منهـا
شـبع ـ مــن أكــل فولــة بقشــرها أخــرج االله منـه مــن الــداء مثلهــا ـ إن االله طهــر قومــا 

وكــذا قــال ..  4بالصــلعة فــي رؤوســهم، ونبــات الشــعر فــي الأنــف أمــان مــن الجــذام
وكـــل عاقـــل أديـــب وفطـــن لبيـــب يعـــرف مـــن ركاكـــة تلـــك الألفـــاظ أنهـــا : "العجلـــوني

                                                           
أبــو عبــد االله الســورقي و : ، تــحالكفايــة فــي علــم الروايــةأحمــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي،  1

  ).2/138(، دت، إبراهيم حمدي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
  ).2/140(المصدر نفسه 2

  ).2/121(المصدر نفسه  3
حسـن إسـماعيل : ، تـحنقد المنقول والمحك المميز بـين المـردود والمقبـولمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي،   4

  ).1/86(م، 1990/ه1414، 1سويدان، دار القادري، بيروت، ط
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، وقــال الأســتاذ ســعيد اللحــام فــي تحقيقــه 1"ت مــن كــلام المؤيــد بــالفيض الإلهــيليســ
ولــذا نجــد بعــض الأحاديــث والآثــار قــد أثقــل ): "ه235ت(لمصــنف ابــن أبــي شــيبة

نصـــها اللحـــن وركيـــك العبـــارة، فأصـــلحنا مـــا لا بـــد مـــن إصـــلاحه ليســـتقيم المعنـــى 
سانيد والموطآت وغيرهـا وتركنا للباحث المدقق القادر على الرجوع إلى الكتب والم

ليحصـــل المعنـــى مـــن الأمهـــات مـــن الصـــحاح والســـنن وتركنـــا مـــا لا يـــؤثر ضـــعفه 
  .2"ولحنه على معناه على حاله مراعاة للأمانة في النقل

والكــلام عــن إعــراب الحــديث يجرنــا حتمــا إلــى موضــوع اللهجــات العربيــة التــي     
لك جليلـة، أبرزهـا إقامـة الحجـة نزل القرآن الكريم بسبعة منها، وكانت الحِكمُ من ذ

ــم ينــزل القــرآن بلهجتنــا فــلا  علــى جميــع العــرب حتــى لا تقــول قبيلــة مــن القبائــل ل
يعنينا، أو تقول لو نزل بلهجتنا لأتينا بمثله، وكذلك التخفيف والتيسير على الأمة 
التي فيها من يعجز عن النطق بغير لهجته، وأيضا شرح الألفـاظ المسـتغلقة علـى 

  ...ألفاظ أخرى مستعملة عندهمأقوام ب
تلــك الأحـــرف الســـبعة وفوائـــدها تعلقـــت بــالقرآن الكـــريم، فهـــل تعلقـــت بالحـــديث     

النبـوي الشـريف الـذي ســماه االله تعـالى وحيـا؟ أفـلا يحتــاج المصـدر الثـاني للتشــريع 
 �أن تتلوه كل القبائل بكل اللهجات وتفهمه وتعمل به ويكون حجة عليها؟ أم أنه

  نطق بلهجة واحدة ولماذا؟   
هنا تبرز أهمية هذا المقال، ليس مجرد تصحيح اللحن وتمييز اللهجات، وإنما    

الإجابــة علــى الأســئلة الســابقة والنظــر فــي عــدد مــن تلــك الأحاديــث متنــا وإســنادا، 
                                                           

أحمـد القـلاش، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، : ، تـحومزيـل الإلبـاسكشـف الخفـاء  إسـماعيل بـن محمـد العجلـوني،  1
  )2/417(، دت، 4ط
ــن أبــي شــيبةأبــو بكــر عبــد االله بــن أبــي شــيبة الكــوفي،   2 كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، : ، تــحمصــنف اب

 .3، دت، المقدمة، ص 1الرياض، ط
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وتصــنيفها والتعليــق عليهــا، لعــل تلــك الأصــناف تكــون أمــارات وقواعــد تــدل علــى 
لم يجمعها المقـال، وأنبـه إلـى أن هـذا المقـال لـم يسـتوعب كـل حال أحاديث أخرى 

الأحاديــث الشــواهد، وإنمــا هــذه فاتحــة ولائحــة ســتكون فجــرا لمقــالات أخــرى بعــون 
  .االله

بعد تأملي في الأحاديث النبوية التي جمعتهـا ـ بقـدر الطاقـة ـ لهـذا الموضـوع      
، ولـم يثبـت أن النبـي غلب احتمال النفي، أي أنـه لـم يصـح حـديث واحـد فيـه لحـن

كان يتكلم مع كل قوم بلهجتهم أو ما يشبه وجود الأحرف السبعة في الحديث  �
النبـــوي الشـــريف، علـــى أنـــه ممـــن ذهـــب إلـــى الإثبـــات الأســـتاذ بكـــري الحيـــاني فـــي 

يخاطـب كـل قـوم ويكـاتبهم بلغـتهم وذلـك  �وكـان : "تعليقه على كنز العمال، قال
مع كـل ذي لغـة غريبـة بلغتـه ومـع كـل ذي لغـة  ، فكان يتكلم�من أنواع بلاغته 

، قـال هـذا الكـلام بعـد 1"بليغة بلغته اتساعا في الفصاحة واسـتحداثا للألفـة والمحبـة
حــديث طهفــة بــن زهيــر الآتــي، وقبــل عــرض أحاديــث هــذا المقــال يحســن ترتيبهــا 

  : على المطالب الثلاثة الآتية

  :اللهجات العربية: المطلب الأول
يا رسول االله أتيناك من غوري  تهامة على أكوار  :"بن زهير قالـ حديث طهفة  1

الميس ترتمي بنا العيس، نستجلب الصبير ونستجلب  الخبير ونستعضد  البريـر، 
نســتخيل  الرهــام ونســتجيل  الجهــام، مــن أرض  غائلــة النطــا غليظــة الوطــا،  قــد 

العســـلوج، نشـــف  المـــدهن، ويـــبس  الجعـــثن، وســـقط  الأملـــوج مـــن البكـــارة ومـــات  

                                                           

بكـري حيـاني وآخـرون، مؤسسـة : ، تـحالأفعـالكنز العمال في السنن والأقوال و علاء الدين علي المتقي الهندي،   1
  ).10/617( الرسالة، دت، 
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وهلــك  الهــدي، ومــات  الــودي، برئنــا يــا رســول االله مــن الــوثن والعــنن  ومــا يحــدث 
الزمن، لنا دعوة المسلمين وشريعة الإسلام ما طما  البحر وقام تعـار،  ولنـا  نعـم 
همل أغفال لا تبض بـبلال ووقيـر، أصـابتنا سـنية  حمـراء  مؤزلـة  لـيس لهـا علـل  

للهــم بــارك لهــم فــي محضــها  ومخضــها  ومــذقها  ا: �ولا نهــل،  فقــال رســول االله 
وفرقها واحبس  راعيها على الدثر ويـانع الثمـر، وافجـر  لهـم الثمـد وبـارك لهـم فـي 
الولد، من أقام الصلاة كان مؤمنا، ومن أدى الزكاة لم يكـن غـافلا، ومـن شـهد أن 

ولكـم  لا إله إلا االله كـان مسـلما، لكـم يـا بنـي نهـد ودائـع  الشـرك ووضـائع  الملـك،
الفارض  والفريش  وذو العنان  والركوب والفلـو  والضـبيس، لا يمنـع  سـرحكم ولا 
يعضد، ما لم يكن عهـد ولا موعـد، ولا تثاقـل عـن الصـلاة ولا تلطـط فـي الزكـاة ولا 
تلحــد  فــي الحيــاة، مــن أقــر بالإســلام فلــه مــا فــي الكتــاب، ومــن أقــر بالجزيــة فعليــه  

  . 1"اء بالعهد والذمةالوف �الربوة وله من رسول االله 
اعتمد الأستاذ بكري الحياني على هذا الحديث المليء بالألفاظ الـوعرة والجمـل    

الصـعبة التـي يكــل الـذهن دون وعيهــا، وهـو دليـل مســلوب الحجـة لعــدم ثبوتـه عــن 
مجهولــون وضــعفاء وأكــذب ) إســناده(لا يصــح، فيــه: "، قــال ابــن الجــوزي�النبــي

  .2"ويالكل عبد االله بن محمد البل
لــيس مــن أمبــر : "ـ ويــردد النحويــون حــديثا مــن هــذا القبيــل رواه الإمــام أحمــد  2 

إبــدال الــلام : "، ذكــره ابــن هشــام فــي شــرح قطــر النــدى وقــال3"أمصــيام فــي أمســفر

                                                           

  ).10/617(، 30317كنز العمال في السنن والأقوال للمتقي الهندي، مصدر سابق، رقم  1
ـــي بـــن الجـــوزي،  2 ـــد الـــرحمن بـــن عل ، 1خليـــل المـــيس، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت،ط:، تـــحالعلـــل المتناهيـــةعب

  ).1/148(هـ، 1403
ـــــــل، تـــــــح 3 ـــــــروت، طمؤسســـــــة الرســـــــالةشـــــــعيب الأرنـــــــؤوط وآخـــــــرون، : مســـــــند الإمـــــــام أحمـــــــد بـــــــن حنب ، 2، بي

  ).84ص /  39ج ( ،1999م/ه1420
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، والتحقيق يبين غير ذلـك، لأن الحـديث 1"بها �ميما لغة حميرية وقد تكلم النبي 
محــدثين، رواه معمــر عــن الزهــري بهــذا بهــذا الإبــدال خطــأ كمــا يظهــر مــن كتــب ال

اللفظ وخالف جماعة الرواة  كالنعمان بن راشد وإسماعيل بن مسلم وزياد بن سعد 
لـيس مـن البـر "وسليمان بن كثير والزبيـدي وسـفيان، كلهـم رووه عـن الزهـري بلفـظ 

، 3بــل إن معمــرا نفســه وافقهــم فــي روايــة أخــرى عنــد البيهقــي 2"الصــيام فــي الســفر
وإن مما يؤكد وهم معمر في هـذا اللفـظ : "ه في هذا اللفظ، قال الألبانيفتأكد خطؤ 

الــذي شــذ بــه عــن الجماعــة أن الحــديث قــد ورد عــن جماعــة آخــرين مــن الصــحابة 
مثــل جــابر بــن عمــرو وعمــار بــن ياســر وأبــي الــدرداء، جــاء ذلــك عــنهم مــن طــرق 

ن البر الصيام ليس م: ( كثيرة و كلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني المشهور
، ورجـح الحـافظ ابـن 4"، و قـد خرجـت أحـاديثهم جميعـا فـي إرواء الغليـل)في السفر

كعـــب بـــن عاصـــم الأشـــعري (حجـــر أن يكـــون الصـــحابي الـــذي خوطـــب بالحـــديث 
هو الذي نطق به على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ ) اليمني

   .5الذي سمعه به

                                                           

محمـد محـي الـدين : ، تـحشرح قطر الندى وبل الصدىأبو محمد عبد االله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري،   1
  .114ه، ص1383، 11عبد الحميد، القاهرة، ط

محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار : ، تــحســنن البيهقــي الكبــرىين بــن علــى أبــو بكــر البيهقــي، أحمــد بــن الحســ 2
الطبرانــي، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد : ، وينظــر)242ص /  4ج (م، 1994/ه1414البــاز، مكــة المكرمــة، ط

دار ، يم الحسـينيعبـد المحسـن بـن إبـراه  ,طارق بن عـوض االله بـن محمـد: تح المعجم الأوسط،  بن أيوب اللخمي،
حمــدي عبـــد المجيــد الســلفي، مكتبـــة : تــح ، ، و المعجــم الكبيـــر)309ص /  3ج . (ه1415 ، الحــرمين، القــاهرة

/  19ج (و ) 174ص /  19ج (و ) 174ص /  19ج (و ) 173ص /  19ج (ابــــــــن تيميــــــــة، القــــــــاهرة، دت، 
  ).174ص 

 ).242/  4( السنن الكبرى للبيهقي  3
، 2، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، طإرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيلمحمد ناصر الدين الألباني،  4

  ).3/264( م، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمؤلف1985/ه1405
 عبـد االله: ، تـحالتلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـرأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، : ينظر  5

  ).3/61(المدينة المنورة، دت، : هاشم اليماني المدني، ط



   زيــاني نبيـل .أ                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

412 

 

التعريف ميما تسمى بالطمطمانية وهي لغة حُميـر مـن  وللفائدة فإن إبدال لام
ممـا يحتمــل تـأثره بتلــك اللهجــة،  2، وإن معمــرا أقـام بــاليمن سـنينا وحــدث بهــا1الـيمن

 �والحاصل أن تلك اللهجة سقطت من الإسناد في المتن ولا علاقة لكلام النبـي 
  .بها

فيكم  يتعاقبون": بلهجات مختلفة، حديث �ـ ومما يُستدل به على تكلم النبي  3
، ومذهب أكثر العرب أن الفعل يجب تجريده 3.."ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

من علامة التثنية والجمع عند إسناده إلى ظاهر مثنى أو مجموع فيكون كحاله 
إذا أسند إلى مفرد ويقال يتعاقب فيكم، وما ورد بغير ذلك اعتبروه شاذا وسموه 

وهو من لغة بني الحارث بن كعب، فهل معناه أن   ،4"أكلوني البراغيث"لغة 
  : تكلم بلغة شاذة؟ أم أن الدليل لا يستقيم لما يأتي �النبي 

لم يـتكلم بنـو الحـارث بـن كعـب بهـذه اللغـة وحـدهم، بـل هـي لغـة شـائعة عنـد : أولا
كثير من العرب  منهم قـريش، بـدليل نـزول القـرآن الكـريم بهـا، و ورود العديـد مـن 

  .بها كذلكة آثار الصحاب

                                                           

فــؤاد علــي منصــور، : ، تـحالمزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــاجـلال الــدين عبــد الـرحمن بــن أبــي بكــر السـيوطي،   1
  ).1/177(م، 1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

بشــار عــواد معــروف، : ، تــحأعــلام النــبلاء ســير، الـذهبي، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمـد بــن عثمــان 2
  ). 7/8(، 1996م/ه1417، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

دار  مصـطفى ديـب البغـا،: الجـامع الصـحيح المختصـر، تـح ،البخاري، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي 3
، حـديث رقـم العصـركتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة ، 1987م/ه1407، 3ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط

530 ،)1/203 .( 
جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ينظر مثلا  4
، بهاء الدين عبد )1/148ص(م، 1985، 6مازن المبارك و محمد علي حمد االله، دار الفكر، بيروت، ط: تح

م، 1984، 2محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق، ط: تح االله بن عقيل العقيلي، شرح ابن عقيل،
)2/85.(  
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والاَهِيَــةً قُلُــوبُهُمْ وَ :" مــن القــرآن الكــريم فقــد قــال االله تعــالىأمــا ـــ  ــذِينَ  أَسَــرجْــوَى الالن
ــتُمْ تبُْصِــرُونَ  ــحْرَ وَأَنْ ــأْتُونَ الس ــثْلُكُمْ أَفَتَ ــذَا إِلا بَشَــرٌ مِ : ، قــال الألوســي1"ظَلَمُــوا هَــلْ هَ

  : وهذا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة لأزد شنوءة قال شاعرهم"
  .،   ـل أهلي وكلهم يعدل ،، يلومونني في اشتراء النخيــ

، وقـال 2"وهي لغة حسنة على ما نص أبو حيان وليسـت شـاذة كمـا زعمـه بعضـهم
ف مسـتغنى وقد تعسـف بعـض النحـاة فـي تأويلهـا وردهـا للبـدل وهـو تكلـ: "الأخفش

: وقـــال الشـــوكاني 3"عنـــه، فـــإن تلـــك اللغـــة مشـــهورة ولهـــا وجـــه مـــن القيـــاس واضـــح
 فاهتـدين: ومنه قول الشاعر ، 4}كَثِيرٌ مّنْهُمْ  صَمواْ وَ  عَمُواْ ثُم { :ومثله قوله تعالى"

  :وقول الآخر   ، ...البغال للأغراض 
  . 5السليط أقاربه يعصرنبحوران ... ولكن دنا بي أبوه وأمه 

  :من آثار الصحابة القرشيين أماـ 
ن يلقــي: "، وقــال جــابر1"عينــاه احمرتــافغضــب عمــران حتــى : "قــال بشــير بــن كعــب

أن أم سلمة :" ، وقالت عائشة3"ييحثثننوكن أمهاتي : "، وقال أنس2"النساء صدقة
  .4..."إحدى عشر امرأة جلسن: "، وقالت أيضا"كنيسة ذكرتاسلمة وأم حبيبة 

                                                           

  .3سورة الأنبياء، الآية   1
التـراث  روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن والسـبع المثـاني، دار إحيـاءشهاب الدين محمد بن عبد االله الألوسـي،   2

  ).324/ 12( ، بيروت، لبنان، دت، العربي
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي و : ، تـحفتح الباري شرح صحيح البخـاريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : نقلا عن 3

، ولـم أعثـر علـى كـلام الأخفـش فـي كتـب )330/  2( ه، 1379محب الدين الخطيـب،  دار المعرفـة، بيـروت، ط
  .اللغة المتاحة

  .71سورة المائدة، الآية  4
، دار إحيــاء التــراث العربــي، القــدير فــي علمــي الروايــة والدرايــة مــن التفســير فــتحمحمــد بــن علــي الشــوكاني،   5

  ).42/  5( بيروت، لبنان، دت، 
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وغيرهـــا وصـــل الفعـــل بـــألف التثنيـــة ونـــون النســـوة مـــع ذكـــر  ففـــي كـــل هـــذه الأمثلـــة
  .الفاعل الظاهر بعده مما يجعل من قال بشذوذ تلك اللغة قد أبعد

إن الملائكـة : "هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحليـة بإسـناد صـحيح بلفـظ: ثانيا
غ واختلاف اللفظ بين يتعقبون ويتعاقبون يدل بعـد التنويـع فـي صـي 5"يتعقبونفيكم 

  .المبالغة على تأكيد شيوع تلك اللغة

وعلــــى التســــليم بشــــذوذ اعتبــــار الــــواو فــــي يتعــــاقبون علامــــة جمــــع الــــذكور  :ثالثــــا
  :وملائكة فاعل، فإن للجمهور تأويلا رائقا في مثل هذه الحالة وهو من وجهين

أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا وما اتصل بالفعل مـن ألـف و واو و : الأول 
أن يكون : الثانيا وقع فاعلا للفعل، والجملة في محل رفع خبر مقدم، نون ضمير 

  .الاسم الظاهر بدلا من الفاعل المسند إلى الفعل وهو الواو والنون
فإن اليد العليـا هـي المنطيـة وإن : "مرفوعا �ـ حديث عطية السعدي عن النبي 4

لمنـي رسـول االله اليد السـفلى هـي المنطـاة، وإن مـال االله تعـالى لمسـئول ومنطـى فك
المعطيـة، المعطـاة، معطـى، قـال : ، الشـاهد هـو إبـدال العـين نونـا فـأراد6"بلغتنا �

أعطنـــــي، و قـــــال ابـــــن : أنطنـــــي أي: هـــــذه لغـــــة بنـــــي ســـــعد يقولـــــون: "الزمخشـــــري

                                                                                                                                           

، دار الجيــل ودار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، دت، صــحيح مســلممســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين النيســابوري،   1
)1/47.( 
 ).3/18(المصدر نفسه،   2
  ).6/112(، )3/18(، )1/47(المصدر نفسه،  3
، 3مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر اليمامـة، بيـروت، ط: ، تـحالجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل البخاري،  4

  ).5/1988(، )1/165(م، 1987/ه1407
  )330/  2( فتح الباري لابن حجر، مصدر سابق 5
النيســــابوري، المســــتدرك علــــى ، محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو عبــــد االله الحــــاكم )4/198(، الســــنن الكبــــرى للبيهقــــي 6

  ).4/363(م، 1990/ه1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الصحيحين، تح
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هـي :"، وقـال ابـن منظـور 1"هـذه اللغـة وهـي حميريـة�فقـد شـرف النبـي : الأعرابي
  .2"لغة اليمن

إذا كان اختلافهم في نسبة هذه اللغة غريبـا فـإن الأغـرب منـه هـو كـلام : قلت    
وتشـــريفه لهـــا، لأن  �ابـــن الأعرابـــي الـــذي يـــدل علـــى القطـــع بثبوتهـــا عـــن النبـــي 

الاســتدلال يجــب أولا أن يبنــى علــى صــحة الــنص، وهــذا ممتنــع فــي حــديثنا الــذي 
مـــنهم محمـــد بـــن ضـــعفه العلمـــاء بهـــذا اللفـــظ بســـبب وجـــود مجهـــولين فـــي إســـناده 

، ممــا يــدل 3"اليــد العليــا هــي المنفقــة"عطيــة، وأن الإســناد الصــحيح ورد فيــه لفــظ 
  .على أن الحديث قد رُوِي بالمعنى فوقع الخطأ في لفظه

إذا قلــت لصــاحبك أنصــت يــوم : "ـ حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه مرفوعــا 5
: ح فــي اللغــة، والصــحيح لغــوت، وفــي الصــحا4"الجمعــة والإمــام يخطــب فقــد لغيــت

أحـد رجـال (، قـال أبـو الزنـاد5"لَغَـوْتُ بـاليمين: يقـال. لَغا يَلْغو لَغْـواً، أي قـال بـاطلاً "
، وهـذه شـهادة قويـة تـدل علـى أن 6"هي لغة أبـي هريـرة وإنمـا هـو لغـوت): "الإسناد
  .لم يتكلم بتلك اللهجة �النبي 

ه فاجعلهــا لــه زكــاة فــأي المـؤمنين جلــد : "ـ حــديث أبــي هريـرة عنــد مســلم مرفوعــا 6
) أحد رجال الإسـناد(، بتشديد الدال وضمها من جلد يجلد، قال أبو الزناد 7"ورحمة

                                                           
، دار إحيــاء الفــائق فــي غريــب الحــديث و الأثــرأبــو القاســم محمــد بــن عمــرو بــن أحمــد جــار االله الزمخشــري،   1

  ).454/ 1(التراث العربي، بيروت، لبنان، دت،
  ).15/232(، دت، 1، دار صادر، بيروت، طلسان العربد بن مكرم بن منظور الإفريقي، محم  2
، مركـز نـور لأبحـاث الكتـاب والسـنة، الإســكندرية، ضـعيف الجــامع الصـغيرمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني، : ينظـر 3
ــاني، : ، و4623رقــم ) 11/70( ، مكتبــة الأمــةسلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة وأثرهــا الســيئ فــي الألب

  ).24/1015(، 1992م/ه1412، 1المعارف، الرياض، ط
  ).3/5(رواه مسلم، مصدر سابق  4
  ).2/143(، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، د ت، الصحاح في اللغةالجوهري،   5
  ).3/5(صحيح مسلم، مصدر سابق 6
 ).8/25(صحيح مسلم، مصدر سابق 7
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معنـاه أن لغـة النبـي : "وهي لغة أبي هريرة وإنمـا هـي جلدتـه، قـال النـووي) الإسناد
بتشــديد ) جلــده(بالتــاء، ولغــة أبــي هريــرة ) جلدتــه(وهــي المشــهورة لعامــة العــرب �

  .1"الدال على إدغام المثلين وهو جائز
لـم يـتكلم بغيـر لغـة قـريش، والأصـل أن  �فظهر من هذه الأحاديـث أن النبـي    

قرشــي فــلا يــتكلم إلا بلغــة قومــه كمــا نــص القــرآن الكــريم، ولــم نجــد بعــد  �النبــي 
قيل أنه تكلم بغير لغة قريش، إلا مـا ذكـر مـن الأمثلـة، فمـا كـان منهـا البحث مما 

صحيحا فمن ادعى أنه بخـلاف لغـة قـريش فهـو خطـأ، فقـد ثبـت بالشـواهد اللغويـة  
أنه من لغتها، وعلى فرض أنه مـن لهجـات غيـر قرشـية فهـو قليـل ونـادر، والنـادر 

ر صـحيح فـلا عبـرة لا يعمم ولا يبنى عليه حكم كلـي؛ ومـا كـان مـن الأحاديـث غيـ
تكلــم بغيــر لغــة قــريش فليــأت بــدليل يعــارض  �بــه؛ وعليــه فمــن ادعــى أن النبــي 

  . الأصل

  .النحو والصرف: المطلب الثاني
إذا كــان الاخــتلاف فــي لهجــة الحــديث النبــوي الشــريف محــتملا، فــإن اللحــن      

الأحاديـث  الإعرابي لا يُحتمل و لا يرد فيه الاجتهاد أبدا، والدليل على ذلك آلاف
وإعرابــه الكــلام، روى الخطيــب بســنده إلــى  �الصــحيحة الناطقــة بفصــاحة النبــي 

إن كــان ابــن ســيرين ليســمع الحــديث : قــال رجــل للأعمــش: "عيســى بــن يــونس قــال
إن كان ابن سيرين يلحن فـإن « : فيه اللحن فيحدث به على لحنه، فقال الأعمش

مــا يــردده  �ى فصــاحة النبـي ، ولــيس الـدليل علــ2»لــم يلحــن، يقـول قومــه�النبـي 

                                                           

، 2، دار إحيــاء التـراث العربــي، بيــروت، طشــرح النــووي علــى صــحيح مســلمأبـو زكريــا يحـي بــن شــرف النـووي،  1
  ).8/416(ه، 1392

  ).2/166(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، مصدر سابق   2
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أنـا : "، أو حـديث"أنا أفصح العرب بيـد أنـي مـن قـريش: "بعض أهل اللغة كحديث
فهــي أحاديــث ضــعيفة لا "  أنــا أعــرب العــرب: "، أو حــديث"أفصــح العــرب والعجــم

تقــوم بهــا حجــة، وهــي مــذكورة فـــي كتــب الضــعيف مثــل كشــف الخفــاء للعجلـــوني 
  ..وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي

فــإذا وجــد الخطـــأ الإعرابــي فــي مـــتن الحــديث فهــو إمـــا مــن تحريــف النـــاقلين      
أومــن تصــحيف الناســخين، وعليــه فــالحكم بضــعفه لا يتــردد فيــه أحــد وهــذه أمثلــة 

  :على ذلك

الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهـم هلكـى إلا العـاملون، : "ـ حديث 1
هكـذا ذكـره " والمخلصون على خطر عظـيموالعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، 

، 1"حـديث مفتـرى ملحـون: "العجلوني في كشف الخفاء ونقـل عـن الصـاغاني قولـه
مستثنى منصوب، ثم أشار العجلـوني : العالمين، العاملين، المخلصين: والصحيح

إلـــى أن القـــول بالإبـــدال فـــي الاســـتثناء الموجـــب لغـــة لـــبعض العـــرب، وخـــرج عليـــه 
ـــ و " قلــيلا"ـ والقــراءة المشـهورة  2"فَشَــرِبُوا مِنْـهُ إِلا قليــلُُ◌ مِـنْهُمْ " :قـراءة قولــه تعـالى

بـــالرفع جعلـــوه مـــن " إلا قليـــل"ذكـــر الزمخشـــري والألوســـي فـــي تفســـيرهما أن قـــراءة 
فشــربوا : "الميــل إلــى جانــب المعنــى، أي الاســتثناء غيــر الموجــب لأن قولــه تعــالى

إلا «وقــرء : "ل، ورد هــذا الشــوكاني بقولــهفــي قــوة أن يقــال لــم يطيعــوه إلا قليــ" منــه
لـم : ولا وجه لـه إلا مـا قيـل مـن أنـه مـن هجـر اللفـظ إلـى جانـب المعنـى أي» قليل

 4وصــحح النصــب ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب ، 3"يطعــه إلا قليــل، وهــو تعســف
، بـل نـازعهم الزركشـي فـي وجـود قـراءة الرفـع أصــلا ..5والأزهـري فـي تهـذيب اللغـة

                                                           

  ).312/ 2( كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، مصدر سابق  1
  .249سورة البقرة، الآية   2
  ).1/357(فتح القدير للشوكاني،مصدر سابق  3
  ).1/26(مغني اللبيب لابن هشام، مصدر سابق  4
  ).5/196(، دت، 1مجموعة من العلماء، مطبعة مصر، ط: ، تحتهذيب اللغةالأزهري،   5
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، وبهــذا ثبــت ضــعف 1القــراء المعتبــرين علــى نصــب قليــل فــي الآيــةوقــال بإجمــاع 
  .الحديث سندا ومتنا ولا شاهد له من اللغة فلا حجة فيه

ألحقــوا الفــرائض بأهلهــا فمــا بقــي فلأولــى رجــل : "ـ حــديث عبــد االله بــن عبــاس 2
  .2"ذكر

قـال ابـن الجـزوي فـي " ذكر عصبةفلأولى : "وفي رواية: "قال الرافعي في تخريجه
فيها بعد عن الصحة مـن : "، وقال ابن الصلاح3"وما نحفظ هذه اللفظة: "التحقيق

، 4"حيــث اللغــة فضــلا عــن الروايــة، فــإن العصــبة فــي اللغــة اســم للجمــع لا للواحــدِ 
فلأولــى "صـحيح فإنــه ينبغــي أن يكــون الحــديث " عصــبة"يعنـي لــو فرضــنا أن لفــظ 

  ".عصبة ذكورا

رفــع اليــدين فــي القنــوت عــن ابــن مســعود وابــن عمــر بألفــاظ مختلفــة ـ حــديث  3
ــــى إبــــراهيم وترحمــــت علــــى : "ومنهــــا وارحــــم محمــــدا وآل محمــــد، كمــــا رحمــــت عل
ونقــل شـــيخنا عــن العبــاب للصــاغاني أن ترحمــت عليـــه : "، قــال الزبيــدي5"إبــراهيم

لحـــن والصـــواب رحمتــــه ترحيمـــا وكـــذا قــــال الصـــيدلانى أنـــه لا يقــــال ترحمـــت بــــل 
، وقد سبقه إلى 6"ت، قال وفي الترحم معنى التكلف فلا يطلق على االله تعالىرحم

                                                           

يــاء محمـد أبـو الفضــل إبـراهيم، دار إح: بـدر الــدين محمـد بـن عبــد االله الزركشـي، البرهـان فــي علـوم القـرآن، تــح  1
  ).1/308(م، 1957/ه1376، 1الكتب العربية، عيسى البابي وشركاؤه، ط

 ).6/2477(  6354صحيح البخاري، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، رقم   2
مسـعد عبـد الحميـد : ، تـحالتحقيق فـي أحاديـث الخـلاف ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد، 3

  ).2/248(ه، 1415، 1لكتب العلمية، بيروت، طمحمد السعدني، دار ا
فــتح البــاري بشــرح صــحيح ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنــاني، : نقــلا عــن  4

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، عناية محـب الـدين الخطيـب ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار المعرفـة، : ، تحالبخاري
 ). 12/12(ه، 1379بيروت، 

  ).277/  2( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مصدر سابق،  5
مصـطفى حجـازي : تـح ،تاج العروس من جـواهر القـاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيـدي،   6

 ).7726/ 1(م، 1984، 1حجازي وغيره، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط
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رويـت الصـلاة علـى النبـي : "إلى إنكار الترحم ابن عبد البـر  فقـال فـي الاسـتذكار
ولا أحـب لأحـد أن : من طرق متواترة وليس في شيئ منها وارحم محمدا،  قال �

  .1"يقوله، وكذا قال النووي في الأذكار وغيره

الملاحـظ علـى هـذه الأحاديـث النبويـة  التـي وجـدنا فيهـا اللحـن ـ وإن كانـت  و    
قليلـة العـدد ـ أنهـا كانـت ضـعيفة السـند، وإن صـح بعضـها فإمـا لهجتـه مـن وضـع 
راو أو مما تشترك فيه قريش مع عدد من القبائل العربية، وتدل بذلك في استنتاج 

  .جزئي على براءة الحديث الصحيح من اللحن

  .الألفاظ الأعجمية: الثالثالمطلب 

تكلم بألفاظ غير  �ذهب بعض علماء الحديث واللغة إلى القول بأن النبي       
عربيــة، ونفــى آخــرون ذلــك، وقبــل التحقيــق فــي ذلــك نشــير إلــى الاتفــاق الحاصــل 
ـــــة الصـــــحيحة  ـــــاج إليهـــــا المســـــلمون للأدل ـــــة احت ـــــم أي لغـــــة أجنبي علـــــى جـــــواز تعل

أمر زيد بن ثابت  �في صحيح البخاري أن النبي والصريحة بذلك، منها ما ورد 
، 2بتعلم اللغة العبرية للاستعانة به في ترجمة كتب اليهود أو الكتابة إليهم بلسانهم

  .فقيل لأن زيد تعلمها في نصف شهر

لكن الخلاف الوارد عن الصحابة والتابعين كان حول التكلم بالأعجميـة لمـن      
مـا تعلـم الرجـل : "هـا قـوم كعمـر بـن الخطـاب، قـاليحسن العربية ولغير داع، فكره

لا : "، و عطـاء بـن أبـي ربـاح قـال"الفارسية إلا خبث ولا خبث إلا نقصت مروءتـه
، ومحمد "تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فان السخط ينزل عليهم

ة مــا بــال المجوســي: "بــن ســعد بــن أبــي وقــاص ســمع قومــا يتكلمــون بالفارســية فقــال

                                                           

سالم محمد عطـا ومحمـد علـي معـوض، دار : ، تحلاستذكارأبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، ا  1
  ).2/323( ،م2000/ه1421، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  ).2631/  6(  -صحيح البخاري  2
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ولا يعنـي : "، وأعيد التنبيه إلى كـلام مهـم للأسـتاذ سـعيد لحـام قـال..1"بعد الحنيفية
ذلك ترك تعلم أي لغة غير العربية، إنما ترك الحديث بها فـي الوقـت الـذي يمكنـه 
أن يتحــدث بالعربيــة لأن تــرك العربيــة يجعلــه يلحــن بهــا ويضــعف قوتهــا فــي نفســه 

لتوحيد وروح الإسلام، والاهتمام بلغة غير وقوة ما تحمل من معان وكلمات منها ا
لغة العرب سيجعله يعيش حضارة وفلسفة وأفكـار اللغـة التـي تحـدث بهـا، وهـذا مـا 
نراه أيضا واضحا في أيامنا، فإن انصراف بعـض النـاس عـن لغـتهم الأم إلـى لغـة 
جديــدة تجعلهــم يتحولــون بالتــدريج إلــى اعتنــاق الفلســفات والمــنهج الحضــاري الــذي 

) لغـة الأعـاجم(، وفي مذهب ثان أجاز قوم الرطانة 2"عنه هذه اللغة الجديدة تعبر
  . 3لغير ضرورة كأبي هريرة وسلمان الفارسي

والفاصــل فــي الاخــتلاف فــي حكــم الــتكلم بغيــر العربيــة لغيــر ضــرورة هــو ســنة     
ــم بألفــاظ  المعصــوم عليــه الصــلاة والســلام، فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنــه تكل

بـاب مــن تكلـم بالفارسـية والرطانـة وقولــه : ة، قـال البخــاري فـي صـحيحهغيـر عربيـ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ : "وقوله تعالى" وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ : "تعالى
كــان يعــرف الألســنة  �فيــه إشــارة إلــى أن النبــي : "، قــال ابــن حجــر شــارحا4"قَوْمِــهِ 

وقـد تظـاهرت : "، وقـال النـووي فـي شـرحه علـى مسـلم5"لأنه أرسـل إلـى الأمـم كلهـا
  .6"تكلم بألفاظ غير عربية فيدل على جوازه �أحاديث صحيحة بأن الرسول 

                                                           
، 1محمـــــد رضـــــا قهـــــوجي، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بيـــــروت، ط: ، تـــــحالأدبأبـــــو بكـــــر بـــــن أبـــــي شـــــيبة،   1
  ).1/62(م، 1999/ه1420

  ).6/208(مصنف ابن أبي شيبة، مصدر سابق،   2
  ).1/63(الأدب لابن أبي شيبة، مصدر سابق،   3
  ).1118/  3( صحيح البخاري  4

  ).9/313(فتح الباري لابن حجر، مصدر سابق،   5
  ).7/92(شرح النووي على صحيح مسلم، مصدر سابق،   6
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وهـذه الأحاديـث : "وخالف هـذا الـرأي آخـرون، قـال الصـاغاني فـي موضـوعاته    
أوردها كثير ممـن ينسـب إلـى الحـديث  وافتريت عليه، �وضعت على رسول االله 

في مصنفاتهم ولم ينبهوا عليها فرواها الخلف عن السلف، وبسببها وقع الدين في 
والكلمـات المنسـوبة ... التلف ثقة بنقلهم واعتمادا على قولهم فضلوا وأضـلوا، منهـا

ـــه الســـلام بالفارســـية ـــى النبـــي علي ـــه رد يعنـــي ثنتـــين : إل شـــكم درد وعنـــب دودوكون
  . 1"، والتمرة يك يك يعني واحدة واحدةثنتين

وبعد البحث ـ حسبما توفر من المصادر والمراجع ـ يمكن الرد علـى المـذهب      
  :بما يأتي) الجواز(الأول 

أخذ الحسن بن على تمـرة : "أ ـ استدل البخاري على مذهبه بحديث أبي هريرة قال
رحهــا، ثــم قــال أمــا كــخ كــخ ليط �مــن تمــر الصــدقة فجعلهــا فــي فيــه فقــال النبــي 

  . 2"شعرت أنا لا نأكل الصدقة

قيــل هــي كلمــة أعجميــة بمعنــى الطــرح أو " كــخ كــخ"والشــاهد مــن الحــديث هــو   
، ونقــــل الســــيوطي عــــن 3"قيــــل عربيــــة وقيــــل أعجميــــة : "الاســــتقذار، قــــال الزبيــــدي

، وأشــار ابــن حجــر فــي شــرح الحــديث إلــى مــن 4الــداودي بأنهــا أعجميــة ثــم عُربــت
بأنــه لا حاجــة لــه بمعرفــة ذلــك لإمكــان  �عــن كــلام المصــطفى  نفــى الأعجميــة

الترجمان، وهو ما ثبت فعلا، ثـم إن الإمـام الكرمـاني نفـى العجمـة عـن  �اتخاذه 
بشدة مجيبا عن الحديث بأجوبة منها جـواز توافـق اللغتـين أو  �كلام المصطفى 

فـي شـرح ، بل جـاء 5من أسماء الأصوات أو أنها مرخمة من كلمة أخرى" كخ"أن 

                                                           
  ).1/1(دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، دط،  ،موضوعات الصاغانيالرضى الصاغاني،   1
  ).1118/  3( صحيح البخاري  2

  ).1/1842(تاج العروس للزبيدي،   3
أبو إسحاق الحويني، دار ابن عفان، : ، تحالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجطي، جلال الدين السيو   4

 ).3/170(م، 1996/ ه1416، 1الخُبر، السعودية، ط
  ).9/316(فتح الباري لابن حجر، مصدر سابق،   5
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، وفـــــي الفـــــائق فـــــي غريـــــب الحـــــديث والأثـــــر 1الرضـــــى علـــــى الكافيـــــة فـــــي النحـــــو
  :بيت من الشعر يقوي عربية الكلمة، وهو ما أنشده أبو عمرو 2للزمخشري

وعـــاد وصـــل الغانيـــات كخـــا،   أي مســـتقذرا، وجـــاء فـــي جمهـــرة ..............    
همـا مـا يعضـد احتمـال اللغة لابن دريد وفي المزهر في علوم اللغة للسيوطي وغير 

لم يجئ من مادة خ ك ك إلا : "اسم صوت، نقل السيوطي عن ابن دريد" كخ"أن 
اسم صوت عربي يدل " كخ"، فترجح أن 3قولهم كخ يكِخ كَخّاً وكخيخا إذا نام فغط

  .على الاستقذار

ب ـ واســتدل فريــق البخــاري بحــديث آخــر عنــد ابــن ماجــه وأحمــد عــن أبــي هريــرة 
: فقـــال �فهجـــرت فصـــليت ثـــم جلســـت فالتفـــت إلـــي النبـــي  �ي هجـــر النبـــ: قـــال

قـم : أشـكمت درد؟ ـ فارسـية معناهـا تشـتكي بطنـك؟ ـ قلـت نعـم  يـا رسـول االله، قـال
  . 4فصل فإن في الصلاة شفاء

، 5لكــن الحــديث ضــعفه العلمــاء لأن فــي ســنده الليــث بــن أبــي ســليم وهــو ضــعيف
كنـه ضـعيف جـدا، فـلا يَقـوى بـه وكذا الراوي عنه، و قد خُولف، وللحديث شاهد ول

: الإســناد، رواه ابــن عـــدي عــن إبــراهيم بـــن البــراء بـــن النضــر بــن أنـــس بــن مالـــك
وأنــا نــائم مضــطجع علــى بطنــي  �رآنــي رســول االله : بســنده عــن أبــي الــدرداء قــال

                                                           

ـــدين الإســـتراباذي،   1 ـــةرضـــي ال ـــى الكافي ـــاريونس، : ، تعليـــقشـــرح الرضـــى عل يوســـف حســـن عمـــر، جامعـــة ف
  ).3/126(م، 1978ط
  ).1/392(الفائق في غريب الحديث للزمخشري، مصدر سابق،   2
فـؤاد علـي منصـور، : ، تـحالمزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـاجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي،   3

  ).2/106(م، 1998، 1، طدار الكتب العلمية، بيروت
، تعليق ناصر الدين الألباني وعناية مشهور نن ابن ماجهسابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،   4

  ).1144/  2( ، دت، 1بن حسن آل سلمان، ترقيم عبد الباقي، مكتبة المعارف، الرياض، ط
  ).180/  6( سير أعلام النبلاء للذهبي   5
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، 1فـذكره: نعـم، قـال: فضـربني برجلـه فقـال اشـكمب درد يعنـي تشـتكي بطنـك؟ قلـت
ء هذا أحاديثه كلهـا منـاكير موضـوعة ومـن اعتبـر حديثـه وإبراهيم بن البرا: "وقال 

  2"علم أنه ضعيف جدا و هو متروك الحديث

  :واستدل المجوزون بأحاديث أخرى هي:  أدلة أخرى ومناقشتها

ــ حـديث أنـس بــن مالـك عنـد الطبرانـي فــي الأوسـط، وفـي الأدب المفـرد للبخــاري 1
بالباطـل " الـدد"فسـر علمـاء الغريـب ، 3"لسـت مـن  دُدِ  ولا دُدِ منـي: "وغيره مرفوعـا

، وقــالوا بأعجميتهــا، لكــن علــم الجــرح والتعــديل حــال بــين هـــذه 4أو بــاللهو واللعــب
لــم يــرو هــذا الحــديث : "، فقــال الطبرانــي فــي الأوســط�العجمــة وبــين نبــي العــرب 

، قلت هو يحيى بـن محمـد بـن قـيس قـال 5"عن عمرو بن أبي عمرو إلا أبو زكير
رواه : "، وقـــال الهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد6"ق يخطـــئ كثيـــراصـــدو : "فـــي التقريـــب

الطبرانـــي عـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن نصـــر الترمـــذي عـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

                                                           

، والكنـى والأنسـابالإكمال في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء ابن ماكولا، علي بن وهبـة،  1
  ).314ص /  2ج (، دت، 2عناية عبد الرحمان اليماني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

  ).468/ 5(، دت، ، مكتبة المعارف، الرياضالسلسلة الضعيفةمحمد ناصر الدين الألباني،  2 
محمد و عبد المحسن بن  طارق بن عوض االله بن: ، تحالمعجم الأوسطأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،  3

 ).132/  1( ه، 1415إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ط
عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، : ، تحغريب الحديثأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،   4

 ).1/330(م، 1985، 1بيروت، ط
  ).1/419(المعجم الأوسط للطبراني،    5
محمد عوامة، دار : ، تحتقريب التهذيبابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني،  6

  ). 2/314(، 1986م/ه1406، 1الرشيد، سوريا، ط
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تابعــه عمــرو بــن الصــلت ولــم : "، وفــي السلســلة الضــعيفة1"الأزهــري ولــم اعرفهمــا
  .، يعني أن هذه المتابعة لا تقوي الحديث بل تثبت وهنه وتسلب حجيته2"أعرفه

مـع أبـي وعلـي  �أتيت رسـول االله : "ـ حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت 2
، "حسـنة"سنه سنه، قال عبد االله وهي بالحبشية  �قميص أصفر، قال رسول االله 

دعهــا، ثــم قــال  �قالــت فــذهبت ألعــب بخــاتم النبــوة فزبرنــي أبــي، قــال رســول االله 
وأخلقـي، قـال عبـد االله فبقيـت  أبلي وأخلقي ثـم أبلـي وأخلقـي ثـم أبلـي �رسول االله 

  .3"حتى ذكر يعني من بقائها

بفتحتــين ثــم ســكون، وفــي روايتــين صــحيحتين ســناه وســنا، يتنازعهــا " ســنه: "كلمــة
  :معنيان هما

وهـو الـذي تناقلـه المحـدثون عـن عبـد االله بـن المبـارك، " حسـنة: "أ ـ المعنـى الأول
ا يــدل علــى عربيــة مــ) هـــ385ت(جــاء فــي المحــيط فــي اللغــة للصــاحب بــن عبــاد

: سـنا يســني سـناية وسـنيا وأســنى فـلان جـوار فــلان: "اللفـظ ومعنـاه، قـال ابــن عبـاد
ـــه، وســـانيت الرجـــل ـــه وأحســـن إلي ـــه: وفـــى ل ، 4"راضـــيته وأحســـنت معاشـــرته ولاطفت

والمحــيط فــي اللغــة مــن أقــدم المعــاجم التــي لهــا أهميتهــا فــي معرفــة المــادة العربيــة 
  .وجيه" سنه"ة كلمة أصولا وشواهد، وعليه فإن عربي

أبلـي وأخلقـي، أي اجعليـه باليـا قـديما بلبسـك إيـاه، وهنـا أيضـا : ب ـ المعنى الثـاني
سـنه : "نجد اللفظ ومعناه واردا في الكلام العربي الأصيل، ففي الصحاح في اللغـة

: ، وفــي القــاموس المحــيط5"مــن ســنهت النخلــة وتســنهت إذا أتــت عليهــا الســنون.. 
                                                           

ه، 1407بيـروت، ’دار الكتـاب العربـي، القـاهرة’، دار الريـان للتـراثمجمـع الزوائـدعلي بـن أبـي بكـر الهيثمـي،   1
)3/493.(  

  ).5/425(السلسلة الضعيفة للألباني، مصدر سابق،   2
  ).3/1117(صحيح البخاري، مصدر سابق،  3
  ).2/277(م، 1994، 1محمد حسن آل ياسين، بيروت، ط: ، تحالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد،  4

  ).1/135(الصحاح في اللغة للجوهري، مصدر سابق،   5
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فَــانْظُرْ إِلَــى : (وقــد قــال تعــالى فــي ســورة البقــرة ، 1"ه الســنونأتــت عليــ: طعــام ســنه"
ــمْ يَتَسَــنهْ  ــكَ وَشَــرَابِكَ لَ أي لــم تغيــره الســنون، وهــو : ، قــال مجمــل المفســرين2)طَعَامِ

نْسَـانَ مِـنْ صَلْصَـالٍ : (نفسه تفسير قول االله تعـالى فـي سـورة الحجـر وَلَقـَدْ خَلَقْنَـا الإِْ
، فسنه كلمة عربية ربما تكون غير معروفـة عنـد أم خالـد الأمـة 3)سْنُونٍ مِنْ حَمَإٍ مَ 

الصغيرة التي لم تولد في البلاد العربية ولم تنشأ بها وإنما ولدت ونشـأت فـي بـلاد 
، وهــذا مــا جعــل ابــن المبــارك يظــن أن 4الحبشــة كمــا ورد فــي كتــب التــراجم والســير

  .حدثها بلغتها �النبي 

تـي تقـوي فـي القلـب عربيـة الكلمـة، ولـو فرضـنا أن فانظر إلى هذه الشواهد ال     
قـد أسـرع إلـى  �اجتهاد ابن المبارك في نسبتها للعجمـة كـان صـحيحا فـإن النبـي 

تفســيرها بالعربيــة وقــال أبلــي وأخلقــي ثلاثــا، وتثليثــه لهــذا التفســير يشــعر باســتدراكه 
  .على نفسه كالمصحح لحديثه عليه الصلاة والسلام

: قــال لأصــحابه �أن النبــي "بــد االله رضــي االله عنهمــا ـ حــديث جــابر بــن ع 3  
، نقـــل بعـــض المحـــدثين أن الســـور هـــو الطعـــام أو 5"قومـــوا فقـــد صـــنع جـــابر ســـورا"

، وقيـــــل بالحبشـــــية، ولقـــــد نظـــــرت فـــــي القـــــواميس 6العـــــرس أو الضـــــيافة بالفارســـــية
والمعــــاجم اللغويــــة كثيــــرا ولــــم أجــــد ذكــــرا لهــــذه الكلمــــة ممــــا جعلنــــي أقلــــد مــــن قــــال 

في (بها بين قوم من العرب  �يتها وفي نفسي حيرة من داعي تلفظ النبي بأعجم
  ).غزوة الخندق

  : الخاتمة

                                                           

  ).3/381(حياء التراث العربي بيروت، لبنان، د ت، ، دار إالقاموس المحيطالفيروز آبادي،   1
  .259سورة البقرة، آية  2
  .26سورة الحجر، آية 3
  ).3/470(سير أعلام النبلاء للذهبي،   4
  ).6/117(ومسلم، مصدر سابق، ) 4/1505(رواه البخاري، مصدر سابق،  5
  ).1/508(غريب الحديث لابن الجوزي،  6
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هـــذه نظـــرة قصـــيرة فـــي لغـــة بعـــض الأحاديـــث النبويـــة أمكنتنـــي مـــن الوصـــول إلـــى 
  :النتائج الآتية

أن يـــتكلم بلهجـــات غيـــر  �ــــ لـــم يثبـــت فـــي هـــذه الأحاديـــث أن مـــن عـــادة النبـــي 1
تـــه بـــالرغم مـــن حاجـــة الرســـالة إلـــى ذلـــك كمـــا هـــو الشـــأن لهجتـــه أو لغـــات غيـــر لغ

بالنسبة للقرآن الكريم، وتبدو الحكمة من ذلك من أجل إبعاد التشابه بين كـلام االله 
، ثــم إن االله عــز وجــل قــادر علــى الــتكلم بــأي لغــة شــاء وهــو �تعــالى وكــلام نبيــه 

فـلا يقـدر علـى معرفـة ألسـنة  �من خلق ألسنة الناس وجعلهـا مختلفـة، أمـا النبـي 
النــاس إلا مــا عرّفــه االله أو مــا تعلمــه مــن قريتــه كمــا هــو الشــأن عنــد كافــة النــاس، 

  .والمصدر الحقيقي للوحي  �وكل هذا يصب في الفصل بين ذات النبي 

أو تشــريعا  �ـــ وإذا صــحت عنــه كلمــة لســبب مــا فــلا يعتبــر ذلــك منهجــا للنبــي 2
  .تستنبط منه الأحكام

ـ والحـديث المُتفـق علـى وقـوع اللحـن فيـه لا نشـك فـي وهنـه للقطـع ببـراءة النبـي  3
  .من اللحن �

يعرف تلك اللغات العديدة لما أمر زيد بـن ثابـت أن يـتعلم لـه  �ـ لو كان النبي 4
  . العبرية ولما اتخذ المترجمين  للكتابة والقراءة

فـــي الحـــديث الشـــريف  ــــ الأحاديـــث التـــي يستشـــهد بهـــا النحـــاة علـــى وقـــوع اللحـــن5
  .ضعيفة الإسناد، فلا حجة فيها، ويبقى الحديث الصحيح صحيح اللغة

ـــ إذا كــان واجبــا علــى المحــدثين النظــر فــي لغــة مــا يروونــه والاحتــراز مــن اللحــن 6
، فإنــه يجــب علــى اللغــويين النظــر فــي �واللهجـات الدخيلــة علــى لغــة المصــطفى 

مــا لــم يقــل مــن أجــل  �قويــل النبــي الأحاديــث التــي يستشــهدون بهــا والحــذر مــن ت
  .موافقة قواعدهم ولهجاتهم
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  :المصادر والمراجع
  .ـ القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع

ـــ إرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، المكتـــب الإســـلامي،  ـ
  .م1985/ه1405، 2بيروت، ط

، 1محمـــد رضـــا قهـــوجي، دار البشـــائر الإســـلامية، بيـــروت، ط: ، تـــحــــ الأدب، أبـــو بكـــر بـــن أبـــي شـــيبة
  .م1999/ه1420

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار : ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمـد بـن عبـد االله الزركشـي، تـح
  . م1957/ه1376، 1إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاؤه، ط

 عبـد مسـعد: تـح ،الفـرج أبـو الجـوزي بـن محمـد بن علي بن الرحمن عبد ،الخلاف أحاديث في التحقيق ـ
  .ه1415 ،1ط، بيروت ،العلمية الكتب دار ،السعدني محمد الحميد

عبـد االله : ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تـح
  .المدينة المنورة، دت: هاشم اليماني المدني، ط

ــ  مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر اليمامــة، : الجــامع الصــحيح، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، تــحـ
  .م1987/ه1407، 3بيروت، ط

، 1خليل الميس، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،ط:ـ العلل المتناهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تح
  .هـ 1403

رو بــن أحمــد جــار االله الزمخشــري، دار إحيــاء ـــ الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل، أبــو القاســم محمــد بــن عمــ
  .التراث العربين بيروت، لبنان، دت

ـــ الفــائق فــي غريــب الحــديث و الأثــر، أبــو القاســم محمــد بــن عمــرو بــن أحمــد جــار االله الزمخشــري، دار 
  .إحياء التراث العربين بيروت، لبنان، دت

  .بيروت، لبنان، د تـ القاموس المحيط، الفيروزآبادي، دار إحياء التراث العربي 

  . ـ الصحاح في اللغة، الجوهري، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، د ت

أبــو عبـــد االله : ـــ الكفايــة فــي علــم البروايــة، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي، تــح
  .السورقي و إبراهيم حمدي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، دت
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 علــي فــؤاد: تــح ،وأنواعهــا اللغــة علــوم فــي المزهــر، بكــر أبــي بــن الــرحمن عبــد الــدين لجــلا الســيوطي،ـــ 
  .م1998، 1، طبيروت ،العلمية الكتب دار ،منصور

  .م1994، 1محمد حسن آل ياسين، بيروت، ط: ـ المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، تح

مصــطفى عبــد : النيســابوري، تــح ـــ المســتدرك علــى الصــحيحين، محمــد بــن عبــد االله أبــو عبــد االله الحــاكم
  .م1990/ه1411، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد و عبـد : ـ المعجم الأوسـط، أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي، تـح
  .ه1415المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ط

مصـطفى : ، محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق المرتضـى الزبيـدي، تـحـ تاج العروس من جواهر القاموس
  .م1984، 1حجازي وغيره، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط

ـ تخـريج أحاديـث الإحيـاء، زيـن الـدين العراقـي، مركـز نـور الإسـلام لأبحـاث القـرآن والسـنة، الإسـكندرية، 
  .دت

  .، دت1مطبعة مصر، طمجموعة من العلماء، : ـ تهذيب اللغة، الأزهري، تح

  . ه1344، 1زين العابدين الموسوي، مطبعة حيدرآباد الدكن، ط: ـ جمهرة اللغة، ابن دريد، عناية

ـ روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن والسـبع المثـاني، شـهاب الـدين محمـد بـن عبـد االله الألوسـي، دار إحيـاء 
  .التراث العربين بيروت، لبنان، دت

محمد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة : أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقي، تحـ سنن البيهقي الكبرى، 
  .م1994/ه1414دار الباز، مكة المكرمة، ط

يوسـف حســن عمـر، جامعــة فــاريونس، : ــ شــرح الرضـى علــى الكافيـة، رضــي الــدين الإسـتراباذي، تعليــق
  .م1978ط

ــدين عبــد االله بــن عقيــل العقيلــي، تــح ــ شــرح ابــن عقيــل، بهــاء ال محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار  :ـ
  .م1984، 2الفكر، دمشق، ط

محمـد : ـ شرح قطـر النـدى وبـل الصـدى، أبـو محمـد عبـد االله بـن جمـال الـدين بـن هشـام الأنصـاري، تـح
  .ه1383، 11محي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط

اث العربـي، بيـروت، ـ شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحي بن شرف النووي، دار إحيـاء التـر 
  .ه1392، 2ط
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محمـد فـؤاد عبـد البـاقي و : ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، تـح
  .ه1379محب الدين الخطيب،  دار المعرفة، بيروت، ط

ربين ـ فتح القدير في علمي الرواية والدراية من التفسير، محمد بن علي الشوكاني، دار إحياء التراث الع
  .بيروت، لبنان، دت

  .ـ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، دار الجيل ودارالآفاق الجديدة، بيروت، دت

ــــاب والســــنة،  ــــور لأبحــــاث الكت ــــاني، مركــــز ن ــــ ضــــعيف الجــــامع الصــــغير، محمــــد ناصــــر الــــدين البألب ـ
  .الإسكندرية

  .، دت4القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأحمد : ـ كشف الخفاء، إسماعيل بن محمد العجلوني، تح

ـــح ـــدي، ت ـــي المتقـــي الهن ـــدين عل ـــز العمـــال فـــي الســـنن والأقـــوال والأفعـــال، عـــلاء ال ـــ كن بكـــري حيـــاني : ـ
  ..وآخرون

  .مؤسسة الفرسالة، دت

  .، دت1ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط

ــ مجمــع الزوائــد، علــي بــن أبــي بكــر ا بيــروت، ’دار الكتــاب العربــي، القــاهرة’لهيثمــي، دار الريــان للتــراثـ
  .ه1407

ـــ مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري، 
  .م1985، 6مازن المبارك و محمد علي حمد االله، دار الفكر، بيروت، ط: تح

كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة :  بــن أبــي شــيبة الكــوفي، تــحـــ مصــنف ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر عبــد االله
  .، دت1الرشد، الرياض، ط

  . ـ موضوعات الصاغني، الرضى الصغاني، دار إحياء التراث العربين بيروت، لبنان، دت

حســن : ــ نقـد المنقــول والمحـك المميـز بــين المـردود والمقبـول، محمــد بـن أبـي بكــر بـن القـيم الجــوزي، تـح
  .م1990/ه1414، 1دار القادري، بيروت، ط إسماعيل سويدان،
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  أصول القيادة الرشيدة عند العلامة ابن باديس

 ربيع لعور ـ طالب في مرحلة الدكتوراة ـ

.جامعة باتنة   
  ملخص 

يعد العلامة ابن باديس أحد كبار المصلحين في عصره، وقد تعددت 
مناحي الإصلاح في تراثه، ومن جملتها دعوته إلى الإصلاح السياسي، وذلك 
بتكوين القيادة الناضجة على أصول رشيدة، وقد تتبعتها فأجملتها في أحد عشر 

ل، الوفاء بالعهد، الوطنية الصادقة، العلم، الشورى، القوة، العد: أصلا؛ وهي
الصلاح وحسن الخلق، النظام، الأمانة، نبذ العصبية الجاهلية، الاستعانة 

  .بالخبراء
  . وبهذه الأصول يستقيم حال الأمة، ويصلح أمرها، وتبلغ في المجد ذروته

Résumé : 
L’imam Ibn Badis est considéré comme l’un des grands 

réformateurs dans son temps. Les aspects de la réforme se sont 
diversifiés dans son patrimoine, parmi elle son appel à la réforme 
politique en formant une élite mure sur des bases rationnelles que j’ai 
résumé dans onze principes fondamentaux après l’avoir suivi : science, 
consultation, force, justice, remplir le pacte, sincèrité nationale, la 
bonté et le bon caractère, le système, la confiance, le rejet du fanatisme 
tribal, l’assistance d’experts. 

Avec ces principes la nation trouvera le salut, le progrès, le succès et 
a atteint le somment de la gloire. 

  مقدمة
يعد العلامة ابن باديس في هذا العصر أحد كبار رجال الإصلاح في الجزائر، 
بل وفي العالم الإسلامي كله؛ فقد شهد له المنصفون حتى من المخالفين 
بالعبقرية ورجاحة العقل ووفور العلم وسعة الاطلاع والتبصر بأمور المعاش وفقه 

  .وزمنه، وذكر هذه الشهادات يضيق بها هذا المقامعصره 
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وقد غَلَبَ على الرجلِ تأليفُ الرجال لا تأليفُ الكتب، فخرج للأمة أجيالا رفعوا 
عمادها، ورصوا بنيانها، ولهذا لم يصلنا من تراثه إلا نزر يسير، ورغم قلة 

صلاحية، فكثيرا موروثه الكتابي، إلا أنك تنبهر من إشراقاته الفكرية، ونظراته الإ
ما عالج أمراض المسلمين التي أفضت إلى تقهقرهم وجمودهم، ولم يكن في بيانه 
لهذه الأدواء مجرد أديب أريب يصف واقعا يعيشه، فيفتن القارئ بلفظه، ويُشجيه 

  .بحرقته، بل كان مفكرا نظارا، يكشف الداء ويصف الدواء
العلمية وآرائه الإصلاحية؛  ولعل للبيئة التي عاصرها أكبر الأثر في شخصيته

فقد عاش الرجل في زمن تهاوت فيه قلاع الإسلام الواحدة تلو الأخرى، فقد فتح 
عينيه على الجزائر وهي تئن تحت سوط الاحتلال، وقد كانت بالأمس القريب 
حامية الإسلام في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، كما شهد في شبابه 

أُخَرَ، وكانت ثالثة الأثافي سقوط حاضرة الخلافة العثمانية  وكهولته سقوط بلدانٍ 
  .بيد الصليبيين ثم إلغاء الخلافة نهائيا من أرض الأستانة

هذا عن الجانب السياسي أما عن واقع الأمة في بقية الميادين فلا يسر حبيبا ولا 
علم صديقا، ففي الميدان الديني والعلمي نجد أن الجهل نخر أمة اقرأ، وصار ال

بضاعة قل طالبها ووظيفة عز متوليها، فهجرت العلوم النافعة حتى سادت 
الخرافة العقول، فتشوه وجه الإسلام المشرق، وكدر صفوه الجهال ببدع أحدثوها، 

  .وطقوس ابتدعوها، فصار الدين غريبا بين أهله، طريدا بين عشيرته
سياسية؛ فقد أنشب الفقر أما الحال الاقتصادية والاجتماعية فهي صنو الحال ال

أظفاره في جسد الأمة، وصار الجزائريون عبيدا في أرضهم، عالة في بلادهم، 
  .جياعا أمام خيراتهم، وقس على ما ذكرناه سائر الميادين

ففي ظل هذه الأوضاع العصيبة دينيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا؛ ظهر ابن 
السيف قلمه، وبدل الرمح باديس فارسا في مضمار الإصلاح، فامتشق عوض 

  .لسانه، فأحالَ البدع عدما، وفرى الجهالات فريا، فهدم أركانها وقطع أوصالها
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وقد تعددت صولاته وجولاته؛ فلم يقف عند حد الحديث عن البدع والخرافات كما 
اشتهر عنه، بل طرق نواحٍ عديدة في شتى مجالات المعرفة؛ ومن أهم 

أصول القيادة الرشيدة، فقد عرض في عدة  الموضوعات التي عالجها، موضوع
مواطن من آثاره إلى هذا المبحث، خاصة وأن القيادة الرشيدة من أهم أسباب 
تقدم الدول، كما أن ارتكاسها في حمأة الغي من أهم معاول الهدم، على حد قول 

  :الشاعر
  1 !.يمر به على جيف الكلاب * ومن يكن الغراب له دليلا 

الكثيرة التي أثيرت حول شخص ابن باديس وآرائه الإصلاحية، ورغم الدراسات 
فإنني لم أجد من انفرد ببحث هذه الجزئية، حتى من عُنِي منهم بفكره السياسي، 

: مالك بن خليف في رسالته الموسومة بعنوان: ومن نماذج ذلك ما كتبه الأستاذ
ي بحثه إلا أنه لم الفكر السياسي عند العلامة ابن باديس؛ فرغم الجهد المبذول ف

يطرق هذه الجزئية، واكتفى بسرد أصول الولاية في الإسلام كما ذكرها ابن 
   2.باديس، مع تعليقات مقتضبة

: عبد الرزاق قسوم في مقاله الموسوم: ونفس الملحوظة تقال فيما كتبه الدكتور
الفكر السياسي عند ابن باديس بين الإنصاف والإجحاف والاحتراف؛ فقد سرد 

  3.ك الأصول دون بيان لصفات القيادة الرشيدةتل
وجدير بالذكر أنني لا أقصد من هذا المقال بيان أصول الحكم من خلال 
المنظور الباديسي، فقد تكفل هو نفسه ببيانه من خلال مقاله الموسوم بأصول 

فقد أشار فيه إلى المنظومة العامة التي تحكم الحاكم  4الولاية في الإسلام،
وهذا الموضوع أعم من هذا البحث الذي بين أيدينا، ذلك أنه أشار فيه  والمحكوم،

                                                           
 .، والقائل مجهول)1/79(المستطرف في كل فن مستظرف : الأبشيهي: ـ انظر 1
 .250الفكر السياسي عند العلامة ابن باديس، ص : بن خليف: ـ انظر 2
 .302الفكر السياسي عند ابن باديس بين الإنصاف والإجحاف والاحتراف، ص : قسوم: ـ انظر 3
 ).3/401(آثار ابن باديس : ابن باديس: ـ انظر 4
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إلى آليات الحكم وما تعلق بالراعي والرعية من حقوق وواجبات إلى غيرها من 
المبادئ المهمة التي تحتاج إلى سِفْرٍ كامل لتحليلها وتأصيلها، وغاية ما أتغياه 

الرشيدة هي أحد أصول الولاية هو بيان أصول القيادة الرشيدة فحسب؛ والقيادة 
التي ذكرها ابن باديس، وإن لم يفصل في مُتَعَلقاتِها في ذلك المقال، وكلامه 
منثور في جنبات آثاره، وهو ما حرصت على جمعه وإبرازه وتحليله، ولكن من 

  .دون مقارنة بآراء غيره من أئمة الإصلاح، لأنه حمل تنوء به هذه المقالة
  :مشكلة البحث

كان ابن باديس قد اهتم بموضوع القيادة؛ فما هي نظرته لأصول القيادة  إذا
  .الرشيدة التي يصلح بها حال الراعي والرعية ؟

  : أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أصول القيادة الرشيدة من المنظور الباديسي، 

ص في فصاحبها عالم عجنه العلم وأنضجه الواقع، وزاد في نضجه نظره الفاح
تاريخ المسلمين، وتجرعه مرارة الاحتلال الذي نشأ على أنقاض القيادات الهزيلة، 
التي لم تعط السيادة حقها، ولم تعرف للحضارة نواميسها، فضيعت بلاد 

  .المسلمين
كما أن من أهدافها كذلك بيان القيمة العلمية لآراء ابن باديس لا كعالم إصلاحي 

وهو كما قال  ، مفكرا حضاريا، وكيف لاوموجه تربوي فحسب، بل بصفته 
  : المتنبي

  1.ثاقبا نورا عينيك إلى يهدي*  وجدته التفت حيث من كالبدر
  :أهمية الدراسة

تنبع قيمة أي دراسة من خلال أثرها في الواقع، وموضوعنا هذا له الأهمية 
الكبيرة في واقع الأمة، خاصة ونحن نرى ونسمع كيف تتهاوى قيادات لتخلفها 

                                                           

 ).1/130(شرح ديون المتنبي : العكبري: ـ انظر 1
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أخرى، وعدم التفقه في هذا الموضوع؛ قد يجعل من هذه التحولات تغيرات 
عشوائية، أكبر نتائجها تغيير شخص بآخر، واستبدال مستبد بمن قد يكون أكثر 

  .استبدادا منه
  :منهجية الدراسة

تحصيلا لهذا الهدف المذكور سأسلك في هذا البحث منهج الاستقراء، حيث 
ة عند ابن باديس من خلال تركته العلمية، ثم أتبعه سأتتبع أصول القيادة الرشيد

  .�بالمنهج التحليلي لهذه الأصول مسترشدا بكتاب االله تعالى وسنة رسول االله 
هذا، ومن خلال تتبعي لأصول القيادة الرشيدة عند ابن باديس، أمكنني إجمالها 

  :فيما يأتي
  :العلم: أولا

ر  اقترن ذكر ابن باديس بالعلم، وزبدة رأيه أنه لا قيام لحضارة إلا بالعلم، وقد قر
�: �هذه النظرية من خلال تفسيره لقول االله  وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً  

الآية... � .1  
 على به النعمة وقدمت العلم، بذكر العظيم الملك عن الحديثُ  ئدابتُ  قد: " فقال
 عليه تنبني الذي الأصل هو أنه على وتنبيهاً  العلم، بشأن تنويهًا النعم، سائر
 وأن والدنيا، الدين أمور من أمر لكل الأساس هو وأنه والأخرى، الدنيا سعادة

 لم ما كل وأن ويساس، به ينظم إنما الملك وأن وتشاد، عليه تنبني إنما الممالك
 سلاحها وهو ودرعها، المملكة سياج هو وأنه هار، جرف شفا على فهو عليه يبن

 للانقراض عرضة فهي به تحم لم مملكة كل وأن دفاعها، وبه الحقيقي،
  2". والانقضاض

فالمتتبع لهذا الكلام يدرك أن الدولة الراقية في نظره هي الدولة التي تشاد على 
العلم، وهذا لا يتأتى في العادة إلا إذا كان القائد مولعا بالعلم، مهتما بالمعرفة، 

                                                           

 .15: النملـ  1
 ).2/201(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 2
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ولهذا تواطأ علماء الإسلام على اشتراط العلم في ولي الأمر؛ لأن العلم عاصم 
  .من الزلل

لدولة المتمكنة، تعقب الشاعر الـمتنبي في زعمه أن خير ولأن هذه نظرته ل
  :المتنبي الطيب أبو قال : "الممالك ما يبنى على السيف؛ فقال

  1 .كَالْقُبَلِ  مُحِبيهِن  عِنْدَ  وَالطعْنُ  * الأَسَلِ  عَلَى يُبْنَى مَا الْمَمَالِكِ  أَعْلَى
 لها، ويصلحون لهم تصلح والذين محبتها، في الصادقين الممالك محبي إن ؛نعم
 على القبل مثل عندهم الطعن ويكون الموت، سبيلها في يستعذبون الذين هم

  .الحسان ثغور
 فبالقوة القوة على يشاد وما تهدم، فبالسيف السيف على تبنى التي الممالك فأما
  .يؤخذ
 السيف يبلغ وإنما ،بالسيف وحمي العلم، على بني ما وأثبتها الممالك أعلى وإنما
  2". ورائه من العلم كان إذا أثره، ويؤثر وطره

وَقَالَ  �: �هذه النظرة الباديسية، لها ما يؤيدها في القرآن الكريم، ألم يقل االله 
لَهُمْ نَبِيهُمْ إِن اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا 
وَنَحْنُ أَحَق بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً منَ الْمَالِ قَالَ إِن اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ 

  3.� الآية... فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ  وَزاَدَهُ بَسْطَةً 
أن يأتيهم بقائد يقودهم في جهادهم ضد  �فقد سألت بنو إسرائيل هذا النبي 

عدوهم الذي استلب أرضهم؛ فلما جاء الاصطفاء الإلهي باختيار طالوت، 
سر هذا الاصطفاء  �استنكفوا عن اتباعه لقلة ذات يده، فبين لهم هذا النبي 

  .و أنه أكثرهم علما وقوةالرباني، وه

                                                           
 ).2/34(شرح ديون المتنبي : العكبري: ـ انظر 1
 ).2/201(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 2
 247: البقرةـ  3



   لعــور ربيـع .أ                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

436 

 

إذن، فالدول التي تبنى على السيف تهدم بالسيف، والسيف إن لم يقترن بالعلم 
كان ضرره أكبر من نفعه، واقرأ شواهد التاريخ لتخلص إلى أن القيادة التي تبني 
دولتها على العلم تكون أكثر عمرا، وأطول نفسا من الأمم الجاهلة، التي سرعان 

قافة غالبها، بل وتذوب في ثقافة الدولة المغلوبة إذا كانت أمة ما تذوب في ث
  .علم، كما حصل للتتار مع المسلمين مثلا

  :الشورى: ثانيا
مهما كمل عقل المرء، فإنه مفتقر إلى التوفيق الرباني ثم التوجيه البشري؛ فمن 
شاور الرجال قاسمهم عقولهم، والقائد الحصيف مهما بلغ من الحذق ما بلغ؛ لا 
يستأثر بالرأي دون أهل الحل والعقد ممن خبروا الحياة، وصقلوا بتجاربها، ومن 

ولي الأمر؛ وقد عظم االله أمرها  ثم افترضت الشريعة الإسلامية الشورى على
  1.� ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ... �: ؛ فقال تعالى �فأمر بها أكمل الخلق عقلا 

، فلا جرم أنه !فإذا كان المأمور بذلك سيد الأولين والآخرين؛ فما بالك بغيره ؟
 من والشورى : "عطية ابنفي حقهم واجب متأكد، وفرض متعين، يقول الإمام 

، واجب فعزله والدين العلم أهل يستشير لا من حكام،الأ وعزائم الشريعة قواعد
  2 ". فيه خلاف لا ما هذا

ومن أجل ذلك طرق ابن باديس موضوع الشورى، وأكد ضرورته للقيادة الرشيدة؛ 
إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  �: �ففي تفسيره لقول االله 

مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتى يَسْتأَْذِنُوهُ إِن الذِينَ يَسْتأَْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الذِينَ 
   3.�الآية... يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ 

  :الكريمة الآية أحكام منف ": قال 
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 يجمعوا أن هام أمر بهم نزل إِذا فيهم، القيادة وذوي المسلمين أئمة على أن -1
 أن لهم يجوز فلا نزل، فيما والعمل الرأي منهم يرجى الذين المسلمين جماعة
  .عليهم يستبدوا أن ولا أمرهم يهملوا

 ويؤيدونهم، يظاهرونهم معهم، ويكونوا إليهم يجتمعوا أن المسلمين على وأن -  2
  1". يخذلوهم أن ولا عنهم، يتخلفوا أن لهم يجوز فلا لهم، وينصحون

فنلاحظ في هذا النص أنه لم يكتف بتأكيد أمر المشورة فحسب، بل عمد إلى 
ذكر آليات هذه العملية، فأكد ضرورة إيجاد محافل تجتمع فيها القيادة الرشيدة مع 

القيادة بآرائهم وألا تستبد بالأمر دونهم، حتى نخرج من أهل الرأي، وأن تأخذ 
دائرة الشورى الصورية، التي تجمع بين المشاورة والمخالفة، وكأني به يقصد من 
كلمته هذه الخروج من الجدل الفقهي القديم في الشورى؛ هل هي مُلزِمةٌ أو 

  مُعْلِمَةٌ؟
أهل الشورى، فمن علائم كما نستشف من كلامه أيضا التأكيد إلى ضرورة انتقاء 

رشد القائد أن يختار أهل الرأي والتجربة والشجاعة والنجدة، ومن العجز أن 
ر وجوب الإشارة الصادقة من قبل المشيرين،  يختار من هم بخلاف ذلك، كما قر

  .وأن توليهم لهذا الحمل أمانة، تأديتها ديانة، وكتمها خيانة
اجتماع الأمرين، وهما الاستشارة من قبل ونجد ابن باديس في مقام آخر يبين أن 

القائد، وسلامة المشورة من قبل المستشار سبب لعز الأمة وانتصارها، وقد 
إلى  �استوحى هذه الفكرة من حَدَثٍ معلوم في السيرة النبوية، وهو نزول النبي 

 يَا"  :قَالَ  الذي الْمُنْذِرِ  بْنُ  لْحُبَابَ مشورة بعض أصحابه في غزوة بدر، وهو ا
 نَتَأَخّرَ  وَلاَ  نَتَقَدّمَهُ  أَنْ  لَنَا لَيْسَ  ؛اللّهُ  أَنْزَلَكَهُ  أَمَنْزِلاً  الْمَنْزِلَ  هَذَا أَرَأَيْتَ  اللّهِ  رَسُولَ 
 ، وَالْمَكِيدَةُ  وَالْحَرْبُ  الرأّْيُ  هُوَ  بَلْ  :قَالَ  ؟ وَالْمَكِيدَةُ  وَالْحَرْبُ  الرّأْيُ  هُوَ  أَمْ  ،عَنْهُ 
 مَاءٍ  أَدْنَى نَأْتِيَ  ىحَت  اسِ بِالن  فَانْهَضْ  ،بِمَنْزِلِ  لَيْسَ  هَذَا فَإِن  ؛اللّهِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ 
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 ،مَاءً  فَنَمْلَؤُهُ  حَوْضًا عَلَيْهِ  نَبْنِي ثُم  ،الْقُلُبِ  مِنْ  وَرَاءَهُ  مَا رُ نُغَو  ثمُ  فَنَنْزِلَهُ  الْقَوْمِ، مِنْ 
 يَشْرَبُونَ  وَلاَ  فَنَشْرَبُ  ؛الْقَوْمَ  نُقَاتِلُ  ثُم.  

  1". بِالرأّْيِ  أَشَرْتَ  لَقَدْ :  � اللّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ 
؛ فلا يستقر أمره في جميع سياسته �قد عصم االله نبيه : " علق ابن باديس بقوله

وتدبيره إلا على أحسن الوجوه بما يهدي إليه من نفسه ـ وهو الكثير ـ وما يرجع 
والحكمة في هذا القليل؛ أن يسن  ، أصحابه ـ وهو القليل ـإليه، مما يشير به 

لأمته حرية إبداء الرأي في الشؤون العامة من الكبير والصغير، والرجوع للصواب 
  .إذا ظهر من أي أحد كان

حرية إبداء الرأي من جميع أفراد الرعية والرجوع إلى الصواب : هذان الأصلان
وعظمتها، وبهما تشعر الأمة بالوحدة بين  من رعاتها؛ عليهما تبنى سعادة الأمة

الرعية ورعاتها، ومنهما تستمد الأمة النظم اللازمة لها في حياتها، وقد قررهما 
  2".تبيينا عمليا في هذه القصة  �الإسلام، وبينهما النبي 

  :القوة: ثالثا
قائد مهما نبل قدر القيادة؛ فإنها تظل قيادة شكلية ما لم تتصف بالقوة؛ لأن قوة ال

ترهب الطامحين والأعداء المتربصين، وتُسكِنُ الثقة في التابعين، ولأهمية هذا 
الأصل نوه به ابن باديس بصفته دعامة للحكم الرشيد؛ فضمن حديثه عن الملك؛ 

ملك نبوي وملك بشري، والفارق بينهما : بين ابن باديس أن الملك على ضربين
 يستند التي الأصول تكون قد الملك إن ثم: " هو التمسك بالوحي الرباني؛ فقال

 ملكاً  فيكون الدنيا؛ الحياة في مصالحهم لحفظ البشر، أوضاع من مستمدة إِليها
 العباد مصالح حفظ فيه بما االله؛ وحي من مستمدة الأصول تلك تكون وقد بشرياً،

  3". نبوة ملك فيكون الأخرى، وفي فيها سعادتهم وتحصيل الدنيا، في
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ثم بين أن الملك النبوي، مع كونه محمودا، فلا بد من قوة تحرسه، وجُنة  
 مَا لَهُمْ  وَأَعِدوا �: تحفظه، واستدل لذلك بالنصوص الآمرة بالإعداد، كقوله تعالى

ففيها الأمر الملزم بإعداد أسباب القوة بحسب ما يدخل في  1،� قُوةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ 
  .الاستطاعة؛ لأنه لا تكليف إلا بمقدور

لكن هذه القوة لا تقتصر على قوة البدن، وجودة السلاح فحسب، بل لها مظاهر 
إذ لا يكون ملك إلا بأسباب الملك، : " ... كثيرة أشار إليها ابن باديس في قوله

سباب القوة، ولا تكون سيادة إلا بأسباب السيادة، وقد علمت ولا تكون قوة إلا بأ
قوة : من دينها أن السيادة لا تكون إلا بالملك، وأن الملك لا يكون إلا بالقوة

الأبدان وقوة العقول وقوة الأخلاق وقوة المال، وبهذه يكون العدل الذي هو أساس 
  2".الملك، وأن لا قوة إلا بالعلم والعمل والتهذيب 

إذن، فالقوة في البدن والعقل والأخلاق والمال، هي التي تجعل للأمة حضارة 
راقية، تنقاد إليها الأمم، أما التقوي في جانب دون آخر، فإنه يحدث في الدولة 
اضطرابا، ومثل هذه الدولة آيلة إلى السقوط لا محالة، والاغترار بقوتها العسكرية 

  .مآن ماءً اغترار بسراب يحسبه الظ ، ـ مثلا ـ
من أجل ذلك، فالقيادة الرشيدة هي التي تعمد إلى تقوية الدولة من كل النواحي، 
وتستثمر في الإنسان، قبل الاستثمار في البنيان، ولا يعني هذا إهمال الجوانب 
المادية، بل المقصد هو الحرص على المخبر قبل المظهر، وإن كان المظهر 

  .مطلوبا
بصر مع هذا الأمر، وبين خطأ النظرة الشائعة التي وقد وقف ابن باديس وقفة مت

تُصور الإسلام بأنه دين التواضع والزهد والتقشف، وأنه يرفض مظاهر الفخامة 
 من الملك طبيعة من إن ثم ": وأبهة الملك؛ فقال مؤصلا لنسف هذه النظرية

 والقوة والجمال الأبهة مظاهر -  نبوياً  أم بشرياً  أكان سواء -  ملك نهإ حيث
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 في كان إذا وهذا ،بها والتأثر المظاهر اعتبار من الخلق عليه جبل لما والفخامة؛
 فمذموم النفسي والتعظيم والبغي للباطل كان وإذا مطلوب،محمود  فهو الحق

  1." متروك
 أن 	 العباس عمهل �بي الن أمرثم استدل لذلك بما ثبت في السيرة النبوية من 

في فتح  المسلمين كتائب عليه تمر حتى الجبل، خطم عند سفيان أبا يحبس
؛ فيسلم مكة من والقوة النظام من يرى بما قلبه على الرعبحتى يُدخلَ  ؛مكة

  2.غير قتال
 من أبهة في وجدهف ؛	 عمر عليه قدم لما بالشام 	 معاوية منوكذا بما كان 

 معاوية فاعتذر؛ "! ؟ معاوية يا أكسروية" : له وقال ذلك، فاستنكر والعدة، الجند
 الحرب بزينة العدو مباهاة إلى حاجة في وأنهم العدو، تجاه ثغر في بأنهم

  3.وأقره عمر فسكت والجهاد،
 أنكره وإنما ملك، هو حيث من الملك طبيعة مظاهر من المظهر فذلك: " ثم قال
 والمصلحة للحق كان فلما وإعجاب؛ واستعلاء تعظم من فيه خاف لما 	 عمر
  .أقره
 محمودة فهي والمصلحة للحق كانت إذا المظاهر تلك أن على الأدلة أقوى ومن

  4." � االله نبي سليمان ملك عن الآيات هذه في علينا االله قصه ما مطلوبة،
وزبدة القول أن القيادة الرشيدة هي التي تتحلى بالقوة من كل النواحي، وأنها 

حتى يَأْرِزَ إليها الموالف، تسعى إلى تحصيل أسبابها، ونثرها في جنبات الدولة، 
  .ويخضع لسلطانها المخالف

  : العدل: رابعا
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، لكن عاقبتها على الأمة سعيدة، !، وما أثقلها من مهمة !ما أعظمها من كلمة 
وقد نوه ابن باديس إلى ضرورة لزوم العدل، وأنه من مقتضيات القيادة الرشيدة، 

مة سوق العدل ولو مع المخالف؛ ولم يقف عند هذا الحد، بل بين ضرورة إقا
 ميزان بإقامة ؛كان حيثما ونصرته الحق التزامومن طبيعة ملك النبوة : " فقال

 كما والموالين، المعادين أجمعين، الناس بين والشهادة والحكم القول في العدل
  1.� قُرْبَى ذَا كَانَ  وَلَوْ  فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  وَإِذَا � :تعالى قال
  3."2 . � بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُوا أَنْ  الناسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  وَإِذَا �

فالعدل المأمور به مطلق في أفراده، فلا فرق عند القيادة الرشيدة بين موافق 
ومخالف؛ بل كلهم سواء في ميزان العدل، وبهذا يستقيم حال الدولة وتسلم من 

  .الزلازل والفتـن
تأمل أن سبب عز الأمة في أول عهدها؛ هو ولنتأمل هذا المثال؛ لندرك بأدنى 

كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ  � أَن رَسُولَ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ التزامها بالعدل، فَ 
حَلْيِ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ  :قَالَ  ،رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ 

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ  ؛! وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ  ،هَذَا لَكَ وَخَففْ عَنا :فَقَالُوا لَهُ  ؛نِسَائِهِمْ 
وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي  ،وَاللهِ إِنكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَي  ،يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ  :رَوَاحَةَ 

  .وَإِنا لاَ نَأْكُلُهَا ،فَإِنهَا سُحْتٌ  ؛فَأَما مَا عَرَضْتُمْ مِنْ الرشْوَةِ  ؛عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ 
  4". بِهَذَا قَامَتْ السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ  : فَقَالُوا

ن هذا السلوك الراقي فنحن نرى أن القيادة لما صلحت، ولت العدول الأكفاء، فكا
، الذي لم يقبل الرشوة في خرص الثمرة، ولم يَجُرْ على اليهود 	من ابن رواحة 

في القسمة رغم كفرهم؛ لأن دينه يمنعه من الحيف عليهم، وهذا خلافا لما عليه 
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ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  ...� :اليهود الذين وصفهم القرآن؛ بقوله 
يينَ سَبِيلٌ  ه لا إثم في ظلم غير اليهودي، واستحلال ماله 1؛� ...الأُمأي أن   .  

 ومن : "لكن العدل بمفرده لا ينفذ إلا بقوة تصونه، وهذا ما بينه ابن باديس؛ فقال
 العدل نطاق في لكن عليها، الحياة وبناء بها والتنويه القوة إلى الدعوة طبيعته
 الناس وحمل والميزان الكتاب لحفظ الحديد فقوة .... المعتدين ولدفاع ،والرحمة
 اللهَ  وَاتقُوا عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ  � ،عليهما
...  يَنْتَصِرُونَ  هُمْ  الْبَغْيُ  أَصَابَهُمُ  إِذَا وَالذِينَ  � 2،� الْمُتقِينَ  مَعَ  اللهَ  أَن  وَاعْلَمُوا
  4". �3الآية 

وعلى وزان ما ذكرناه، أشار ابن باديس إلى أن أخذ القيادة بأصل بمعزل عن 
آخر، سبب للفشل وذهاب الريح، فالقوة ـ مثلا ـ معول بناء وهدم معا، فهي معول 

بالعدل، ومعول هدم إذا اقترنت بالظلم، ولهذا تجد الأمم التي تقاد بناء إذا اقترنت 
  .بالعسف والقهر، لا تلبث دولتهم طويلا، وسرعان ما تنهار عند أول هزة

والسبب واضح؛ وهو طغيان القوة الذي يعمي ويصم، وقد حرر ابن باديس هذا 
 الأصول هذه أوضاعه في روعيت وإن البشري، الملك... ": المعنى في قوله 

 أقصى إلى رغباته من فتندفع ؛المطلقة القوة على أمره يبني ... :أنه إلا  الأربعة،
  5". والعدوان التسلطو  والتساقط البغي فيكون ؛إليه تصل أن يمكنها ما

فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، وعواقبه وخيمة على أي أمة، ولو كانت أمة 
مسلمة، وتنكب القيادة عن العدل إلى الظلم، يؤول بالأمة إلى الضعف وانتصار 

                                                           
 .75: آل عمرانـ  1
 .94: البقرةـ  2
 .40 ،39: الشورىـ  3
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وَمَا  �: الأمم العادلة عليها، ولو كانت أمما كافرة، وهو ما يدل عليه قوله تعالى
  1.� بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ كَانَ رَبكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى 

 يتعاطَونوما كان ربك ليهلك القرى بسبب شركهم، وأهلها يتناصفون و : والمعنى
 2.تظالموا إذا يهلكهم إنمافيما بينهم، و  الحق  
 وَإِنْ  الظالِمَةَ  يُقِيمُ  وَلاَ  كَافِرَةً؛ كَانَتْ  وَإِنْ  الْعَادِلَةَ  الدوْلَةَ  يُقِيمُ  اللهَ  إن " :  قِيلَ  وَلِهَذَا
  3".مُسْلِمَةً  كَانَتْ 

  :الوفاء بالعهد: خامسا
الوفاء بالعهد معناه الالتزام بمقتضى عقد معين، قد يربط القائدَ بربه أو برعيته أو 
بعدوه، وهذه الخصلة واجبة الإيفاء في حق كل مسلم، ومع أي طرف كان، حتى 

  .لو خالفه في الدين
الرشيدة هي التي تلتزم هذا الأصل في عهودها ومواثيقها مع العدو والقيادة 

 بالعقود وبالوفاء ...: "والصديق، يقول ابن باديس معددا مزايا الملك النبوي
 وَبِعَهْدِ  � 4،� بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا � :تعالى قال كما والجماعات، الأفراد بين والعهود

  6." ....  �5 أَوْفُوا اللهِ 
الآيات جاءت عامة، غير مفرقة في العهد بين مسلم وغيره، فالوفاء ضمان فهذه 

استقرار الدولة، ورمز بقائها واحترامها بين الدول، فضلا عن كونه مجلبة 
 ضروري شرط بالعهد الوفاء : "لرضوان االله في الدنيا والآخرة، يقول ابن باديس

  :السعادتين لحصول

                                                           

 .117: هودـ  1
  ).12/167(تفسير الطبري : الـطبـري: ـ انظر 2
  ).6/322(مجموعة الفتاوى : وانظر) 6/340(مجموعة الفتاوى : ابن تيمية: ـ انظر 3
 .1: المائدةـ  4
 .152: الأنعامـ  5
 ).2/192(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 6
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 ذلك بأعباء قيام بعهده فوفاؤهم دينه، من لهم شرعه ما هو لعباده تعالى االله عهد
 متوقف - وأمماً  وجماعات أفراداً  -الحياة هذه في شؤونهم وانتظام الكريم، الدين
 العباد لنجاة ضروري فالوفاء عهود؛ من بينهم بما لبعض بعضهم من الوفاء على
 لتحصيل - إذن - وضروري. والفتن والفوضى الشرور من ولسلامتهم خالقهم؛ مع

  .الآخرة وسعادة الدنيا سعادة
 عام وجه على به الأمر والسنة الكتاب في تكرر وضرورته الأصل هذا ولمكانة

  1". والملل الأجناس بين فرق بلا والأمم، الأفراد بين
وهذا الوجوب لا يقتصر على حال دون حال، بل هو واجب في الحرب والسلم، 

مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِن اللّهَ لاَ وَإِما تَخَافَن  �: واقرأ قوله تعالى
ففيه الأمر بإعلام العدو بنقض العهد إن خاف منهم  2؛� يُحِب الخَائِنِينَ 

المسلمون الخيانة، حتى يكونوا في العلم بالنقض سواء، لكي لا ينبز المسلمون 
  .بنقض العهود

  :الوطنية الصادقة :سادسا
الانتساب إلى وطن يفرض على المرء واجبات، وواجب المرء تجاه قومه عظيم، 
والقائد الرشيد هو الذي يعتز بانتمائه، ويحرص على سلامة وطنه أشد من 
حرصه على نفسه، أما القائد الذي يخال نفسه استثناءً من بني وطنه، فليس 

  .حقيقا بالرياسة
في قصة  �تفسيره لقول االله وقد أوضح ابن باديس هذا الملحظ من خلال 

حَتى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيهَا النمْلُ ادْخُلُوا  �: �سليمان 
 عاطفة : "فقال 3؛� مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

 ينسها ولم، بمفردها فتنجو بنفسها تهتم لم النملة فهذه؛ طبيعية غريزة الجنسية
                                                           

  ).1/255(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 1
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 أن بفطرتها تدرك كانت إذ جنسها؛ بني إنذار الجند ذلك عظمة من رأت ما هول
 ساعات أشد في نذرتهمأف معهم، تنج لم إذا لها نجاة ولا بدونهم، لها حياة لا

 الخطر من جنسها بني وعلى نفسها على الخوف ينسها ولم ،الإنذار أبلغ الخطر
  .وجنده � سليمان عذر تذكر أن الداهم،

 لا وأن بنجاتهم، إلا  لهم نجاة ولا قومه، بحياة إلاّ  للشخص حياة لا أن يعلمنا فهذا
 على يحرص أن الشعور هذا ومظهر ،منهم جزء بأنه شعر إذا إلا  فيه لهم خير

  1." بهم اهتمامه دون بها اهتمامه يكون وألا نفسه، على يحرص كما خيرهم
 هي النملة هذه: " ثم استرسل مستنبطا واجب القائد والزعيم تجاه قومه؛ فقال

 غيرها، قبل الخطر به أدركت ما الإحساس قوة من عندها كان فقد النمل، كبيرة
  .بالإنذار فبادرت

 وصدق النظر، بعد من عنده كان من إلاّ  وزعامتها الأمة لقيادة يصلح فلا
 عن به يمتاز ما وقوعها، قبل للأمور الإدراك وقوة الفراسة، وصائب الحدس،

  2." يتوقع وما يحس بما الإنذار سريع ويكون غيره،
 توف  نملة هذه: " ثم ولى بطرفه تلقاء قادة عصره، والحسرة تعتصر فؤاده؛ فقال

 قومه نحو عليه يجب فيما العاقل بالإنسان كيف؛ ف!واجبها نحوهم وأدت لقومها،
  !؟

 يرى ولمن نحوهم، الواجب يؤدي ولا قومه، بأمور يهتم لا لمن بالغة عظة هذه
 بيده ويصبه إليهم الخطر يقود ولمن ويتعامى، فيسكت لقومه، داهماً  الخطر
  .عليهم

  3". ! النملة هذه أمثال إلى - المسلمين معشر -أحوجنا ما ؛آه
  :الأمانة :سابعا

                                                           
  ).2/216(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 1
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قيادة الأمة من أعظم الأمانات، فالقائد مستأمن على دين الأمة ودنياها، بل إن 
إِذَا : " عد من تضييع الأمانة إسناد القيادة إلى غير أهلها، فقال  �رسول االله 

إِذَا  ": قَالَ  ؟، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ  :قَالَ ، ضُيعَتْ الأَْمَانَةُ فَانْتَظِرْ الساعَةَ 
  1". أُسْنِدَ الأَْمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ الساعَةَ 

ولهذا فالقائد الذي يتولى أمر المسلمين، فيخل برعايتهم، ويسيء سياستهم خائن 
 إشارة بأدنى كان وإن خيانة، فهو يحل لا عمل كل : "للأمانة، يقول ابن باديس

 وانتشار أثره بعظم يعظم الذنب لأن ؛العامة خيانة الكفر بعد الخيانة وأعظم ...
 المسلمين أمور من أمراً  ولي فيمن الشديد الوعيد من جاء ما جاء ولهذا ؛ضرره
  .لهم ينصح ولم فغشهم
 اتصل ما وخصوصاً  وجليلها، دقيقها الخيانة من يحذر أن المسلم على فحق

  2". خطرها في توقعه إشارة وأدنى كلمة أقل من ويتنبه منها، بالناس
سَمِعْتُ رَسُولَ  :يَسَارٍ الْمُزنِي قَالَ  بْنِ  مَعْقِلِ والوعيد المذكور في كلامه مروي عن 

يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش  ،مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيةً : "يَقُولُ  �اللهِ 
  3".إِلا حَرمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ  ؛لِرَعِيتِهِ 

  .وعليه؛ فأحق الناس بالقيادة هم أقدر الناس على الحفاظ على الأمانة
  :النظام: ثامنا

لا قيمة لأي عمل إذا لم يكن منظما، وأي عمل لا يلتزم فيه النظام، فضرره أكبر 
غلب صاحب من نفعه، وإذا تواجه محق ومبطل؛ فإن صاحب الباطل المنظم ي

  .الحق غير المنظم، وهذه سنة االله تعالى، ولن تجد لسنته تبديلا

                                                           
  .، عن أبي هريرة مرفوعا6496: ، رقمباب رفع الأمانة، كتاب الرقاقـ رواه البخاري في  1
  ).1/409(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 2
  .142: ، رقمباب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، كتاب الإيمانفي  ـ رواه مسلم 3
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من أجل هذا شدد ابن باديس في ضرورة التزام القيادة بالنظام، وقد استوحى ذلك 
نسِ وَالطيْرِ فَهُمْ �: 
من خلال قول االله  وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِن وَالإِْ

  1 . � يُوزَعُونَ 
 من يسرحون الجندفبعد أن ذكر أوجه النظام المستفادة من الآية، من كون 

 هيئة لهم، وأن مضبوطة معروفة، وأن أعيانهم الحاجة عند ويجمعون الخدمة
 أساس النظام بأن لنا مذكرة الدهر على الآية وبقيت: " ؛ قالتضبطهم انضباط

 النظام وأن نظام، بدون تغنيان لا وحدهما والكثرة القوة وأن واجتماع، مجتمع كل
 الوازعون هم وأولئك عليه، الجموع ويحملون به يقومون أكفاء رجال من له بد لا
."2  

وعليه فالقوة ونزاهة المبدأ وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يقترن بها النظام في 
  .العمل، وبلزومه تستطيع القيادة الرشيدة أن تحقق أهدافها القريبة والبعيدة

  :الصلاح وحسن الخلق : تاسعا
القيادة للأمة بمثابة القلب للجسد؛ فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 
الجسد كله، ولأجل هذا يعد صلاح القيادة أهم عوامل رشدها، وقد نبه ابن باديس 

عْدِ الذكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزبُورِ مِن بَ  �:�إلى هذا المعنى؛ ففي تفسيره لقول االله 
الِحُونَ  الأَْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الص 3.� أَن  

 كل ولتعلم عام، وعد أنه ليعلم الصلاح؛ وهو بالوصف الوعد علق " ... :قال
  .الوعد هذا من -محالة ولا - حظها نائلة أنها صالحة أمة

 من الصلاح وصف زال فإذا بأهله، تقييده أيضاً  بالوصف التعليق هذا واقتضى
  4."... ورثت ما يدها من زال أمة

                                                           
 .17: النملـ  1
  ).2/213(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 2
 .105: الأنبياءـ  3
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ولا ريب أن هذا الوعد بوراثة الأرض، لا يتحقق بصلاح الأمة وحدها بمعزل عن 
قيادتها، بل أثر القيادة في الأمة قد يكون أبلغ؛ لأن االله يزع بالسلطان ما لا يزع 

  1.بالقرآن
باديس لكن، من هو الصالح الذي يستحق قيادة الأمة ؟، يجيبنا عن هذا ابن 

 المعنى هذا عن يخرج لم - وسنة قرآنًا -الشرع لسان في والصالح...  : "بقوله
 نفسه وزكت الحقة، والعقائد بالإيمان قلبه استنار من هو فالصالح: جاء حيثما

 خير مصدر فكان أقواله؛ وطابت أعماله واستقامت الحميدة، والأخلاق بالفضيلة
 وزكت فعظمت وعمله، وقوله وخلقه عقده في نظامه استقام ،وللناس لنفسه ونفع

 هم من القرآن نبي  وقد....  جاء، حيثما الصالحين معنى هو وهذا منفعته،
 الْكِتاَبِ  أَهْلِ  مِنْ  �: تعالى قوله مثل صفاتهم، بذكر كافياً  شافياً  بياناً  الصالحون

 الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  يُؤْمِنُونَ  يَسْجُدُونَ  وَهُمْ  الليْلِ  آنَاءَ  اللهِ  آيَاتِ  يَتْلُونَ  قَائِمَةٌ  أُمةٌ 
 مِنَ  وَأُولَئِكَ  الْخَيْراَتِ  فِي وَيُسَارعُِونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ 
الِحِينَ  3".�2 الص  

ولا يخطرن ببالنا أن مقصد ابن باديس من الصالح هو الناسك الزاهد المقبل 
على شأنه، فقد بين ضرورة تعدي نفعه إلى الناس، مع لزوم اتصافه بالكفاءة 

عن  �العابد الزاهد، ومع تقواه نهاه النبي  	وغيرها، وهذا أبو ذر الغفاري 

                                                           

رواه " بالقرآن يزع مما أعظم بالسلطان االله يزع لما: "قال  	جاء معناه في حديث موقوف عن عمر ـ  1
وذكر المحقق الدكتور بشار أن إسناده تالف؛ لأن فيه كذابا، وكلامه وجيه ) 173//5(الخطيب في تاريخ بغداد 

من حيث الإسناد، أما من حيث المعنى فلا نزاع في صحة معناه، وبهذا يظهر ضعف نسبته إلى عثمان بن 
 .كما هو مشهور 	عفان 

 .114 ،113: عمران آلـ  2
، وانظر رده العلمي على من فسر الصلاح بالقدرة على إعمار )1/393(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 3

 .)1/399(الأرض ولو انتفى معه الالتزام بالدين الحق في تفسيره أيضا 
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أَبَا ذَر إِني أَراَكَ ضَعِيفًا وَإِني أُحِب  يَا : "له قَالَ الولاية ولو كانت على مال يتيم، ف
  1". لَكَ مَا أُحِب لِنَفْسِي لاَ تأََمرَن عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَليَن مَالَ يَتِيمٍ 

إذن، فمناط التقديم هو نفع المسلمين، ودفع الضرر عنهم، وهذه النظرة التكاملية 
الذي يتولى أمرا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه : " إليها ينحو ابن باديس؛ فيقول

لا خيرها في سلوكه؛ فإذا كان شخصان اشتركا في الخيرية والكفاءة، وكان 
لكفاءة لذلك الأمر؛ قدم الأرجح في أحدهما أرجح في الخيرية والآخر أرجح في ا

الكفاءة على الأرجح في الخيرية، ولا شك أن الكفاءة تختلف باختلاف الأمور 
والمواطن؛ فقد يكون الشخص أكفأ في أمر وفي موطن لاتصافه بما يناسب ذلك 

عمرو بن  �الأمر، ويفيد في ذلك الموطن، وعلى هذا الأصل ولى النبي 
سل، وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح غزاة ذات السلا 	العاص 

على  	، فكانوا تحت ولايته وكلهم خير منه، وعليه عقد لواء أسامة بن زيد �
  2".جيش فيه أبو بكر وعمر 

نعم، إذا استوى رجلان في الكفاءة، قدم أصلحهما، لأن اجتماع الصلاح مع 
تفاد من كلام ابن باديس من الكفاءة يرجع على الأمة بخير كثير، وهذا هو ما يس

  .غير كبير تأمل
ما دندن حوله ابن لكن الصلاح وحده لا يكفي ما لم يقترن بحسن الخلق؛ وهو 

باديس؛ فحسن خلق القائد قدر زائد عن صلاحه، وبوجودهما معا تُحفَظُ للأمة 

الذي خاطبه االله  �وحدتها، ويُعصَمُ اتحادها، واعتبر هذا بحال الرسول  

واْ مِنْ  �: بقوله  نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَبِمَا رَحْمَةٍ م
  3.� الآية...حَوْلِكَ 

                                                           
  .1826: ، رقمباب كراهة الإمارة بغير ضرورة، كتاب الإمارةفي  مسلمـ رواه   1
 ).3/401(آثار ابن باديس : باديسـ ابن  2
 .159: آل عمرانـ  3
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لانفض أصحابه من حوله، وإذا  �أنه لو وجدت الفظاظة منه  �فقد بين الحق 
  !.كان هذا في شأن سيد ولد آدم؛ فما بالك بغيره ؟

فالقائد الصالح المتخلق، يستعبد الرعية بإحسانه، ويقطع لسان المخالف بعطائه، 
ويستجلب احترام العدو بقوته وعدله؛ أما جمع الناس بالقوة، فهذا امتلاك لأجساد 
لا قلوب لها، وهو ما يفضي إلى تهلهل بناء الدولة، وحقيق بهذا البناء أن ينهار 

  .هر جميع وقلوبهم شتىعند هبوب أضعف ريح، لأنهم في الظا
وقد أشار ابن باديس إلى بعض هذه الجوانب؛ فمن ذلك إحسان القائد إلى الرعية 
إحسانا عاما، لا تفريق فيه بين أفراده إلا من فضل على غيره بسبب عمله، لا 

 بنشر الناس بين الخير بثمن طبيعته  و: "... بسبب قرابته أو ولائه، وذلك قوله
 وَافْعَلُوا � :تعالى قال كما والألوان، الأجناس بين تمييز وند والإحسان الهداية
 الدينِ  فِي يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الذِينَ  عَنِ  اللهُ  يَنْهَاكُمُ  لاَ  � ...1،� تُفْلِحُونَ  لَعَلكُمْ  الْخَيْرَ 

وهُمْ  أَنْ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  يُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  إِلَيْهِمْ  وَتُقْسِطُوا تَبَر  هَ  إِنالل  2 � الْمُقْسِطِينَ  يُحِب 
".3  

ويندرج ضمن حسن الخلق العفو عند المقدرة، والرفق بالجاهل، والحلم عند 
  4.الغضب، وقد ذكر ابن باديس على جميعها شواهد

  :نبذ العصبية الجاهلية: عاشرا
في أمة عربية مزقتها العصبيات القبلية، يتقاتلون سنين عددا  �بُعثَ الرسول 
، لو نَدَبَ العربي قبيلته إلى القتال لخرجوا إليه متلهفين يحملون !من أجل ناقة 

  !.أرواحهم على أكفهم دون أن يعلموا أهو مظلوم أم ظالم ؟

                                                           

 .77: الحجـ  1
 .8: الممتحنةـ  2
  ).2/193(تفسير ابن باديس : ـ ابن باديس 3
  . 269، 267، 263، 72مجالس التذكير من كلام البشير النذير، ص : ابن باديس: ـ انظر 4
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جمع بين هذه الجاهلية المقيتة، وربط الأمة برباط الدين، رباط ي �حارب النبي 
العربي والأعجمي، وبين الأبيض والأسود، وبين الحر والعبد، لا فضل لأحدهم 
على الآخر إلا بالتقوى، وقد لزمت الأمة هذا المنهج ردحا من الزمن، فاستقام 
حالها، وطاب عيشها؛ لكنها سرعان ما استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ 

لية، فكان عاقبة أمرها خُسْرا، ونشبت فتن استبدلت أخوة الإسلام بعُبية الجاه
  .وحروب كان لها ما بعدها

وقد نبه ابن باديس على هذه البلية، ونبه على ضرورة تنكبها إن أردنا التقدم 
ليحذر المسلم من كل كلمة مفرقة، من كل ما يثير عصبية : " والرقي؛ فقال

يها؛ فإن بلاء كثيرا حل للباطل وحمية جاهلية، لا يدعو بها ولا يجيب من دعا إل
  1".بنا، وفتنة كثيرة أصابتنا من تلك الكلمات المفرقة 

وكثير هم القادة الذين توسلوا إلى توطيد سلطانهم بالعصبيات، حتى عدها 
وهذه العصبيات وإن نفعت الأمة  2العلامة ابن خلدون أهم أسباب توطيد الملك،

  .نا نجني أشواكها إلى وقت الناس هذازمنا إلا أنها بذرت بذور الفرقة التي لا زل
كل من سعى إلى : " ولهذا حذر ابن باديس من سلوك هذا المسلك؛ فقال

تحصيل شيء مستعينا بذوي عصبيته له لنسبة جنس أو قبيلة أو بلد أو شيخ أو 
حرفة أو فكرة، غير ناظر إلى أمة على حق أو على باطل؛ فقد دعا دعوى 

  3".فقد شاركه في دعواه الجاهلية، وكل من أجابه؛ 
وهذا التحذير عام في كل أمر، وخاصة أمر اجتماع الأمة؛ فقد شهد التاريخ أن 

: " الأمة العربية الممزقة في الجاهلية لم يجمعها إلا الإسلام، يقول ابن باديس
ولقد ظهرت آثار الأولى في الأمة العربية في ! فأين تلك الآثار من هذه الآثار؟

رت آثار الثانية فيها بعد إسلامها؛ فأرى االله العباد ـ عيانا ـ جهرة جاهليتها، وظه
                                                           

  .94مجالس التذكير من كلام البشير النذير، ص : ـ ابن باديس  1
 .139مقدمة ابن خلدون، ص : ابن خلدون: ـ انظر 2
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اختلاف الأثرين في أمة واحدة في زمن قريب، وأقام عليهم حجته، ولكن أكثر 
  1".الناس لا يعلمون 

نعم، يسوغ الاعتماد على العصبية نصرة للحق، ولا يكون هذا من دعوى 
فعله الأنبياء عليهم السلام؛ ألم يقل الجاهلية؛ لأن الأمور بمقاصدها، وهو ما 

  2.�وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ  ...�: قوم شعيب له
بنصرة  �فبين انتفاعه بعصبته في حماية شخصه ودعوته، وقد انتفع النبي 

عمه أبي طالب، ويوم حنين أمر العباس أن يناديَ في أهل البيعة وفي الأنصار 
  .بيتا بيتا

أما من عرف الحق وتيقن من نفسه الصدق في : "... يقول ابن باديس مستنبطا
طلبه واستعان على تحصيله بمن تربطهم به روابط خاصة، ولا يأبى أن يعينه 

صده على تحصيل الحق بإعانة أي كان؛ عليه من لم يكن من جماعته؛ لأن ق
فهذا لا يكون دعا دعوى الجاهلية، بل دعا بدعوى إسلامية؛ لأنها لم تخرج عن 

  3".التعاون على الحق، وهو من التعاون على البر والتقوى 
فالاستفادة من العصبيات في الحق شيء، واعتمادها ولو بالباطل شيء آخر، 

  . عيلها في الحق، ولا ينجر وراءها في باطلوالقائد الرشيد هو الذي يحسن تف
  :الاستعانة بالخبراء: أحد عشرة

كثيرا ما يدعي بعض القادة الكمال، فكأنه اجتمع فيهم ما تفرق في غيرهم، ومثل 
هذه القيادات تجني على نفسها وعلى أمتها، ونماذج ذلك في التاريخ معلومة، 

ة، كل بحسب تخصصه، ولكنها والقيادة الرشيدة هي التي تستعين بأهل الخبر 
  .تراقبهم ثم تكرمهم إن أحسنوا، وتحاسبهم إن أساؤوا

                                                           

  .93مجالس التذكير من كلام البشير النذير، ص : ـ ابن باديس  1
 .91: هودـ  2
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وَتَفَقدَ الطيْرَ فَقَالَ مَا  �: وقد نبه ابن باديس على هذا من خلال قول االله تعالى
أَوْ لأََذْبَحَنهُ أَوْ لأَُعَذبَنهُ عَذَاباً شَدِيداً *  لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ 

 التي � سليمان جنود من الهدهد هذا كان: "؛ فقال �1 لَيَأْتِيَني بِسُلْطَانٍ مبِينٍ 
 ةجالفر  وترك فارق فلما ؛فيه وأقيم ،له عين الذي مكانه في كان وقد له، حشرت

  .فيه هوادة لا الذي الصارم العقاب استحق ،جنسه في الخلل وأوقع صفه في
 ،تحملتها التي المسؤولية لعظم وشدتها؛ الجندية أحكام صرامة في أصل وهذا

 أخلت إذا الجميع يعم الذي الخطر وعظم بها، قيامها على الجميع سلامة وتوقف
  2". بها

لم يستنكف عن خبرة هذا الطائر الصغير، ولما علم  �فالملاحظ أن سليمان 
  .خطورة تغيبه توعده بالعقوبة لإخلاله بواجبه تجاه مملكته

بل على القيادة الرشيدة أن تَجِد في تكوين الخبراء في كل ميدان تحتاجه الدولة؛ 
 أَتَعَلمَ  أَنْ  � اللهِ  رَسُولُ  أَمَرَنِى : "قَالَ  	 ثاَبِتٍ  بْنِ  زَيْدِ والأصل في ذلك حديث 

 مَر  فَمَا :قَالَ  ،كِتاَبٍ  عَلَى يَهُودَ  آمَنُ  مَا وَاللهِ  إِنى :قَالَ  ،يَهُودَ  كِتَابِ  كَلِمَاتِ  لَهُ 
 كَتبَْتُ  يَهُودَ  إِلَى كَتَبَ  إِذَا كَانَ  تَعَلمْتُهُ  فَلَما :قَالَ  ،لَهُ  تَعَلمْتهُُ  حَتى شَهْرٍ  نِصْفُ  بِى

   3". كِتَابَهُمْ  لَهُ  قَرَأْتُ  إِلَيْهِ  كَتبَُوا وَإِذَا ،إِلَيْهِمْ 
هذه السنة أصل : " وقد وقف ابن باديس مع هذا السلوك النبوي مستنبطا ما يأتي

 4،"في اتخاذ الكتبة والتراجمة في الدولة، وما يشترط فيهم من العلم والأمانة 
  .ويقاس على ما ذكره كل ما ينفع الأمة، ويحفظ استقرارها، ويزيد تقدمها

                                                           

 .20، 21: النملـ  1
  ).2/230(تفسير ابن باديس، : ـ ابن باديس 2

 :قَالَ و ، 2715: ، رقمباب ما جاء في تعليم السريانيةـ رواه الترمذي في كتاب الاستئذان،   3
  . صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ 

  .72مجالس التذكير من كلام البشير النذير، ص : ـ ابن باديس  4
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هذه هي أهم الأصول المرعية في القيادة الرشيدة من منظور ابن باديس، وهي 
مستوحاة من نصوص الوحي، والاعتبار من التاريخ، وقد أثبت التاريخ سعادة 

  . الأمة بوجودها وشقاءها بعدمها
  :الخاتمة

  :البحث يمكن تلخيص أهم نتائجه فيما يأتي في ختام هذا
ـ تعددت مناحي التجديد عند العلامة ابن باديس، ومن جملتها دعوته إلى 

  .صناعة القيادة الرشيدة على أصول صحيحة
العلم، : ـ يمكن إجمال النظرة الباديسية لهذه الأصول في أحد عشر أصلا، وهي

نية الصادقة، الصلاح وحسن الخلق، الشورى، القوة، العدل، الوفاء بالعهد، الوط
  .النظام، الأمانة، نبذ العصبية الجاهلية، الاستعانة بالخبراء

ـ بالتزام هذه الأصول يستقيم حال القيادة، ويتأتى لها أن تُسعِدَ الأمة، وترتقي بها 
  . في مدارج المجد والحضارة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  )هـ 852ت ( الفتح أبي أحمد بن محمد الدين شهابالأبشيهي 
 :2ط  ،العلمية الكتب دار :بيروت ،قميحة محمد مفيد .د: ، تـمستظرف فن كل في المستطرفـ  1

  .م1986
  .)هـ1359ت (عبد الحميد بن محمد المصطفى  ابن باديس

  .م 2009 هـ ـ 1330: 1دار الرشيد، ط: الجزائر. أبو عبد الرحمن محمود: تـ. ـ تفسير ابن باديس 2
. م 1968هـ ـ  1388، 1دار اليقظة العربية، ط: بيروت. عمار طالبي: تـ. ـ ابن باديس حياته وآثاره 3
  .م1983هـ ـ  1403، 1الجزائر، دار البعث، ط. ـ مجالس التذكير من حديث البشير النذير 4

  )هـ 256ت (أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي  البخاري
دمشق، . ابن باز وآخرون: مطبوع بهامش فتح الباري لابن حجر العسقلاني، تــ صحيح البخاري  5

  .مكتبة دار الفيحاء، د، ت
  )هـ 279ت (أبو عيسى محمد بن عيسى  الترمذي

  .، د، ت1الرياض، مكتبة المعارف، ط. مشهور آل سلمان: تـ. ـ سنن الترمذي 6
  )هـ 728ت (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية

  .م2001هـ ـ  1421: 2المنصورة، دار الوفاء، ط . عامر الجزار، أنور الباز: تـ. ـ مجموعة الفتاوى 7
  )هـ 463ت (البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  الخطيب

بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط . د، عواد بشار معروف: تحقيق. ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام 8
  .م 2001هـ ـ  1422: 1

  )هـ 808ت (عبد الرحمان بن محمد  ابن خلدون
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، د،ت. ـ مقدمة ابن خلدون 9

  مالكبن خليف 
هـ ـ  1432: 1ط. دار طليطلة: ـ الفكر السياسي عند العلامة عبد الحميد بن باديس، الجزائر 10

 م2010

  )هـ 360ت (أبو القاسم سليمان بن أحمد  الطبرانـي
 .مكتبة ابن تيمية، د، ت: القاهرة. السلفي عبدالمجيد بن حمدي: ، تـالمعجم الكبير ـ 11

  )هـ 310ت (أبو جعفر محمد بن جرير  الـطبـري
هـ ـ  1421، 1بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط. محمود الحرستاني: تـ. ـ تفسير الطبري 12

  .م2001
  .، د، ت2مصر، دار المعارف، ط. هيممحمد أبو الفضل إبرا: تـ. ـ تاريخ الطبري 13
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  )هـ 616: ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسين  العكبري
دار : مصطفى السقا وآخرون، بيروت: ـ شرح ديوان المتنبي أو البيان في شرح الديوان، ضبطه 14

 .المعرفة، د، ت

  )هـ 641ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد  القرطبـي
  .أحمد البردوني وآخرون، د، ن: تـ .ـ الجامع لأحكام القرآن 15

  عبد الرزاققسوم 
ـ الفكر السياسي عند ابن باديس بين الإنصاف والإجحاف والاحتراف، ضمن مجلة الموافقات،  16

  .م 1997هـ ـ  1418: المعهد الوطني العالي لأصول الدين، جامعة الجزائر، العدد السادس
  )هـ 179ت (بن أنس الأصبحي  مـالك

  .م 2003هـ ـ  1423، 1المنصورة، دار ابن رجب، ط. مسعد كامل: تـ. طأـ المو  17
  )هـ 261ت (أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري  مسـلم

هـ  1424، 1القاهرة، دار ابن الهيثم، ط. عادل بن سعد: تـ. ـ صحيح مسلم، بهامش شرحه للنووي 18
  .م 2003ـ 

  .أبو محمد بن عبد الملك  ابن هشام
  ).د،ن(مصطفى السقا وآخرون، : ابن هشام، تــ سيرة  19
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  أي علاقة ؟: والشباب العربيالمجتمعات الافتراضية 
الطالبي التونسي و دراسة سوسيولوجية لعلاقة  الشباب التلمذي 

  .بالمجتمعات الافتراضية
  

  حبيب بن بلقاسم. د
  الرياض  جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

  : البحثملخص 

تسعى هذه الدراسة إلى تناول موضوع شائك ذا أبعاد متعددة إذ نرمي 
إلى التعرف على ظاهرة مستحدثة لم تبلور العلوم الإنسانية والاجتماعية بعد 

الذي بدأ يشكّل واقعا جديدا يقوم " المجتمع الافتراضي"خصائصها انه و حدودها 
   . على نمط جديد من الاتصال يعبّر عنه بالاتصال الشبكي

إنّ البحث في المجتمع الافتراضي يقودنا إلى طرح تساؤلات تفرض 
ما مدى انخراط المواطن العربي في المجتمعات الافتراضية ؟ :  نفسها بإلحاح 

هل يمكن أن تولد الشبكات الاجتماعية على الإنترنت  أشكالا جديدة من العلاقة 
فضاءات اجتماعية مع الآخر، هذه العلاقة التي كانت تنسج تفاعلاتها ضمن 

؟ إلى أي حد ...الساحات العامة والأسواقو الشارع والمدرسة و معروفة كالأسرة 
خاصة من و يمكن لهذه العلاقات الافتراضية الجديدة أن تلبي حاجات الناس 

الشباب العربي الذي يسعى لسبب أو لآخر أن يتملص من كافة السلط التقليدية 
  ؟  

تنص . وفي الحقيقة هناك فرضيتان في هذه العلاقات الافتراضية المستحدثة
الأولى على أن الانترنت من خلال ما يوفره من فضاءات حوار بين الناس 
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أمّا الفرضية الثانية، وبشكل . توسيعهاو يساهم في تطوير الروابط الاجتماعية 
راضي قد ينذر بتفكك مفارق، فتقول بأن التطور التكنولوجي نحو المجتمع الافت

  .وانهيار القيم ونهاية الحياة الاجتماعية في أنماطها التقليدية" الاجتماعي"
من هذا المنطلق تقوم دراستنا هذه على بحث  ميداني يسعى إلى فهم 

الطالبي التونسي بالعالم الافتراضي، الذي اقتحم و علاقة فئة الشباب التلمذي 
له في ثقافة المجتمع عموما، وفي ثقافة فعل فعو مجتمعنا بشكل فجئ مباغت، 

  .  فئة الشباب تحديدا، وفي روابطها الاجتماعية أيضا
  :الكلمات المفاتيح 

الروابط  –الشباب العربي  –المجتمعات الافتراضية  -تقنيات الاتصال 
  . حرية التعبير - وسائل الاتصال التقليدية  –الاجتماعية 

 

Résumé :  
 

L’explosion gigantesque et rapide des TIC durant ces dernières 

années fait de l’Internet un média roi ; fort et irréversible. Il est désormais, à 

la base de l’émergence d’une « nouvelle société virtuelle » dont les 

composantes se mettent en place, tout en entraînant des bouleversements 

sans précédent de notre perception du temps et de l’espace. 

En effet, le développement rapide des réseaux sociaux sur l’Internet 

soulève, aujourd’hui, de nombreuses questions, pendant que les réponses 

proposées restent limitées et non convergentes. Des questions relatives aux 

effets précis des sociétés virtuelles sur les relations interpersonnelles, la 

communication, l'intégration et l'exclusion, la confiance et l'identité.   

Parmi ces questions on trouve quelques unes qui ont un caractère 

effectivement radical : Le citoyen arabe est-il concerné par l’utilisation de ces 

réseaux sociaux sur internent ? L’utilisation de ces réseaux virtuels favorise-t-

elle l’interaction entre les gens ? Peut- elle créer de nouvelles formes de 
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relation avec les autres ? Dans quelle mesure la société virtuelle peut 

satisfaire les besoins des jeunes arabes ? 

En Tunisie, Il existe très peu d’études sur les usages des TIC par les 

jeunes et surtout en ce qui concerne les usages des réseaux sociaux virtuels.  

C’est dans cette optique qu’on cherche à étudier dans cette 

communication l’impact des usages des réseaux sociaux virtuels sur les 

attitudes et les comportements des jeunes tunisiens. Notre étude est 

essentiellement un travail de terrain. Il nous a donc fallu  aller à la rencontre  

des jeunes étudiants, faire parler les uns et les autres pour connaitre leurs 

attitudes et leurs comportements vis-à-vis d’un phénomène encore naissant 

qui est la « société virtuelle ». 

 

  : مقدمة

والاتصال إلى أن الثورة التي يذهب عديد المختصين في مجال الإعلام 
يشهدها العالم في مجال الاتصال وتقنيات المعلومات فرضت واقعا جديدا جعل 

وقد أدت هذه الثورة . من العالم قرية كونية تنتقل فيها المعلومات بسرعة خارقة
الاتصالية إلى تغييرات كان لها الأثر المباشر على الأفراد والمؤسسات المكونة 

وقد أصبح الإنترنت في خضم هذا الواقع الجديد ضرورة حياتية لا . للمجتمعات
يمكن الاستغناء عنها، وأصبح استثمار فوائده مطمع الجميع وخاصة من قبل 

  .الشباب
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وقد أدى تنامي استخدام الإنترنت إلي شيوع أنماط جديدة ومتنامية من 
الاقتصادي  تساهم بشكل متسارع في التأثير علي البناء ، السلوكيات والقيم

  . 1.والسياسي والاجتماعي للدول
من هذا المنطلق فإن دراستنا هذه تسعى إلى تناول موضوع شائك ذا 
أبعاد متعددة إذ نرمي إلى التعرف على ظاهرة مستحدثة لم تبلور العلوم الإنسانية 

الذي بدأ يشكل "، "المجتمع الافتراضي"والاجتماعية بعد حدودها وخصائصها انه 
 واقع له سوى ما تنسجه الثقافة الرقمية بتقنياتها من روابط تعلقت فيها واقعا لا

العلاقات الاجتماعية التقليدية بما فيها من نبض للإنسان حسا ومعنى لتبرز 
  .  2" روابط اجتماعية افتراضية فضاؤها الشاشة وحدودها الصورة

دو يب  3"الجياش"ب" جورج غيرفيتش"إن مجتمعنا الحديث والذي يصفه 
انه أكثر عرضة إلى توتر أنساقه الاجتماعية والثقافية الأصلية، لأنه يمر إلى "

فهو لا يزال في مفترق الطرق، تتجاذبه أطراف . مرحلة لم تحدد كل معالمها بعد
  ". مختلفة،  دون أن تكون له القدرة الذاتية على حماية منظومته

I -  تساؤلات البحث :  

                                                           

المملكة العربية السعودية ، تقنية الاتصال الحديثة بين القبول والمقاومة  ،) محمد( بن سعود بن خالد  1 
، المملكة الرياض، قسم الإعلام ، جامعة الملك سعود، مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي -.نموذجاً 

  2009/ 3/ 1517العربية السعودية، 
للدكتور جوهر " المجتمع الافتراضي"في , رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع, )محسن ( البوعزيزي   2

  ,تونس,  11ص , الجموسي
  .2007أوت 

  .17ص , 2007 ، نوفا برنت: تونس  - .المجتمع الإفتراضي -.جوهر الجموسي 3
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ية بهذا المعطى الجديد، هي حياة رقمية من هنا فإن الحياة الاجتماع
اجتماعية على الانترنت في الفضاء التقني، الأمر الذي يفرض على علماء 
الاجتماع والأخصائيين في ميدان الاتصال والإعلام أن يوسعوا دائرة اهتماماتهم 

إن علم الاجتماع المعاصر اليوم . لتشمل بيئة المجتمع الإنساني الالكتروني
يقة الاجتماعية في البيئة الافتراضية من خلال لغة ورموز جديدة يدرس الحق

إن هذا الانتقال لا يمثل في الحقيقة هروبًا أو انسحابًا بل يمثل . 1رقمية ورمزية
وانطلاقا من هذا . بيئة افتراضية حقيقية تتم خلال فاعلين في الفضاء الالكتروني

  : ت التي تطرح نفسها بإلحاح الفضاء الجديد لمجتمع جديد هناك بعض  التساؤلا
ما مدى انخراط المواطن العربي وبالتحديد الشاب التونسي في  �

  المجتمعات الافتراضية ؟ 
هل يمكن أن تولد الشبكات الاجتماعية على الإنترنت  أشكالا جديدة من  �

العلاقة مع الآخر، هذه العلاقة التي كانت تنسج تفاعلاتها ضمن فضاءات 
  ؟ ...اجتماعية معروفة كالأسرة والشارع والمدرسة والساحات العامة والأسواق

لاقات أو تكمل الع/هل يمكن لهذه العلاقات الافتراضية أن تعوض و �
  المباشرة في المجتمع التقليدي؟ 

إلى أي حد يمكن لهذه العلاقات الافتراضية الجديدة أن تلبي حاجات  �
كافة لآخر أن يتملص من  الناس وخاصة من الشباب العربي الذي يسعى لسبب أو

  السلط التقليدية ؟  

                                                           

 -.دراسة من منظور سوسيولوجي ، الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي ، )فلاح ( العموش أحمد  1
، المملكة العربية الرياض، قسم الإعلام، جامعة الملك سعود، مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي

  2009/ 3/ 1517السعودية، 



   لحبيب بن بلقاسم .د                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

462 

 

إذا سلمنا بوجود روابط وعلاقات اجتماعية افتراضية عبر الشبكات  �
الاجتماعية على الإنترنت، فإن السؤال الملح الذي يفرض نفسه هو مدى تأثير 
هذه الروابط الافتراضية على القيم الأخلاقية السائدة كالحب والصدق والثقة 

 ؟...والوفاء والصداقة والأسرة 

II -  منهجية البحث:  
اعتمدنا في مرحلة أولى من هذا البحث المنهج الوصفي مستخدمين 

الوثائقي وذلك لتقييم كافة ما نشر من معارف أو حقائق تتعلق بموضوع المدخل 
البحث إضافة إلى تفسيرها ومقارنتها للوصول إلى تعميمات بشأن هذه الظاهرة 

  .  المستحدثة التي تتعلق بالمجتمعات الافتراضية
. ثم تدرجنا في مرحلة ثانية من بحثنا إلى اعتماد منهجين متكاملين

لمنهج الكمي الذي حاولنا من خلاله قياس بعض الظواهر التي يتعلق الأول با
تتعلق برصد استخدام الشباب التلمذي والطالبي التونسي لتقنيات الاتصال 
والإعلام والتجهيزات وتواتر الاستخدام ومدى النفاذ إلى خدمات الإنترنت وميادين 

الشباب العربي  ل مواقفبينما حاولنا من خلال المنهج الكيفي  تحلي. الاستخدام
من هذه الظاهرة المستحدثة ألا وهي المجتمعات الافتراضية والتعرف )  التونسي(

  .خاصة على تمثّلاتهم لدورهم  في هذه الفضاءات الإلكترونية الجديدة
  :الاستبيان  .1

اعتمدنا في دراستنا هذه على الاستبيان كتقنية  للبحث وهي بحسب 
مكنا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها في هذا اعتقادنا التقنية الملائمة التي ت

يتعلق الجزء الأول منه بأسئلة تهتم . ويتضمن الاستبيان محورين أساسين. البحث
بتحديد أهم استعمالات الإنترنت لدى الشباب التلمذي والطالبي بولاية منوبة 
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ليل بينما طرحنا في المحور الثاني أسئلة تتجاوز الجانب الوصفي  لتح. بتونس
  .مواقف المستجوبين ومعرفة تصوراتهم وآرائهم في هذا  الخصوص 

وطرحنا في استبياننا مجموعة من الأسئلة المنظمة والمبوبة إلى جملة 
فالأسئلة . وقد راوحنا بين الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. من المستجوبين

ستجوب كي المفتوحة كانت مهمة وضرورية من منطلق أنها تفسح المجال للم
وكان من . يعبر بحرية عن آرائه في خصوص قضية تختلف فيها الآراء وتتشعب

الضروري فتح هذا المجال من الحرية للبحث عن الدوافع والأسباب والانعكاسات 
والعوائق التي تصاحب ظاهرة المجتمعات الافتراضية في علاقتها بالشباب 

لة المفتوحة لمعرفة خلفيات كما رأينا من الضروري طرح هذه الأسئ. التونسي
وفي المقابل اشتملت استمارتنا . بعض المواقف والتمثلات المتعلقة بالموضوع

على جملة من الأسئلة المغلقة التي كان الهدف منها قياس بعض الاستخدامات 
  .المتعلقة بالانترنت

  : تكوين العينة  .2
نتاج مجهود  لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا البحث الميداني هو

فردي هدفه البحث في علاقة فئة اجتماعية معينة من المجتمع التونسي 
بالافتراضي،  وكان هدفنا في البداية القيام ببحث يشمل عينة ممثلة للشباب 
التونسي بصفة عامة غير أن عامل الوقت والإمكانيات حالت دون تحقيق هذا 

على عينة من الشباب لذلك اقتصرنا في هذه المرحلة من البحث . الهدف
  ).الضاحية الغربية لتونس العاصمة ( المدرسي والطالبي بولاية منوبة 

استبيانا لم نحصل بعد أكثر من  350وقد قمنا في هذا الإطار بتوزيع 
بالمائة من جملة الاستمارات  78إجابة وهو ما يعني  273شهر إلا على 
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ها لأننا قدرنا أنها غير من 14وبعد التثبت من الإجابات تم حذف . الموزعة
لذلك فإن العينة النهائية لهذه الدراسة هي . صالحة للاستغلال لأسباب مختلفة

  .سنة 25و 15تلميذا وطالبا من ولاية منوبة ممن يتراوح أعمارهم بين  259
وقد أجريت هذه الاستبيانات خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجامعية  

وقمنا بإنجاز أغلب . ماي 29أفريل و 20فاصلة بين وتحديدا في الفترة ال 2009
الاستجوابات بطريقة مباشرة وجها لوجه، غير أن هناك بعض التلاميذ أو الطلبة 

الإجابة عن الأسئلة  ) بسبب ضغط الامتحانات في تلك الفترة ( من خيروا 
  .بمفردهم وإرجاع الاستبيان في وقت لاحق

ية وموضوعية تتعلق بمراعاة توزيع وحاولنا اختيار العينة على أسس علم
الشباب الطالبي والمدرسي  وفق مجموعة من المتغيرات التي رأينا أنها يمكن أن 

  . تكون دالة في رصد بعض الظواهر المتعلقة بالموضوع
  :وقد كان توزيع العينة كالآتي 

  

  عينة البحث حسب الجنس:  1لجدول رقم ا

  %النسبة   العدد  الجنس 

  40،2  104  ذكور
  59،8  155  إناث

  100  259  المجموع

  عينة البحث حسب السن:  2الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  السن

  46  119  سنة 19 – 15

  54  140  سنة  25 – 20

  100  259  المجموع
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  عينة البحث حسب الاختصاص:  3الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  الاختصاص

  63،70  165  الاختصاصات العلمية
  36،3  94  الاختصاصات الأدبية 

  100  259  المجموع

  

 : المقابلة والملاحظة المشاركة .3

إن رصد ظاهرة علاقة الشباب بالعالم الافتراضي لا يمكن قطعا حصرها 
لذلك اعتمدنا في . فيما يمكن أن تقوله عينة صغيرة من الشباب في فترة محدودة

تحليلنا للمسائل المتعلقة بالموضوع على جملة من المقابلات مع الشباب في 
تمدنا في دراستنا لهذا كما اع. إطار عملنا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس

الموضوع على ما يعبر عنه علماء الاجتماع بالملاحظة المشاركة 
Observation participante  فانتماؤنا إلى الجامعة التونسية كأستاذ باحث

في معهد الصحافة وعلوم الأخبار منذ سنوات عديدة ومهمتنا كمنسق للدروس 
لدرس "لمعهد وكذلك كمسؤول ومنتج الافتراضية  وشهادة الإعلامية والانترنت با

، كل هذه الوظائف 2005بالجامعة الافتراضية بتونس منذ " الكتروني عن بعد
المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام  والاتصال مكنتنا من مواكبة 

أو غير ) مقابلات شخصية ( هذه الظاهرة عن قرب والحديث بشكل مباشر 
باب الطالبي من مختلف الاختصاصات والجهات مباشر مع العديد من الش

  ...وبالتالي مكنتنا من التعرف على واقع معقد يتداخل فيه التقني بالإنساني
وكانت هذه الحوارات والمتابعات والملاحظات مفيدة بالنسبة لنا لإثراء 
وإصلاح ما جاء في بحثنا الميداني عبر الاستبيان وكذلك عبر المقابلات التي 
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  .تها تبقى محدودة ورسمية ومصطنعة في بعض الأحيانرغم أهمي
  

III -  في مفهوم المجتمع الافتراضي :  
ظهرت المجتمعات الافتراضية في الثمانينات من القرن الماضي في 
الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لاستخدام الإنترنت في الجامعات ومراكز 

المذكرات الإلكترونية في ذلك  البحث ونتيجة كذلك للشعبية التي اكتسبتها نظم
  . 1الوقت

ويعتبر هوارد رينجولد، أول من قدم تعريفا للمجتمعات الافتراضية في 
حيث بيّن  1993الذي نشر في عام  Les communautés  virtuellesكتابه

ثقافية تنشأ عبر الشبكات - مجموعات اجتماعية  : " 2أن هذه المجتمعات هي 
هؤلاء الأفراد يشاركون في حوارات . افيا من الأفرادالمعلوماتية وتضم عددا ك

لبعض الوقت، ويساهمون بذلك في خلق شبكة من العلاقات الإنسانية على 
: وحسب رينجولد،  فإن عناصر المجتمع الافتراضي هي " مستوى فضاء الويب 

هذه العناصر تتفاعل مع بعضها . الأفراد  والعلاقات الاجتماعية،  والأهداف
رينجولد أبرز كذلك تنوع الأشكال . وفق عملية ديناميكية في الزمانالبعض 

                                                           

مؤتمر تقنيات الاتصال   ،الافتراضية والسبل الكفيلة بتطويرهاالمجتمعات ، )محمد لطفي ( عبد الرحيم   1
  2009/ 3/ 1517، المملكة العربية السعودية، الرياض، قسم الإعلام، جامعة الملك سعود، والتغير الاجتماعي

2 Rheingold, Howard.- Les communautés virtuelles (Trad. de l'anglais par 
LionelLumbroso).Paris: Addison-Wesley France, coll. Mutations technologiques, 
1995.  

  .المرجع السابق -.في مداخلة الدكتور محمد لطفي عبد الرحيم 
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والأحجام في المجتمعات الافتراضية وأكد على أن هذه المجتمعات تنشأ على 
  . 1أساس العلاقات الشخصية

ويركز تعريف هوارد رينجولد في الحقيقة على المقوّمين الاجتماعي 
فهي تنشأ أصلا بفعل الدافع والتكنولوجي لهذه المجتمعات الافتراضية،  

) شبكة المعلومات ( في بيئة التكنولوجيا ) تجمعات اجتماعية ( الاجتماعي 
الاجتماعي رقميا لوقت  بعدد كاف من المشاركين والأعضاء،  ويستمرون في تفاعلهم

يكفل لهم بناء شبكات من العلاقات الشخصية والجماعية المتبادلة في الفضاء   ،كاف من الزمن
  . 2الافتراضي الكوني

أدخل بعدا آخر  3)مدير قسم الإعلام والمعلوماتية في اليونسكو(  كيو
التي تشكل " البيئات الافتراضية الفردية"لهذه التعريفات، حيث أكد على أهمية 

يعني أنه يجب عدم تجاهل العلاقة بين الإنسان وهذا . المجتمعات الافتراضية
  . هذه العلاقة تتداخل بين الأفراد في ظل العلاقات الاجتماعية. والآلة

                                                           

1 Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough 
people carry on those public discussions long enough ,with sufficient human feelings , 
to form webs of personal Relationship in cyberspase “Howerd Rheigold, The 

Electronic version of The Virual Community . Introduction , P. 5(1995) في دراسة  
، مرجع سابق الذكر    2009للدكتور رضا عبد الواجد أمين،   

في ، تنمية المجتمعات الافتراضية عوامل جديدة للتطوير الشبكي التكنواجتماعي، ) على محمد( رحومة   2
  .، مرجع ذكر سابقارضا عبد الواجد أمين. ددراسة 

3 QUEAU, P., (1993). Le virtuel : vertus et vertiges, Seyssel, Editions Champ Vallon, 

Institut National de l’Audiovisuel, in, Mohamed Lotfi Abderrahim, op.cit.  
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أستاذ في قسم الاقتصاد، ( ، HARVEY, P.L. 1أما بيير ليونارد هارفي
 المجتمعات الافتراضية : " ، فهو يعتبر أن )كندا  –بجامعة الكيبيك في مونت

ات من الأفراد، مختلفة من حيث الحجم والشكل، تتفاعل مع بعضها هي مجموع
البعض من خلال نظم الاتصالات العالمية داخل حدود معينة، رمزية أو وهمية 

 ."  
أستاذ الإعلام  بجامعة مملكة ( ويرى الدكتور رضا عبد الواجد أمين 

سنوات أن مفهوم المجتمع الافتراضي ظهر في ال 2)البحرين وجامعة الأزهر 
وواقع إعلامي جديد،  يرتبط بظهور  الأخيرة ليشير إلى أنماط اتصالية جديدة

، الذي )الإعلام الجديد ( وسائل مستحدثة من الإعلام أو ما اصطلح عليه ب
يقوم أفراد المجتمع بالدور الأكبر في إنتاجه وبثه على شبكة الويب،  وهو الأمر 

ن أطراف العملية الاتصالية،  وسمح الذي أحدث تغييرات جذرية في العلاقة بي
بتبادل الأدوار بين كل من المرسل والمستقبل،  وقضى على مفهوم الاتصال 
أحادي الاتجاه الذي يقوم فيه القائم بالاتصال وحارس البوابة الإعلامية بالتحكم 
في نوعية وحجم المعلومات التي تمر عبر قنوات الاتصال،  لتظهر مفاهيم 

الاتصال مزدوج الاتجاه،  والاتصال متعدد الاتجاه الذي وفره جديدة متعلقة ب
  .الإعلام الإلكتروني المنتشر عبر فضاء الإنترنت 

                                                           

1  HARVEY, P.L., Cyberespace et communautique : appropriation,  réseaux, groupes 

virtuels.- Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, in, Mohamed Lotfi Abderrahim, 
Ibid. 

  .، مرجع سابق الذكر 2009أمين رضا عبد الواجد ،  2
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إن السمة  1ويعتقد أستاذ علم الاجتماع التونسي جوهر الجموسي 
الأساسية التي تطبع المجتمع الافتراضي هي قدرته على أن يصل شبكات 

لاصطناعية التي تتزاحم  في الفضاء مجتمعية أخرى ضمن حركة الأقمار ا
. لتصل الأفراد فيما بينهم على ارض المعمورة في لمح البصر وفي سرعة البرق

ويرى أن المجتمع الافتراضي يمثل حاليا اكبر شبكة مجتمعية عبر تاريخ 
البشرية، تتنوع تركيبته من الأفراد إلى المنظمات والمؤسسات، وهو دائما في نمو 

ويذهب الأستاذ الجموسي في كتابه المجتمع الافتراضي، إلى . 2وتزايد مستمر 
أن هذا الانتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع افتراضي شبكي قد أدى إلى 
انتقال فجئ في حركة مجتمعنا قد أربك في الحقيقة  التوازنات الاجتماعية 

  .وأحدث بلبلة في سيرورة المجتمع وطرح إشكاليات محيرة
IV-  فضاءات المجتمع الافتراضي :  

يذهب الأستاذ رضا عبد الواجد أمين إلى أن المجتمع الافتراضي يمثل 
فضاء رحبا يسمح بممارسة كافة الأشكال الاتصالية التي يمارسها الإنسان في 
العالم الواقعي،  كالمحادثة مع الآخرين،  وتكوين صداقات جديدة، وممارسة 

احات الخاصة بكتابة الآراء الشخصية والمقالات، البيع والشراء، وإنشاء المس
ونشر الصور وملفات الفيديو كالمدونات،أو المنتديات، أو ما هو أبعد من ذلك 
في بعض النسخ المطورة من العوالم الافتراضية كارتداء وتغيير الملابس، والسفر 

وفي . اضيعبر الطائرة، وإنشاء وتشييد البيوت والمنازل الخاصة في العالم الافتر 

                                                           

  .15ص , 2007مطبعة نوفا برنت، : تونس  -.المجتمع الافتراضي - ).جوهر ( الجموسي  1
  16ص  -.المصدر السابق 2
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خضم هذا الواقع الشبكي يمكن تقسيم فضاءات المجتمعات الافتراضية على 
  : 1الإنترنت إلى نوعين اثنين

 النوع الأول من الفضاءات .1
هو ذاك الذي يقوم على التفاعل بين الأفراد المشاركين فيه عبر التواصل 

ة تبادل المباشر والفوري أو غير المباشر ويضمن هذا النوع لمستعمليه إمكاني
الآراء والأفكار والملفات والمعلومات كما يسمح للمشتركين أن يكونوا فاعلين عن 

ويندرج في هذا النوع من الفضاءات . طريق التعليق والإضافة والمشاركة الفاعلة
  :الافتراضية 

  :الشبكات الاجتماعية الافتراضية �
وهي المواقع والشبكات الاجتماعية الإلكترونية التي انتشرت في السنوات 
القليلة الماضية التي تدعم التواصل مع الأصدقاء القدامى والبحث عن أصدقاء 

ولعل أهم . جدد، وتكوين المجموعات المختلفة التي تهتم بموضوعات متشابهة
ماعية على وهي شبكة اجت Facebookهذه الشبكات هي شبكة الفيسبوك 

الانترنت  أنشأها الشاب مارك زوكربيرج  من مساكن الطلبة في جامعة هارفارد 

، وكان الهدف منه، إنشاء شبكة اجتماعية لزملائه 2004عام ) فبراير(في شباط 

  . في الجامعة حيث يتبادلون من خلالها أخبارهم وصورهم وآراءهم

قرر زوكربيرج الذي وأمام ازدياد شعبية الموقع كان من المنطقي أن ي

عرف بولعه الشديد بالانترنت، أن يفتح التسجيل والمشاركة في الموقع لكل من 

                                                           
   -.المرجع السابق  1
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تقفز سريعاً بعدد المشتركين، فقد أصبح ترتيبه  ومنذ ذلك الحين والأرقام. يرغب في ذلك

  .1الرابع عالميا على مقياس إليكسا لترتيب المواقع العالمية بعد كل من ياهو وجوجل ويوتيوب

  : les blogsالمدونات  �
المدونة الإلكترونية هي مجموعة من المعلومات المنشورة على صفحات 
موقع واب، تسمح برمجتها التقنية لأي أحد بإرسال معلومات إلى ذلك الموقع 

. بصفة تلقائية وتفاعلية ثم تدرج بصفة منظمة تصاعديا من الأحدث إلى الأقدم
دورية أو يومية وذلك باستعمال البرامج وتقع عملية تحبين المدونات بصفة 

الحاسوبية الخاصة بذلك وهذا الأمر لا يستوجب أي معرفة تقنية متخصصة من 
 .2كاتب المدونة بالبرمجة أو تعقيدات التحيين وصيانة المدونة

المدونة  على أنها  3وقد عرفت موسوعة ويكبيديا الحرة الإلكترونية
من خلال نظام لإدارة المحتوى، وهو في  تطبيق من تطبيقات الانترنت، يعمل

أبسط صوره عبارة عن صفحة واب تظهر عليها تدوينات  مؤرخة ومرتبة ترتيبا 
  . زمنيا تصاعديا، تصاحبها آلية لأرشفة المداخلات القديمة

  

                                                           

  ،الفايسبوك الشبكة الأسرع نمواً وتأثيراً في الانترنت: الجمهورية العالمية الافتراضية  ، خلف علي الخلف 1
 -.6/  5/  2008 - 2273: العدد -المتمدن الحوار

/debat/show.art.asp?aid=133641http://www.ahewar.org  
رسالة ماجستير في علوم : تونس  ،استخدامات المدونات الالكترونية في تونس  ،)سنية ( عبد اللطيف  2

  .2012الإعلام و الاتصال بمعهد الصحافة و علوم الأخبار تونس، 

تكمن قوة . ين من المتطوعين حول العالم، متعددة اللغات، يساهم فيها الملايحرة موسوعةويكيبيديا هى  3
، ويسمح هذا النظام بالقيام  الويكيوهو نظام  .المستعمل فيها نظام إدارة المحتوىموسوعة ويكيبيديا في 

  .بتعديلات وإضافة الصفحات بحرية كاملة باستثناء عدد قليل من الصفحات المحمية
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  :  les forums/ المنتديات  �
هي عبارة عن برامج خاصة تعمل على مواقع إعلامية أو أي مواقع 

وتسمح المنتديات بعرض  .بع خاص أو عام على شبكة الانترنتأخرى ذات طا
الأفكار والآراء في القضايا أو الموضوعات المطروحة للمناقشة على الموقع، 
وإتاحة الفرصة للمستخدمين أو المشاركين بالرد عليها ومناقشتها فورياً، سواء 

لمشاركين كان ذلك مع أو ضد الآراء أو الأفكار المطروحة، دون قيود على ا
باستثناء القيود التي يضعها المسؤولين على المنتدى من خلال نظام الضبط 

وتتطلب المشاركة في هذه المنتديات تسجيل بعض . والتحكم المقام على البرنامج
البيانات الشخصية للمشتركين فيها أولاً وبصفة خاصة الاسم وكلمة المرور 

عد ذلك طرح المواضيع والأسئلة التي ويحق للزائر ب 1وعنوان البريد الالكتروني
تهمه ويريد طرحها، بالإضافة إلى إمكانية التعليق على الموضوعات والآراء 

وقد تشمل المنتديات وساحات الحوار موضوعاً واحداً كالأمن مثلاً، . المطروحة
وهي إحدى الوسائل الجديدة . أو عدة مواضيع كالاقتصاد والسياسة والتاريخ

  .2العام تجاه القضايا المختلفة لتشكيل الرأي 
  :غرف الدردشة  �

غرف الدردشة هي تجمع بشري الكتروني يبدأ بين اثنين أو أكثر ويتم 
الاتصال والتفاعل بينهم بشكل مباشر وحي سواء بالصوت أو الكلمة فقط، أو 

                                                           
 -.2007عالم الكتب، : القاهرة   -.نتالاتصال والإعلام على شبكة الانتر   - .) محمد ( عبد المجيد    1

  .263 – 262ص 
مؤتمر تقنيات مداخلة ب -.تشكيل الرأي العام الالكتروني  - ) .متعب بن شديد بن محمد ( الهماش  2

/  15، المملكة العربية السعودية، قسم الإعلام، الرياض، الاتصال والتغير الاجتماعي، جامعة الملك سعود
  .2009مارس  17
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بالصوت والصورة والكلمة بشرط وجود اللوازم الضرورية، ومنها جهاز الكمبيوتر 
  .1والاتصال عبر الانترنت والكاميرا لدى جميع أطراف المحادثة 

وتستخدم غرفة الدردشة أو غرف المحادثة في المقام الأول لوصف أي 
شكل من أشكال المقابلات علي الانترنت التي تكون في شكل حوارات بين 

وتعتبر الدردشة علي الانترنت وسيلة اتصال بين الأفراد . أشخاص بصفة متزامنة
وتستخدم . الموجودين في نفس غرفة الدردشة عن طريق إرسال الرسائل النصية

بعض غرف الدردشة مثل ياهو كل من الرسائل النصية والصوتية في وقت 
  .سائل النصيةوأقدم شكل من أشكال غرف الدردشة هي التي تعتمد الر . واحد

وقد أصبحت اليوم أغلب غرف الدردشة تتضمن وسائل الاتصالات 
  . السمعية والبصرية، بحيث يمكن للمستخدمين في الواقع أن يروا بعضهم البعض

  :مجموعات الأخبار  �
تعدّ مجموعات الأخبار شكل من أشكال المناقشة عبر الإنترنت حيث 

مشتركة للحديث عن كل شيء بداية يجتمع مجموعة من الناس لديهم اهتمامات 
على خلاف رسائل البريد . من البرامج إلى القصص الكوميدية والشؤون السياسية

ويمكن . ظاهرة فقط للمرسل والمستلمين الذين تم تحديدهم الإلكتروني التي تكون
قراءة رسائل مجموعة الأخبار بواسطة أي شخص يقوم بعرض المجموعة التي 

ويعتبر إنشاء رسالة إخبارية مثل كتابة رسالة بريد . ئل فيهايتم نشر هذه الرسا
وبدلاً من إرسال الرسالة . إلكتروني، لكن في هذه الحالة تتم الكتابة لجمهور أكبر

                                                           
  - .المرجع السابق 1
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إلى مجموعة صغيرة من المستلمين، يتم نشرها إلى مجموعة أخبار عامة، ويمكن 

هأن يقرأها أي شخص يقوم بالاشتراك في مجموعة الأخبار هذ
1

.  
 النوع الثاني من فضاءات المجتمع الافتراضي .2

هو ذاك الذي نسميه بالمجتمعات الافتراضية الكاملة على شبكة الواب 
وهي كما يشير الدكتور رضا عبد الواجد أمين، تلك المواقع الإلكترونية التي 
تحاول محاكاة العالم الواقعي من خلال إتاحة عدد من الخيارات المتعددة أمام 

خدمين تمكنهم من ممارسة تفاصيل متعددة وكأنهم في العالم الحقيقي من المست
بيع وشراء وارتداء ملابس والسفر عبر الطائرات وغيرها وجنى الأموال وإنشاء 
البيوت والشركات، بما في ذلك من إنشاء مجتمعاتهم الخاصة بنشر أفكارهم 

نشاء المدونات وتبادل الاهتمامات المشتركة مع آخرين من خلال إمكانية إ
ومن الأمثلة على هذا النوع من المجتمعات . والصفحات الخاصة بالمستخدمين

  :2الافتراضية 
  : مجتمع الحياة الثانية   �

هي حياة افتراضية ثلاثية الأبعاد، انطلقت على شبكة الإنترنت عام  
، وتم تطويرها من قبل شركة لندن المحدودة، وهي شركة أمريكية خاصة 2003

مقرها سان فرانسيسكو، ويقول الموقع مجتمع الحياة الثانية إن هذا العالم 
ار في أواخر الافتراضي المعروف بالحياة الثانية أنشأه سكانه، وجذب الأنظ

وهو العالم الموازي الذي بدأت فكرته كلعبة إلكترونية .  2007، وبدايات 2006
                                                           

: على العنوان التالي  - .موقع ميكروسوفت الشرق الأوسط - .ما هي مجموعات الأخبار 1
newsgroups-are-vista/What-XM/windows-http://windows.microsoft.com/ar 

  .2009/  10/  05: ارة تاريخ الزي
   -.مرجع سابق الذكر -.) رضا عبد الواجد ( أمين   2
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، ثم تحولت إلى مشروع حياة 1999الفيديو في الإنترنت عام  من ألعاب
  . 1افتراضية تقوم على محاكاة العالم الحقيقي

وتقوم فكرة هذا المجتمع المتكامل في شبكة الويب على أن يقوم       
ساكن أو المستخدم باختيار اسمه في هذه الحياة بدلا من الحياة الواقعية التي ال

لا يمكنهم فيها اختيار أسمائهم، وكذلك اختيار الشخصية الافتراضية ذات 
الملامح، وقد تكون قريبة من الملامح الحقيقية في العالم الواقعي وقد لا تكون، 

النسخة الحقيقية، فيستطيع ثم يمارس الحياة بكافة تفاصيلها كما هي في 
المستخدم المشي والطيران والسباحة والتفاعل مع الآخرين بكافة صوره، بما في 

  .ذلك التعاملات المالية
مليون شخص سجلوا انضمامهم  13فإن  2008وطبقا لتقديرات مارس 

لعالم الحياة الثانية الافتراضي، وسارعت كثير من الدول في افتتاح سفارات لها 
حياة الثانية، وتعد السويد أول دولة تقوم بذلك، كما يوجد العديد من في ال

الشركات التي قامت بشراء جزر وتقوم من خلال موقعها التسويق لمنتجاتها 
والبيع بالفعل للعملاء من قاطني الحياة الثانية، مثل شركة نيسان، وشركة 

  .  2أديداس، وتويوتا، وفنادق ستاروود هوتليس 
والمؤسسات الإعلامية العربية فإن أول مؤسسة تشيد جزيرة  ومن المواقع

وربما يعود قلة نسبة المؤسسات العربية ) . إسلام أون لاين ( في تلك الحياة  
لا يدعم اللغة  –حتى الآن  –والأفراد العرب في هذا المجتمع الافتراضي كونه 

                                                           

  - .المرجع السابق 1
   -.المرجع السابق  2
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ئيسية للموقع الذي ولا يحمل خيارات التعامل بها من خلال الواجهة الر  ، العربية
  .  1يضم مجتمع الحياة الثانية

V -  قراءة في علاقة الشباب التونسي بالمجتمع الافتراضي: البحث الميداني  
نحاول في الفقرات الموالية أن نستعرض باختصار أهم النتائج التي 
توصلنا إليها من خلال البحث الميداني الذي حاولنا أن  نرصد فيه استخدامات 

للإنترنت بصفة عامة وعلاقته ) تونس ( التلمذي والطالبي بولاية منوبة الشباب 
بالمجتمعات الافتراضية بصفة خاصة ومعرفة أثر هذه الثقافة الرقمية الجديدة في 

كما سنحاول معرفة اثر الافتراضي في الروابط الاجتماعية التقليدية، . سلوكاته
ه من تفاعلات رمزية تستند من خلال ضمور أشكال التبادل الاجتماعي وما في

  . إلى العلاقات الاجتماعية المباشرة
  فضاء مناسب للتعرض إلى التكنولوجيات الحديثة للاتصال : تونس  .1

بينت الدراسة السوسيولوجية التي قمنا بها أن أغلب الشباب المدرسي 
والجامعي بتونس يولون أهمية كبرى للتكنولوجيات الحديثة للاتصال ويتجلى هذا 

من الذين شملهم %   63فقد صرح  . الاهتمام من خلال جملة من المؤشرات
عينة أن من ال%) 76،5(الاستجواب أنهم يملكون حاسوبا بمنازلهم وصرح 

تضع تحت تصرفهم قاعات مخصصة ) المعهد أو الجامعة ( مؤسساتهم العلمية 
  . للإعلامية والانترنت

وتعتبر نسبة امتلاك الحواسيب بالنسبة للعينة مرتفعة إذا ما تمت 
%  13.1مقارنتها بنسبة انتشار الحواسيب لدى الأسر التونسية، حيث لا تتجاوز 

ساكن، فهي  100لنسبة إلى عدد الحواسيب لكل أما با. 2 2008إلى موفى سنة 
                                                           

  -.المرجع السابق  1
 - .وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية - .نسبة الأسر المجهزة بحاسوب 2

http://www.infocom.tn/index.php?id=98  



   لحبيب بن بلقاسم .د                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

477 

 

ولئن .  2009إلى حدود شهر جويلية من سنة % 10.58في تونس بلغت  
%  63بلغت نسبة امتلاك عائلات الطلبة والتلاميذ المبحوثين لجهاز الحاسوب 

نسبة  2009فإن نسبة توفر الحواسيب في الجامعات التونسية قد بلغت في بداية 
100%1.  

أخرى صرح أغلب المستجوبين الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر من جهة 
وآلة النسخ %) 71(إنهم مجهزون بالمعدات المتعلقة بالإعلامية كالفلاش ديسك 

وفي المقابل تظل نسبة التلاميذ والطلبة المالكين لآلات الكاميرا  %). 66،26( 
قليلة ومحتشمة مقارنة مع بقية %)   14،11(  scanner والسكانير %) 35 (

  .المعدات الإعلامية الأخرى
من الذين %) 54( أمّا بالنسبة للربط بشبكة الإنترنت فقد أعلن حاولي 

وهي نسبة . يمتلكون أجهزة حاسوب بمقر سكناهم أنهم مرتبطون بشبكة الانترنت
نترنت، حيث لم تتجاوز مرة أخرى نسبة الأسر التونسية المرتبطة بشبكة الا

ورغم أن نسبة الأسر التونسية المرتبطة . 20082في موفى سنة %  5تتجاوز 
بشبكة الانترنت تعد محدودة فإن هذه المحدودية لا تعكس نسبة مستعملي 

إلى أكثر من ثلاثة  2009الإنترنت في تونس، حيث ارتفع عدد مستعمليه سنة 
  . أي ما يعادل تقريبا ثلث السكان 3ملايين مستخدم من مجموع السكان التونسيين

  : الشباب التونسي والانترنت  .2
من أفراد العينة يستخدمون % 60تبين الدراسة الميدانية أن قرابة 

الانترنت بصفة منتظمة ويومية، في حين عبر حاولي ثلث المستجوبين أنهم 
                                                                                                                                           

  2009/  09/  28تاريخ الزيارة 
أكتوبر  05إحصائيات مستقاة من الموقع الرسمي  لوزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، آخر زيارة  1

2009 ،www.infocom.tn  
  - .المرجع السابق   2
  www.infocom.tn، 2009أكتوبر  05 - .المصدر السابق  3
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يستخدمون الانترنت أسبوعيا، في حين نلاحظ أن أقلية ضئيلة من الشباب 
رسي والجامعي عبرت عن كونها لا تستخدم الانترنت إلا في مناسبات قليلة  المد

6.56 .% 

 

  الجامعي عبر الانترنتو نسبة إبحار الشباب المدرسي :  4الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  معدل استخدم الانترنت 
  59.46  154  يوميا

  30.88  80  أسبوعيا

  6.56  17  أحيانا

  3.10  8  أبدا

  100  259  المجمـوع

  

وقد كشفت الدراسة عن أن الذكور أكثر من الإناث استخداماً للانترنت، 
( من الذكور أنهم يستخدمون الانترنت يوميا مقابل %) 70.19( حيث أعلن 

وفي السياق نفسه بينت دراستنا الميدانية أن . بالنسبة للإناث% ) 52.25
الطلبة هم الأكثر انتظاما  الشباب الأكبر سنا والذين هم في جزء كبير منهم من

 25 – 20من الفئة العمرية  %) 62.14( في استخدام الإنترنت حيث عبر 
%  56سنة أنهم يبحرون على الانترنت يوميا  في حين لم تتجاوز هذه النسبة 

  ). سنة 19 – 15( بالنسبة للفئة الأقل عمرا 
محل من أفراد العينة لأجهزة حاسوب ب%  37ويبدو أن عدم امتلاك  

من العينة المستجوبة لربط بالانترنت في منازلهم % 66سكناهم وافتقار أكثر من 
لم يمنعهم من الإبحار في الشبكة عبر الفضاءات العمومية للانترنت، بحثا عن 
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فرص وإضافات لم يجدوها في السكن العائلي، أو السكن الجامعي، أو حتى في 
  .مؤسساتهم الجامعية خارج إطار الدروس

بين أستاذ علم الاجتماع جوهر الجموسي في دراسة ميدانية قام بها وقد 
أن هذه المساحات التي يطلقون عليها أسماء مختلفة، مثل  2004في سنة 

المراكز العمومية "أو" مقاهي الانترنت"، "، مراكز الانترنت"نوادي الانترنت"
فة ولتشكيل بدأت تكتسح المساحات، وتؤسس لمساحات جديدة للمعر "... للإنترنت

وبدأت هذه المحلات تفتك لها موقعا بين المحلات . ثقافة المجتمع التونسي
التجارية في أفضل المناطق واكبر الشوارع في العاصمة والمدن الكبرى، وحتى 

 . في القرى الصغيرة
وتنافس هذه المحلات، من حيث العدد، شبكة دور الشباب والثقافة 

عثها في تونس على امتداد أكثر من خمسين سنة والمكتبات العمومية، التي تم ب
ويبدو أن هذه المحلات قد كسبت معركة المنافسة في استقطاب . من الاستقلال

الجمهور، والشباب منه خاصة، على حساب الفضاءات التقليدية للثقافة 
كما . 1ولممارسة النشاط الشبابي، التي تشهد تراجعا ملحوظا لإقبال الشباب عليها

من  الطلبة في تونس يرتادون هذه % 60الأستاذ الجموسي أن  أكثر من بين 
  .الفضاءات العمومية للإنترنت

 : مدى انخراط الشباب في الشبكات الاجتماعية الافتراضية .3
أن أكثر من ثلثي عينة البحث هم أعضاء في إحدى ) 5(يبين  الجدول رقم 

ضوية الذكور في هذه الشبكات الاجتماعية المختلفة، وكشفت الدراسة أن ع

                                                           
، شباب 2000وزارة الشباب والطفولة و الرياضة بالجمهورية التونسية، الاستشارة الشبابية لسنة : انظر  1

،  في كتاب المجتمع 131، ص 2001شريك في القرار، تقرير حول عملية سبر الآراء، تونس، ... الحوار
  . 134الإفتراضي، الجموسي ص 
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الشبكات الاجتماعية الافتراضية قد فاقت بقليل نسبة عضوية الإناث، حيث 
  .لدى الإناث% 61.29لدى الذكور مقابل %  64.42بلغت النسبة 

  

  عضوية الشباب في الشبكات الاجتماعية الافتراضية:  5الجدول رقم 

عدد   العضوية في الشبكات الافتراضية
  الذكور

  النسبة
%  

عدد 
  الإناث

العدد   %النسبة 
  الجملي

النسبة 
  العامة

  62.55  162  61.29  95  64.42  67  نعم، منخرط في إحدى الشبكات 

لست عضوا في إحدى , لا 
  الشبكات 

37  35.58  60  38.71  97  37.45  

  100  259  100  155  100  104  المجمـوع

  

وأظهرت الدراسة الميدانية أن نسبة العضوية في الشبكات الافتراضية 
وهم ) سنة  19 – 15( لدى الشباب الأصغر سنا ونعني بذلك الفئة العمرية 

أغلبهم من التلاميذ بالمعاهد الثانوية قد فاقت نسبة الشباب في الفئة الثانية من 
للفئة %  60.7ولى وللفئة الأ%  64.7سنة، حيث بلغت هذه النسبة  25 – 20

  . الثانية
  

  توزيع نسب العضوية في المجتمعات الافتراضية حسب متغير السن:  6الجدول رقم        
 19 – 15  العضوية في الشبكات الافتراضية

  سنة
  النسبة
%  

20 – 25 
  سنة

العدد   %النسبة 
  الجملي

النسبة 
  العامة

  62.55  162  60.7  85  64.7  77  نعم، منخرط في إحدى الشبكات 

لست عضوا في إحدى , لا 
  الشبكات 

42  35.3  55  39.3  97  37.45  

  100  259  100  140  100  119  المجمـوع
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  توزيع الشبكات الاجتماعية المستخدمة لدى الشباب:  7الجدول رقم 

  %النسبة   العدد   الشبكات الاجتماعية الافتراضية

  78.40  127 الفيسبوك 

  21.60  35  : شبكات أخرى 

  100  162  المجموع

  

وبينت نتائج الاستبيان أن أغلب الأعضاء في هذه الشبكات هم من 
بينما لم تتجاوز نسبة الذين ) %78.4(المنخرطين في شبكة الفيسبوك   
ويرجع أحد الخبراء نجاح  %). 21.6( ينخرطون في شبكات أخرى سوى 

الفيسبوك  رغم المنافسة لعشرات المواقع للشبكات الاجتماعية إلى عدد التطبيقات 
التي يضيفها الفيسبوك بشكل متواصل وإلى التطوير المستمر الذي يلحظه 

 20بلغت التطبيقات الموجودة حتى الآن حوالى  المستخدم بشكل شبه يومي؛ وقد
والميزة الأخرى التي ساهمت في نجاح الفيسبوك هي تعدد خيارات . ألف تطبيق

الخصوصية فالمشترك يستطيع أن يشرك في صفحته كل أعضاء الشبكة التي 
اختار الانضمام إليها ويستطيع أن يقلص ذلك إلى أصدقاء محددين ويمكنه أن 

هذه . ة خاصة به أو بآخرين محددين أو يفتحها لعموم الشبكةيجعل أي إضاف
المرونة في تدرج الخصوصية جعلت الكثيرين يشتركون ويضعون ما يشاؤون من 
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صور ونصوص وفيديو ويختارون من يحق له الاطلاع أو المشاركة في التعليق 
  .1عليها

  توزيع استخدام الدردشة في صفوف الشباب:  8الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  الدردشة من الذين يبحرون على الإنترنت استخدام

  18.72  47  دائما

  45.42  114  غالبا

  31.47  79  أحيانا

  4.39  11  أبدا

  100  251  المجموع

  

ممن يبحرون %  64أن أكثر من )  8( نلاحظ من خلال الجدول رقم 
أنهم يستخدمون على الإنترنت من الطلبة والتلاميذ  الذين شملتهم الدراسة أعلنوا 

ومن المهم أن نشير إلى أن نتائج بحثنا أبرزت فوارق . الدردشة دائما أو غالبا
حيث بلغت نسبة . دالة فيما يتعلق بمتغيرات السن والجنس والاختصاص الدراسي

لدى الذكور مقابل قرابة % ) 72(  الذين يستخدمون الدردشة دائما أو غالبا 
ة الذين يستخدمون الدردشة دائما أو غالبا كما بلغت نسب. لدى الفتيات% 51

 62لدى الشبان الذين ينتمون إلى الاختصاصات الأدبية مقابل %  67أكثر من 
  .لدى التلاميذ والطلبة الذين ينتمون إلى الاختصاصات العلمية% 

  
  

                                                           

 -.الفيسبوك الشبكة الأسرع نمواً وتأثيراً في الانترنت: الجمهورية العالمية الافتراضية -.خلفخلف علي ال 1
: مقال متوفر على الرابط التالي  -. 6/  5/  2008 - 2273: العدد -الحوار المتمدن 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133641  
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  عوامل الجذب إلى المجتمعات الافتراضية .4
الشباب التونسي كشفت دراستنا الميدانية أن السبب الأول الذي يجذب 

إلى الفضاءات الإلكترونية هو التواصل والدردشة والانفتاح على الآخرين  وذلك 
انجذابها للمجتمع %   43وتعزي نسبة لا بأس بها من العينة  ، % 54.2بنسبة 

كما . الافتراضي لكونها تستطيع أن تعبر عن مشاغلها بحرية دون قيود أو رقابة
تمع الافتراضي يشعرهم بالاستقلالية والأمان، بأن ولوجهم للمج%  38.6يرى 

بأن سبب انجذابهم للمجتمع الافتراضي هو التعرف على %  34.3ويعتقد 
  . أشخاص لا يمكنهم  معرفتهم في المجتمع الواقعي

من أفراد العينة أن سبب اندفاعهم إلى % 23.5على صعيد آخر،  يرى 
الشبكات الاجتماعية هو  المجتمع الافتراضي وخاصة من خلال مشاركتهم في

ويبرز هذا الدافع أكبر لدى الذكور، باعتبار . البحث عن الإثارة والإغراء واللذة
كما لاحظنا . للإناث%  18.1منهم لهذا الاختيار مقابل %  30تأكيد أكثر من 

في ذات الاتجاه أن الأحدث سنا هم الذين يبحثون أكثر على الاستمتاع والإغراء 
سنة أكدوا على هذه  19 - 15من الفئة العمرية %  26.1أن  واللذة باعتبار
  .  سنة 25 – 20فقط للفئة العمرية % 20المسألة مقابل 
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  عوامل الجذب إلى المجتمع الافتراضي :  9الجدول رقم 

  الترتيب  %النسبة   العدد  

  3  38.6  97  الأمان في المجتمع الافتراضيو اشعر بالاستقلالية 

  1  54.2  136  الانفتاح على الآخرينو الدردشة و التواصل 

  2  43  108  أستطيع أن أعبر عن مشاغلي بحرية 

  6  23.5  59  اللذةو الإغراء و الإثارة 

  4  34.3  86  ثقافات لا يمكنني معرفتها في الواقعو أتعرف على أشخاص 

  7  18.7  47  المجتمع الافتراضي  وسيلة للابتعاد عن مشاكل العالم الحقيقي

  5  30.7  77  البحث عن معلوماتو الأخبار 

  8  11.1  28  إجابات أخرى 

  لأنه سمح لأفراد العينة بإعطاء إجابات متعددة% 100نسبة الإجابات تجاوزت : ملاحظة 
  

نستخلص إذن من كل هذه الأسباب المقدمة من الشباب لتبرير انجذابهم 
مجرد العلاقة "إلى العالم الإلكتروني أن هذا التحمس للإبحار المتواصل يتجاوز 

التقنية التي يقيمها الفرد مع الآلة لتصبح ظاهرة اجتماعية كلية، تستدعي أبعادا 
كل هذه الأسباب تتداخل . اليةمختلفة، ذهنية وبدنية ونفسية واجتماعية وانفع

، الذي 1" لحظة الإبحار، وتلزم الفرد بتسليم أمره لسحرية هذا العالم الخيالي
  . لطالما حلم بها، وعانقها  بمخياله" مدينة فاضلة "يصنع له 

  تفاعل الشباب مع المجتمعات الافتراضية  .5
لجامعي تبين الدراسة أن النسبة الأكبر من الشباب التونسي المدرسي و ا

والذين شملهم الاستجواب يتعاملون في العالم الافتراضي مع أشخاص حقيقيين 
الواقع وقد تم التعرف عليهم من خلال الدردشة  وكذلك أشخاص لا يعرفونهم في

                                                           
  .177ص  -.مرجع سابق الذكر -).جوهر ( الجموسي   1
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من أفراد العينة أنهم يعرفون % 46.60والإبحار على الإنترنت، حيث عبر 
بدون ( اضي ويتعاملون معهم أصدقاء حقيقيين وغير حقيقيين في العالم الافتر 

فقط للذين يتعاملون إلا مع الأشخاص الذين % 23.10مقابل ) احتراز أو حذر 
  . يعرفونهم في الواقع

  

  نوعية الأصدقاء في المجتمع الافتراضي:   10الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  نوعية الأصدقاء في المجتمع الافتراضي

  23.10  58  وأتفاعل معهم) في الواقع ( أصدقاء حقيقيين 

  46.60  117  أتفاعل معهمو  1وغير واقعيين) في الواقع ( أصدقاء حقيقيين 

  9.16  23  أتفاعل معهم ولكن بحذر و وغير واقعيين ) في الواقع ( أصدقاء حقيقيين 

  14.75  37  وأتفاعل معهم) واقعيين(أصدقاء غير حقيقيين 

  5.60  14  أتفاعل معهم بحذرو أصدقاء  غير واقعيين 

  0.79  2  ولا أتفاعل معهم) واقعيين(أصدقاء غير حقيقيين 

  100  251  المجمـوع

  

كما أفضت نتائج الاستمارة إلى أن نسبة الذين يعتقدون أن المجتمع 
، بينما عبر أكثر من % 22.7واقعي لم تتجاوز و الافتراضي هو مجتمع حقيقي 

. الخيالو من أفراد العينة  أن المجتمع الافتراضي  يتأرجح بين الواقعية %  60
أن  المجتمع الافتراضي هو مجتمع خيالي لا % 15.5واعتبرت  نسبة قليلة 

  . يعكس واقع الحياة الاجتماعية الحقيقة

                                                           

م من الأشخاص الذين لا يعرفهم المستجوب في الواقع، و تم التعرف عليه: نقصد بالأصدقاء غير الواقعيين  1
  .خلال الإبحار في الإنترنت
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الافتراضي هو مجتمع حقيقي  ورغم أن نسبة الذين يعتقدون أن المجتمع
يشعرون بأن %) 58.6(فإن أغلبية أفراد العينة %  22.7وواقعي لم تتجاوز 

إن في هذه . تفاعلهم مع العالم الافتراضي يتوافق مع تفاعلهم مع المجتمع
المفارقة بين الوعي بالشيء وممارسة نقيضه لدى الشاب التونسي والعربي بصفة 

  .   عامة أكثر من معنى
إلى رغبة داخلية لدى " الخيالي"د يعود هذا الاندفاع إلى العالم  وق

الشباب في الهروب من واقع قد لا يتماشى وتطلعاته والانفتاح أكثر على عالم 
خارجي وفي ربط علاقات مع الآخرين أينما كانوا وفي الحوار عبر نوافذ الحوار 

لفضاءات غير المباشر أو غرف التخاطب والدردشة، حتى ولو كانت هذه ا
  .واقعية ولا تعكس الواقع المعيش

إن الشاب الذي يختار الإبحار في العوالم الافتراضية بما تحمله من حلم 
هذا العالم .  وخيال قد يكون بسبب الضيق الذي يعيشه في عالمه المحسوس

الذي يخضع إلى نسق قيمي تقليدي تتكاثف فيه سطوة السلطة الإكراهية وما فيها 
هذه الضغوط التي تبدأ من الأسرة وتنتهي بأغلب . معياريةمن ضغوط 

من . الاقتصادية التي تكون المجتمع الحقيقيو السياسية و المؤسسات الاجتماعية 
التبادل الثقافي التقليدي السائد، ليحل محله تبادل و هذا المنطلق ينحسر التواصل 

  ؟؟؟ آخر بديل يمارس هو الآخر سلطته لكن من زاوية لها خصوصيتها
أصبح يطمح من " المثقف"لا شك أن عددا كبيرا من الشباب العربي 

خلال مشاركته في شبكات التعارف الاجتماعية مثل الفيسبوك والمجموعات التي 
تتشكل فيها والمنتديات والمدونات التي لاقت إقبالا هائلا في فترة سابقة أصبح 

إن العالم . في المجتمع يطمح في إعادة صياغة العلاقة بين الأنظمة المختلفة
الافتراضي رغم جانبه الخيالي أضاف بالنسبة لأغلبية من الشباب العربي أبعادا 
جديدة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد داخل النظام، كما أن العالم الافتراضي 
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أصبح يستخدم لحشد الجماهير المتفرقة جغرافيا وعقائديا للضغط على الأنظمة 
  . ع الحقيقيالسائدة في المجتم

  
  تأثير المجتمع الافتراضي على العلاقات الاجتماعية الواقعية:  11جدول رقم 

  

النسبة   العدد  الشعور بوجود المجتمع الحقيقي أثناء التفاعل مع المجتمع الافتراضي
%  

  39.40  99  نعم،  أشعر بالمجتمع الحقيقي

  50.60  127  أشعر إلى حد ما بوجود المجتمع الحقيقي

  10.00  25  لا أشعر بالمجتمع الحقيقيلا، 

  100  251  المجمـوع

  

عن كونها تدرك بشدة وجود %   39.4عبرت أقلية من أفراد العينة  
%   50.6عالم حقيقي من حولها عند تفاعلها مع المجتمع الافتراضي بينما عبر 
  . أنهم يشعرون جزئيا بوجود المجتمع الحقيقي عند إبحارهم في الإنترنت

إن هذه النسب ذات دلالة وتثير عددا من التساؤلات حول تأثيرات تفاعل 
ثم هل أن هذه التفاعلات تصيب .الشباب العربي مع هذه العوالم الافتراضية

الشباب بالعزلة الاجتماعية من خلال الاستغراق في عملية الاتصال ؟ أم أنها 
اضي المتمثل في تعمل على كسر حواجز هذه العزلة من خلال التفاعل الافتر 

المحادثة والمشاركة الفعالة وممارسة كافة أنماط السلوك الإنساني في العالم 
  الواقعي ونقله إلى العوالم الافتراضية ؟ 
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VI –  المفارقات الاجتماعية للافتراضي و " الاجتماعي"بين إرهاصات تفكك 

أفضت دراستنا الميدانية حول علاقة الشباب العربي التونسي 
بالمجتمعات الافتراضية إلى جملة من النتائج ذات دلالة نستعرضها في النقاط 

  : الآتية 
إن المؤشرات التي تم استعراضها من خلال امتلاك الشباب  �

 التونسي لتكنولوجيات الاتصال الحديثة وتوسع الربط بشبكة الإنترنت تبيّن
ويندرج ذلك في الحقيقة في إطار . التطور الكبير والسريع نحو كل ما هو رقمي

أجل نشر الثقافة الرقمية  إستراتيجية شاملة تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من
ومضاعفة القدرة على استخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمراهنة على 

ومات من خلال عديد الإجراءات التي انخراط المجتمع التونسي في مجتمع المعل
 . تشجع على امتلاك هذه التكنولوجيات وتوظيفها في كافة الميادين

إن الشباب التونسي شديد الارتباط بالعالم الافتراضي  وقد تسنى  �
لنا  التأكد  من ذلك من خلا ل  ما استعرضناه من مؤشرات إحصائية تتعلق 

ي والجامعة وبالتوقيت الذي يخصصه باستخدامات الانترنت في السكن العائل
الشاب التونسي لارتياد الفضاءات العمومية للانترنت والعضوية في الشبكات 

 . الاجتماعية الافتراضية 

تمثل المجتمعات الافتراضية بالنسبة للشاب التونسي فضاء أكثر  �
حرية من المجتمع الحقيقي ففيها  يشعر بالاستقلالية والأمان وفيها يمكن أن 

عبر عن مشاغله وفيها يمكن أن يتعرف على أشخاص لا يمكنه التعرف عليهم ي
في الواقع  وفي المجتمع الافتراضي يمكن  أن يتواصل ويدردش وينفتح على 

إن هذه المجتمعات الالكترونية الخيالية هي في خلاصة القول . الثقافات الأخرى
لتجاوز كافة السلط متنفسا، والقول يعود إلى أحد المستجوبين في العينة، 

الاجتماعية التقليدية المتسمة بالقهر والتسلط ومناسبة للتحرّر من كل ضوابط 
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الرقابة الذاتية وعمليات القمع التي تمارسها الأسرة أو المدرسة أو الجيران أو 
 .زملاء الدراسة 

إن المفارقة الكبرى في نتائج هذه الدراسة الميدانية والتي هي في  �
الدراسات ومزيد من التعمق هو أن الشاب التونسي يعي جيدا أن  حاجة إلى مزيد

المجتمع الافتراضي هو في جزء كبير منه ينبني على الخيال ولا يتوافق مع 
المجتمع الواقعي وفي مقابل ذلك نجده ينساق انسياقا إلى العالم الالكتروني من 

عامله مع خلال العضوية في الشبكات الاجتماعية الافتراضية ومن خلال ت
" إدمانه"ومن خلال ) دون حذر أو تحرّج ( أصدقاء غير واقعيين والتفاعل معهم 

  .على الدردشة والتحاور مع الآخرين
قد يكون السبب في هذه المفارقة أن الشاب التونسي بصفة خاصة            

والعربي بصفة عامة يبحث من خلال العوالم الافتراضية عن قناع للتخفي وراءه 
أجل التعبير عن مشاغل قد يعجز عن التصريح بها في الحياة اليومية ومن من 

أو إدراك » التخفي«إن القدرة على . أجل تلبية حاجات نفسية كامنة في أعماقه
بأن عيون الآخر لا تحاصره قد تزيد في رغبة  الفرد على الإدمان و الولوج في 

  . هذه المجتمعات الخيالية
أحلام «لق ينساق الشاب العربي لرسم ما نعبر عنه من هذا المنط          

ففي غرف المحادثات بشكل خاص يمكن لهؤلاء الشباب أن . التي تراوده» اليقظة
يلعبوا أدواراً متنوعة، ينزعون عن أنفسهم أسماءهم ويتبنّون ألقاباً تُعرّف بهم 

المجتمع ويتحررون من كل ضوابط الرقابة الذاتية وعمليات القمع التي يمارسها 
في العالم الافتراضي سريعاً فإنها تنتهي بكبسة » الصداقات«كما تبُنى "و. عليهم

عتمة «زر، يكفي أن يقرر المرء أن ينسحب، ويقفل جهاز الكمبيوتر ليدخل 



   لحبيب بن بلقاسم .د                 27العدد           الجزائر          -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة

490 

 

» وُجد«، سيسأل عنها أعضاء مجموعته لبعض الوقت ثم ينسون أنه »النسيان
  .1"رابينهم وفق ما قال الباحث الفرنسي مايكل ستو 

إن انسياق الشاب التونسي إلى فضاءات افتراضية بوسائطها  �
الجديدة قد أدت شيئا فشيئا إلى انكماش وسائل الاتصال التقليدية، وتراجع دورها 

لكنّ هذا الاستبدال لم يتمّ للأسف بطريقة . الممتد الذي ساد إلى زمن ليس بالبعيد
ى الاجتماعية والثقافية لم تكن البن" تدريجيّة، بل حدث بطريقة مباغتة، 

فكان حلول هذه . والاقتصادية والسياسية مهيأة لاستيعاب رموزها وقيمها الجديدة
حلولا يشبه السّطو على السّائد ممّا هو محلّي في الثقّافة "الثقافة الجديدة 

يحدث هذا، في اللحظة التي ما تزال فيها المجتمعات العربية . والمجتمع
من ) Pré-moderne( ك، تستهلك قيما ما قبل حداثية والمجتمع التونسي كذل

قبل هيمنة الجماعي على الفردي، ولو بصورة متفاوتة بحسب السّياقات 
 .2"المجتمعية 

المباغت، المتعالي على المجتمع، يؤثر في " الإسقاطي"إنّ هذا البعد 
مة الروابط الاجتماعية السائدة، ويربكها، ويخلق روابط اجتماعية جديدة موسو 

مع المنظومة الثقّافية المحلية، فتولد نسقا " ورمي"بالافتراضي، تتعايش بشكل 
ثقافيا متوترا، يتأرجح بين الانغماس في المحلي بأصالته، والانكماش عليه، 
والانفتاح على واقع فوق الواقع، خارق للواقع، مشحون بثقافة هجينة خارجة عن 

  .  3" سياقاتها

                                                           

جريدة الأخبار  -.أو ماذا تقول عنا الشبكات الاجتماعية الإلكترونية... فايسبوك وأخواتها -.بيسان طي 1
-http://www.al: مقال متوفر على الرابط التالي  - . ٢٠٠٨شباط  ٩السبت  -. اللبنانية
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المفاجئ للوسيط الرقمي الالكتروني إلى ضمور وقد أدى هذا  التدخل 
أشكال التبادل الاجتماعي، وما فيه من تفاعلات رمزية تستند إلى العلاقات 

إن هيمنة الافتراضي على التقليدي في الاتصال لدى . الاجتماعية المباشرة
الشباب  التونسي قد حمل معه نزعة تفكك الروابط الاجتماعية التقليدية، التي بدأ 

، "الفردانية"إن هذه النزعة تلوح بمؤشرات ظاهرة . كتسح الرقمي بعض مساحاتهاي
التي تطغى شيئا فشيئا على الجماعي بعد أن كان يحكم تماسك المجتمعات 

فالعلاقات الاجتماعية، التي كانت سائدة في هذه المجتمعات، تختزل . العربية
ذلك من ضمور للاجتماعي،  الآن في العلاقة بالآلة، ومن خلالها، وما قد يعنيه

الاجتماعي، في مثل . والعجز عن انتاجه بالتفاعل بنفس ما كان يحدث سابقا
هذا السياق، يفسح المجال لما بعد الاجتماعي، الذي يتعالى على التفاعل 
. والتبادل والالتقاء المباشر بواسطة التقني، ويحيل إلى صعوبة توليد الاجتماعي

د ليتعلق داخل مساحاته الحميمية والشخصية، ويدير وهو ما فتح المجال للفر 
فما الحاجة إلى تكبد مشقة ولوج . ظهره أحيانا للمساحات الاجتماعية والعامة

فتختصر الزمان والمكان، وما ) الفرد ( الاجتماعي، ما دامت التقنية تحمله إليه 
  1 يصبح قريبا على مرمى اليد ؟" عن بعد "دام ال

  
  
  
  
  

                                                           

  .159ص  -.مرجع سابق -) .جوهر ( الجموسي  1
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  المعلومة مادة أولية لليقظة الإستراتيجية

  في المؤسسات الحديثة 
 شمـس ضيـات ـلاويخلفـ .أ

   جامعة عنابة                                                                 
  : الملخص بالعربيـة

إلى عرض أهمية المعلومات كمادة أولية لليقظة هدفت ورقة البحث هذه 
الإستراتيجية لتنمية وتطوير المؤسسات باعتبارها نظاما لا يمكن الاستغناء عنه، 
إذ تساعد في التكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة والتنبؤ بهذه التقلبات قبل 

  .حدوثها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وجعلها تتناسب وأهداف المؤسسة
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج تتمحور أساسا حول ضرورة 
توفير كل الموارد المادية وغير المادية باعتبار اليقظة الإستراتيجية عملية 
إستراتيجية لا يمكن للمؤسسة أن تستغني عنها،  لأنها تزودها بالمعلومات التي 

 . تؤهلها لمواجهة التغيرات بشكل أحسن
Abstract :   

The objective of this study is to show the importance of information as 
an element in strategic vigilance for the development of institutions. It is 
indispensable as it helps in the adaptation to the changes in the environment, 
as well as in the prediction of such fluctuations and changes before they 
happen, to take appropriate actions and to make them commensurate with the 
goals of the organization. 

The research finds  a number of results that focus primarily on the need 
to provide all the material and non-material resources as strategic vigilance is 
a strategic action the organization cannot do without, because it provides 
information which qualifies it to face changes more efficiently. 
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  :ةـالمقدم
تداول للكثير من التغيرات الدائمة، و  يخفى على أحد منا أننا نعيش في عالم يخضع لا

المعلومات فيه يتم بسرعة مما يعني إمكانية حصول الجميع عليها، كما أنّ التغيرات 
التكنولوجية، الاجتماعية والاقتصادية وتطوراتها يتم بسرعة فائقة، مما يجعل هناك صعوبة في 

 .مواكبتها

د يتعثر ويتأخر وحتى  قوالمؤسسة باعتبارها عنصر ديناميكي، ينمو ويتطور و 
عي أو الاجتما واء على المستوى التجاريمراقبة كل شيء يحيط بها سيتلاشى، مطالبة بتتبع و 

أصبح يشكل عامل هام بحيث  يمكن من خلاله  )المراقبة( ، هذا الهدف...أو التكنولوجي
من ثم جي  و لتغيرات التي قد تحدث في المحيط الخار االتوليف بين المحيط الداخلي للمؤسسة و 

 .قيق التأقلمتح

وحتى تستطيع المؤسسة التأقلم مع  التقلبات  التي يمكن  أن تحدث تحتاج إلى تبني  
الذي تبحث من  ه الأخيرة تشكل مسار لتدفق المعلوماتهذأسلوب اليقظة الإستراتيجية، و 

طها  المعلومات التي تكشف لها عن  التهديدات التي قد تظهر في محيخلاله المؤسسة عن 
تكشف  لها عن   ل التقليل من درجة  تأثيرها، أوحتى  يتسنى لها  تفاديها أو على  الأق

  . فرص  قد  يمنحها المحيط

 :التالية التساؤلات حول بحثناوانطلاقا مما سبق، تمحورت إشكالية 
  ماهية اليقظة الإستراتيجية وأنواعها؟. 1

  ماهي خصائص معلومات اليقظة الإستراتيجية؟ .2

 ؟الإستراتيجية اليقظة عمليةكيف يتم تنظيم  .3

  :من بين هذه المفاهيم :مفاهيـم أساسيـة:ثانيـا

حقائق وبيانات منظمة تصف موقفا معينا تعرف على أنها : مفهوم المعلومـات.1
أو مشكلة معينة، ومن أجل أن تصبح البيانات معلومات، يجب أن تقدم هذه 
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ومع تنظيم لها يمكن تمييزه وإدراكه، وبحيث البيانات في سياق، مع وجود هدف، 
  .1تكون لها علاقة بموقف أو مشكلة أو قضية أو بظروف أخرى

معرفة حول حدث أو موضوع، ) تنقل(مجموعة بيانات تحمل كذلك هي و 
ي تسمح للفرد بالمعرفة الجيدة لمحيطه، لذا فإنه من الضروري الحصول على هو 

  .2قرارات جيدة لاتخاذمعلومات 
المعلومات، هي في حقيقة الأمر عبارة أن  ينالسابق ريفينمن التع نستنتج

يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفة عندما و عن بيانات يتم تقديمها لغرض محدد، 
تستخدم للقيام بالمقارنة، وتقييم نتائج مسبقة ومحددة، أو لغرض الاتصال أو 

  . المشاركة في حوار أو نقاش
، ظهر ونشأ 3اليقظة بمفهومها الشامل مصطلح حديث النشأة :مفهـوم اليقظـة.2

  .في أدبيات إدارة الأعمال في الأوساط التي تعتني بالمعلومة وتسييرها
إن استخدام هذا المصطلح باللغة الفرنسية هو ناتج عن مفهوم المراقبة 
 بالرادار وهذا لحماية منطقة ما، ونقصد بالمراقبة ذلك العمل المنظم والمستمر
لرصد بيئة المؤسسة والذي يهتم بالكشف عن المعلومات التي تؤثر تأثيرا سريعا 
في نمو المؤسسة، والمراقبة تلعب دورا في اكتساب المعارف حول البيئة ودورا 

  .4دفاعيا لحماية تلك المعارف
في كتابهما أن هذا "  MARTINET" و" MARTI "وقد وضح كل من 

الرادار أو كما سمياه برادار اليقظة يعمل على مراقبة مستمرة لمنطقة ما، وهدفه 

                                                           

، ص )2005الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،(، إدارة المعرفةـ مدخل نظري ـ: ـ هيثم علي حجازي 1
54.  

2- Jean-François Dhénin, Brigitte Fournie. (50 thèmes d'initiation à l'économie 
d'entreprise. Ed. Breal. Paris. 1998),p 116. 
3-Denis Meingan, Isabelle Lebo: «Maitriser la Veille pour préparer l’Intelligence 
Economique», (knowledge consult, septembre 2004), p 05. 
4- P. Boumard: Stratégie et Surveillance des Environnement Concurrentiels,( 
éditions Musson, 1991, Paris), P20 
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إشعار الأشخاص المعنيين بأي خطر يداهمهم ولكن هذا لا يكفي حيث أن هناك 
نوع آخر من الرادار وهو رادار المتابعة، فإذا أطلق الرادار الأول إشارات الإنذار 

ثاني بتتبع مصدر الإنذار بهدف التعرف عليه وجمع المعلومات قام الرادار ال
 .1الخاصة به

فن كشف، جمع، معالجة وتخزين المعلومات : "اليقظة تعرف على أنها
ونجاعة عمل جميع مستويات  ةوالإشارات الملائمة التي تضمن مرد ودي

وجي، المؤسسة التنظيمية، كما أنها تساعد على توجيه مستقبل المؤسسة التكنول
وكذا حماية المؤسسة من هجومات المنافسين الحالية ... التنافسي، التجاري

 .2"والمحتملة

رصد : " على أنها 1992أما جاكوبياك فقد عرف اليقظة في كتابه سنة 
قاة والمعالجة وهذا تللبيئة والذي يتبع بنشر مستهدف للمعلومات المحللة، المن

  .3"لغرض اتخاذ القرارات الإستراتيجية
ما يمكن استنتاجه من خلال كل التعاريف السابقة هو أن اليقظة تعتبر 
نشاطا أو عملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتسيير المعلومات، وذلك بهدف استغلالها 

  .لأغراض وأهداف وأبعاد إستراتيجية
لقد تطرق عدة مفكرين ومختصين في علم الإدارة  :مفهوم اليقظة الإستراتيجية.3

فاهيمهم باختلاف حيث تختلف أفكارهم وم إلى تعريف اليقظة الإستراتيجية،
  .اختصاصهم و بيئة عملهم

ملية مستمرة من إدارة ع: "عرفت اليقظة الإستراتيجية على أنها حيث
  .4"ائهاتطوير المؤسسة وضمان بقو   دعم القرار من أجل تنميةو  المعلومات 

                                                           
1- Martinet B. et Marti Y-M : L’intelligence économique : les yeux et les oreilles de 
l’entreprise,( Les Editions d’Organisation, paris, 1995), p 12. 
2 - Denis Meingan, Isabelle Lebo, opcit, p 09. 
3 - F. Jacobiak: Exemples Commentés de Veille Technologique, (Les Editions 
d'Organisations , Paris, 1992), p 12. 
4-Laurent Hermel: maitriser et pratiquer veille stratégique et intelligence 
économique, (2ème édition , AFNOR, 2007), p 02.  
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ها العملية الجماعية المستمرة، وتعرف كذلك اليقظة الإستراتيجية على أن
التي يقوم بها مجموعة من الأفراد بطريقة تطوعية، فيتتبعون ويتعقبون ومن ثم و 

يستخدمون المعلومات المتوقعة التي تخص التغيرات التي من المحتمل أن تحدث 
نشاء فرص الأعمال وتقليل في المحيط الخارجي للمؤسسة، وذلك بهدف إ

  .1الأخطار وعدم التأكد بصفة عامة
ومنه نستنتج أن اليقظة الإستراتيجية هي عملية مستمرة من بحث وجمع 
ومعالجة للمعلومات الإستراتيجية والقيام بنشرها من أجل استخدامها من طرف 

  .متخذي القرارات في المؤسسة
يؤدي تعريف اليقظة  :مميزات مفهوم اليقظة الإستراتيجية:ثالثـا

  :2الإستراتيجية إلى بعض الملاحظات عن الكلمات الأساسية التي تكونها
فهي  صفة الإستراتيجية ليست امتيازا بالأخذ بالمفهوم الآني، :الإستراتيجية.1

تستعمل من أجل الإشارة إلى أن المعلومات المزودة لليقظة الإستراتيجية لا 
قوم بالمساعدة رة، لكن على العكس من ذلك، فهي تتتعلق بالعملية الحالية والمكر 

التي ليس لها أي و  تتعلق بالقرارات غير المتكررة،  عليه فهيو  على اتخاذ القرار 
نموذج من النماذج المفحوصة والقيمة بفعل التجربة، مع الأخذ بالحسبان 

أثير المعلومات الناقصة جدا، لكنها من الممكن أن تعبر عن القرارات التي لها ت
كبير جدا على تنافسية وبقاء واستمرار المؤسسة، فعلى سبيل المثال، تكتسي 
عملية اتخاذ المورد الجديد أهمية إستراتيجية لمؤسسة صناعية، بينما تمرير 

  .طلبية ـ متكرر ـ لا يكتسي أي أهمية إستراتيجية

                                                           
1-Janissek-Muniz, Humbert Lesca : « Veille stratégique : Application d’internet et 
sites web pour ‘provoquer’ des information à caractère anticipatif », (article 
publié à CERAC Grenoble, 2003), p : 01 
2-Humbert LESCA :Veille stratégique , concepts et démarche de mise en place 
dans l’entreprise, (‘Ministère de l’Education Nationale’ de la Recherche et de la 
Technologie, ADBS, 1997 ),pp : 2-5 
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لا يمكن لليقظة الإستراتيجية أن تكون عملا سلبيا، ومحدودا  :تطوعية .2
فهي على العكس من  ،بالمتابعة والمراقبة البسيطة للمحيط لكونها هدف إبداعي

نتباه الاذلك تعتبر تطوعية، باشتراط الذهاب إلى واجهة المعلومات المتوقعة مع 
. المعلومات تحري عنالالحاد وبتنشيط كل الحواس، وفي بعض الأحيان يجب 

ففي هذا الصدد لم تكن كلمة يقظة مستعملة على النحو والموضوع المناسبين، 
  .غير أنها الآن واسعة الانتشار

يقتضي وضع جهاز اليقظة الإستراتيجية إنشاء ذكاء  :الذكاء الجماعي .3
يمكن للأبحاث الإرادية ـ والتي تتمثل في التنشيط  اعي في المؤسسة، فلامج

على . علومات اليقظة الإستراتيجية واستخدامها أن تكون خطوة فريدةالقبلي ـ لم
العكس من ذلك، فإنه يتم تدخل مختلف أعضاء المؤسسة، كل واحد طبقا 

ويعني الذكاء الجماعي وجود مجموعة من الأفراد، تقوم  ،لأنشطته وكفاءاته
نتها بملاحظات العلامات أو الإشارات في المحيط، اختيارها وتفعيلها ومقار 

لإعطائها معنى معين، و الذي يمثل هدف العمل الجماعي حيث يكون بمقتضاه 
أعضاء المجموعة أو الفريق في اتصال وتفاعل في ظل كل الأشكال الملائمة، 

  .مع عدم تجاوز واحترام القواعد السلوكية لعمل المجموعة أو الفريق
، فهو مكون من ليس محيط المؤسسة مفهوم مجردا أو شيئا إحصائيا: محيط .4

عدة عوامل مؤثرة، لذا سيتم تأثيرها بطريقة عملية، لاسيما عند التكلم عن 
  .استهداف اليقظة الإستراتيجية

تتضمن اليقظة الإستراتيجية ـ مع الأخذ بعين الاعتبار  :إنشاء الإبداع .5
خصائص المعلومات المعنية والمستقاة ـ تفسيرات إشارات الإنذار المبكرة والتي 

ي عنها، لا فالمعلومات المعنية التي هي بصدد التقص .تبط بعنصر الإبداعتر 
، ولكنها تسمح بصياغة الفرضيات االأعمال المنفذة سابقتصف أيا من الأحداث و 

  . و إنشاء رؤية تطوعية إرادية
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ـ على الإشارات في نفس الوقت  يرتكز كل من التفسير والإنشاء والإبداع ـ
وعلى تجربة الأشخاص الذين يتولون عملية تفسير المتلقاة من المحيط، 

ذاكرة (المعلومات، وكذا على المعرفة المخزنة في مجموع ذاكرات المؤسسة 
  ).رسمية والذاكرات الضمنية الفردية

يف اليقظة الإستراتيجية عملية التوقع وكشف التغيرات، ر يؤكد تع :التوقع.6
والتي يمكن أن ) التغييرات الجذريةالتوقف،  فجوات(سيما الإنقطاعات المحتملة لا

تحدث في المحيط المرتبط بالمؤسسة، ولدى اختيار نتيجة عملية ونظرية بالنسبة 
لنوع المعلومات ـ التي هي مركز الاهتمام في هذه النقطة ـ فهي المعلومات التي 

بحيث يجب أن تقوم بالتزويد بالتوضيحات : لك بنفسها على المميزات التنبؤيةتمت
  .ءة عن المستقبل، وليس من المهم أن تعبر عن الماضي أو الحاضركإضا
  :اليقظة الإستراتيجية مكونات:رابعـا

بمتابعة تطور احتياجات الزبائن على المدى الطويل، فالمنتجين "تهتم  :اليقظة التجارية.1
  ،بالمؤسسةعين الاعتبار اهتمامات المستهلكين وأذواقهم وتطور علاقتهم ببحاجة إلى الأخذ 

  .1" بمتابعة عروض الموردين التي تتعلق بالمنتوجات الجديدة كما أنّها تهتم

وقدرتهم على  ،تكفل بالمتابعة المستمرة لتطور احتياجات الزبائنت اليقظة التجارية إذا
الوفاء ووضعية موردي المؤسسة وقدرتهم على توفير المادة الأولية، الشيء الذي يسمح لنا 

المؤسسة يجب أن تكون على دراية تامة بالسوق وظروفه من خلال المعلومات بالقول أنّ 
التسويقية التي تتعلق بالمستهلكين والمشترين والموردين، إذن نحتاج إلى تنمية قدرات ومهارات 

  .توكل إليها مهمة الحصول على المعلومات

في  يقظة التجاريةالمجال ضوء ما سبق ذكره نستطيع تحديد  علىو : مجال اليقظة التجارية
 .الموردينو  الزبائن: عنصرين أساسيين هما

                                                           
1 - Laurent Hermel, IBID, p 12. 
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استقطاب زبائن جدد، ادية هو المحافظة على زبائنها، و إنّ هدف أية مؤسسة اقتص :الزبائـن.1
الجديدة والكفيلة بتلبية رغبات  المنتجاتولأجل ذلك يعمل مختلف أفراد المؤسسة على تقديم 

للوصول إلى هذا الهدف تحتاج المؤسسة إلى توفر  أنهالزبائن في الوقت المناسب، غير 
، منتجاتهامعلومات دائمة ومستمرة عن ظروف زبائنها ودرجة ارتباطهم بالمؤسسة عن طريق 

لومات المعتضـمن ت"المتابعة تتم من خلال قاعدة معطيات خاصة بالزبائن التـي  أنو لعل 
فظ المعلومات المتعلقة ى عاتقها مهمة ح، و تأخذ عل" 1المتعلقة بطلبات واحتياجات الزبائن

  .معالجتها بما يسمح استنتاج سلوكاتهم بالزبائن و

طالما أنّه يؤمّن للمنتج   ،المورد يحظى باهتمام المؤسسة انإلى جانب الزبون، ف :المورديـن.2
( المادة الأولية، ولهذا فالمؤسسة بحاجة إلى متابعة تطور منتوجات مورديها وعروضهم 

، والهدف من وراء ...)نية الحصول على المادة الأولية بأقل سعر، احترام أجال التسليم،كإمكا
تطوير العلاقة المبنية على الثقة مع المورد، لضمان التموين المنتظم بالمواد الأولية " ذلك هو 

 ،" 2بنوعية جيدةفي شروط مناسبة، مما يسمح للمنتج توفير السلعة حسب حاجة الزبون و 
جب أن يتضمن ملف المورد كل المعلومات التي تتعلق به، خاصة قدراته الإنتاجية، وعليه ي

  ...المقدم، نوعيته، الفترة الممكنة للتسليم، المنتجالمزايا التي يقدمها، 

وإجمالا فإنّه في إطار اليقظة التجارية نحتاج إلى دراسة السوق الأمامي والسوق 
اجات المتطورة للزبائن والعمل على تلبيتها، مع الخلفي على حد سواء، بمعنى متابعة الح

المؤسسة، إلى جانب البحث أو التنقيب عن  بمنتجاتمحاولة جلب الزبائن الغير مهتمين 
  .موردين جدد مع الحفاظ على العلاقة الموجودة مع الموردين الدائمين

                                                           
1
 - F .Bournois , P.J. Romani : L’intelligence économique et stratégique dans les 

entreprise Française , 
(Economica , Paris , 2000), p 62. 
2 - Emmanuel Pateyron : la veille stratégique, (economica, France, 1998), P151 
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بجمع وتحليل وتقييم المسار الذي يقوم "تشير اليقظة التنافسية إلى  ذلك  :اليقظة التنافسية.2
، المعطيات المتعلقة بالمنافسين الحاليين والمرتقبين بغرض توفير )منتظم(بأسلوب منهجي 

  ".1للمسيرين في عملية اتخاذ القرار نهائي يكون في شكل معلومات مفيدة منتج

فاليقظة التنافسية تهتم بمراقبة نشاطات المنافسين من خلال جمع معلومات ضرورية   
كاتهم، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة تصرفـاتهم المستقبلية، فالتـعرف على لفهم سلو 

و تحليلها أمر يسمح للمؤسسة بتحديد ...) قدراتهم الحالية، استراتيجياتهم،( وضعية المنافسين 
  .الطريق الواجب إتباعه في حالة ظهور  أي خطر من طرف المنافسين

يحدد المعلومات التي نحتاج إلى  Michael Porterوفي هذا المجال نجد أنّ     
  : 2ول المنافسين في خمس نقاط رئيسيةجمعها ح

  .الكفاءات الحالية للمنافسين�

  .إستراتيجية المنافسين�

  .الأهداف الجديدة للمنافسين�

  .قدرات المنافسين�

 .لفرضيات والقرارات التي يمكن أن يلجأ إليها المنافسينا�

ن لا تعني التجسس عليهم من خلال وضع آلات تسجيل أو غير أنّ مراقبة المنافسي  
، و إنّما يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة ...دفع رشاوي للحصول على المعلومات،

من خلال استشارة مصادر هذه المعلومات كالوكالات الرسمية، الوثائق المنشورة من طرف 
على حجم  للاطلاعلمنافسين المؤسسات، المجلات المتخصصة، التنقل إلى مستودعات ا

  ...المنافسين لمعرفة طرق تصنيعها، منتجاتالزبائن، زيارة المعارض، تحليل 

                                                           
1
 - CONSTANTINE VAN HOFFMAN, "  LES PRINCIPES DE BASE DE LA VEILLE 

CONCURRENTIELLE " , (REVUE : MANAGEMENT, N°62, AVRIL 2000, PRESMA PRESSE), 
P124. 
2- Emmanuel Pateyron , IBID, P 133 . 
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إنّ عملية جمع المعلومات حسب اليقظة التنافسية عمل يتطلب الاهتمام بالمنافس 
الحالي والمنافس المرتقب، حتى تتمكن المؤسسة من اغتنام الفرص التي يمنحها السوق 

 .طر التي قد تعترضهاوتجنب المخا

 "في كتابهما المعنون  Hanri douو  Helène Desvalحسب  :اليقظة التكنولوجية.3
La veille  technologique"مراقبة وتحليل المحيط "اليقظة  التكنولوجية تعني  ن، فإ

  ".1مع نشر مستهدف للمعلومات المختارة المعالجة والمفيدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية

  :اليقظة التكنولوجية تمثل مجموع النشاطات التي تسمح بـ نوعليه يمكن القول أ

  .مراقبة محيط المؤسسة ومتابعة الإبداعات التكنولوجية�

  .جمع المعلومات عن التطورات والابتكارات التكنولوجية ومعالجتها�

 .ايصال هذه المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار في المؤسسة �

والتقليل من مخاطر  تطور التكنولوجيا والعلوم في تخفيض تكاليف الإنتاج   تأثير نإ
أمر يتطلب من المؤسسة وضع مصالح استعلامية تهتم بالبحث عن  ،البحث والتطوير

...) حفظ المنتوج،كطرق صنع منتوج ما، تطوير تقنيات التغليف و ( التكنولوجيا الجديدة 
رخص براءات الاختراع الممنوحة، الشيء الذي  وطرق الحصول عليها، و كذا التعرف على

يدعو إلى اعتبار أنّ الرصد التكنولوجي هو نشاط منظم يحتاج إلى أشخاص مراقبين مهمتهم 
لعلمية، وأشخاص محللين يتكلفون بمعالجة هذه المعلومات وتقييمها، ارصد المعلومات التقنية و 

 .ومتخذي قرارات يستغلون هذه المعلومات

عمل هؤلاء الأشخاص يتم وفق شبكة تعمل بشكل منسق وفي هذا الصدد إنّ تنظيم 
فإنّ الباحثين والمختصين يتفقون على أنّ الأبعاد الرئيسية لليقظة التكنولوجية تتلخص في 

  :1ثلاث عناصر أساسية هي

                                                           
1 - HELENE DEVALS, HENRI DOU : LA VEILLE TECHNOLOGIQUE : L ’ INFORMATION 
SCIENTIFIQUE , TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE , (DUNOD, 1992), P3 
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نميز في هذا البعد الأهداف والغايات، وغاية الرصد التكنولوجي و  :التوجهات الإستراتيجية.1
  .لإبداع وتنمية القدرات والمتغيرات التنافسية الإيجابية مع مراقبة المنافسينهو ا

حيث أنّ البحث يتعلق بتأمين الاحتياج من المعلومات من خلال تأمين : مجال التطبيق.2
مصادر المعلومات، واستغلال قنوات الاتصال، وقد يضحي المسير بأغلبية وقته في البحث 

  .بسوق التكنولوجياعن المعلومات التي تتعلق 

وهو بعد يتعلق بمهام ودور الموظفين المستخدمين ضمن شبكة  :تنظيم اليقظة التكنولوجية.3
  .إلخ...اليقظة، الطرق المستعملة، الهيكلة المتبعة

 :فيما يلي  هاويمكن تلخيص :دوافع اليقظة التكنولوجية

  تسارع التغيرات التكنولوجية�

 نتيجة لارتفاع نسبة المنتوجات الجديدةانخفاض دورة حياة المنتوجات �

 المنافسة العالمية الشديدة من خلال الأسعار�

 -كالإلكترونيك، الإعلام الآلي( قلة الموردين للمواد الأولية الموجهة إلى قطاعات معينة �
 ...).الكيميائي،

فكل مؤسسة تبحث عن أخذ منصب الريادة والتألق في السوق الذي تنشط فيه، 
انتهاج يقظة تكنولوجية دائمة ومستمرة طالما أنّ الغرض من هذه الأخيرة هو التعرف مطالبة ب

على مختلف التكنولوجيات الموجودة في محيط المؤسسة وبدرجة أولى القطاع الذي تنتمي 
إليه، من خلال تجميع المعلومات واستغلالها، وتتمثل عادة مصادر المعلومات لليقظة 

  :التكنولوجية في 

فمثلاً في الجزائر يمكن أن يمدنا المعهد الوطني الجزائري ( براءات الاختراع  تراخيص�
  )للملكية الصناعية بمعلومات حول ذلك 

                                                                                                                                           
1 - CHRISTIAN KOENIG, GERARD KOENIG, ALAIN NOËL, PERSPECTIVES EN 
MANAGEMENT STRATEGIQUE , (TOME IV,  ECONOMICA, 1995), P 358 
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 الدوريات العلمية �

 الجرائد والرسائل المختصة في التبادل التكنولوجي واليقظة التكنولوجية�

 .إلخ...تقارير الشركات، المعارض،�

هي عملية البحث، الجمع والمعالجة للمعلومات المتعلقة و : اليقظة البيئية.4
. والسياسية الاجتماعيةبالمحيط الكلي للمؤسسة، القانون والتطورات السياسية، 

  :تسمح بمراقبة واليقظة البيئية
 ،تغير المواقف ،الشروط المنظمة للسوق ،قانون المالية  التطورات الجبائية،
  ).الفوضى والصراع، وما إلى ذلك(مخاطر  ،سلوك المستهلكين

مهما تعددت مصادر المعلومات   :تدفقات المعلومة في المؤسسة:خامسـا
 ،التي تستعملها المؤسسة فانه لا يمكن أن تخرج تدفقاتها عند ثلاثة أنواع محددة
. فهناك تدفق للمعلومات الناتجة بواسطة المؤسسة والموجهة لها لخدمة نفسها

) المستعملة(البيئة الخارجية والموجهة  عنللمعلومات المجمعة  وهناك تدفق
التي تنتجها المؤسسة وتوجهها للبيئة  توفي الأخير تدفق المعلوما. للمؤسسة

  :1من خلال الشكل التاليذلك الخارجية ويتضح 
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
1 -Lesca Humbert :Pour un management stratégique de l’information ;(Revue 
francaise de gestion. N90, sep-octobre 1992), p 58. 
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  التدفقات الثلاث للمعلومة في المؤسسة: 01رقم الشكل 
  

    
  
  

 

  
             

  
  
  
  
  
  

دراسة : دراسة مدى وعي مسئولي الشركات الكويتية نحو استخدام المعلومات الإستراتيجية :"رويبح كمال :المصدر

  .06، ص 2،  العدد 11، الد  2004لسنة الة العربية للعلوم الإدارية ، "ميدانية

   
معلومات عن الأنشطة  :يتكون كل واحد من الثلاث من نوعين من المعلوماتو 

  ).وضةالمعر (والمعلومات المشتركة 
التي تستعملها المؤسسة من أجل استمرار  :معلومة حول الأنشطة����

وهي معلومات عن الأنشطة  ، الخ...الإنتاجنشاطها كوصل خروج المواد، تكلفة 
  .تتبادلها الوحدات داخل المؤسسة

هي التي تسمح بالبقاء للجميع وفي علاقة مع  :المعلومات المشتركة����
صفة عقلانية وتعتبر اسمنت التنظيم وهي بالآخرين وتؤثر في سلوكاتهم 
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الخ .....اجتماع مصالح الإشهار، ضرورية لوجود المؤسسة مثل جريدة المؤسسة
 :ذه التدفقات على الفقرات التاليةوبشيء من التفصيل يمكن توضيح ه

  :تدفق المعلومات المنتجة من المؤسسة نفسها :أ
هذه المعلومات تسمح باستمرار العلاقات مع  :المعلومات المشتركة

في المؤسسة باعتبار هذه الأخيرة مجموعة أفراد باتحادهم ) التفاعل(الآخرين 
عامة فالمعلومات المشتركة تساعد على تقديم معنى  ةيصنعون القوة، وبصف

 وكيف يكون منصب الفرد مقارنة بالأعضاء ؟للعمل وفيما يستعمل
كما تعتبر عامل تأثير في سلوكات )  ؟وكيف ؟ل ماذامعرفة من يفع(؟الآخرين

 .بين قوى الأفرادالأفراد وتوجيههم باتجاه واحد وتساهم في تسهيل التعاون 
  : وكمثال على ذلك الاتصال الداخلي من خلال

التعليمات وهيكل الوظائف وحلقات الجودة وجريدة المؤسسة ومن الواضح أن 
  .المؤسسة تلال وتقلل من أداءخكة تخلق الاالنوعية السيئة للمعلومات المشتر 

هي كل المعلومات الضرورية للقيام بالتحقيقات : معلومة حول الأنشطة
الفواتير، المحاسبة العامة والتحليلية، مراقبة (ومراقبة العمليات في المؤسسة 

  ....)التسيير،
هناك شواهد على أن المؤسسة ذات الأداء الجيد هي التي تمكنها من 

   .)النوعين مجتمعين(معا نتسيير التدفقي
  )الخارج:( تدفق المعلومات الموجهة للبيئة :ب

المؤسسة عون اقتصادي تجمعه  :المعلومات المشتركة الموجهة للخارج
 نعلاقات مع عدة أعوان أو أطراف خارجيين كالزبائن الحاليين أو المحتملي

 عات والسلطات العمومية،والموردين والمنافسين والمساهمين والبنوك والجام
وتحاول المؤسسة التأثير في سلوكات هؤلاء الأعوان في الاتجاه الذي يساعدها 
ويخدم مصالحها والإشهار خير مثال على ذلك وان التسيير الجيد لهذا النوع من 

  .نجاح أساسي لاستراجية المؤسسةالتدفقات يعتبر عامل 
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المعلومات المتعلقة بكل وهي  :معلومات الأنشطة الموجهة للخارج
والمؤسسة التي تتمكن ) صفقات الشراء والبيع (الصفقات مع الأعوان الخارجيين 

  .من التسيير الجيد لهذا التدفق يمكنها كسب ميزة على منافسيها
  :تدفق المعلومات المنتقاة من البيئة و الموجهة للمؤسسة :ج

تعايش مع الأعوان لضمان ال: المعلومات المشتركة المجمعة عن البيئة
الخارجيين وزيادة حظوظ الاستمرارية على المؤسسة معرفة هؤلاء الأعوان وماذا 

افهم " :الخ ولاستباقهم لابد من السماع والاستشراف عملا بمقولة....يفعلون ؟
لإستراتيجية وتمثل المفتاح الأساسي لوهذه المعلومات مهمة جدا  "حتى لا تتفاجأ 

 .لنجاحها

وهي المعلومات المتمثلة في   :نشطة الموجهة للمؤسسةمعلومات الأ 
  .طلبات الزبائن ومستندات الموردين والبنوك وغيرها

إن التسيير الجيد لتدفقات المعلومات السابقة يمكن المؤسسة من تحقيق             
وكذا القدرة على التأثير في سلوكات الأعوان الداخليين  إدارة تشغيلية فعالة،

  .والخارجيين ذات العلاقة بالمؤسسة
لإستراتيجيتها  تزيد المؤسسة من أدائها وتوفر عامل نجاح أساسي يلكو 

أن تضمن تدفق جيدا للمعلومات المنتقاة عن البيئة الخارجية والموجهة  لابد
 معلومات اليقظةوهي (للمؤسسة من خلال الاستماع والاستشراف الجيد لعواملها 

  ).الإستراتيجية
تتعلق معلومات  :معلومات اليقظة الإستراتيجية وخصائصها:سادسـا
محيطها الخارجي بشكل رئيسي، غير الإستراتيجية بمستقبل المؤسسة و  اليقظة

أنها في بعض الأحيان بالداخل، فهي معلومات مسبقة بحيث أنها تنقسم إلى 
  .المحتملةمعلومات تمثل علامات أو إشارات الإنذار المبكرة والمعلومات 

تمثل علامات الإنذار المبكرة المعلومات  :علامات الإنذار المبكرة :القسـم الأول
التي تحمل الاعتقاد أنه يمكن أن يبدأ حدث من المحتمل أن تكون له منفعة 
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فكلما كانت علامة الإنذار سؤولين في المؤسسة،كبيرة بالنسبة للأشخاص الم
الإشارات "ـو يمكن التعبير عنها ب. 1ةتوقعية، كلما كانت علامة ضعيفة الشد

  . ANSOF العبارة المستخدمة من قبل أنسوف   هي، و "الضعيفة
 tفي الوقت  اتم تنفيذه تمامe حدث لليعطي الشكل الموالي تفسيرا بصريا 

والذي يتطلب مجهودا قليلا من . بحد أقصى sوالمعبر عنه بالعلامة أو الإشارة 
   .tمعروف تماما في الوقت  eإذن الحدث . أجل أن يلتقط

وتضع هذه الحالة الفرد أمام الأمر الواقع والذي لا يدع أي هامش 
لم  Eعلى العكس من ذلك فالحدث ! للتصرف، حيث يكون الوقت متأخرا جدا 

  .Tفقد بدأ فقط في الوقت . يتحقق تمام
من . إعلانا ضعيفا نسبيا و يتطلب مجهود كبير كي يلتقط Sالعلامة 

يتم وضع مجال للتصرف من تفادي الوقوع أمام  Tخرى، في الوقت ناحية أ
  .الحقيقة الواقعة وعندها يكون الوقت متأخرا جدا للتصرف أو حتى للتفاعل

  نموذج الإشارات الضعبفة: 02الشكل رقم               

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
1 -Humbert LESCA : Veille stratégique; passage de la notion de signal faible a la 
notion de signe d’alerte précoce, (colloque VSST 2001, barcelone oct, 2001), pp : 
99-100 

 قيمة الإشارة

 s: إشارة قوية لكنها متأخرة 
 e: حادث تم تنفيذه 

 S: إشارة ضعيفة و مبكرة 
 E: حادث لم ينفذ 

t0  مجال للتصرف أي المدة :T    الوقت 

 التصرف في خضم المعلومات المتوقعة
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Veille Stratégique: Concepts et Démarche de Mise en :  LESCA Humbert:المصدر

Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et ,Place dans l’Entreprise
de la Technologie, ADBS, 1997, P  08.  

تتمثل علامات الإنذار المبكرة، بشكل رئيسي في المعلومات ذات : الخصائص
  :1الخصائص التالية

الأغلبية الكبيرة من معلومات اليقظة الإستراتيجية نوعية، فلا يمكن  :ةـنوعي.1
تمثل فقط أرقاما تبين الماضي أو تستنبط الماضي، فالمهم هو الأحداث  أن لها

  .التي من الممكن أن تقع والتي ليست موضوع التقارير المحاسبية
عبارات تم : يمكن لعلامات الإنذار المبكر أن تأخذ عدة أشكال مثل 

إلقاؤها في اجتماع، عرض أو مؤتمر، قصاصة الجريدة، حتى التي تنشأ عن 
  .إلخ...يدة المنطقة، أجهزة التصوير، الملاحظات المعطاة حول ورشة،جر 
لا يمكن لمعلومات اليقظة الإستراتيجية أن تمثل إلا قطعة الفسيفساء : ةـجزئي.2

التي جمعت في صبر لإيجاد لغز ما، فهي معلومات منتقاة، مجمعة، مفسرة 
وتكون ممسوكة بشكل منفصل، و تعتبر كل معلومة . المصادقة عليها توتم

منها تافهة ومشتبه فيها، لكنها قريبة ومرتبطة بالمعلومات الأخرى، وتأخذ 
  .تدريجيا معنى و تفسيرا فهي تشبه جزءا من لغز أو قطعة الفسيفساء

اسب، صعوبة الحصول عليها في الوقت المنبالأخذ بحقيقة طبيعتها و : ةـناقص.3
علامات الإنذار المبكرة هي معلومات ناقصة حتما، لكن هذا لا يمنع من 
استغلالها بطريقة مربحة، للذهاب إلى أبعد نقطة وذلك بالتكلم عن إنشاء تفسير 

  . ومعنى لها
 
تمثل معلومات اليقظة الإستراتيجية ذات الصفة التوقعية، إنذارات : ةـمريب.4

ابحة بوجه عام في الضوضاء أو عدم التأكد، الخطر، المسارات، العلامات الس
                                                           

1 -Humbert LESCA, concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise, 
IBID, pp : 6-7 
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لهذا يجب أن تبعث تساؤلات وفرضيات في أنفس الأشخاص المسؤولين، والتي 
من غير الممكن أن تنشئها حالة التأكد، علاوة على ذلك، يمكن أن تنشأ 
الإشارات علامات قيد البحث من المعلومات المضللة الطوعية من طرف الغير 

هذه الإشارات في محيطهم اختياريا، لهذا يجب إعطاء هذا خاصة، عندما ترسل 
  . الموضوع معاملة خاصة، لجعلها محل ثقة، قبل أخذها بالجدية التامة

كثيرا ما تفتقر إشارات الإنذار المبكرة للدقة المرغوب فيها وتكون : غامضة.5
 ملتبسة، بالتالي يجب أن يؤخذ هذا اللبس الحتمي بعين الاعتبار في اختيار

  .الدعائم التي تستعمل لنشر المعلومات
ات هي التي تخبر في الحقيقة، المعلوم: المعلومات المحتملة:  القسـم الثانـي

المحيط، والتي تهتم بهم المؤسسة، أي أنه من  التعامل مع عن قدرات عناصر 
المستحسن وضعها تحت المتابعة النشيطة، فعلى سبيل المثال، إذا كان هذا 

كمية : افسا، فالمعلومات المحتملة والمهمة من الممكن أن تكونالمتعامل من
  .1تمويله الذاتي الدالة عن مدى قدرته في تولي مشروع هام، جودة كفاءة عماله

قد لا يسعنا الحديث هنا  :أهمية معلومات اليقظة الإستراتيجية:سابعـا
وما تلعبه من دور كبير في ضمان بقاء استمرارية  بالتفصيل عن أهمية المعلومة

نه يمكننا تلخيص هذا الدور في أهم عنصرين هما الإستراتيجية أالمؤسسة إلا 
  .والأداء

باعتبارها مجموعة قرارات  ةإذا نظرنا إلى الإستراتيجي :ةالإستراتيجيو اليقظة : أولا
هامة ومؤثرة تتخذها المؤسسة لتعظيم قدرتها على الاستفادة مما تتيحه البيئة من 

 ولوضع أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئة عليها من تهديدات، فرص،
 يتجلى لنا بأن اليقظة الإستراتيجية هي أساس تشكيل إستراتيجية المؤسسة،

                                                           
1 - Humbert LESCA, Rim Dourai, « Traque et remontée des information de veille 
stratégique anticipative : une approche par la notion d’épanouissement de soi », 
p 6. 
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ر حيث بفضل اليقظة تتمكن المؤسسة من اكتشاف وتسهل عمل صناع القرا
عوامل النجاح الأساسية التي تقدمها البيئة الخارجية وتتعرف على جميع 

وبناء على  الظروف والمتغيرات التي تمكنها من استشراف المستقبل ورسم صوره،
ذلك تقوم المؤسسة بتشكيل إستراتيجيتها وتتخذ قراراتها بأقل درجة من عدم اليقين 

  .الإستراتيجية فنشاط اليقظة يحتل المرحلة الأولى في السيرورة )التأكد(
أما فيما يتعلق بالسلوكات الإستراتيجية فانه بفضل اليقظة تتمكن المؤسسة 

البيئي والقلق  بمن تجنب الإستراتيجية السلبية والتقليل من مشاكل الاغترا
والتوتر الاستراتيجي وبالنسبة لاستراتيجيات رد الفعل فان اليقظة تسمح للمؤسسة 
 .من اكتشاف التغيرات والتحولات البيئية وترفع من درجة مرونتها الإستراتيجية

)  الاستباقية( وعلى غرار ذلك فاليقظة الإستراتيجية توفر للاستراتيجيات المبادرة
جملة  التغيير وتبحث عن التأثير المسبق في العوامل البيئيةالتي تحدث وتخلق 

تعمل على تسريع  امن الوسائل التي من خلالها تستطيع المؤسسة فعل ذلك، كم
الابتكارات والتجديدات التي تقدمها المؤسسة المبادرة وأيضا تستطيع المؤسسة 

في استعداد  بفضل اليقظة الإستراتيجية أن تتبنى استراتيجيات ترقب حيث تكون
  .وتحضير دائم لتغيرات مرتقبة

إن المؤسسة باختيار أهدافها ومحاور عمل وسائلها تبحث  :اليقظة والأداء: ثانيـا
تحقيق الأهداف (دائما عن تحقيق الأداء الذي يعرف بأنه التفاعل بين الفعالية 

ارتباط  وهو في) الاستغلال الأمثل للموارد(والفاعلية ) المسيطرة مقارنة بالبيئة
في تحقيق  ةوتعتبر المعلومة العامل الأكثر أهمي 1وثيق بمعطيات البيئة الخارجية

للمؤسسة الخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الناتجة ) الأداء( النتيجة الاقتصادية
  :2المعلومات في هاعن اليقظة الإستراتيجية وتتضح الأدوار التي تلعب

                                                           
1- Charron J et Separi S : organisation et  gestion de l’entreprise, p33. 
2- Lesca Humbert :  Pour un management stratégique de l’information ; RFG, 
p54-55.   
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تلعب المعلومة دورا مهما في اتخاذ القرارات  :المعلومة كقاعدة لاتخاذ القرارات�
تعمل على خفض اليقظة ف .المناسبة ذات الصفة الجيدة وفي الوقت المناسب

  .عدم التأكد في القرارات
أو خدمة   المعلومة مهمة للتعرف على عرض منتوج :المعلومة كعامل للإنتاج�

في السوق بأكبر قيمة مضافة، وبفضل اليقظة التي توفر المعلومات عند جميع 
الميادين تزداد فرص نجاح عرض المنتوج في السوق ويمكن ملاحظة أن وحدات 
المؤسسة التي تحقق اكبر قيمة مضافة هي الوحدات المجهزة والمعدة بوسائل 

   .انتقاء المعلومة ومعالجتها
يرتكز التكامل على الاختلاف بين مردودية الوحدة  :تكامل المعلومة كعامل�

حيث يتوقف تكامل وتعاون وحدات  .منفردة ومردودية مجموع وحدات المؤسسة
  .المؤسسة وتحقيق الأداء على فعالية المعلومة التي تقدمها اليقظة

بفضل المعلومة تستطيع المؤسسة : المعلومة كعامل مؤثر في السلوكات�
سلوكات الأفراد والجماعات داخل التنظيم وخارجه، وبذلك تتمكن التأثير في 

المؤسسة من توجيه سلوكات الأفراد بما يتماشى وأهدافها باستعمال المعلومة، 
 .التي تنشرها اتكما يمكنها من التأثير على الزبائن والموردين بالمعلوم

عملية مكونة من ليقظة عبارة عن إجراء أو ا :ةـة اليقظـل عمليـمراح:ثامنـا
عدة مراحل حرجة، ولعل ذلك راجع لتعدد تقسيمات وأنواع ومصادر المعلومات، 
وسوف نعتمد في دراستنا على تقسيم عملية اليقظة إلى قسمين رئيسيين، ينقسم 

  .متتابعةكل واحد منهما إلى مراحل أساسية و 
  . مرحلة الرقابة والمتابعة البيئية: أولا
  .المعلوماتمرحلة استغلال : ثانيا
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عملية المراقبة تتكون من ثلاث مراحل  :مرحلة المراقبة والمتابعة البيئية: أولا
  :1أساسية متتابعة

تأكيد . 3.       التحليل الأولي.2.          المعلومات عن بحثال.1
 .المعلومات المجمعة

تعد هذه المرحلة من أصعب المراحل، حيث من  :البحث عن المعلومات.1
تقوم المؤسسة بعمليات البحث والكشف والحصر للكم الهائل من خلالها 

المعلومات وفقا للعنصر المستهدف وتقوم المؤسسة من خلال هذه المرحلة 
  :بتحديد

قانونية، ، معلومات تنافسيةمعلومات (نوع المعلومات المطلوبة �
  ..).معلومات تكنولوجية

، معلومات رسمية رسمية، غير(مصادر المعلومات التي يجب مراقبتها �
 ...)أولية، ثانوية

كما تتطلب عملية كشف وتحديد أماكن تواجد المعلومات كثيرا من الصبر 
وتستلزم هذه المرحلة معرفة جل الإشارات الموجودة في محيط . والصرامة

المؤسسة الخارجي، حيث تساعد هذه الإشارات وتدل وتنبه القائم بعملية البحث 
  .2سبة والملائمة، ويوجد نوعين من الإشاراتود المعلومات المناـبوج
وهي إشارات غير خطيرة، توحي ببيئة عادية ومستقرة نوعا  :الإشارات القوية����

ما، وتعكس نوعا من الأمان والاطمئنان للمؤسسة، توحي بأن المؤسسة غير 
مستهدفة من منافسين آخرين وهي معلومة تامة، ولكن لا يمنع ذلك من الوقوف 

  3).قد يكون دورها أحيانا الإخلال بتوازن المؤسسة(عندها وتفسيرها 

                                                           
1 -Pierrette Bergeron, « Observations sur le processus de veille et les obstacles à sa 
pratique »,( Argus, vol. 24, n° 3), p 17 
2- http://www.3ie.org: la veille stratégique : les yeux et les oreilles de 
votre entreprise ?, étude 3ID,EPITA, 2001. p 16. 
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وهي إشارات جد خطيرة، توحي ببيئة مضطربة وعدوانية : ارات الضعيفةالإش����
ار نظرا ـريعة الانتشـصيلية، سـوهي معلومة ناقصة ذات أبعاد عميقة وغير تف
طلب معارف ـمل المتناقضات، تتـلغموضها وتوحي بأن حدثا ما سوف يحدث وتح

روزها، وكما هي وتقنيات ومتابعة ومراقبة ميدانية كبيرة من لحظة ظهورها أو ب
مهددة للمؤسسة فهي تجلب لها أحيانا الفرص وتمنح للمؤسسة ميزة تنافسية إذا 

  .ما أحسنت استغلالها
يمكن القول أن الإشارات القوية لها دور تحفيزي للمسيرين والمدراء داخل   

  .المؤسسة عكس الإشارات الضعيفة التي ترفع من درجة التحدي والمسؤولية
بعد عملية كشف وحصر المعلومات المطلوبة وتحديد : جمع المعلومات.2

المصادر اللازمة، تأتي عملية الجمع كحصد للمرحلة السابقة حيث يكفي 
الميزانيات والأموال اللازمة ) لتخصيص(المؤسسة تجنيد الطاقات وتسخير 

  .لاكتساب وامتلاك تلك المعلومات
تأتي مرحلة تأكيد هدفة المست المعلوماتبعد عملية جمع : تأكيد المعلومات.3

، حيث تقوم المؤسسة بعملية فرز وتصفية لها، ليتم في الأخير إثبات هذه الأخيرة
  .صحتها وسلامتها وصلتها تماما بالموضوع المستهدف

ويتم تخزين تلك المعلومات المجمعة والمنتقاة بصفة مبدئية لغرض 
الضروري على المؤسسة استغلالها في المرحلة التالية وإن اقتضت الحاجة فمن 

  .إقامة نظام أمن من يحفظ لها تلك البيانات
بعد أن تمت عملية جمع وتأكيد المعلومات 1:مرحلة استغلال المعلومات: ثانيا

  :26تأتي على المؤسسة ثلاث خطوات أو مراحل جد هامة وهي

                                                           

26-http://www.3ie.org: la veille stratégique : les yeux et les oreilles de votre 
entreprise ?, étude 3ID,EPITA, 2001.  p 19. 
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نشر وإرسال . 3. تخزين المعلومات.2.  معالجة وتحليل المعلومات.1         
 .اذ القراراتاتخ

إن عملية معالجة وتحليل المعلومات التي تم : معالجة وتحليل المعلومات.1
أكيدها هي المرحلة الأكثر أهمية من بين كل تلك المراحل كون أن ـتجميعها وت

  :المؤسسة فيها سوف تقوم بتحديد
  . سلامة المعلومات وشرعيتها وقانونيتها�
 .اتخاذ القراراتإعتماديتها ودرجة الوثوق بها في �

  . درجة دعم مساندة الخبراء لها� 
 .تكلفة تحليلهاو نجاعتها �      

  .الجهود والوسائل اللازمة التي تتطلبها عملية التحليل�
هذه المرحلة تقوم المؤسسة بإقامة نظام أو جهاز كبنك في : تخزين المعلومات.2

إلى غاية (المعطيات، يضمن عملية تخزين المعلومات وحفظها بصفة نهائية 
  : هذا الأرشيف يحتوي علىأشكال التلف أو التغيير والتحريف، من كل ) الحاجة
  .غة معالجة البياناتل�.              دعامة اختيارية للحفظ والحماية����

 .طريقة ترتيب وتصنيف المعلومات�

يتم نشر وإرسال معلومات المعالجة في هذه المرحلة : النشر واتخاذ القرارات.3
  :وفقا لشروط

  .ظهور الحاجة والطلب عليها�
.                   درجة صلة توافق المعلومة التي سوف يتم نشرها بنوعية ذلك الطلب�
 .ومنافع المعلومةإمكانية تعظيم المستخدم لعوائد �

وغالبا يكون الاستعمال والاستخدام النهائي للمعلومة لغرض اتخاذ   
القرارات الإستراتيجية الموجهة خاصة لبيئة المؤسسة التنافسية، ويمكن توضيح 
مختلف المراحل السابقة في الشكل الموالي ثم تأتي خطوة أخيرة وهي التقييم 

  .متخذومراجعة الآثار الناجمة عن القرار ال
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  مراحل اليقظة الإستراتيجية: 03الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

La Méthode  stratégiqueVeille : umbertH LESCA::المصدر

19 P  2003,  , Paris,, éditions EMSL.E.SCAnning 
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إن طبيعة البيئة الديناميكية وما تمتاز به  لما سبقوكخلاصة  :ةـالخاتم
تقلبات وعدم الاستقرار، فرض على المؤسسة تبني توجه أو وسيلة تسييرية من 

بقائها واستمرارها، هذه الوسيلة جديدة لمواجهة ممثلي هذه البيئة وهذا لضمان 
الجديدة تقوم على أساس تسيير المعلومات وأهمية هذه الأخيرة في المؤسسة وهذا 

اليقظة الإستراتيجية به من جملة ما تسمح و  .ما تتكفل به اليقظة الإستراتيجية
  :للمؤسسة 
  .الفهم الجيد للتغيرات الحاصلة في بيئة أعمالها �
  .طويرهاتدعيم معرفة المؤسسة و ت �
  .التنبؤ والتخطيط لمواجهة تغيرات البيئة �
  .بحث عن الميزات التنافسية وتطويرها وكذا الحفاظ عليهاال �

  :وبالمقابل فاليقظة الإستراتيجية تتطلب تننظيما محددا  يتمثل في
منهجية عمل مستمرة ومتكاملة لجمع المعلومات، معالجتها، ونشرها في �

  .لاتخاذ القرار المناسبالوقت المناسب للشخص المناسب 
فريق عمل متخصص يبرز فيه المتيَقظ كعنصر أساسي في المجموعة �

والذي يتطلب منه أن يكون فضولي، يحسن البحث عن المعلومة والتعامل معها 
  .واحترامه للقانون بابتعاده عن كل ما هو غير مباح لتحقيق عمله

  .موارد مادية متمثلة في تكنولوجيا الإنترنت�
 رية الحديثة المساعدة على العمل رد غير مادية متمثلة في الطرق التسييموا�

  .في المعلومات المناسبةو 
والسؤال الذي يطرح الآن، هل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية مستعدة 

الدولية أو المحلية على الأقل؟ أو  التحولاتلمواجهة " ثقافة اليقظة"لتبني فكرة 
لدور التي تلعبه اليقظة اتصادية الجزائرية مدركة قبالأحرى هل المؤسسة الا

 الإستراتيجية؟ 
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  بالخطاب الأخلاقي الإسلامي  -"إيتيك-البيو –" علاقة 
  

  آسيــا واعـــر .أ                                                               
  عنابه جامعة

   :ملخّص
 على العربي العقل انكب  التي القضايا من – إيتيك -البيو – قضية تعتبر        

 نفسه فرض الذي المصطلح هذا أسسها، إرساء على عمد كما درسها، و بحثها
 أحرزه الذي التقني للتطور كنتيجة كان لأنّه إلاّ  لشيء لا الفكرية الساحة على
 في الأخلاقية القيم إيقاع إلى أدى الذي الأمر مجالاته، مختلف في العلم

في  تمثّل مركزي لسؤال حلول ابتكار لزاما فبات قبل، من تشهدها لم خطابات
                        :الآتي 

 بقيمها المساس عدم مع الإنسانية لخدمة العلم تسخير يجوز مدى أي إلى
  الأخلاقية؟

 القيم إليه آلت لما نتيجة الغربي الفكر استشكلها التي القضية هذه إنّ       
 العقول من ثلّة وراءها زحفت قد العلمي التقدم وطأة تحت باتت التي الإنسانية
 قضايا قالب في تصب القضية هذه أنّ  ذلك وعي، دون من زحفا العربية الفكرية
 هذا وكان وأرقى أنجع منهج و بأسلوب تناولتها والتي الإسلامية الشريعة مقاصد

 . بعيد أمد منذ

  
 : sumeéR 

 
         La bioéthique est une question dont l’esprit occidental a proposé 
pour un problème qui touche le domaine humanitaire à cause des 
progrès scientifiques et le développement technologique, alors la 
question qui se pose c’est : dans quelle mesure la science peut servir 
l’humanité sans préjudice de leurs valeurs morales ? Et par ce point 
commence la recherche sérieuse de la bioéthique ; mais vraiment ce qui 
nous étonne que cette recherche est entamé aussi même dans les 
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discours d’éthique islamique ; ce que nous nous voyons que ce n’est 
qu’une véritable rumination intellectuelle. Car le discours éthique 
islamique ne pose pas cette question puisqu’il est une éthique unique 
dans son genre.             

  

  :المقدمة
 الفكرية، العقول من ةثلّ ولا يزال  - إيتيك البيو – مصطلح  استقطب لقد      

 لأنّهم ذلك الفلاسفة،و  المفكرين قبل من اهتمام محلّ  حقله في الخطاب شكّل كما
 الفكر اقتحمت التي الجديدة الموضوعات أحدو  المستقبلية الدراسات أحد اعتبروه"

 ترتبط قضايا حول بحثه لتعميق الإنسان لحاجة تلبية وهذا المعاصر، الفلسفي
 التّي التطورات هذه عديدة، علميةو  واجتماعية سياسية متغيرات وسط بوجوده

 إلىو  ذاته، إلى الإنسان نظرة من غيّرت التّيو  الإنسانية المجتمعات بها مرّت
 الخطاب كان فإذا ؛)1("بالآخر علاقته طبيعة إلىو  الكون في وضعه

فهل يحتلّ  الغربي الفكر في الجاد العلمي البحث ضرورات من يعد )2("الإيطيقي"
الإسلامي؟ ثمّ ما مدى علاقة هذه القضية  العربي الفكر الموقع نفسه في

بالخطاب الأخلاقي الإسلامي؛ ولتحليل هذه القضية اعتمدنا عناصر أساسية 
  : تمثلت في ما يلي

  
                                                           

مصطفى محمود محمد، سلسلة عالم : ، ترمستقبل الفلسفة في القرن الواحد و العشرينأوليفر ليمان،  -  1
الفلسفة مصطفى النشار، :أنظر في هذا أيضا/  270م، ص 2004، مارس، سنة 301المعرفة، الكويت العدد 

ط، الدار المصرية السعودية، -د المعاصرة، الفلسفة لخدمة قضايانا القومية في ظل التحديات -التطبيقية
 .م  2005القاهرة، 

الذي يعني علم الأخلاق، و هو العلم   ethics , ethique , la morale:لح لاتيني لـمصط: الإيطيقا - 2
إمّا أن يتجه إلى تحليل سيكولوجي : الذي يبحث في الأحكام الخاصة بالخير و الشّر و الفضيلة وهو على نحوين

أحكامنا الخلقية لبيان أسباب استحساننا أو نفورنا و إلى بيان أسلوب الحياة الذي  اأو إلى تحليل سيسيولوجي
ينبغي أن نحتذ به كأسلوب خيّر أو حكيم، و الاهتمام هنا لا ينصب على الاستحسان بل على الفعل، ولا ينصب 

معيار معين للسلوك، أو على تفسير الفعل بل على توجيهه، ولهذا فإنّ الاهتمام هنا يقوم في البحث عن مثال أو 
 )33م، ص2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، 5، طالمعجم الفلسفيمراد وهبة، ( غاية أو الخير الأعظم 
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  :إيتيك -البيو مصطلح لماهية ضبط -  أ
-- : إلى ينقسم وهو الغربي العقل وضعه لفظ - البيوإيتيك– مصطلح إنّ       

 المجتمع؛ تخص  التي والقيم -الأخلاقيات تعني : إيتيك–و ،- الحياة تعنى: بيو
 بشكل تعبّر التيو      الأحياء علم أخلاقيات تعني التي -بيوإيتيك-   مجموعهاو 
 التطبيقات أخلاقيات عن تعبّر كما البيولوجي العالم مهنة أخلاقيات عن بآخر أو

 الحقل"  بأنّها الغربي الفكر في جاء ما مما تعريفها استنبطنا قدول    الطبية،
 هذه أكانت سواء بالحياة المتعلّقة الأفعال لكلّ  أحكاماو  قيما يؤسس الذي المعرفي
 على نفسها لتفرض القضية هذه تكن لم ؛ ))1("مستهجنة أم مستحسنة الأفعال
 عرفتهو  العلم أحرزه الذي الكبير التقني التطورو  المبهر التقدم لولا الفكرية الساحة

 الذي التقدمو  التطور هذا هذا، يومنا إلى العشرين القرن أواخر منذ الإنسانية
 الأخلاقي، المعرفي الحقل لها تعرّض أزمةتولدت عنه  الأحياء علم في تحقّق

 بشتى الفردية البيولوجية الحاجات تلبية إلى سببه نرجع أن مكنهذا التقدم الذي ي
 سعادتها، تحقيق إلى بالتاليو  الأسمى مبتغاها إلى إيصالها  كنّ يم حتّى أنواعها
 المهم شيطانية أم إنسانية لا، أم سويّة الرغبة هذه كانت إذا عمّا النظر بغض
 تبرر الغاية – شعار، إنّها فلسفة تعتمد  الرغباتو  المصالح تحقيق وراء السعي
 ابتكارات إنّها وحشية، نتائج إلى تؤدّي الأخيرة هذه كانتو ل حّتى - الوسيلة

                                                           
1
 -Clay A et C Hurrite , le clonage, la thérapie cellulaire et  l’utilisation 

thérapeutique des cellules embryonnaire  

Rapport de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologique  n 238- 
sénat- paris-2000 

- Mathieu- B- Génome humain et droits fondamentaux économie , paris, 2000 . 

- Isabelle Etny, l’Europe de la bioéthique, actualité et dossier en santé publique n 
13, décembre 1995. 
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 الكونية السنن معها قلبت أن لبثت ما لكن الحياة؛ ميادين جميع طالت إبداعاتو 
 نستقرأها كثيرة ذلك في وحججنا عقباه، يحمد لا ما إلى المفرط التقدم هذا أدىو 

  :التالي العنصر خلال من وهذا ؛المادية حضارته ومن المعاش الغربي الواقع من
  :- إيتيك- البيو – قضية لاستشكال المؤدية الدوافع  -  ب

 خلال من وهذا البشرية تاريخ في نوعية قفزة الغربية الحضارة أحدثت لقد       
 الحياة ميادين جميع في أحرزته الذي التقني التطورو   الاكتشافاتو  الابتكارات

 فيسبوك، نث، حاسوب، جوّال، فضائية، قنواتو  صناعية أقمار من مجالاتها،و 
 الوراثية الهندسةو  البيولوجيا ميدان" في الهائل العلمي فالتقدم  ؛) 1(إلخ...تويتر
 البيئة على التكنولوجياو  الصناعة آثار عن فضلا المعلوماتية، ميدان في كما

 كلّها البشرية على الشامل التدمير أسلحة تُشكله الذي الخطرو  جهة، من الطبيعية
 نتائج إلى يُؤدي أن شأنه منو أ أدى، قد كلّ هذا وغيره . ثانية جهة من

 التاريخ فجر منذ تكرست التي الأخلاقية القيم مع الخط طول على تتعارض
 عنصرا بوصفها الفلسفات،و  الأديان مختلفو  المجتمعات، جميع فيو  البشري،
 .) 2("الوحيد الجوهري العنصر يكن لم إن الإنسان، إنسانية في جوهريا

 كان بل الأخلاقية، القيم حدود الغربية الحضارة في الإنسانية تخطّت لقد       
 الحقيقية، مدلولاتها على الوقوف وعدم المصطلحات ضبط في حتى خلط هناك

 عديدة ذلك مظاهرو  الكونية، السنن قلب إلى أدى مفرط وتفتح وتقدم حريات
 ذكر من جنسهم تغيير على )3("الشواذ تجرأو  الجنسي التحول ظاهرة": منها نذكر

                                                           
موسوعة العلماء و صفاء كامل الجبوري، : أنظر آخر ما ابتكره العقل الإنساني في المجال التقني -  1

 .37م، ص 2003، دار و مكتبة الهلال، بيروت، 1، طالمكتشفين و المخترعين
م، ص 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1، طقضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابري،  - 2

35. 
بروس  –هذا الشذود الذي لم يسلم منه حتى  أولئك الذين ينظر إليهم الغرب كأحد العقول الفكرية و مثالنا  - 3

وهو كاتب وناقد أمريكي ، تدور أعماله وتتمحور بشكل رئيسي حول انتقاد قضايا   -م1956 باور من مواليد
يحلل قضية أنّ الدفاع الأوروبي عن الأصولية  "وروباأ عندما نامت"الفكر الإسلامي ، إذ نجد في مؤلفه 
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 من جنسيا المُتحولة الأمريكية من كان كالذي ذكر إلى أنثى من أو أنثى إلى
 جراحة أجريتو  الذكري "التستسترون" هرمون بتناول دأتوالتي ب ذكر، إلى أنثى

   منها رغبة التناسلية أعضائها تغيير في  ترغب ولم الصدر، بنية لتغيير
  

 القانون بموجب به معترفا أصبحو  ذلكلها  كان وفعلا ما بوما الإنجاب في
 الذي الرجل" بيتي توماس" بـ بأسره العالم في معروفا أصبح كما كرجل، الأمريكي

 محقن بواسطة بتهخصّ  بأن "نانسي" زوجته ساعدته أن بعد بنتا ووضع حمل
 هذه رغبته عن مُعلّقا المنوية؛ الحيوانات بنك من اشترياه منويا سائلا مستخدمة

 التي هذه إنسانية فأي  ! الإنساني بالجانب إنمّاو  الجنسي بالجانب تتعلّق لا بأنها
 بكلّ  وضرب حُرمتها انتهك قد - )!!وه(– هيو  عنها تحدثت  -عفوا - تحدثي

 نستدرج - المنوية الحيوانات بنوك – البنوك هذه إثر علىو  الحائط؛ عرض قيمها
 من الإنجاب في بحقّها طالبت أنّها الصحف أوردت التي"  المرأة تلك قضية
 على زوجها مع اتفقت أن لها سبق لقد ،المحتوم الأجل وافاه أن بعد زوجها
 يتفقان الذي الوقت إلى المختصة المؤسسات إحدى لدى المنوية حيواناته تخزين

 المؤسسة تُطالب أرملته فقامت فجأة، الزوج مات أن حدث ثمّ  الإنجاب، على فيه
 الحملو  رحمها في وضعه في رغبتها عن مُعبرة المتوفى، زوجها مني بـ المعنية

  ) 1("كلمته ليقول القضاء على طُرحت القضيةو . وفاته بعد زوجها من
                                                                                                                                           

الإسلامية هذه الأخيرة التي يراها ستفترس أنظمتها الليبيرالية، لذلك فهو ضد التكامل مع الإسلاميين، ويحذّر من 
ارتفاع معدلات مواليد المسلمين في أوروبا لأنّ هذا سيؤدي حسب رأيه إلى الهيمنة الإسلامية على القارة 

روبية وهذا في غضون ثلاثون سنة ويضع الحلول لتفادي هذا وذلك بإلغاء تعدد الثقافات المتفشي في القارة الأو 
م فهو يدع فيه إلى إرساء 2009الذي أصدره سنة " الاستسلام استرضاء الإسلام"الأوروبية ، أما في مؤلفه 

يحذّر منها ويحاربها بقلمه، بروس باور الكاتب  ،إنّها إسلاموفوبيا.حضارة أوروبية غير مطعّمة بالثقافة الإسلامية 
م، ليتمكن من أن يعيش كرجل لوطي، ويعيش 1998الناقد شاذ جنسي انتقل من نيوروك إلى أمستردام سنة 

" بروس باور الذي يُطالب بإبادة الجاليات الإسلامية" أنظر في هذا . حاليا في أوسلو مع زوجه الذكر بالنرويج
 .www.alukah.net: ن أبو المجد من الموقععبد الرحم: مقال لـ

 . 36 ، م س، صقضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابري،  - 1
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 فيها ويعبثون يتحكمون الإنسانية يد في لعبة الإنجاب قضية أضحت لقد       
 فله أنثى أراده إنف مولودال جنس يختار أن فله ينجب أن أراد فمن ،ؤونيشا كما
 ملكاتهو  قدراته نسبة من يحدد أن له بل أيضا؛ ذلك فله ذكرا أراده إنو  ذلك

 إلا عليه فما الإنجاب تأجيل أراد من؛ أما يشاء ما الخ..فطنة وذكاء  من العقلية
 هذا أصبح حتى المختصة الجهات في أو البنوك في المنوي بسائله يودع أن

 وبكلّ سهولة استئجار يمكن كما بها، يتاجر سلعة - المنوي السائل - الأخير
 الأساس في صارخ شرخو  هدم حدث باختصار يعني – الإنجاب لعملية الأرحام
 الأصل طبق صورة تشكيل إمكانيةو  الاستنساخ قضية عن فضلا هذا ، - الأسري

 تدارك وراءها من يقصد لا التي التجميل عمليات عن ناهيك كان؛ فرد أي من
 العبثو  التغييرو  الشباب استدامت على تعمل هي ما بقدر التشوهات أو العيوب

  .عزّ وجلّ  االله خلقة في
        اللّذين باتا  ،ينالغربي التقدمو  الحضارة نتاج كان كثير غيرهو  هذا كل

 بضرورة الصيحات تعالت حتى هايصميم في امهايضربو  والقيم المثل انيهدد
 الجينوم حق حفظ يتم حتى -الإيتيك – إلى الحاجة دعتو  الأخلاق إلى الرجوع
 –" الأحياء علم أخلاقيات" فأصبحت الإنسانية، الكرامة وتحفظ البشري

 للأخلاقيات الوطنية اللّجنة مثل دوليةو  محليّة جمعيات على عنوانا -البيوإيتيك
 للحدّ  تدعو أخرى دولية جمعياتو  اليونيسكو في للبيوإيتيك الدولية اللجنةو  بفرنسا

 مثلها، كامل  يطأو  الإنسانية القيم صرح يهدد بات الذي المفرط التقدم هذا من
  . هال الترويجو  القضايا هذه بتفعيل إنسانيتها من الإنسانية يجرّد بات بل

 إليها دعت لحاجة اووضعه الغربي الفكر استشكلها قضية إذن فالبيوإتيك       
: مبحث لسؤال مركزي يتمثل في  حول أساسا  تتمحور قضيةهذه ال مصالحه؛

 بقيمها المساس عدم مع الإنسانية لخدمة العلم تسخير يجوز مدى أي إلى
  ؟ الأخلاقية
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   : الإسلامي الأخلاقي الخطاب في إيتيك - البيو مكانة - ج
 إطغاء بسبب للإنسانية تجرد من الآن الغرب فيه يغرق ما في المتأمل إنّ      

 جعار  والسبب الآن، الغربي - الأنا – إليه آل ما أبدا يستبعد لا ، المادي الجانب
 - مادة الحياةو  إله لا –: شعار تبنيو  -الديني – الروحي للجانب استبعادهم إلى
 القهرو  البطش من شتى ألوان من لقوه لما انتقاما اتخذوه الذي النهج هذا

 العلماءو  العلم قهرت التّيو  - محرفة بديانة تدين التي- الكنيسة من التعذيبو 
" التنويرية الحركة" انفجرت حتى المظلمة بعصورها تيكُنّ  الزمن من لحقب

؛ هذا  ) 1(" العلمانية" بشعار ونادت دين،كلّ  واستبعدت العلمو  العقل قدستو 
  .-لاهوتي -اللاّ -  سبيل في لاهوتيو ما ه بكلّ  ينسف الذيالشعار 

 – كانت إذا: هو بقوّةو  علينا نفسه يفرض وجدناهو  الذي السؤال إنّ      
 ثلّة انكبت لم ، لحلّها جاهدا يسعىو  الغربي العقل استشكلها قضية -البيوإيتيك

 التمحيصو  بالدرسوانشغلت  بها الاهتمام على ) 2(الإسلامية العربية العقول من
 الغربية المجتمعات لاقته ما لاقت قد الإسلاميةو  العربية مجتمعاتنا أ ؟ ) 3( افيه
 العربي الوضع آل هل الإنسانية، قيمها معظم ب نسف الذي التقني التطور من

   القضية؟ هذه في تبحث حتى الغربي العالم في الوضع إليه آل لما الإسلامي

                                                           
للرأي الغربي و لقضاياه والتبني لآرائهم دون نقد  –المسلمين  –ما لفت انتباهنا هو مسايرة بعض المفكرين  -  1

التي يتغنى بها الكثير بحجة التقدم العلمي التقني " العلمانية"في ذلك ما كان منهم في قضية أو تمحيص ، مثالنا 
، ناسين بذلك أنّ قضية العلمانية و الحركة التنويرية التّي أشاد بها الغرب قد كانت لها مبرراتها من قهر و تسلط 

التنويرية؛ فهل كان لنا نحن مبررا  كنسي الرافض للمنطق العلمي الشيء الذي أدى إلى حدوث حركة الفلسفة
و الأمر نفسه فيما  -طبعا نقصد العلمانية بالمفهوم الغربي و التبني الفكري العربي لها –للقول بها و للإشادة بها 

 .، إنها تبعية مطلقة للغرب، تُجسّد المنظور الخلدوني في أنّ المغلوب دائم الإتباع للغالب" الحداثة"يخص قضية 
العديد من الإسهامات الفكرية في هذا المجال، من مؤلّفات و أيام دراسية، ملتقيات وطنية ودولية، هناك  - 2

 .وحتى من الاختصاصات الموجودة في قسم الفلسفة في بعض من الجامعات العربية و الإسلامية
ي به الآخر و إنّما نقصد منا هذا أنّا ندعو إلى التقوقع و الانغلاق على الذات ورفض ما يأت لا يُفهم من كلا -  3

 .دون الذوبان فيه وعلى مستجداته الفكرية و العلمية  التطلع على الآخر
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 الفكرية العقول من ثلّة تزال لاو  بها تغنّت التي - البيوإيتيك– قضية أنّ  نرى     
 فكري اجترار إمّا: التاليين الأمرين أحد إلاّ  حقيقتها في هي ما الإسلاميةو  العربية

 السّمحة، الإسلامية الشريعة به أتت لما تام جهل أو الغربي، العقل به قال لما
 فتجلب جمعاء نسانيةللإ خدمة إلاّ  تعاليمها و مبادئها تأت لم الأخيرة هذه أنّ  ذلك
 في وهذا عنها، مفسدة فيه ما كلّ  تدرأ ذاته الوقت في و لها مصلحة فيه ما كلّ 
 إن و حتّى أنّهب القول إلى يؤدّي الذي الأمر الظروف، جميع في و الأزمنة كلّ 

 أي في ينقلب لا فإنّه لامعا تقنيا تطورا و باهرا تقدما الإسلامية مجتمعاتنا عرفت
 و - الإيتيك– على البداية منذ سيبنى التقدم هذا لأنّ  ،سوء إلى الأحوال من حال

-  الطرح إنّ  القضية؟؛ هذه لاستشكال إذن الداعي فما أبدا؛ عنها يتخلى لا
 عنه متعالو  بل عنه تام غنى في هوو  الإسلامي الخطاب يتجاوزه - البيوإيتيكي

 في - إيطيقي  – خطاب الأولى بالدرجة هو الإسلامي الخطاب لأنّ  ذلك أيضا،
 العلم يحرزه تطور أو تقدم أي إنّ  بالإيطيقا؟؛ لاستغاثته إذن الداعي فما أصله،

  .أنملة قيد بقيمهاو  بمثلها يمسيمكن له أبدا أن  لا الإسلامية الشريعة ظل في
 - السابقة الشرائع من غيرها - و محةالسّ  الإسلامية الشريعة جاءت لقد       
وقبل أن نبدأ في تحليلها  لابد وأن  الخمسة  ) 1("المقاصد" على بالمحافظة جاءت

  .نشير أوّلا إلى ماهية مقاصد الشريعة الإسلامية 
  
  :مقاصد الشريعة الإسلامية -د

، ومقاصد جمع الشريعة الإسلاميةتعتبر مقاصد الشريعة علم من علوم       
قصد يقصد، قصدا : المقصد مصدر مشتق من الفعل قصد فيقالو مقصد، 

التوجه و الاعتماد : مقصدا، وعليه فإنّ المقصد له معان لغوية كثيرة منهاو 
ولو  ا جائرمنهو وعلى االله قصد السبيل  {: االله تعالى واستقامة الطريق كقول

                                                           

هي المعاني و الحكم التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح  :المقاصد -  1
 ..العباد
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{ : التفريط كقوله تعالىو عدم الإفراط و التوسط ومنها ، ) 1(}شاء لهداكم أجمعين
؛ ) 2(} واغضض من صوتك إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك

يراد بها و مصدره و منبعه و أمّا الشريعة فتطلق في اللغة على مورد الماء 
في جميع أحوال التشريع أو  الحكم الملحوظة للشارعو المعاني " اصطلاحا 

، معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع 
عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر 

أراده "هي جملة ما  ، ) 3("في أنواع كثيرة منها أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة
التي و الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية كمصلحة الصوم 

الذب عن الأمة، و مصلحة الجهاد والتي هي رد العدوان و هي بلوغ القرب، 
إنجاب الذرية وإعمار و تحصين الفرج و ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر 

غاية كلية و متنوعة، وهي تجتمع في مصلحة كبرى و الكون، هذه المصالح كثيرة 
ولقد  ، ) 4("الآخرةو إسعاده في الدنيا و إصلاح المخلوق، و هي تحقيق عبادة االله 

الباحثين، وذلك لأهميتها و حظيت مقاصد الشريعة بعناية خاصة من قبل العلماء 
الاجتهاد الفقهي، وفي معالجة قضايا الحياة المعاصرة في ودورها في عملية 

كان من ضروب هذا الاعتناء تدوين و القواعد الشرعية و النصوص و ة ضوء الأدلّ 
الفنون و فنا أصوليا له ما لسائر العلوم و تأليفها واعتدادها علما شرعيا و المقاصد 

العربي  غير ذلك، لذا خلّف لنا الفكرو تقسيمات و مصطلحات و من تعريفات 
هذا يتجلى في مؤلفات كل و الإسلامي إرثا قيما في حقل الخطاب المقاصدي 

                                                           

 . 9الآية / سورة النحل - 1
 .  18الآية / سورة لقمان  - 2

، دار 2محمد الطاهر الميساوي، ط: ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر ابن عاشور،  - 3
 . 251م، ص 2001النفائس، الأردن، 

 .17م، ص 2001، مكتبة العيبكان الرياض، 1، طعلم المقاصد الشرعيةنور الدين بن مختار الخادمي ،  - 4
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 ، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"وهذا في مؤلفه " العز بن عبد السلام " :من
اهر بن عاشور لمحمد الطّ " مقاصد الشريعة الإسلامية" وللشاطبي  "الموافقات"و
والتي من أهم ما  غيرها،و لعلاّل الفاسي  "مكارمهاو مقاصد الشريعة الإسلامية "و

عنيت به بالدرس والتحليل الإحاطة بما ورد في الحفاظ على الضرورات الخمس 
  . ) 1(" المال حفظ ،سلالن حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ : وهي

 ماو  روحهاو  لبهاو ه بل أسناهاو  المقاصد أهم فيعتبر الدّين حفظ فأمّا        
 الإنسو  الجنّ  خلقت وما"  تعالى يقول هذا فيو  له خدمة إلاّ  المقاصد بقية كانت

 شرّع لذا المقاصد، بقية تحفظ الدّين حفظ بمقصد أنّ  كما  ) 2(""ليعبدون إلاّ 
  :منها نذكر الدين لحفظ وسائل وجلّ  عزّ  المولى

 به العمل -1

 أجله من الجهاد -2

 إليه الدعوة -3

 به الحكم -4

  يخالفه ما كلّ  رد -5
 فائقة عناية بها الإسلامية الشريعة عنيت فلقد النفس حفظ مقصد في أمّاو      

 ووضعت المفاسد، عنها يدرأو  لها المصالح يجلب ما الأحكام من فشرعت
  :بينها من التيو  لحفظها الكفيلة الوسائل
 عليها الاعتداء تحريم -1

 القتل إلى المؤدية الذرائع سد -2

 القصاص -3

 النفس قتل في البينة إقامة ضرورة -4

                                                           

، 1ط الشرعية، صد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلةمقامحمد سعد اليوبي، : أنظر هذا بتفصيله في - 1
 ..م1998دار الهجرة، المملكة العربية السعودية، 

 56الآية /   ارياتسورة الذّ  - 2
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 النفس ضمان -5

 غيره على قتله من خشي إذا عليه وجب لمن القتل تنفيذ تأخير -6

 القصاص عن العفو -7

 إباحة المحظورات حال الضرورة  -8

  

 و للتدبر المدعو لأنه بالعقل بالغا اهتماما أولت قد الشريعة أنّ  نجد كما     
"  إيمانا فنستزيد الخالق عظمة ندرك وبه الأرض و السموات ملكوت في التأمل

أهم  منف لذا التكليف، مناط عتبريُ  أنّه كما ) 1("العلماءُ  عباده من االله يخشى إنما
   :هي حفظه بها يتم التي الوسائل

   معنوية أو حسية مفسدات من العقل يفسد ما كلّ  تحريم -1
 بهذا أنّ  يكفي إذ به؛ بليغا اهتماما أولت فقد النسب و النسل حفظ في أما     

  :عليها للحفاظ خطّ  ما ضمن من التي و جمعاء، الإنسانية سنحفظ المقصد
 المرجو و الشرعي الطريق باعتباره فيه الترغيب و الزواج على الحث -1

 للنسل

 زيادته و النسل كثرة من ذلك ببسب يحصل لما الولود نكاح على الحث -2

 كثر الولود نكاح في الترغيب من قبله ما إلى هذا ضمّ  فإذا التعدد، إباحة -3
 النسل

 أو كلية، يقطعه ما يمنع ذلك و العدم جانب من النسل على المحافظة -4
 و الحمل منع أو عنه الإعراض و النكاح ترك من وجوده بعد يعدمه أو يقلله،
  نحوه و الإجهاض و نحوه

 لا التي الضروريات من يعتبر الذي المال حفظ مقصد في نفسه والأمر     
 العام، و للخاص ماسّة حاجة و ضروري أمر وهو بها إلا الدنيا مصالح تستقيم

  :جانبين من الإسلامية الشريعة حفظته لذا
                                                           

 ..28الآية / سورة فاطر - 1
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  الكسب على بالحث ذلك و الوجود جانب من - 1
 :خلال من ذلك و العدم جانب منو  - 2

 عليه الاعتداء تحريم - 

 الأموال إضاعة تحريم - 

 - السرقة كحد - الحدود من شرع ما - 

 المتلفات ضمان - 

 المال عن الدفاع مشروعية - 

  .عليها الإشهاد و الديون توثيق - 
ثمّ أنّ المتأمل في المؤتمرات الإسلامية التي أقيمت منذ أن أحدث هذا        

التقدم ضجته يجد أنها قد انكبت وراء البحث في ما مدى مشروعيته، هذا التقدم 
الذي لم تبحه إلاّ بقدر ما فيه من الصلاح للإنسانية جمعاء و أعداد مجلّة 

  :، و لنتأمل في القرارات التاليةقرارات المجمع الفقهي الطبية شاهدة على ذلك
رأى المجمع أنّ بنوك الحليب تجربة قامت بها " :قضية بنوك الحليب في  - 1

الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية و العلمية فيها 
فانكمشت وقلّ الاهتمام بها، فضلا عن أنّ الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة 

النسب يحرّم به ما يحرّم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة 
ية المحافظة على النسب، و بنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة و الكل

لهذا فالعلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي تُوفّر للمولود الخداج أو ناقص 
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من 

  :لحليب لذا قرّرالاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك ا
 منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإنساني - 

 .)1("حرمة الرضاع منها - 

                                                           

، دورة انعقاد المؤتمر الثاني بجدّة 388، ص 1، ج2، عددمجلّة المجمع الفقهي الطبية، )6/2( 6: قرار رقم - 1
 .م1985ديسمبر 
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و بعد عرض البحوث المقدمة في  :أمّا بشأن قضية أطفال الأنابيب - 2
و الاستماع لشرح الخبراء و ) أطفال الأنابيب( موضوع التلقيح الصناعي 

الأطباء خلص المجلس إلى أنّ طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام 
 :سبعة و قرّر مايلي

الطرق الخمس التالية محرمة شرعا، و ممنوعة منعا باتا لذاتها أو لما " - 
عليها من اختلاط الأنساب و ضياع الأمومة و غير ذلك من المحاذير يترتب 

 الشرعية وتتمثل في 

أن يجرى التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج و بييضة مأخوذة من امرأة : الأولى
  ليست زوجته تم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته

ة ثم تزرع ان يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج و بييضة الزوج: الثانية
  تلك اللقيحة في رحم الزوجة 

أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة : الثالثة
  متطوعة بحملها

أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي و بييضة امرأة أجنبية و : الرابعة
  تزرع اللقيحة في رحم الزوجة

بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم  أن يجرى تلقيح خارجي بين: الخامسة
  الزوجة الأخرى

أمّا الطريقتان السادسة و السابعة فلا حرج من اللّجوء إليهما عند الحاجة مع  - 
 :التأكيد على ضرورة أخذ كلّ الاحتياطات اللاّزمة و هما

أن تؤخذ نطفة من زوج و بييضة من زوجته و يتم التلقيح خارجيا ثمّ : السادسة
  تزرع اللقيحة في رحم الزوجة 
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من مهبل زوجته أو  أن تؤخذ بذرة الزوج و تحقن في الموضع المناسب: السابعة
  )1("داخليا  رحمها تلقيحا

لدراسات وبعد استماع أعضاء المجمع إلى ا: وأمّا عن قضية الاستنساخ البشري - 3
و المناقشات التي دارت حول الموضوع وهذا بمشاركة الفقهاء و الأطباء قرّر ما 

 :يلي

تحريم الاستنساخ البشري بكامل طرقه و بأي طريقة أخرى تؤدي إلى "  - 
 .التكاثر البشري

إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين و المتفق عليه فإنّ آثار تلك  - 
 الشرعيةالحالات تعرض لبيان أحكامها 

تحريم كلّ الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية  - 
 سواء أكان رحما أم بييضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ

يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ و الهندسة الوراثية في مجالات  - 
د الضوابط الجراثيم و سائر الأحياء الدقيقة   و النبات و الحيوان في حدو 

 الشرعية بما يحقق المصالح و يدرأ المفاسد

مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين و الأنظمة اللاّزمة لغلق الأبواب  - 
المباشرة و غير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية و المؤسسات 
ا البحثية و الخبراء و الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدان

 لتجارب الاستنساخ البشري و الترويج لها

المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي و المنظمة  - 
الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع  الاستنساخ و مستجداته العلمية، و ضبط 

مصطلحاته، و عقد الندوات و اللّقاءات اللاّزمة لبيان الأحكام الشرعية 
 المتعلّقة به

                                                           

، دورة انعقاد المؤتمر الثالث 423، ص 1، ج3، عددمجلّة المجمع الفقهي الطبية، )4/3( 16: قرار رقم -  1
 . م1986بعمان الأردن أكتوبر 
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إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء و علماء الشريعة لوضع الدعوة  - 
 الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء لاعتمادها في الدول الإسلامية

الدعوة إلى إنشاء و دعم المعاهد و المؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء  - 
تنساخ البحوث في مجال علوم الأحياء و الهندسة الوراثية في غير مجال الاس

البشري، وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يظلّ العالم الإسلامي عالة على 
 غيره، و تبعا في هذا المجال

تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، و دعوة أجهزة  - 
الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها 

توعية الرأي العام للتثبيت قبل اتخاذ أي موقف، استجابة  بما يناقض الإسلام، و
و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه { :لقول االله تعالى

إلى الرّسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل 
)2()"" 1(}االله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلاّ قليلا 

 

كانت هذه بعض القرارات التي اتخذها المجمع الفقهي في مجال ما أحدثه       
؛ و لكن - و غيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها  - التطور التقني في علم الأحياء 

كلّ ما يمكن قوله كنتيجة توصلنا إليها من خلال ما جاء في هذه القرارات هو أنّ 
 فائقة، عناية أبعاده وبكافة الناسوتي بالمجال عنيت قد الإسلامية الشريعة مقاصد

 كامل للإنسانية سنحفظ  رعايتها حق أبعادها راعينا و حدودها على وقفنا إن فما
 العودة بضرورة نستغيث أن الأمر يتطلب لا بل ئا،شي عليها نخاف ولا حقوقها

 عملية الإجهاض" كان فإذا الأخلاق، على أساسا بنيت قد هالأنّ  الأخلاق إلى
 مضار فيه لما يُرفض الإسلامي و العربي العالم في نجده الغرب في مرنة سهلة

                                                           
 .82الآية / سورة النساء - 1
لسعودية، ، دورة انعقاد المؤتمر العاشر بجدّة، المملكة العربية ا10، عدد مجلّة المجمع الفقهي الطبية - 2

م، بالاشتراك مع أعمال الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم 1997جويلية 
 . م1997الطبية، الدار البيضاء، المغرب، جوان 
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في حالة  أو الجنين هتشوّ  حالة  مثل جدا ضيقة حالات في إلاّ   هماللّ  ،للإنسانية
 بنوك قضية يخص فيما أما ، ) 1("الأم حياة على خطورة يشكّل الحملما إذا كان 
 أنّ  نجد فإنّا  بها المتاجرة عليه السهل من الغرب كان فإذا المنوية الحيوانات

 يبيح ولا الأنساب في وعبث خلط فيه لما مطلقا هذا يرفض الإسلامي الفكر
 ، حاجة الملّحةال باب من الزوجة بويضة و الزوج نطفة من للمتزوجين إلاّ  التلقيح
 كنا فإذا الوراثية الهندسة مجال في نفسه الأمر و أيضا؛ النسل حفظ باب ومن
 أنّ  نجد حدث؛ ما حدث حتّى الغربي الفكر في بالحابل اختلط قد النابل أنّ  نرى

عنها  درأيو  الإنسانية صلاح فيه ما كلّ  العلم هذا من يأخذ الإسلامي الفكر
 عنوهذا  الوراثية أمراضها من البشرية تخليص باب منلكن  به فيعمل  مفاسدها

 إلى التوصل فضلا عن  الأجنة، في الموجودة الوراثية الشفرات تغيير طريق
 في الخدمات من غيرها و كالسرطان مستعصية لأمراض المختلفة العلاج أنواع
 بقضايا العلم هذافي حالة ما أتى  لكن؛ ذلك شبه ما و الأعضاء زراعة مجال

 طريق عن البشرية الطبيعةتعمل على تغيير  و االله خلقة في تغيّر أن شأنها من
 عن فضلا إنسانيته، تشكّل التي صفاته الإنسان يفقد قد ممّاة ما وراثية تركيب
كالخلط بين الجنس الحيواني و  غيرها و البشرية الأجناس بين الخلط قضية

  .) 2(القضايا بقية تقاس هذا على و ؛قط به يعمل لا و منبوذ فهذاالنباتي 
 هلعا حدثأ قد التقني التطور و التقدم كان إذا أنّه زبدته و القول وجملة       

 وهذا الإنسانية للقيم إسعاف بحملة القيام ضرورة استوجبت ممّا الغربي الفكر في
 البيو- قضية استشكال إلى هذا فأدى الانقراض، و الهلاك من عليها للحفاظ
 هذا بتاتا يهلعه لم الذي الإسلامي الفكر في ساكنا يحرّك لم نجده  ؛- إيتيك

 القيم دائرة من الخروج دون لكن العقل إعمال إلى و العلم إلى دعا لأنّه التطور
                                                           

م، ص 1993، سنة 174، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،العدد الهندسة الوراثية و الأخلاق ،ناهدة البقصمي -  1
47. . 

 . ، م سالهندسة الوراثية و الأخلاقناهدة البقصمي، : و تفصيل هذا في - 2
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 أن العقل على و يزدهر و يتقدم أن العلم فعلى ،) 1(له خطّها التّي العليا المثل و
 محصورة الغاية أنّ  اعتباره في دائما يضع أن عليه لكن يشاء، ما يبدع و يبتكر
 فيه ما كلّ  درء و صلاحها و جمعاء الإنسانية خير فيه ما خدمة كلّ  في دائما
 بكافة و أبعاده بكافة التطور و التقدم يتحقق فقط بهذا و لها؛ أذى و شر

   .مقاييسه
  

  :الخاتمة
 يمكن التي النتائج من مجموعة إلى هذا بحثنا خلال من توصلنا لقد           

  :مايلي في حصرها
 العقل استشكلها التي المعاصرة القضايا أبرز  إيتيك- البيو قضية تُعد -1

 هذا و العام، الصالح خدمة بهدف الأخلاقي للخطاب المعرفي الحقل في الغربي
 الجينوم بحق المساس عدم و التقني التطور و التقدم جماح كبح على بالعمل
 .  البشري

 

 الأخلاقي الخطاب في مكانته ليأخذ المصطلح صيت ذاع أن لبث ما  -2
 نراه سعي المجال، هذا في الحداثي البعد إرساء وراء السعي بدافع الإسلامي

 الفكري الإنتاج لموازاة إلاّ  لشيء لا -  واعيا لا –استيلابا  طياته في يحمل
 .للآخر

 

 الموضوعية، الجّديّة،: من الإسلامية العربية الدراسات من العديد خلو -3
 .الدقّة. المصداقية

 

                                                           

دائما يكون التقدم و التطور التقني قائما على أسس شرعية الأمر الذي يضمن للإنسانية كامل صلاحها،  - 1
نشر و ، دار طيبة لل1، طحقوق الاختراع و التأليف في الفقه الإسلاميحسين بن معلوي الشهراني، : أنظر 

 .م 2004التوزيع، الرياض، 
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 أما: وهي بمكان الأهمية من نعتبرها أخري قضية نطرح أن يمكن ومنه -4
 يسعى أن له آن أما مصالحه، تخدم أصيلة قضايا العربي العقل  يستشكل أن آن

 أم التبعية لمجرد تبعية أهي غيره، بقضايا الانشغال عوض قضاياه لحلّ  جاهدا

 يناوجأوكس و ،الدم مجرى الفكرية عروقه في جريت تأصبحأنّها ببغاوية فكرية  
ما  عن يستغني أن استطاع إذا ما حالة في بالاختناق العربي العقل يهدد بات

 يستمر متى إلى ؛)الخ...وضعه العقل الغربي من قضايا علمية و فكرية و ثقافية
 مولع المغلوب أنّ  في الخلدوني القول يتجسّد متى إلى و الفكري، الاجترار هذا

  ؟ !!! الغالب بإتباع ومهووس
  

  المراجع و المصادر قائمة
 الكريم القرآن -

 :العربية غةلّ بال المصادر -

 محمد، محمود مصطفى: ،ترالعشرين و الواحد القرن في الفلسفة مستقبل ليمان، أوليفر - 1
 .م2004 سنة مارس ،301 العدد الكويت، المعرفة، عالم سلسلة

 الطباعة، و للنشر عويدات ،1ط العوا، عادل: ،ترالمعاصر الأخلاقي الفكر روس، جاكلين - 2
 . م2001 بيروت،

 طيبة دار ،1ط  ،الإسلامي الفقه في التأليف و الاختراع حقوق الشهراني، معلوي بن حسين - 3
 م2004 الرياض، التوزيع، و للنشر

 ومكتبة دار ،1ط ،المخترعين و المكتشفين و العلماء موسوعة الجبوري، كامل صفاء - 4
 .  م2003 بيروت، الهلال،

،  2محمد الطاهر الميساوي، ط: ، تحقيقالإسلاميةمقاصد الشريعة محمد الطّاهر ابن عاشور،  - 5
 .م2001دار النفائس، الأردن، 

 الهجرة، دار ،1ط الشرعية، بالأدلة علاقتها و الإسلامية الشريعة مقاصد اليوبي، سعد محمد - 6
 .م1998 السعودية، العربية المملكة

 الوحدة دراسات مركز ،1،طالمعاصر الفكر في قضايا الجابري، عابد محمد - 7
 .م1997العربية،بيروت،

 .م2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، 5، طالمعجم الفلسفيمراد وهبة،  - 8
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 التحديات ظل في القومية قضايانا لخدمة الفلسفة – التطبيقية الفلسفة النشار، مصطفى - 9
 .م2005 القاهرة، السعودية، المصرية الدار ط،- د المعاصرة،

 سنة ،174 الكويت،العدد المعرفة، عالم سلسلة ،الأخلاق و الوراثية الهندسة البقصمي، ناهدة - 10
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المساندة الإجتماعية وعلاقتها بتقبل العلاج عند المرضى المصابين بارتفاع 
  ضغط الدم الأساسي

  جامعة بـــاتنة ،الدين جبالي نور. د.أ
  جامعة بــاتنـــة ،قـــــــارة سعيـــد .أ    

 :ملخص
وعلاقتها بتقبل العلاج عند  الاجتماعيةتناولت الدراسة موضوع المساندة  

وذلك من خلال الإجابة على , المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم الأساسي
  :التساؤلات التالية

علاقة بتقبل العلاج عند المرضى المصابين  الاجتماعيةهل للمساندة  - 
  .بارتفاع ضغط الدم الأساسي؟

لمساندة العائلة لأحد أفرادها المصاب بارتفاع ضغط الدم الأساسي  هل - 
  .علاقة بتقبله للعلاج؟

هل لمساندة الطبيب للمريض بارتفاع ضغط الدم الأساسي علاقة بتقبله  - 
  .للعلاج؟

مريض بارتفاع  100يوما على  30وعليه فقد أجريت الدراسة في مدة 
  .  ضغط الدم الأساسي

سة إلى أنه توجد علاقة دالة إحصائيا عند المستوى وتوصلت نتائج الدرا
التي يتلقاها المريض بارتفاع ضغط الدم  الاجتماعيةبين درجة المساندة , 0.01

 .وبين درجة تقبله للعلاج, الأساسي
 
Abstract: 

 The research deals with social support and its relationship with essential 
high blood pressure patients' adherence to treatment. The study has been 
carried on 100 essentially high blood pressure patients over 30 days. The 
patients were solicited to answer two questionnaires. (Social Support and 
adherence to treatment) developed by the two researchers. 
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As a result, the research proves the existence of statistically significant 
relationship at the level 0.01 between social support (Including the support of 
family and doctor), and essentially high blood pressure patients' adherence to 
treatment 

 
تغيرت نظرة العلماء والباحثين للعوامل المؤثرة في الصحة   :مقــدمــة -1

فعوامل الصحة , وذلك من خلال تجاوزهم للنظرة الكلاسيكية لها, والمرض
والمرض لم تعد مقتصرة في العوامل البيولوجية فقط كالإصابة بالفيروسات 

في  (بل تعدت ذلك إلى البحث في عوامل أخرى تساهم فيها , الخ....والجراثيم و
وأصبحت نظرة العلماء والباحثين للصحة والمرض ) عوامل الصحة والمرض

 والاجتماعيةعلى أساس أنها كل متكامل من العوامل البيولوجية والنفسية 
واحتويت هذه المفاهيم في تخصص جديد من , )البيوبسيكوسوسيولوجية(

وهو علم نفس الصحة الذي يعنى بدراسة السلوك  ,تخصصات علم النفس
  .لإنساني في إطار الصحة والمرضا

نجد عامل , المؤثرة في الصحة والمرض والاجتماعيةومن بين العوامل النفسية 
كثير من العلماء والباحثين في مجالات الصحة  هتماولقد ,  الاجتماعيةالمساندة 

نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في وقاية الفرد  الاجتماعيةالمختلفة، بالمساندة 
من الآثار السلبية للضغوط النفسية، وفي تخفيف الإصابة من  وتجنيبه

 .والاجتماعيالإضطرابات النفسية والجسمية، وفي تحقيق التكيف النفسي 
ففي دارسة أمريكية أجريت في جامعة ستانفورد على مجموعة من النساء 

لوحظ أن النساء اللواتي ينتمين إلى  ،(cancer du sein) مصابات بسرطان الثدي
نوادي وجمعيات مرضى السرطان ويجتمعن مع صديقاتهن، يتمتعن بصحة 
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جيدة، ويمارسن حياتهن بشكل طبيعي مقـارنة بالمصابـات اللـواتـي واجهـن 
  1.المـرض وحدهن

وكثيرة هي الدراســات على القيمـة الوقـائية والعلاجية للمساندة   - 
، والتي أثارت .)…House, Landis, Umberson, Malarkey, Smith(الإجتماعية

اهتماما كبيرا لما جاءت به من معلومات جديدة في مجال علم المناعة النفسية 
وهو من المجالات الرائدة حاليا في العلوم ) Psychoneuroimmunologie(العصبية 

 .الطبية والنفسية
التغلب على المرض يقودنا  للتكلم  إن التطرق لأهمية المساندة الاجتماعية في

، كونها تلازم المريـض طوال ) les maladies chroniques(عن الأمـراض المزمنة
حياته، وبالتالي فالمريض المزمن من المرضى المحتاجين أو الأكثر احتياجا 

  .للمساندة الإجتماعية
ه على تقبل وتكمن أهمية المسـاندة الاجتماعية عند المريـض المزمن في مساعدت

العلاج، ذلك لأن تقبل العلاج عند المرضى المزمنين يعتبر مشكلا بحد ذاته، إذ 
فقط  من  50%إلى أن قرابة  )OMS(تشير دراسات المنظمة العالمية للصحة 

أي أقل من ( ن هذه النسبة ـل مــالمرضى المزمنين في البلدان المتطورة، وأق
امية، يتقبلون علاجهم ويلتزمون به، في من هؤلاء المرضى في البلدان الن) %50

المقابل فإن نسب المرضى المزمنين غير متقبلي العلاج في البلدان المتطورة و 
    50.2- 55%النامية، تتراوح بين 

نتشارًا في العالم، نجد مرض إرتفاع ضغط اومن بين الأمراض المزمنة الأكثر 
، والذي )HTA(أو كاختصار )l'hypertension artérielle essentielle(الدم الأساسي

                                                           
دار : الدوحة.).  1ط( الأسس النفسية والسلوكية للصحة : علم نفس الصحة. )2001. (عثمان يخلف -1

  145.ص, الثقافة
 

2- World Health Organization (WHO). (2003). Adherence to long term therapies. 
Switzerland: WHO, p.7 
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 ,OMS(من مـرض إرتفـاع ضغط الدم، ففي إحصائيات لـ  90- 95%يشكل 

مليون شخص في العالم مصـابا بارتفـاع ضغط  600أشارت إلى وجود  )2003
إلى  )HTA( ـى بـــل عدد المرضــالـدم الأساسي، ويتوقع خبراء من المنظمة أن يص

مليون حالة وفاة بالأمراض القلبية  24و 2025ة ـــــسن ولـــار بحلــملي 1.5
، 2030لسنة  Accident vasculaire cérébral(AVC)) الوعائية وبالجلطـة الدماغية

  1.كمضاعفات أساسية لمرض إرتفاع ضغط الدم
سنة، مصابا بارتفاع ضغط 35مليون شخصا أكبر من  14.4في فرنسا يوجد  - 

 6.8ملايين يعالجون و يتابعون علاجات محددة، و 7.6الدم الأساسي، منهم 
  2.ملايين لا يعالجون ولا يتبعون أي علاج أو دواء

 7وفي سويسرا أشارت الرابطة السويسرية لأمراض القلب، أن شخصا من بين  - 
ألف  500أي قرابة  )HTA(ط الدم الأساسي أشخاص راشدين مصابا بارتفاع ضغ

هذا العدد من المرضى لا يتقبلون ) ثلثي(  2/3، وأن )HTA(ـمريض ب
  3.علاجهم

بينما في الجزائر فإن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية الجزائرية لمرضى  - 
من 35%، أشارت إلى أن  2003لسنة  )SAHA( إرتفاع الضغط الدموي

 سنة فما فوق، مصابون بارتفاع بضغط الدم الأساسي  18الأشخاص البالغين

)HTA( ملايين شخص مريض بـ 7، أي أن)HTA(  في الجزائر، ومريض من
مرضى لا يتقبل علاجه، وتحصي الجزائر سنويا حسب ما أشارت إليه   5بين

                                                           
1-Kourta. D. (26 Décembre 2004).  Hypertension artérielle: 34% des Algériens sont 
hypertendus. Journal EL Watan  . 
2 -French League Against Hypertension Survey (FLAHS). (2006).  Enquêtes FLAHS. 
France. 
3 -Fondation Suisse de Cardiologie (FSC). (n.d.). L'hypertension Artérielle: brochure 
d'information. 
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(SAHA)، 16  الدماغية ألف حالة وفاة بالجلطة)AVC( ـ كمضاعف رئيسي ل
   HTA . 1ـ

 - انفي رأي الباحث -)Prévention secondaire( فتبقى الوقاية من الدرجة الثانية
، وذلك بتقبل العلاج للحد )HTA(ضرورية ومفيدة بالنسبة للمرضى المصابين بـ

  .من ظهور المضاعفات
فإن من بين العوامل المساعدة على تقبل , )OMS, 2003(و كما ورد في تقرير 

 .  العلاج هي المساندة الإجتماعية
   :التاليومنه نطرح التساؤل الرئيسي 

هل للمساندة الإجتماعية علاقة بتقبل العلاج عند المريض المصاب بارتفاع  - 
  . ؟)HTA(ضغط الدم الأساسي

  : التاليين جزئيينال التساؤلينوانطلاقا من هذا التساؤل الرئيس ندرج 
هل للمساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض بارتفاع ضغط الدم الأساسي  - 

  . من طرف عائلته، علاقة بتقبله للعلاج ؟
هل للمساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض بارتفاع ضغط الدم الأساسي  - 

 .من طرف طبيبه المعالج، علاقة بتقبله للعلاج ؟
  :دراسةالتعاريف الإجرائية لمصطلحات ال - 2
   Le soutien social – Social support: المساندة الإجتماعة - 1- 2
  :المساندة الإجتماعية إجرائيا على أنها انيعرف الباحث 
معلوماتي  -، تقديري، نصائحي)عاطفي(كل ما يتلقاه الفرد من دعم وجداني  

ومادي، من الأفراد الفعالين من المحيط الإجتماعي الذي ينتمي إليه، مع الشعور 
  .بالرضا من هذا الدعم المقدم إليه

                                                           
1 - Ait Hamlat, A. (23 Décembre 2007). 7 millions d'Algériens sont hypertendus. 
Journal d'Expression 
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على عنصرين من  اقتصرا انفيما يخص أفراد المحيط الإجتماعي  فإن الباحث
.                                                                                         العائلة والطبيب، لكونهما طرفان ملازمان للمريض:  عناصره وهما

  : المساندة الإجتماعية من طرف العائلة*
المساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض بارتفاع  انيعرف ماتبعا لذلك فإنه 

  :الأساسي من طرف عائلته على أنهاضغط الدم 
المعلوماتي والمادي، الذي  ,، التقديري، النصائحي)العاطفي(الدعم الوجداني 

  .يتلقاه المريض من طرف عائلته، مع الشعور بالرضا من هذا الدعم المتلقى
ووفق هذه الأنواع من المساندة تم تصميم المحور الأول من الإستمارة الخاصة  

  .بالمساندة الإجتماعية
  :الإجتماعية من طرف الطبيب المعالج المساندة *

بما أن موضوع البحث يخص عينة مرضية وهم المرضى المصابين بارتفاع 
الفحوصات  ضغط الدم الأساسي، فهم مرضى تجمعهم علاقة بالطبيب من خلال

و الزيارات والمواعيد الطبية، أي من خلال سلسلة من اللقاءات العيادية، فبالتالي 
 اجتماعيةتتكون علاقة عيادية بين الطبيب والمريض يمكن أن تسودها مساندة 

  .من طرف الطبيب للمريض
  :فمفهوم المساندة الإجتماعية للمريض من طرف طبيبه المعالج يتمثل في

المعلوماتي والمادي، الذي  - ، التقديري، النصائحي)العاطفي(ني الدعم الوجدا 
يتلقاه المريض من طرف طبيبه المعالج، مع الشعور بالرضا من هذا الدعم 

  .المتلقى
م  المحور الثاني من الإستمارة الخاصة يصمتم تووفق هذه الأنواع من المساندة  

 .بالمساندة الإجتماعية
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  -   L'observance thérapeutique          :تقبل العلاج  - 2- 2
                                 - Adherence to treatment                                   

  :تقبل العلاج إجرائيا على أنه انيعرف الباحث
والتزام المريض فيما يخص إتباعه لتعليمات وإرشادات الطبيب أو  إنتظام  

  :المعالج المتمثلة في
  .أخذ الدواء بانتظام مع احترام الجرعات والأوقات - 
  .إحترام المواعيد الطبية - 
  ).التدخين، شرب الكحول( الإبتعاد عن سلوكات الخطر  - 
  :القيام بالسلوكات الصحية المتمثلة في - 
  .عن التدخين وشرب الكحول الإمتناع* 
 ةالمتضمن دراستناالقيام بمراقبة الحالة الصحية للفرد بنفسه، وهنا في حالة * 

عينة من المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم الأساسي، تتضح المراقبة 
الصحية للأفراد لأنفسهم من خلال القياس المستمر والدوري لضغط دمهم 

  .وتسجيله في دفاترهم الصحية
  . إتباع نمط حياة ملائم من خلال تخفيف الوزن و إتباع حمية غذائية مناسبة* 
  .المناسبة ممارسة الرياضة* 
  .الإبتعاد عن الضغوط* 
في التعاريف الخاصة  اختلافليس هناك : إرتفاع ضغط الدم الأساسي  - 3- 2

بمرض إرتفاع ضغط الدم الأساسي، وذلك راجع إلى تبني كثير من البحوث، 
ريف الذي جاءت به المنظمة العالمية للصحة لمرض إرتفاع ضغط الدم التع

، لا انبأنواعه و مستوياته،  ومنه فإن التعريف الإجرائي الذي يضعه الباحث
  :لمرض إرتفاع ضغط الدم الأساسي وهو OMSيخرج عن الإطار العام لتعريف  

رايين، وهو الإرتفاع في أرقام قياسات أو درجات ضغط الدم المتدفق عبر الش
  . إرتفاع تُجهل أسبابه وعوامله
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  :وفي كل عملية لقياس ضغط الدم نحصل على قراءتان أو ضغطان
وهو ضغط الدم الناتج عن كل ضخة : )Systolique(ضغط الدم الإنقباضي  - 

قلب، وهو يمثل القراءة الكبرى، ويعتبر ضغط الدم الإنقباضي ضغطا عـاليا إذا 
  ).مليمتر زئبقي 140(سم  14 كــانت القـراءة تفـــوق

وهـــو ضغط الــدم النــاتج بيــن كــل : )Diastolique(ضغط الدم الإنبساطي  - 
ضختيــن للقلب، ويمثل القراءة الصغرى، ويعتبر ضغط الدم الانبساطي ضغطا 

  ).مليمتر زئبقي 90(سم 9عاليا إذا كانت القراءة تفوق  
مرض ضغط الدم الأساسي على أنه إرتفاع  اعتباروبالنسبة لدراستنا، فسوف يتم 

ضغط دم إنقباضي وإنبساطي، أي مستوى الضغط الدموي أكبر أو يساوي 
 .مليمتر زئبقي) 90/140(
 متغيرات الدراسة - 3
تبعا , للمساندة الاجتماعية تعاريف كثيرة و متنوعة :المساندة الإجتماعية - 1- 3

  1:على أنها , 2001)(يخلف نفعرفها عثما, لتنوع أبعادها و أشكالها
كالأسـرة والأصدقــاء , المساندة التي يتلقاها الفرد من الجماعة التي ينتمي إليها - 

  ."أو الزملاء
النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع "  - 

    ."الآخرين
لذي السند العاطفي الذي يستمده الفرد من شبكة العلاقات الاجتماعية و ا"  - 

    ."يساعده على التفاعل الفعال مع الأحداث الضاغطة 
  :على أنها وتعرف أيضا

                                                           

 .138. ص, مرجع سبق ذكره, عثمان يخلف - 1
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مجموع العلاقات والروابط التي يبنيها الفرد مع أشخاص فعالين من محيطه "  - 
, اصومدى أهمية هذه العلاقات والروابط والتفاعلات بين الأشخ, الإجتماعي

  1 ."دللصحة النفسية والجسدية للفر 
فإنه يرى أن مفهوم المساندة الاجتماعية يحتوي على ,  Cobb (1976( من جهته - 

2:بعدين
       

والذي يسميه علماء الاجتماع بالإندماج الإجتماعي : لأول سوسيولوجيا -  
)L'intégration sociale(  , وهو بدوره عبارة عن شبكة اجتماعية تحيط بالفرد.  
بالحماية والعناية من طرف أفراد  يتمثل في إحساس الفرد: الثاني سيكولوجي - 

  .الشبكة الاجتماعية التي ينتمي إليها
  :يتفق مع تعريف, البعـد الثـاني وهو البعد السيكولوجي للمساندة الاجتماعية

Gentry et kabasa مصدر سيكولوجي يقيم به الفرد إحساساته حول نوعية " وهو
  3".العلاقات الاجتماعية

الإجتماعية بدراسات عديدة حول دوره الإيجابي على وقد حظي مفهوم المساندة  
تأثير المساندة الإجتماعية " بعنوان , Alarie (1998)مثل دراسة , صحة الأفراد

, (…,Geoffry et Brent, Smith)وغيرها من الدراسات الأخرى , 4"على صحة النساء
تعـددة تنعـكس للمســـاندة الإجتمـاعية وظـــائف مف, وأيضا حول وظائفه المختلفة,

فالدراسات التجريبية الحديثة في مجال العلوم , على صحـة الفــــرد بالإيجاب
ومجال علم المناعة النفسية العصبية  )Neurosciences(العصبية 

Psychoneuroimmunologie)(,  بينت وجود تفاعل بين الجهــاز العـصبي

                                                           
1 -Lévesque, L. & Cossette, S. (1991). Revue critique d'études sur le soutien social et 
sa relation avec le bien-être de personnes atteintes de démence. Canadian journal of 
community Mental Heath, vol.10, n°.2, pp.65-93. 
2 -Bruchon-Schweitzer, M. & Dantzer, R. (2003). Introduction à la Psychologie de la 
santé (4ème éd.). France: Presses universitaires, p.127. 
3- Ibid, p.127. 
4  . -  Alarie, C. (1998). L'impact du support social sur la santé des femmes. Revue 
littéraire 
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 )le stress(هـــاد والضــغط وبيـن الإج, )Le Système nerveux central(المركــزي
وبالتحديد دراسات حول دور , )Le système immunitaire(وبين الجهاز المناعي

لايا العصبية ــبين الخ )liaison(التي تقوم بدور ربط , )les cytokines( السيتوكينات
)les neurones(  , ودور وسيط عصبي)Neuromédiateur(  بين الجهاز العصبي

 - ل أجهزة متعددة غدديةــفالضغط يصاحبه عم, والجهاز المناعيالمركزي 
 le)اوي ـــي السمبتـــاز العصبــي ذلك الجهــــا فــبم )Neuroendocriniens(عصبية 

système nerveux sympathique) ,فهاته المجموعة من السيتوكينات تقوم بـ:  
 - تحت المهاد( تعديل الإستجابة البيولوجية للضغط على مستوى المحور - 

  . )L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien()الفوق كظري- النخامي
, تعديل مختلف وظائف المخ و الوظائف النفسية والسلوكية كالذاكرة والتعلم - 

وذلك من خلال دورها في إفراز مادة الأستيل كولين والذي له دور في عمليتي 
1.التعلم والذاكرة

 

  :المساندة الإجتماعية لها دور في وعلى العموم فإن  -
هناك العديد من الدراسات والبحوث التي بينت أثر  :تخفيف الضغوط  -أ 

ال ــى سبيل المثــر علــونذك, وط ــف الضغــالروابط الإجتماعية الوثيقة في تخفي
 سنة" جون فرانش"و" اوســــــمس هــــجي", " جيمس لاروكو "ي أجراها ــــة التــالدراس

والتي تبين القيمة الوقائية للروابط الإجتماعية وقوة تأثيرها في تخفيف , 1980
. عامل من مختلف الوظائف 2000وهي دراسة على عينة مكونة من , الضغوط

ل ومستوى مقام هؤلاء الباحثون بقياس مدى توفر المساندة الإجتماعية لكل عا
الإجتماعية وزادت نسبتها  فتوصلوا إلى أنه كلما توفرت المساندة, الضغط لديه

   2.كلما انخفض مستوى الضغط لديه, للعامل

                                                           
1 -Jacque, C., Thurin, J. M. (2002). Stress immunité et physiologie S.N. 
Médecine/Sciences, pp. 11601166. 
2 - .142.ص, مرجع سبق ذكره, عثمان يخلف  
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أثبتت الكثير من البحوث والدراسات أن تمتع الأفراد  :الوقاية والعلاج  - ب 
من شأنه أن يقي من أمراض متعددة , بشبكة من العلاقات الإجتماعية الوثيقة

حــول     Uchino et Al (1996 (ففي دراسة حديثة لـ ,وخاصة الأمراض المزمنة
فوجد هؤلاء الباحثون أن , ضغط الدم ارتفاعالعلاقــة بين المســاندة الإجتمــاعية و 

ضغط الدم لدى الأفراد كان مرافقا ومصحوبا بانعدام علاقات اجتماعية  ارتفاع
وأن انعدام العلاقات الاجتماعية و قلة المساندة الاجتماعية التي يتلقاها , لديهم
بينما الأشخاص الذين كانوا , كانت مصحوبة بحالات ارتفاع ضغط الدم,  الأفراد

وا لا يعانون ــكان, قةـتماعية وثيينتمون إلى نوادي اجتماعية ولديهم علاقات اج
   1.من ارتفاع ضغط الدم

  :) le coping(تنمية استراتيجيات المواجهة  -ج 
 Les stratégies du(واجهة ــالم استراتيجيات   Folkman et Lazarusرف ــــــيع 

coping( هاـــــــــى أنـــــعل:  
للتحكم أو لخفض أو لتحمل الموجهة , مجموع جهود الفرد الذهنية والسلوكية" 

 2."والتي تهدد وتعوق قدراته, وضعيات داخلية أو خارجية
هذا , حالة وكيفية تكيف وملائمة للوضعيات الحرجة : "تعريف أخر   - 

المصطلح يتضمن من جهة وجود مشكل  حقيقي ومن جهة أخرى كيفية مواجهة 
3."الفرد لهذا الحدث الضاغط

   

هناك العديد من البحوث تكلمت عن دور المساندة الإجتماعية في تنمية وتعزيز 
 Isabelle paulhan et Marcففي دراسة للباحثين الفرنسيين , استراتيجيات المواجهة

Bourgeois  حول الأشخاص المقبلين على إجراء عملية جراحية  )Intervention 

                                                           
1 -Larkin, K. T. (n.d.). Stress & hypertension: Examining the relation between 
psychological stress & high blood pressure. New Haven & London: Yale university 
press, p.246. 
2 -Bruchon-Schweitzer, M. (Décembre 2001). Le Coping et les stratégies d'ajustement 
face au stress, Recherche en soins infirmiers, 67, p.70. 
3 -Paulhan, I., Bourgeois, M. (1995). Stress et coping. Paris: PUF, p.40. 
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chirurgicale( ص الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وجد  الباحثان  أن الأشخاف
, )ودعم وجداني , الحصول على معلومات حول سيرورة العملية الجراحية (

ينجحون في التخلص من الضغط والقلق وحتى مضاعفات ما بعد العملية 
أي أنهم يظهروا استراتيجيات ,  )Complications post-opératoire( الجراحية 

1.مواجهة فعالة وناجحة
   

دراسات عديدة أثبتت أن المساندة الاجتماعية  :العلاجلمساعدة في تقبل ا -د 
  .التي يتلقاها الفرد من أسرته وأصدقائه ومحيطه تساعده على تقبل العلاج

جاء , " تقبل العلاج عند الطفل المصاب بالربو" حول  De Blic (2007(دراسة  -
و نصائح الطبيب , فيها أن وجود الأولياء وتكفلهم بطفلهم المصاب بالربو

وإرشاداته وحتى نوعية فحوصاته وعلاقته الجيدة بالطفل المصاب بالربو كلها 
  2.عوامل تعزز من تقبل العلاج لدى الطفل المصاب بالربو

العوامل " وفريقه من مستشفى باماكو حول  Oumar et al (2005-2006)دراسة لـ  - 
".                                                  المساعدة على تقبل العلاج عند المريض المصاب بالسيدا 

هي  مساندة ,وُجد أن أهم عوامل تقبل العلاج لدى المرضى المصابين بالسيدا 
ساعدتهم على التنقل للمستشفى لإجراء الفحوصات أهلهم لهم بتناول الدواء وم

  3. الدورية والمعالجة
  :تقبل العلاج - 2- 3

إختلفت وتنوعت تعاريف تقبل العلاج من باحث لآخر، فمنهم من اعتبر أن تقبل 
العـلاج هو التزام المريض بالدواء فقط، ومنهم من اعتبره التزاما بالدواء 

  .معاوبالإرشادات والتعليمات الطبية 

                                                           
1- Ibid, p.40 
2 -De Blic, J. (2007). Observance thérapeutique chez l'enfant asthmatique. Revue 
générale, 24, pp.419-426. 
3 -Oumar, A. et al. (2007). Les facteurs associés à l'observance du traitement 
antirétroviral à l'hôpital du point G. Mali     médical, 1, pp.18-21. 
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وسنورد مجموعة من التعاريف لتقبل العلاج، إلى أن نصل إلى التعريـف الموحـد  
  . الذي تبنته المنظمة العالمية للصحة

  :التعريف اللغوي - أ
  :على أنها Observance) (كلمة    Larousse (1990)عرف قاموس   
  1."عملية إتباع تعليمة، عادة، سلوك، التقيد بقواعد توجيهية"  

  :يعرف تقبل العلاج على أنه :التعاريف الإصطلاحية - ب
الإنتظام في اتباع التوصيات والإرشادات الطبية طوال فترة العلاج، وهو مفتاح "- 

  2."نجاح الخطة العلاجية
يقصد بالخطة العلاجية، البرنامج المسطر بالتفاوض بين المعالج والمريض 

  .بهدف الوصول لحالة صحية إيجابية
  : ى أنهيعرف أيضا عل

   3 ."تقبل المريض لتعليمات وإرشادات ممتهني الصحة"  - 
موافقة وإرادة المريض وإسهامه الفعال في إتباع العلاج المقدم له من طرف "  - 

   4."ممتهني الصحة
بينهما وبين التعريف الإصطلاحي الأول، فيما  اختلافافي هاذين التعريفين نجد  

عالج، كل شخص من سلك الصحة يخص المعالج، حيث أضيف لمفهوم الم
جراح أسنان، معالج نفسي، ممرض، مختص في إعادة  طبيب،(يمتهن العلاج 
  ).الخ...التأهيل الحركي

  :ويعرف تقبل العلاج أيضا على أنه

                                                           
1 - Larousse (1990). Petit Larousse illustré. Paris: Editions Larousse. 
2  -Moyle, G. (12 Octobre 1997). Les facteurs de compliance http://www.actions- 
traitements.org/spip.php?article157. 
3 Ibid,  
4 Programme national de mentorat sur le VIH-SIDA (PNMVS). (n.d.). Québec. 
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سلوك مكيف وديناميكي من طرف المريض، للوصول إلى الأهداف "  - 
المسطرة بين المريض وممتهني الصحة، وذلك استنادا على التآلف  العلاجية

)Concordance  (المريض والمعالج حول الدواء المقدم، لضمان استمرارية  بين
  1 ."تناوله

من خلال هذا التعريف يتضح أن تحقيق مفهوم تقبل العلاج يستند على بعدين 
  .التآلف والإستمرار: أساسيين هما

يكون بين المعالج والمريض من خلال التفاوض  )la concordance (التآلف - 
  .حول الدواء المقدم

فيكون من خلال استمرار المريض في أخذه  )La persistence (أما الإستمرار - 
  . للدواء

غير أن مفهوم تقبل العلاج في هذا التعريف، حُصر في أخذ المريض للدواء 
ة، فالمشاركون في الملتقى فقط، على غرار تعريف المنظمة العالمية للصح

حول تقبل العلاج، عرفوا تقبل  2001في جوان  )OMS(المنظم من طرف منظمة
  :العلاج على أنه

2 ."مدى إتباع المريض للتعليمات والإرشادات الطبية"  - 
   

هذا التعريف كان نقطة بداية  لمزيد من  التعاريف التي نوقشت في هذا الملتقى، 
تعريف موحد لتقبل العلاج، حيث تبنت المنظمة العالمية  إلى أن تم الإتفاق على
في تعريفهما لتقبل العلاج على المدى     Haynes et Randللصحة تعريف كل من

  : الطويل، أي عند المرضى المزمنين وهو
في أخذ الدواء، إتباع حمية غذائية، تبني ( درجة التوافق بين سلوك الفرد " - 

، وبين إتباع التعليمات والإرشادات )بتعديلات سلوكيةنمط حياة ملائم أو القيام 
   1."الطبية

                                                           
1 -Schneider, M. P. (Avril 2006). L'adhésion thérapeutique, 
http://www.tetenoire.ch/politique-medicament/adhesion%20therapeutique.htm, 
25-World Health Organization (WHO), op.cit, p.3. 
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  : في OMS)2003(تتمثل الإرشادات والتعليمات الطبية حسب 
  . إتباع حمية غذائية مناسبة - 
  . خذ الدواء بشكل منتظم وملائمأ - 
  .القيام بالتلقيحات الضرورية - 
  . )(les RDVحضور المواعيد الطبية بانتظام  - 
والإبتعاد  ،...)التوقف عن التدخين، الكحول( م بتعديلات سلوكية معينة القيا - 

  .عن سلوكات الخطر بما فيها سلوك الجنس غير الآمن
  ..mode de vieإتباع نمط حياة ملائم  - 
  . مارسة الرياضةم - 
تتلخص عوامل  :OMSتقبل العلاج حسب المنظمة العالمية للصحة  عوامل -ج

  2:، في العوامل التاليةOMS(2003)تقبل العلاج حسب 
  .عوامل مرتبطة بالدواء والعلاج - 
  .وامل مرتبطة بالطبيب أو الخلية الطبيةع - 
  .عوامل مرتبطة بالمريض  - 
  الطريقة والإجراءات - 4
مريــض بارتفــاع ضغط  100تكـــونت عينــة الدراســة من  :عينة الدراسة - 1- 4

اختيار يخدم أغراض (تم اختيارهم غرضيا , )انقباضي وانبساطي( الدم الأســاسي 
  :موزعين في الجدول التالي, )الباحثان

عينة الدراسةخصائص  :01جدول رقم   
 HTAنوع   الجنس  السن  عدد العينة

أساسي إنقباضي  HTA  إناث+ ذكور 74-32 100
 PAS+PADوإنبساطي

                                                                                                                                           
1- Ibid, p.3. 
2- Ibid, pp.27-30. 
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وتوزع أفراد العينة إلى ثلاث فئات حسب مصدر تلقي المساندة الإجتماعية، 
  :والجدول التالي يبين توزع أفراد العينة حسب مصدر تلقي المساندة الإجتماعية

توزيع أفراد العينة  حسب مصدر تلقي :   02جدول رقم                   
 المساندة

المساندة  مصدر
 الإجتماعية

العائلة والطبيب  الطبيب العائلة
 معا

 36 20 44 عدد العينة
تمت الدراسة في العيادات الخاصة : للدراسةالحدود المكانية  - 2- 4

 - المتخصصة في أمراض القلب والشراييـن و في الطب الداخلي بمدينة المسيلة
 .الجزائر

 

  : تم الإعتماد على استبيانين وهما :أدوات الدراسة- 4-3
على التراث  استناداتم تصميم هذا الإستبيان :  استبيان المساندة الإجتماعية -أ

حول المساندة الإجتماعية،  وعلى  انالأدبي، وعلى الدراسات التي وجدها الباحث
مجموعة من الإستبيانات المصممة لقياس المساندة الإجتماعية، منها إستبيانات 

إستبيانات تقيس أبعادا مختلفة  6وهي تضم  ، )BSSS(لين للمساندة الإجتماعيةبر 
لـ QSSP    واستبيان،  Sarasonلـ    SSQ6)(للمساندة الإجتماعية، وكذا إستبيان 

Bruchon-Shwartzer  وبناءا عليه تم تصميم إستبيان المساندة الإجتماعية في
  : محورين

من طرف   HTAمحور يتعلق بالمساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض بـ 
عائلته وهو يقيس الفرضية الجزئية الأولى، و محور يتعلق بالمساندة الإجتماعية 
التي يتلقاها من طرف طبيبه المعالج وهو يقيس الفرضية الجزئية الثانية، 

  .ي الفرضية العامةوالمحوران معا يقيسان المساندة الإجتماعية ككل، أ
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على  استناداتـم تصميــم إستبيــان تقبل العـلاج :  استبيان تقبل العلاج - ب
حـول موضـــوع تقـبــل العلاج،  انالتـراث الأدبي وعلى الدراسات التي وجدها الباحث

   1.حول تقبل الدواء Girerdو إستبيان  Moriskyوعلى إستبيان   
ة تقيس تقبل الدواء والإلتزام بالإرشادات والتعليمات وقُدم الإستبيان بمحاور مختلف

  .الطبية وبالسلوكـــات الصـحية والإبتعاد عن سلوكات الخطر وعن الضغوط
تم حساب صدق الإستبيانين عن طريق صدق  : الخصائص السيكومترية - 5

فكانت   Re-test)(المحكمين أما الثبات فقد تم حسابه عن طريق إعادة التطبيق 
  :النتائج التالية

  97.5.%صدق إستبيان المساندة الإجتماعية  - 
  .96.16.%صدق إستبيان تقبل العلاج  - 
  0.992=رإستبيان المساندة الإجتماعية  ثبات - 
  0.990 =ر إستبيان تقبل العلاج ثبات - 

  .وهدا يثبت صدق وثبات استبياني الدراسة
  :الأساليب الإحصائية - 6

 SPSS for Windows 17تم استخدام البرنامج الإحصائي لحزمة العلوم الإجتماعية 
  ولحساب ثبات استبياني, وذلك لحساب معاملات الإرتباط بين متغيرات الدراسة

  .الدراسة عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق 
 

  : الخاتمة - 7
   :عرض النتائج - 1- 7

بعد أن جُمعت البيانات، تم تفريغها في جداول وتم حساب معاملات الإرتباط 
.أسئلة تساؤلات الدراسةحسب   

                                                           
1 - Adoubi, K.Aet al. (2006). Facteurs de la mauvaise observance de l'hypertendu en 
Côte D'ivoire. Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 8, n°2, p.19. 
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العام باستخدام معامل  تساؤلبدراسة ال انقام الباحث :العام تساؤلال نتائج - أ
، بين درجات المساندة الإجتماعية و درجـات تقبل العـلاج عند "بيرسون"الإرتباط 

، وهم المرضـى الذيـن يتلقـون مسـاندة إجتمـاعية من طرف HTAمريضا بـ  36
 :نتائجالالعـائلة والطبيب،  والجدول التالي يبين 

.العام تساؤلنتائج ال: 03جدول رقم   
معامل الإرتباط  عدد العينة

 بيرسون
 الدلالة مستوى الدلالة

 دالة 0.01 0.612 36
 

 0.612 = نلاحظ أن معامل الإرتباط بيرسون  ر من خلال تحليل الجدول - 
وهذا يعني أن هناك علاقة طردية بين درجة المساندة الإجتماعية، و بين درجة 
تقبل العلاج عند المريض بإرتفاع ضغط الدم الأساسي، وهي دالة عند القيمة 

0.01.  
عند  لعلاجا تقبلو المساندة الإجتماعية ومنه فقد تم التحقق من دلالة العلاقة بين 

  .المريض بارتفاع ضغط الدم الأساسي
 التساؤل الجزئي الأولبدراسة  انقام الباحث :التساؤل الجزئي الأول نتائج - ب

، بين درجات المساندة الإجتماعية التي "بيرسون"باستخدام معامل الإرتباط 
من طرف عائلاتهم، وبين درجات تقبلهم  HTAمريضا بـ  44 يتلقاها

 :للعلاج، والجدول التالي يبين نتائج التساؤل الجزئي الأول
التساؤل الجزئي الأولنتائج : 04جدول رقم   

معامل الإرتباط  عدد العينة
 بيرسون

 الدلالة مستوى الدلالة

 دالة 0.01 0.564 44
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 0.564=   بيرسون  رمن خلال تحليل الجدول نلاحظ أن معامل الإرتباط  - 

وهذا يعني أن هناك علاقة طردية بين درجة المساندة الإجتماعية التي يحظى 
بها المريض بإرتفاع ضغط الدم الأساسي من طرف عائلته، وبين درجة تقبله 

  .0.01للعلاج وهي دالة عند القيمة 
  .العلاقةهذه تم التحقق من دلالة فقد ومنه 

دراسة التساؤل الجزئي الثاني تمت أيضا  : انينتائج التساؤل الجزئي الث -ج
، بين درجات المساندة الإجتماعية التي "بيرسون"باستخدام معامل الإرتباط 

من طرف طبيبهم المعالج، وبين درجات تقبلهم  HTAب  المرضىيتلقاها 
  :التساؤل الجزئي الثانيللعلاج، والجدول التالي يبين نتائج 

التساؤل الجزئي الثانينتائج : 05جدول رقم   
  الدلالة  مستوى الدلالة  معامل الإرتباط بيرسون  عدد العينة

  دالة 0.01 0.726 20

 
وهذا  0.726=  من خلال تحليل الجدول نلاحظ أن معامل الإرتباط بيرسون  ر

يعني أن هناك علاقة طردية بين درجة المساندة الإجتماعية التي يحظى بها 
المريض من طرف طبيبه المعالج، وبين درجة تقبله للعلاج وهي دالة عند القيمة 

 .دلالة هذه العلاقة تحققت فقدومنه . 0.01
 

  :منــاقشــــة النتــائــج - 2- 7
أنه توجد علاقة  ينص علىي ذالعام ال تساؤلال قتحق :العام تساؤلناقشة الم -أ

 HTAدالة إحصائيا بين درجة المساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض ب 
في  تقرير  ءما جاوبين درجة تقبله للعلاج، وهي نتيجة تتفق مع 
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OMS(2003) ،  حول تقبل العلاج على المدى الطويل، فيما يخص عوامل
تقبل العلاج التي ذكرت منها أن عوامل المساندة الإجتماعية، تلعب دورا إلى 

  . جانب عوامل أخرى في تقبل المريض للعلاج
تبين أنه توجد علاقة دالة إحصائيا  :الجزئي الأول تساؤلمناقشة نتائج ال - ب

ة المساندة الإجتماعية التي يتلقاها المريض ب بين درج 0.01عند المستوى 
HTA  يساوي  ارتباطمن طرف عائلته، وبين درجـة تقبلـه للعلاج، بمعامل

طردي بين متغيري الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  ارتباط، أي 0.564
Oumar et al (2005-2006) ،  العوامل المساعدة على تقبل "وهي دراسة بعنوان

حيث خلصت نتائجها إلى  أن أهم عامل لتقبل " ند المصاب بالسيدا العلاج ع
العلاج، هو مساندة المصاب بالسيدا من طرف عائلته، بتذكيره بتناول الدواء، 
والتوفير الدائم للدواء له، ومساعدته في التنقل إلى المراكز الصحية المختصة 

  . بغية العلاج وإجراء الفحوصات الدورية
أظهرت نتائج التساؤل الجزئي الثاني وجود  :الجزئي الثاني اؤلتسمناقشة ال -ج

، بين درجة المساندة التي يتلقاها 0.01علاقة دالة إحصائيا عند المستوى
المريض بارتفاع ضغط الدم الأساسي من طرف طبيبه المعالج، وبين درجة تقبله 

  .نوعا مارتباط قوي ا، وهو معامل 0.726ارتباط طردي يساوي  بمعاملللعلاج، 
) المريض( يبدو واضحا أن مساندة الطبيب للمريض تلعب دورا كبيرا في تقبـله و

للعلاج، كون المريض في علاقة مباشرة و مستمرة بالطبيب خاصة المرضى 
  .المزمنين

حول عوامل تقبل المرضى  De Blicمع دراسة  هذا التساؤلنتائج  اتفقتلقد  و
فكانت من العوامـل المعززة لتقبل   ,)(Traitement inhaléبالربو للدواء المستنشق 
  . معاملة الطبيب لهؤلاء المرضى انعكاسهذا الدواء، هي عوامل 

كما أن إستبيان المساندة الإجتماعية محور مساندة الطـبيب الذي طبـق على 
  .عينة البحث، أخذ بعين الإعتبار عوامل معاملة الطبيب للمريض
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 في المجال الاقتصادي استقلالية سلطات الضبط    
       

  حسيني مراد. د
 جامعة بشار

 :ملخص
أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع الجزائري إلى انسحاب 
الدولة من الحقل الاقتصادي، وتعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط 

 .الاقتصادي
فتم فتح العديد من النشاطات أمام المبادرة  الخاصة وإخضاعها إلى قانون    

السوق، ويقع على عاتق السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آليات السوق 
الح المرتفقين والزبائن وكذا وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومص

 .المصلحة العامة الاقتصادية
غير أن الدولة لا تمارس هذه الوظائف الضبطية عن طريق الهياكل الادارية     

سلطات الضبط  التقليدية، إنما تقوم بإنشاء هيئات من نوع جديد تتمثل في
البنوك : والتي تشرف على العديد من المجالات والنشاطات الاقتصادي

والمؤسسات المالية، نشاطات البورصة، التأمينات، البريد والمواصلات السلكية 
. واللاسلكية، المناجم،  الكهرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة  

Abstract:  
Economic reforms in Algeria have lead to the withdrawal of the 

state from the economic field, replacing administrative decisions with 
economic control mechanisms.  Market economy has stimulated 
individual enterprise. The state has been satisfied with the role of the 
regulator taking in consideration citizens', clients' and other social 
players' interests in the overall economic dynamics of the country. 
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  :مقدمة
شكل عقد الخمسينات من القرن العشرين بداية لمنعطف جديد برزت 
خلاله قطاعات حساسة في الحياة الاجتماعية كقطاع الإعلام، وقطاع اقتصاد 

 فكان من اللازم البحث عن أسلوب مرن في اتخاذ القرارات يراعي. السوق
  .خصوصية هذه القطاعات

ولأسباب متعلقة بالنظام الإيديولوجي والتقني كرفض تدخلات الدولة      
المباشرة في بعض المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي، وعدم تواؤمها 

قرارات تنفيذية أكثر  –والوسـائل الكلاسيكية للتعبير عن السلطة العمومية 
تم التفكير في إنشاء أجهزة تعمل على  –سلطوية، زجر قضائي بدون فعالية 

السلطات الإدارية : "تليين سلطوية الإدارة، اتفق الفقه مؤخرا على تسميتها بـ
  . 1""المستقلة

وتكاد كل الدول المتقدمة تتوفر على هذا النوع من السلطات، فقد      
أعطت التشريعـات الفرنسية نفسا قويا لها في مختلف القطاعات من ذلك القطاع 

  .الاقتصادي
لذلك فسلطات الضبط في المجال الاقتصادي ما هي إلا أنموذجا      

يير وإنما تمتد صلاحيتها من السلطات الإدارية المستقلة التي لا تكتفي بالتس

                                                           

مجلة ، ""قرارات إدارية انفراديةدور السلطات الإدارية المستقلة في اتخاذ "" زهير جمال الدين، يحيى حلوي، - 1
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي، المغرب،  صادرة عن ، طنجيس

  .63.ص ،2001الثاني، ،  العدد المغرب -طنجة
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لمراقبة أنشطة معينة في المجال الاقتصادي لتحقيق التوازن بينها وللحفاظ على 
 . 1حقوق والتزامات كل طرف في السوق

والمتتبع للسلطات الإدارية المستقلة يجدها تتمتع بسلطة التقرير، هذه 
نظيمية ذات الأخيرة التي تخول لسلطات الضبط صلاحية اتخاذ قرارات فردية وت

فهي . أثر قانوني محدود من حيث الزمان ومن حيث الموضوعات التي تعالجها
تأخذ من القانون أوصافه الموضوعية ولكن تظل هذه القرارات الفردية والتنظيمية 

فسلطة التقرير المستقلة  .2الصادرة عن سلطة إدارية، أدنى مرتبة من التشريعات
ال الاقتصادي، تميزها عن الهيئات التي تحوزها سلطات الضبط في المج

الاستشارية التي تعد هيئات فنية معاونة لأعضاء السلطة الإدارية بالآراء الفنية، 
، وإن كان لها في الغالب قوة تأثير عليه 3والتي لا تلزم الرئيس الإداري قانونا

تستمدها من قيمتها الذاتية بوصفها آراء صادرة عن رجال فنيين ذوي خبرة 
  .4واسعة

تعمد السلطات الإدارية المستقلة لتأطير مجالات حساسة في الدولة      
تستدعي تنظيم خاص من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني من جهة، وحماية 

ولذلك لابد من منح سلطات .وصون حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى

                                                           
1 - FRISON- Roche, « le droit de la régulation », Revue droit, document n° 7, 2001.p 37.  

  .64.، ص1998دار النهضة العربية، ، الطبعة الثانية، سلطة التقرير المستقلةفودة رأفت،  - 2
المـؤرخ فـي  71-01كاللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، المنشأة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -3

اعتبـار اللجنـة الوطنيـة الاستشـارية  فبـالرغم مـن.2001لسـنة 18العدد الجريدة الرسمية الجزائرية، 2001مارس  25
لترقية حقوق الإنسان هيئة إدارية مستقلة إلا أنها تصدر آراء استشارية غير ملزمة تتمثل فـي تقـارير حـول وضـعية 

  .حقوق الإنسان في الجزائر
، أطروحــة دكتــوراه دولـة فــي القــانون، كليـة الحقــوق بــن ""الهيئــات الاستشـارية فــي الجزائـر"" أحمـد بوضــياف،  -  4

  .291.،ص1982عكنون، جامعة الجزائر،الجزائر،
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الضبط في المجال الاقتصادي استقلالية تمكنها من تجسيد الهدف والغرض 
  .الذي أنشأت لأجله والمتمثل في ضبط المجال الاقتصادي

ولقد أثارت هذه الميزة العديد من التسـاؤلات، سواء في التشريـع الجزائري 
، و كذا )مطلب أول(أو في التشريعـات المقارنة وذلك على المستوى العضوي 

  ). مطلب ثان(على المستوى الوظيفي 
  لية سلطات الضبط عضويامظاهر و حدود استقلا : المطلب الأوّل

تختلف درجة استقلالية السلطات الإدارية المستقلة من سلطة إلى أخرى، 
وبالرّجوع إلى القوانين المنشئة لهذه الهيئات، نلمس في بعض النصوص ما يبين 

، وفي نصوص أخرى حدود هذه الاستقلالية )الفرع الأوّل(تجسيد الاستقلالية 
  ).الفرع الثاني(

  مظاهر الاستقلالية العضوية: الفرع الأوّل
اعترف المشرّع الجزائري لبعض سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، 

، عكس بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى 1بالاستقلالية بصورة صريحة

                                                           

  :سلطات إدارية مستقلة اعترف لها المشرّع الجزائري بالاستقلالية بصورة صريحة وهي كالتاّلي) 5(هناك خمس  - 1
بعد تعديلها بموجب  10- 93من المرسوم التشريعي رقم 20انظر المادة . مليات البورصة ومراقبتهالجنة تنظيم ع - 

  .القانون المرجعي سابق الذكر ،والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 2003فيفري 17المؤرخ في  04- 03 القانون رقم 
أوت سنة  05المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 10سلطة ضبط البريد والمواصلات، انظر المادة  -

 .بالبريد و المواصلات، القانون المرجعي سابق الذكرالمحدد للقواعد العامة المتعلقة  2000

جويلية سنة  03المؤرخ في  10-01من القانون رقم  44انظر المادة . الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية -
  .رالقانون المرجعي سابق الذكالمتضمن قانون المناجم،  2001

  .نفس القانونمن  45انظر المادة . الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية -    
 2002فيفري  05المؤرخ في  01-02من القانون رقم 112انظر المادة . لجنة ضبط الكهرباء والغاز -    

  .القانون المرجعي سابق الذكرالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 
  



  مــرادحسيني .د                  27العدد            الجزائر      -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

565 

 

التي لم يُضفِ عليها المشرع طابع الاستقلالية صراحة، كمجلس النقد والقرض، 
وعليه يستوجب الأمر البحث عن هذه . المنافسةواللجنة المصرفية، ومجلس 

  .الاستقلالية عن طريق تحليل المواد القانونية المتعلقة بها
فالاستقلالية المقصودة والتي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة      

والمشرّع .الفاصلة في المواد الاقتصادية،تكون في مواجهة السلطة التنفيذية
وانين المنشئة للسّلطات الإدارية المستقلة، ذكر استقلاليتها الجزائري في ظل الق

بصفة عامة واستقلالها المالي بصفة خاصّة، أمّا الجوانب الأخرى فسنحاول 
  .تبيانها وإبرازها من خلال نصوص متفرقة

وفي الجانب العضوي دائما سنتطرق إلى تشكيلتها، أي تعدد الأعضاء 
تلاف الجهات المقترحة لهم، وتحديد مدة واختلاف صفتهم ومراكزهم وكذلك اخ

  .انتخاب الرئيس والأعضاء
  تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم –أوّلاً 

يعتبر تعدّد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد 
الاقتصادية واختلاف صفتهم ومراكزهم القانونية، مظهرا يضمن الاستقلالية 

إلى تشكيلة بعض سلطات الضبط نجدها تتكون من العضوية، إذ بالرجوع 
أعضاء يختلف قطاع انتمائهم أو عملهم، ليتراوح بين القضاء، والتعليم العالي، 

المنافسة، (والمحاسبي، ومن ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي 
  .1...)الاستهلاك، البنوك

                                                           

لأنه لو اعتمد المشرع الجزائري في تشكيله لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي على المهنيين وحدهم - 1
لتغير الأمر وأصبحت الهيئات الإدارية المستقلة عبارة عن منظمات مهنية، هاته الأخيرة التي لا تضم إلا أبناء 
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جماعية، إذ  فلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتشكل من تركيبة
المعدل والمتمم  04- 03من القانون رقم20حسب الفقرة الثانية من المادة –تتكون 

  :من 10-93للمرسوم التشريعي رقم
  .قاضي يقترحه وزير العدل -  
  .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية - 
  .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتّعليم العالي - 
  .لجزائرعضو يقترحه محافظ بنك ا - 
  عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم  - 

  .المنقولة   
  عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي  - 

  .الحسابات والمحاسبين المعتمدين    
ويتشكل مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات من سبعة أعضاء      

مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة من وتكون  .1من بينهم الرئيس
المحدد للقواعد  03- 2000والجدير بالذكر أن القانون رقم  .أعضائه على الأقل

العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات لم ينص على الشروط الواجب توافرها في 
هؤلاء الأعضاء وطبيعة تكوينهم، وذلك بالنظر لأهمية الصلاحيات المخولة 

                                                                                                                                           

النظام القانوني لممارسة الأنشطة و المهن ""عزاوي عبد الرحمان، : المهنة، لتفاصيل أكثر حول الموضوع انظر
  .  2004دراسة مقارنة، عالم الكتب،  -""المنظمة

 09-01وقد تم تعيين أعضاء مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  1
  .2002لسنة 26العدد الجريدة الرسمية الجزائرية ، 2001ماي03المؤرخ في 
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لذا يفترض أن يكون لهم تكوين قانوني من جهة، وتكوين في  لسلطة الضبط،
  .1ميدان البريد والاتصالات من جهة أخرى

عكس سلطة الضبط للبريد والمواصلات فإن المشرع الجزائري على و 
اشترط في الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد 

إضافة إلى تكوين متخصص في مجالي والموصلات أن يكون لهم تكوين قانوني 
  .البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ المشرع الجزائري لا يشارك المهنيين 
كثيرا ضمن تشكيلة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، أو يشاركهم بنسبة 

ر الذي ينعكس الأم. 2ضئيلة كما هو الأمر بالنسبة لتشكيلة مجلس المنافسة
على القرارات المتخذة من طرف هذه الهيئات، ولأن تعدد الاتجاهات وتنوع الآراء 

  .3تنتج عنه حلول متوازنة
وفي الأخير يمكن القول أنّ تعدد وتنوع أعضاء سلطات الضبط في 
المجال الاقتصادي يمنع كل تواطؤ أو تحيز، فاختلاف هؤلاء الأعضاء 

ة المستقلة في مراكزهم وصفاتهم، مظهر يدعّم المشكلين للسّلطات الإداري
                                                           

المحدد لكيفيات  2002أفريل سنة16المؤرخ في  142-02الثانية من المرسوم التنفيذي رقم أنظر المادة  - 1
تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها، 

  .2002لسنة 28العدد الجريدة الرسمية الجزائرية 
 «: المتعلق بالمنـافسة تطرّق إلى مشاركة المهنيين وذلك بعبارته التـالية 03- 03من الأمر  24إنّ نص المادة  - 2

الاقتصادية أو في مجال  الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو أعضاء يختارون من ضمن) 7(سبعة 
والاستهلاك، أنّ  من عبارة التوزيعوبالتاّلي نستخلص . »... المنافسة والتّوزيع والاستهلاك من ضمنهم

على ات العاملة ـاب الجمعيـالأشخاص المختصين في التوزيع هم المهنيون، أمّا في الاستهلاك فهم أصح
  .عددهم يبقى ضئيلاً حماية المستهلك، إلا أنّ 

3- R. ZOUAIMIA, « « Le statut juridique du conseil de la monnaie étude crédit » », 
Revue Algérienne des sciences juridiques Economiques et Politiques (RASJEP), 
janvier 2005, p.52.   
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ويضمن الاستقلالية، وبالتاّلي يؤدي إلى شفافية العمليات، فإذا فرضنا أنّ كلّ 
أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي ينتمون إلى سلك 

  .واحد، فهذا أمر قد يمس بحيادهم، وبالتاّلي باستقلالية هذه السلطات
  تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء –ثانيًا 

إنّ تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء السلطات الإدارية 
  .المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية يختلف من سلطة إلى أخرى

يعين الأعضاء حسب قدراتهم في المجالات القانونية والاقتصادية 
لّ من رئيس الجمهورية، والوزراء، والمالية من طرف جهات مختلفة، تتمثل في ك

علمًا أنّ اختلاف جهات . ومحافظ بنك الجزائر، وأعضاء ممثلين لأجهزة مهنية
الاقتراح مظهر يؤثر على درجة الاستقلالية، لأنه لو كانت مهمة اقتراح 

  .الأعضاء مخوّلة لجهة واحدة فقط، فلن نكون أمام نفس درجة الاستقلالية
بورصة ومراقبتها، من حيث تشكيلتها تختلف فلجنة تنظيم عمليات ال

الجهات المقترحة للأعضاء،بحيث يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في 
المجالين المالي والبورصي، بعد اقتراحهم من طرف جهات مختلفة، تتمثل في 
كلّ من وزير العدل، الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتّعليم 

لجزائر، والمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي العالي،ومحافظ بنك ا
رغم اقتراح الأعضاء من طرف جهات  .1الحسابات والمحاسبين المعتمدين

مختلفة، إلا أنّ سلطة التعيين تعود لسلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية، وهذا 
  .يؤثر على درجة الاستقلالية أيضًا
                                                           

 17المؤرخ في  04-03بعد تعديلها بموجب القانون رقم  10-93 من المرسوم التشريعي رقم 22المادة  - 1
  .القانون المرجعي سابق الذكرالمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  2003فيفري 
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اء سلطات الضبط في المجال والملاحظ أنّه بالنّسبة لطريقة تعيين أعض
الاقتصادي، لا تلعب لصالح استقلالية الأجهزة، وذلك بما أنه تمّ إقصاء الهيئات 
التمثيلية الوطنية وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في اقتراح أعضاء 

فمن الضروري أن يتقاسم البرلمان بغرفتيه والسّلطة . السلطات الإدارية المستقلة
  .1سلطة التعيين التنفيذية

علمًا أنّ المشرّع الجزائري حظي بهذه التجربة، في بداية التسعينيات 
عضوا ) 12(وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، بحيث ضمن اثني عشر 

مشكلا تشكيلة المجلس، هناك ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس 
لس الشعبي الوطني، الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، وثلاثة من طرف المج

أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من ضمن الصحافيين ) 6(وأخيرا ستة 
المحترفين في مجالات التلفزة، والراديو، والصحافة المكتوبة، يثبتون خمسة عشر 

  .2سنة على الأقل خبرة في المهنة) 15(
وفي الأخير، يمكن القول إنّه من الضروري عدم حصر الاقتراح في 

احدة فقط، فلذا يجب التنويع في جهات الاقتراح في سلطات الضبط في جهة و 
المجال الاقتصادي، كلّ سلطة في مجال الاختصاص المخوّل لها، وأكثر من 
ذلك يجب مشاركة الأجهزة المهنية ضمن تشكيلة سلطات الضبط في المجال 

  .الاقتصادي
  

                                                           
1 -D. LINOTTE  et G. SIMONIN, « L’autorité des marchées financiers, prototype de la réforme 

de l’Etat ? », Actualité Juridique Droit Administratif (A.J.D.A), N° 3, 2004, p. 146. 
القـانون المرجعـي سـابق المتعلق بالإعلام،  1990أفريل  03المؤرخ في  07-90من القانون رقم 72المادة  - - 2

  .الذكر
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  .تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء –ثالثاً 
حتى تبتعد سلطات الضبط في المجال الاقتصادي عن الضغوط      

المحتمل ممارستها من الجهة المنشئة لها يتطلب ذلك تجديد مدة عهدة 
أعضائها، حيث يعتبر هذا العنصر أحد أهم ضمانات استقلالية سلطات الضبط 

 فيعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في.في المجال الاقتصادي
سنوات، كما يعين الأعضاء  4سبيل القيام بالمهام المخوّلة له قانونا لمدة تدوم 

  .الآخرين لنفس المدة
وهذا الأمر كذلك بالنّسبة لمجلس المنافسة، فيعين رئيس المجلس ونائب 
رئيس المجلس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات 

  .1قابلة للتّجديد
 5سبة للجنة المصرفية، إذ يعين أعضاءها لمدة والشأن نفسه بالن

أما بالنسبة لرئيس اللجنة وهو محافظ بنك الجزائر، فإنّ المشرّع في . 2سنوات
وبالتاّلي فهو محل العزل في أي . التعديل الجديد لم يحدد مدة انتداب المحافظ

  .وقت كان، وهذا يحدّ من استقلالية اللجنة كسلطة ضبط مستقلة
المحدد للقواعد العامة  03-2000ر بالذكر أن القانون رقم والجدي     

المتعلقة بالبريد والمواصلات لم ينص على مدة عهدة أعضاء مجلس سلطة 
الضبط، ولم ينص كذلك على طريقة إنهاء مهامهم، الأمر الذي ينجم عنه 

وهذا الفراغ .تخوف أعضاء سلطة الضبط من احتمال عزلهم في أي وقت
                                                           

تعلق بالمنافسـة، الأمـر المرجعـي سـابق المو  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  25المادة  - 1
  .الذكر

المتعلـق بالنّقـد والقـرض، الأمـر المرجعـي سـابق  2003أوت  26المـؤرخ فـي  11- 03من الأمر رقـم  106/3المادة  - 2
  .كرالذ
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هيمنة رئيس الجمهورية على سلطة الضبط للبريد والمواصلات، القانوني يؤكد 
  .ويجعل استقلاليتها نسبية

وبالمقابل، فإن عهدة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها غير 
من المرسوم التنفيذي  03قابلة للقطع، إلا في حالات محصورة بموجب المادة 

، 21،22: يق الموادالمتضمن تطب 1994جوان13:المؤرخ في 174- 94رقم
غير أنه لا :" ...  ، إذ تنص على أنه101-93من المرسوم التشريعي رقم  29و

  :يمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النيابية بنفس الطريقة إلا في
  حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أو؛  - 
وعبارة ظروف "". لظروف استثنائية تعرض في مجلس الحكومة - 
تحتمل عدة تفسيرات وتأويلات من  -أعلاه 03في المادة  المذكورة - استثنائية

شأنها الحد من ضمانات استقلالية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .2بالرغم من تصنيف وظيفة رئيس اللجنة بأنها وظيفة عليا في الدولة

أما بالنسبة لباقي أعضاء اللجنة فإن المشرع الجزائري لم يوضح إن 
قرار من : قابلة للقطع بل اكتفى بتبيان طريقة إنهاء مهامهم وهي كانت عهدتهم 

الوزير المكلف بالمالية، هذا ما يؤكد تبعية هؤلاء الأعضاء للوزير المكلف 
  .3بالمالية

  
                                                           

  .1994 لسنة 41العدد الجريدة الرسمية الجزائرية،  -  1
، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ""لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصـة كسـلطة إداريـة مسـتقلة"" زوار حفيظة،  - 2

  .        23.، ص2004-2003في القانون العام، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
، يتضمن تطبيق المواد 1994جوان  13المؤرخ في ، 175-94من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  - 3

، المتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  29، 22، 21
  ..، المرسوم المرجعي سابق الذكرالمنقولة
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  مراعاة الأحكام الصادرة عن السلطات المستقلة لمبدأ الحياد –رابعًا 
تكريس مبدأ قصد ضمان استقلالية سلطات الضبط، استوجب الأمر 

  .الحياد الذي يتضمن بدوره نظام التنافي وإجراء الامتناع
يكون هذا النظام : Le régime des incompatibilitésنظام التنافي 

فنظام التنافي المطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أخرى . مطلقا أو نسبيا
بة انتخابية، وكذا مع أي نشاط مهني وأية إنا. سواء أكانت عمومية أو خاصّة

  .1بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة
نجد مثل هذا النظام، أي نظام التنافي المطلق في أحكام القانون المتعلق 

، ورد في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية 2بالكهرباء وتوزيع الغاز
تتنافى وظيفة العضو في  «: منه على أنه 18واللاسلكية،حيث تنص المادة 

المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر،وكذا مع كلّ امتلاك 
مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والمواصلات 

  . 3 » لاسلكية والسّمعي البصري والمعلوماتيةالسلكية وال
المتعلق  10- 93من المرسوم التشريعي رقم 25كما نصت المادة 

ببورصة القيم المنقولة على عدم جواز قيام الرئيس وجميع المستخدمين الدائمين 
في اللجنة بأية معاملة تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة ، وهو ما أكدته 

                                                           
1  - R. ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », Revue IDARA , Ecole national de 
l’administration,VO 14 ,No 28, p.148. 

تتنافى وظيفة عضو اللجنة  «: من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أنّه 121تنص المادة  -  2
المديرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو وظيفة عمومية وكلّ امتلاك مباشر أو 

  .»غير المباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل 
اعد العامـة المتعلقـة بالبريـد والمواصـلات السـلكية يحدّد القو  2000أوت  5ؤرخ في الم 03-2000رقم القانون   3 -

  .القانون المرجعي سابق الذكرواللاسلكية، 
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لنظام الداخلي للجنة بنصها على عدم جواز قيام جميع أعضاء من ا 45المادة 
  :اللجنة بـ

عمليات حول قيم منقولة في نظام ادخار أسهم أو برنامج إعفاء  -  «
ضريبي، أوحصص في صندوق مشترك للتوظيف أو أسهم في شركة استثمار 
ذات رأسمال متغير، شراء أو اكتتاب حول سندات تمثل موضوع عملية توظيف، 

  .يوما التي تلي منح تأشيرة المذكرة الممنوحة من قبل اللجنة 15غضون الـ في
شراء اكتتاب، أو بيع سندات إذا كانت هناك وثيقة تتعلق بها، قد تم  - 

أو دراستها من طرف اللجنة إلى /إيداعها لدى اللجنة مهما كانت طبيعة الوثيقة و
  .غاية نشر قرار اللجنة

ت تشكل موضوع عرض عمومي ابتداء شراء اكتتاب، أو بيع سندا - 
من وقت إعلام اللجنة إلى غاية وقت إصدارها وسط الجمهور من طرف 

  ».المصدر
كما اكتفى المشرّع الجزائري في بعض الحالات بمنع أعضاء الهيئات 
المعنية من ممارسة أي نشاط مهني آخر، مثلما هو الوضع على مستوى مجلس 

تتنافى وظيفة  «: على أنّه 29رة من المادة المنافسة، حيث تنص الفقرة الأخي
  .1»عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر 

بالتاّلي تمّ استثناء عهدة الانتخاب وامتلاك مصالح في أي مؤسّسة، من 
الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل حول نظام التنافي عند . نظام التنافي

  .ؤسسة تكون محل متابعة أمامهامتلاك أعضاء مجلس المنافسة مصالح لدى م

                                                           

  .الأمر المرجعي سابق الذكريتعلق بالمنافسة،  2003جويلية  19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم -  1
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أما على مستوى قطاع المناجم، فالمشرّع الجزائري كرّس مبدأ التنافي 
الجزئي أو النسبي ضمن الأحكام المتعلقة بكل من الوكالتين، عن طريق منع 
أعضاء السلطتين الجمع بين وظائفهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة السلطتين 

ر مباشرة في أي مؤسّسة تابعة للقطـاع وامتلاك أية مصلحة مباشرة أو غي
بمعنى أنه يمكن لأعضاء السلطتين المذكورتين أعلاه ممارسة . 1المنجمي

نشاطـات أخرى، كما يمكن لهم امتلاك مصالح في أية مؤسسة كانت باستثناء 
  .2تلك التابعة للقطاع المنجمي

دارية تتوفر اللجنة المصرفية كذلك، مثلها مثل باقي السلطات الإ     
المستقلة الأخرى، على بعض الأحكام المتعلقة بنظام التنافي الذي ينطبق على 
بعض الأعضاء دون الآخرين، فبالنّسبة للمحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر، 
فهم يخضعون لنظام التنافي، وفقًا لأحكـام الأمر المتعلق بالنّقد والقرض، حيث 

يفة المحافظ مع كلّ عهدة انتخابية، تتنافى وظ «: منه على 14تنص المادة 
لا  «:، كما تضيف نفس المـادة أنه»وكلّ وظيفة حكومية، وكلّ وظيفة عمومية 

يمكن للمحافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشـاط أو مهنة أو وظيفة أثناء 
عهدتهم، ما عدا تمثيل الدولـة لدى المؤسّسات العمومية الدولية ذات الطـابع 

  .»المالي أو الاقتصادي النقدي أو 
لكن تتضمن اللجنة المصرفية، إضافة إلى هؤلاء الأعضاء، أعضاء 
آخرين منهم قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا، هذان العضوان يخضعان لنظام 

                                                           

القـانون المرجعـي سـابق المتضـمن قـانون المنـاجم،  2001جويليـة  03المـؤرخ فـي  10- 01مـن القـانون رقـم  49المادة  - 1
  .الذكر

2  -R. ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique », article précité,.p.149.  
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أما بالنّسبة للأعضاء الثلاثة . التنافي، لكن بحكم صفتهما ومركزهما كقضاة
المجال المصرفي والمالي والمحاسبي  الذين يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في

سنوات من طرف رئيس الجمهورية، فلم يخضعهم ) 5(والمعينين لمدة خمس 
المشرع الجزائري لنظام التنافي، إذ لا توجد إشارة إليه، مما يجعلنا نشك في 
شفافية وحياد اللجنة المصرفية حينما تتأسّس في النظر في المخالفات التي 

مؤسسات المالية، عندما يمتلك أعضاء اللجنة المصرفية ترتكبها البنوك وال
مصالح على مستوى هذه البنوك والمؤسّسات المالية، وعلى هذا الأساس، كان 
على المشرع الجزائري على الأقل إخضاع الأعضاء الثلاثة للجنة المصرفية 

  .لإجراء الامتناع 
  حدود الاستقلالية العضوية: الفرع الثاني

لأهم أوجه إبراز الاستقلالية العضوية لسّلطات الضبط في بعدما تعرّضنا 
المجال الاقتصادي، نجد أنّ هذه الاستقلالية لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم 

ويعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل . بعراقيل توقف مسارها
بطية التأثير، حيث رغم تنازلها عن بعض صلاحياتها في ممارسة الوظيفة الض

ومن بين . لهذه السلطات، إلا أنها ما زالت تمارس الرقابة عليها بطرق مختلفة
أهم ما يعرقل استقلالية هذه السلطات، سنتطرق إلى تمتع السلطة التنفيذية 
بسلطة التعيين، ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء، وكذلك عدم تحديد 

  .ء الامتناعمدة انتداب الرئيس والأعضاء، وأخيرا غياب إجرا
  السلطة التنفيذية بسلطة التعيين تمتع –أوّلاً 

يعتبر هذا المظهر من بين المظاهر الأساسية التي تقلص الاستقلالية 
العضوية لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي إلى حد ما، وبالتاّلي تعرقل 
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بعض استقلاليتها، رغم المظاهر السابقة الذكر، الأمر الذي يدفعنا إلى ترجيح 
  .السلطات المستقلة من هذا الجانب

  : تعيين الرئيس – 1
يتم تعيين رؤساء سلطات الضبط في المجال الاقتصادي بموجب مرسوم 
رئاسي كرئيس سلطة الضبط للبريد والمواصلات، باستثناء رئيس لجنة تنظيم 
عمليات البورصة ومراقبتها الذي يعين بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة 

  .1ا على اقتراح الوزير المكلف بالماليةبناء
يتم تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة : تعيين الأعضاء – 2

الضابطة في المجال الاقتصادي بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، 
باستثناء أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وكذلك أعضاء غرفة 

  .2اء والغازالتحكيم للجنة ضبط الكهرب
فبالنّسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتطبيقا لنص المادة 

، تمّ إصدار نص تنظيمي في هذا 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  22
من  06الصدد، قصد إبراز كيفية تعيين أعضاء اللجنة، واستنادا إلى نص المادة 

                                                           
، 21يتضمن تطبيق المواد  1994جوان  13في  المؤرخ 175-94المـادة الثـانية من المرسوم تنفيذي رقم  - 1

  من المرسوم التشريعي رقم  29، 22
  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرسوم المرجعي سابق الذكر 1993 ماي 23المؤرخ في  93-10

 01- 02رقم  من القانون 134فبالنّسبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نلاحظ من خلال أحكام المادة  -  2
أنّ أعضاء هذه الغرفة يتم تعيينهم  القنوات، المرجعي سابق الذكر، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة

  .     من طرف الوزير المكلف بالطّاقة والوزير المكلف بالعدل
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ن الوزير المكلف بالمالية لمدة ، يعين أعضاء لجنة البورصة بقرار م1هذا التنظيم
  .سنوات 4تدوم 

فرغم اختلاف جهات اقتراح هؤلاء الأعضاء، كما سبق لنا ذكره، إلا أنّ 
  .إسناد سلطة التعيين للحكومة أمر يجعل استقلالية هؤلاء الأعضاء نسبية
 (COB)ومقارنة بنظيرتها الفرنسية أي لجنة عمليـات البورصة الفرنسية 

، فإنّ هذا الأخير يضمن لها 1996جويلية  2في ظلّ القانون المؤرخ في 
استقلالا تاما في مواجهة السلطات العامة عن طريق توزيع سلطة تعيين أعضاء 
المجمع بين عدّة هيئات مختلفة تتراوح بين نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس 

ات، إضافة إلى رئيس الأوّل لمحكمة النقض، والرئيس الأوّل لديوان المحاسب
مجلس الشيوخ، رئيس المجلس الوطني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

  .محافظ بنك فرنسا
وعليه نلاحظ من خلال هذه التشكيلة، غياب تدخل السلطة التنفيذية في 
تعيين أعضاء المجمع،لتتدخل فقط في تعيين الرئيس، واعتماد تعيين المدير 

  .2والأمين العام
  

  :ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء –ا ثانيً 
إنّ رؤساء السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي 
والذين يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، لا تنهي 

                                                           
من المرسوم  29، 22، 21تضمن تطبيق المواد الم 1994جوان  13مؤرخ في ال 174- 94المرسوم التنفيذي رقم  -  1

المرسوم المرجعي سابق المتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993ماي  23المؤرخ في  10- 93التشريعي رقم 
  .الذكر

2  - THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales, LGDJ, Paris, 2003, p. 87. 
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مهامهم أثناء ممارستهم النيابة إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أو لظروف 
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه في ظل القانون .استثنائية

تمّ  2003، إلا أنه في التعديل الجديد لسنة 1المتعلق بالنّقد والقرض 10-90رقم 
  .إلغاء ذلك

أمّا بالنّسبة للأعضاء فتنهى مهامهم بنفس طريقة تعيينهم، إلا أنه      
  .باب إنهاء عضويتهم خلال مدتهم النيابيةلا توجد أية إشارة لظروف أوأس

  عدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء –ثالثاً 
إنّ اختلاف المعطيات العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في 

فيما يخص عدم تحديد مدة . المجال الاقتصادي،يؤثر سلبا على استقلاليتها
سلطات ضبط ) 5(بالنّسبة لخمس  انتداب الرئيس والأعضاء، فهو الأمر كذلك

مستقلة، كسلطة ضبط البريد والمواصلات، التي لم يحدّد المشرّع الجزائري مدة 
، وبالتاّلي هم عرضة للعزل في أي وقت وهذا يمس 2انتداب الرئيس والأعضاء

. باستقلالية السلطة كهيئة إدارية مستقلة ضابطة في مجال البريد والمواصلات
، الوكالتين 3نّسبة لكل من لجنة ضبط الكهرباء والغازوالأمر كذلك، بال

  .، ومجلس النقد والقرض4المنجميتين

                                                           

القانون المرجعي يتعلق بالنّقد والقرض،  1990أبريل  14المؤرخ في  10- 90من القانون رقم  22المادة  رانظ  1 -
  .سابق الذكر

القانون المرجعي سابق ، ...يحدد القواعد العامة 2000أوت  5المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  15مادة ال -   2
  .الذكر

يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز  2002فيفري  05ي المؤرخ ف 01- 02من القانون رقم  117لمادّة انظر ا -  3
  .القانون المرجعي سابق الذكربواسطة القنوات، 

القـاـنون المرجعــي يتضــمّن قـاـنون المنـاـجم،  2001جويليــة  03المــؤرخ فــي  10- 01مــن القـاـنون رقــم  48المـاـدّة انظــر  -  4
  .سابق الذكر
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والتي حدّد المشرّع الجزائري  1إلا أنّ هناك سلطتين إداريتين مستقلتين
صراحة مدة انتداب الرئيس وبقية الأعضاء فيهما، لكن في المقابل لم يشر لا 

د هذه المدة، وبالتاّلي، فأمام سكوت بصفة صريحة أو ضمنية إلى إمكانية تجدي
المشرع في هذا الشأن، تكون مدة النيابة قابلة للتّجديد على أساس غياب أحكام 

وهذه المسألة، أي قابلية مدة الانتداب للتجديد، مظهر . صريحة تنص على ذلك
يمسّ بسير الأعمال نتيجة عدم استقرار الوظيفة من جهة، وعدم استقلالية 

  .ه سلطة تعيينهم من جهة أخرىالأعضاء تجا
  .Le procédé de l'empêchementغياب إجراء الامتناع  –رابعًا 

لا يُقصد بإجراء الامتناع منع أعضاء أجهزة إدارة السلطات الإدارية 
المستقلة من الجمع بين وظائفهم ووظائف أخرى أو نشاطات أخرى، أو امتلاك 

تقنية تستثني بعض أعضاء الهيئة مصالح في مؤسسة معينة، وإنّما يُقصد به 
من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعيتهم 

 03- 03من الأمر رقم  29وفي هذا الصدد، تنص المادة . 2الشخصية تجاهها
لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك  «: المتعلق بالمنافسة على أنه
له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة  في مداولة تتعلق بقضية

  .»قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية 

                                                           

  .واللجنة المصرفية عمليات البورصة ومراقبتهاتنظيم  لجنة :هما ن السلطتاناهات - 1
2 -R. ZOUAIMIA, les A.AI. et la régulation économique en Algérie, op.cit.p.147. 
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وعليه فالأشخاص المعنية ملزمـة بإعلام الرئيس بالمصـالح التي 
- 95يمتلكونها، وهذا الإجـراء لا يُعد أمرًا جيدًا، بل نظمه كذلك حتّى الأمـر رقم 

  .1 المتعلق بالمنافسة 06
وإجراء الامتناع على مستوى اللجنة المصرفية غائب، حيث لم يشر 

غير الرئيس - المشرع الجزائري إليه،خاصّة في مواجهة الأعضـاء الثلاثة 
ما مفهوم : الذين يخضعون لهذا الإجراء بحكم مراكزهم، بالتاّلي نتساءل - والقضاة

تخضع له اللجنة المصرفية حين تنظر في مبدأ الحياد الذي من المفروض أن 
المخالفات التي ترتكبها البنوك والمؤسسات المالية التي تربطها بأعضاء اللجنة 

  المصرفية مصالح ؟
كما تنطبق الأحكام التي ذكرناها سالفا في دراستنا لنظام التنافي على 

بية عن إجراء الامتناع، حيث عند تأسيس لجنة البورصة لممارسة سلطتها العقا
طريق غرفة التأديب والتحكيم، وباستثناء القاضيين، فإنّ رئيس الغرفة الذي هو 
رئيس اللجنة كذلك، والعضوين الآخرين لا يخضعون لإجراء الامتناع طبقا 
للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للجنة، مما يمكنهم من المشاركة في 

الأمر الذي يجعل القرارات مداولات قضايا قد تربطهم بها مصالح خاصّة، 
  .الصادرة عن الغرفة محل شك

التي تنص  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  25وبالرجوع للمادة 
لا يجوز للرّئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا  «: على أنه

، نجد أنّه لا يمكن »بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة 

                                                           

  .الأمر المرجعي سابق الذكرتعلق بالمنافسة، والم 1995جانفي 25المؤرخ في  06-95 مرق الأمر -  1
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اد على هذه المادة لضمان الحياد والاستقلالية، على أساس أنها لا تمنع الاعتم
لا الرئيس ولا بقية الأعضاء من امتلاك أسهم لدى الشركات المقبولة في 

  . 1البورصة
إلا أنه بالتمعن في أحكام النظام الداخلي للجنة فلا نلمس أية إشارة إلى 

ونظرا للأهمية البالغة التي هذا من جانب، ومن جانب آخر، . إجراء الامتناع
يتّسم بها مبدأ الحياد، لا يمكن استبدال التكريس التشريعي له بمجرّد تكريس 
ضمن نظام داخلي غير منشور، إضافة إلى إمكانية اللجنة تجاوز وخرق هذا 

وعليه فإنّ غياب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونية المتعلقة . 2الالتزام
المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي مسألة تمسّ  بالسّلطات الإدارية

  .باستقلالية الأعضاء وحيادهم أثناء ممارسة وظائفهم
وعلى ضوء دراستنا لأهم المظاهر التي تجسّد الاستقلالية العضوية      

من جهة، والقيود التي تحدّ من درجة هذه الاستقلالية من جهة أخرى، نخلص 
لكنها جدّ محدودة،نتيجة التدخل المستمر للسّلطة  إلى وجود استقلالية عضوية

التنفيذية في شؤون سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،واحتفاظها بمختلف 
أشكال الرقابة، ممّا يضفي على استقلالية سلطات الضبط من الناحية العضوية 

  .الطابع النسبي أو النظري
  دارية المستقلةالاستقلالية الوظيفية للسّلطات الإ: المطلب الثاني

كما ذكرنا سابقا  - رغم أنّ درجة الاستقلالية تختلف من هيئة إلى أخرى 
إلا أنّه بالرّجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة لسّلطات الضبط في المجال  - 

                                                           
1 -R. ZOUAIMIA, les A.AI. et la régulation économique en Algérie, op.cit.p.149. 
2 - R. ZOUAIMIA, les A.AI. et la régulation économique en Algérie, op.cit.p.147. 
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، )فرع أوّل(الاقتصادي، نميز نصوصًا تبين استقلاليتها في جانبها الوظيفي 
  ). فرع ثان( وأخرى تحد من هذه الاستقلالية 

  

  مظاهر الاستقلالية الوظيفية: الفرع الأوّل 
من بين أهم المؤشرات التي تبين استقلالية السلطات الإدارية المستقلة 

جانب الوظيفي الاستقلال المالي الضابطة في المجال الاقتصادي، وفي ال
والإداري، والذي اعترف به المشرّع الجزائري بصفة خاصّة، إلى جانب وضع 
الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصية المعنوية للسّلطات الإدارية 

  .1المستقلة، رغم أنه ليس بعامل حاسم لقياس درجة الاستقلالية
  .الاستقلال المالي –أوّلاً 

يعتبر الاستقلال المالي من بين أهم الركائز الأساسية المبينة للاستقلال 
الوظيفي، والاستقلال المالي مكرّس عند معظم السلطات الإدارية المستقلة 
باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية بما أنهما لا يتمتعان 

  .نفيذية من حيث تمويلهمابالشّخصية المعنوية، بالتاّلي يبقيان تابعين للسلطة الت
وقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة تنظيم عمليات 

من المرسوم  20بموجب المـادة .البورصة ومراقبتها وذلك بصفة صريحة
: إذ تنص على أنه 04- 03المعدل والمتمم بالقانون رقم  10-93التشريعي رقم 

البورصة ومراقبتها، تتمتع تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات "" 
  "".بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

                                                           
1-R. ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique », article précité , p.143. 
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وتعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الأكثر استقلالية في 
جانبها المالي، مقارنة بالسّلطات الإدارية المستقلة الأخرى الضابطة في المجال 

الخ، ... لمنافسةالاقتصادي، كاللجنة المصرفية، مجلس النقد والقرض، مجلس ا
التي تعتمد على موارد الدولة قصد تسييرها والقيام بوظائفها،بالتاّلي تبعيتها 

لكن رغم الاعتراف الصريح للجنة تنظيم . للسّلطة التنفيذية من هذا الجانب
عمليات البورصة ومراقبتها بالاستقلال المالي، إلا أنه ليس استقلالا مطلقا، 

  :سها الدولة والتي تظهر من جانبيننتيجة التأثيرات التي تمار 
لا يقتصر تمويل اللجنة على مواردها فقط، وإنّما تعتمد كذلك على  - 

إعانات التسيير التي تخصص لها من ميزانية الدولة، ممّا يؤدي بالدّولة إلى 
  .ممارسة نوع من الرقابة على هذه الإعانات

الأتاوى  تولي السلطة التنفيذية مهمة تحديد قواعد أساس هذه - 
وحسابها، وبالتاّلي التقليص من حرية اللجنة في تسيير ميزانيتها، والتأثير على 

  .استقلالها المالي
كما تجدر الإشارة بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، والتي تتمتع 

والذي  03-2000من القانون رقم  10بالاستقلال المالي،بحيث تنص المادة 
 «: المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أنّ يحدّد القواعد العامة 

  .»تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي 
وكذلك بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالاستقلال 

المشرّع  ، ومن خلال دراسة الأحكام القانونية المنظمة للجنة، نلاحظ أنّ 1المالي
                                                           

تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز و الم 2002فيفري  5مؤرخ في ال 01-02من القانون رقم  112نظر المادة  -1
   .القانون المرجعي سابق الذكربواسطة القنوات، 
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الجزائري من جهة يمنح الاستقلال المالي للجنة،ومن جهة أخرى يخضع تسييرها 
  .1لرقابة الدولة

ومن هنا نلاحظ تناقض المشرع الجزائري في وضع النصوص القانونية، 
وكذلك تردده في منح استقلالية تامة لهيئات إدارية مستقلة وتجسيده في ضبط 

  .المجال الاقتصادي
  .الاستقلال الإداري –ثانيًا 

تظهر استقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي من هذا 
الجانب، نتيجة كون البعض منها هي التي تقوم بتحديد مهام المستخدمين 
وتصنيفهم وتحديد رواتبهم، كما أنّ تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقّنية 

  .يكون تحت سلطة رئيس هيئة من الهيئات المستقلة
وتطبيقا لهذه الأحكام، نذكر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إذ 

 2000سبتمبر 28المـؤرخ في  03- 2000مـن النظـام رقـم  03تنص المادة 
المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقّنية للجنة تنظيم عمليات البورصة 

ارية والتقنية للجنة تحدد مهام وصلاحيات المصالح الإد «: ومراقبتها على أنه
تحدد  «: من نفس النظام فتنص على أنه 7، أما المادة »بقرار من رئيس اللجنة 

  .2رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة ضابطة 

المستخدمين وتصنيفهم، وكذا التنسيق  بحيث أن تحديد مهام في مجال المنافسة،
                                                           

تخضع للمراقبة المالية للدّولة، فهي  لطة ضبط البريد والمواصلاتوكذلك بالنّسبة لسنفس القانون، من  140المادة  - 1
والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  03- 2000من القانون رقم  11وهذا ما نصت عليه المادة 
  .، القانون المرجعي سابق الذكروالمواصلات السلكية واللاسلكية

  .2001لسنة  08العدد الجريدة الرسمية الجزائرية  - 2
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والتنّشيط للمصالح الإدارية يكون تحت سلطة رئيس المجلس، وهو ما جاء به 
  .1والذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44- 96المرسوم الرئاسي رقم 

  .اختصاص سلطات الضبط بوضع نظمها الداخلية –ثالثاً 
ية المستقلة في المجال إضافة إلى عنصر تمويل السلطات الإدار 

الاقتصادي، يمكن الاعتماد كذلك على إمكانيتها في وضع نظمها الداخلية 
  .لتقدير مدى الاستقلالية الوظيفية

فالاستقلالية الوظيفية حسب هذا المظهر تتجلى في حرية سلطات 
الضبط في المجال الاقتصادي في اختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر 

ظيمها وسيرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة كيفية تن
التنفيذية، كما تظهر الاستقلالية من خلال عدم خضوع النظام الداخلي لسلطـات 

من المرسوم  26إذ تنص المادة .الضبط للمصادقة عليه من السلطة التنفيذية
ببورصة القيم  المتعلق 04-03المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-93التشريعي رقم

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها : "" المنقولة على أن
وطبقا لذلك صادقت اللجنة على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع لها ". الأول

، هذا النظام الذي يحدد كيفية سير اللجنة 19962أفريل20والذي انعقد بتاريخ 
حة مداولاتها، وكيفية عقد وطريقة عملها، من خلال توضيح شروط ص

                                                           
يحدد النظام الداخلي في مجلس  1996جانفي  17المؤرخ في  44- 96 رقم المرسوم الرئاسي من 04نص المادة  - 1

حدوث مانع له يخلفه أحد  يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة «المنافسة، 
: رئاسي تنصمن نفس المرسوم ال 05أمّا المادة  .» ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.نائبيه

  .»: ...ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من «
  .31.، صرسالة السابقة، ال...""لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة"" زوار حفيظة،  - 2
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اجتماعاتها، والنصاب القانوني المفروض لصحة هذه المداولات، كما يحدد 
  .التنظيم الإداري للجنة

 Par(وتتخذ لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، قراراتها بالإجماع 
Consensus ( كقاعدة عامة، إلا أنه وفي حالة تعذر الحصول على الإجمـاع

القرارات من طرف أغلبية الأعضـاء الحاضرين،وفي حالة تساوي الأصوات تتخذ 
  .1يرجح صوت الرئيس

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يبين طريقة نشر النظام 
الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أي بقائه حكرا على اللجنة 

وهذا عكس ما فعله المشرع وحدها دون إمكانية إطلاع عامة الناس عليه، 
بنشر نظامها الداخلي في الجريدة ) COB(الفرنسي، الذي ألزم لجنة البورصة

  .2الرسمية
المحدد للقواعد العامة  03-2000من القانون رقم  20كما نصت المادة 

كما "".تعد سلطة الضبط نظامها الداخلي:"" المتعلقة بالبريد والموصلات على أنه
يحدد النظام الداخلي :"" من نفس القانون بأنه 20نية من المادة أضافت الفقرة الثا

لسلطة الضبط على وجه الخصوص تنظيمها وقواعد عمليات وحقوق وواجبات 
  "".أعضاء المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها

فبالرغم من الاعتراف الصريح من المشرع الجزائري لسلطة الضبط للبريد 
صلات بوضع نظامها الداخلي، الذي تحدد بموجبه حقوق وواجبات أعضاء والموا

الأمر الذي يجسد  -المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها

                                                           

  .من النظام الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 25أنظر المادة  - 1
2 - HUBERT de vauplane et JEAN Pierre Bornet, Droit des marchés fénanciers, op.cit, p.104. 
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استقلاليتها من الناحية الوظيفية، إلا أن هذه الاستقلالية ليست بالمطلقة، لأن 
كما أن .لمنشئة لهاحرية وضع نظامها الداخلي ممنوح لها من طرف السلطة ا

المجالات التي يتضمنها النظام الداخلي محددة مسبقا من طرف السلطة 
المحدد  03-2000من القانون رقم  21وفي نفس السياق تنص المادة .المنشئة

يتم إقرار نظام تعويضات :"" للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصلات على أنه 
، هذا ما يؤكد تبعية أعضاء ""فيذيأعضاء سلطة الضبط بموجب مرسوم تن

لسلطة خارجة عن الجهاز  - من حيث الأجر الممنوح لهم –سلطة الضبط 
  .  1الإداري لسلطة الضبط للبريد والمواصلات وهي السلطة التنفيذية

  :الشخصية المعنوية –رابعًا 
قدر المشرع أن تكوين جماعات من الأشخاص أو رصد مجموعات من 

كما تقتضي طبيعة .قيام نشاط قانوني لتحقيق أغراض معينةالأموال يؤدي إلى 
لذا كان لابد من .هذا النشاط والغرض المقصود من ورائه بقاءه على وجه الدوام

إنشاء وسيلة تضمن نسبة هذا النشاط إلى كائن معين يتسم بالبقاء والاستمرار، 
ك هذه الوسيلة هي الشخصية الاعتبارية التي يضفيها القانون على تل

فوجود الشخص المعنوي يستقل عن وجود الأشخـاص الطبيعية .الجماعات
فقد يزيد عددهم أوينقص، دون أن  المكونة له، ولا يرتبط بقاءه بحياة مؤسيسه،

  .يؤثر ذلك على الحياة القانونية المستقلة للشخص الاعتباري
والاعتراف بالشخصية المعنوية لمجموعات الأشخاص أو الأموال يرتب 

ج أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أن استقلال الشخص الاعتباري نتائ
                                                           

هادة الماجسـتير ، مـذكرة لنيـل شـ""إعادة هيكلـة قطـاع البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية"" شادي عائشة، ن - 1
  .114.، ص2005-2004كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،في القانون العام
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عن شخصية المكونين له، يجعله أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 
وتصبح له ذمة مالية مستقلة عن ذمة هؤلاء، وتكون أمواله مستقلة ومنفصلة عن 

والتزامات أعضائه أموالهم، ولا تختلط حقوق والتزامات الشخص المعنوي بحقوق 
بالإضافة إلى أن .كما له حق التقاضي ورفع الدعاوى باسم من يمثله.1ومنشئيه

الشخص الاعتباري يتميز باسم وموطن وجنسية، استقلالا عن الأشخاص 
  . 2المكونين له

ولقد أضفى المشرّع الجزائري الشخصية المعنوية على السّلطات الإدارية 
، عكس نظيره الفرنسي، الذي لم 3الاقتصاديالمستقلة الضابطة في المجال 

يعترف للسّلطات الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية إلا في الآونة الأخيرة 
  .4وللبعض منها فقط

ولكن بالرغم من عدم اعتبار الشخصية المعنوية عاملا حاسما وفعالا 
إظهار هذه إلا أنّه يؤثر ويساعد بنسبة معينة في  لقياس درجة الاستقلالية،

الاستقلالية، خاصّة من الجانب الوظيفي، وذلك بالنّظر إلى النتائج والآثار 
المترتبة عن الشخصية المعنوية كأهلية التقاضي، والتعاقد، وتحمّل المسؤولية 

  .حسب القواعد العامة
                                                           

، 2000الإسكندرية، حمد حسين منصور، محمد حسين قاسم، المدخل إلى القانون، الدار الجامعية، م 1-
  .404.ص

  .405.محمد حسين منصور، محمد حسين قاسم، نفس المرجع، ص - 2
إنّ المشرع الجزائري اعترف لكلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي  -3

لمعنوية، باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة بالشّخصية ا
، إلا أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالشّخصية المعنوية في ظل 2003ومراقبتها قبل تعديل سنة 

  .والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 04-03القانون رقم 
4 - TRAORE S. « Les autorités administratives indépendantes dotées de la persennalité 

morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ? », J.C.P, 
administratif, N° 9, Aôut-Septembre 2004, p. 16 et s. 
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أمام تمتع معظم السلطات الإدارية المستقلة : أهلية التقاضي – 1
صادي بالشّخصية المعنوية، فللرئيس الحق في اللجوء الضابطة في المجال الاقت

ونذكر على سبيل المثال .إلى الجهات القضائية، بصفته مدعيا أومدعى عليه
، 1لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالشّخصية المعنوية بصفة صريحة

ى عل119وأكثر من ذلك أقرّ المشرّع الجزائري في نص الفقرة السادسة من المادة 
يتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنـة الضبط ويضطلع بجميع  «: أنّه

. » - تمثيل اللجنة أمام العدالة -: السلطـات الضرورية ولاسيما في مجـال
وبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،فإنّها تتمتع بالشّخصية 

  .صومة، وبالتاّلي الرئيس هو صاحب الصفة في الخ2المعنوية
وبذلك نستخلص الاستقلالية الوظيفية لسّلطات الضبط في المجال 

  .الاقتصادي، من هذا الجانب
من بين النتائج المترتبة دائما عن : مسؤولية السلطات المستقلة –2

الشخصية المعنوية، إلقاء المسؤولية على عاتق السلطات الإدارية المستقلة 
. لأضرار الناجمة عن أخطائها الجسيمةالضابطة في المجال الاقتصادي نتيجة ا

أما إذا كانت سلطة مستقلة لا تتمتع بالشّخصية المعنوية، فإنّ مسؤوليتها عن 
فلجبر الأضرار الناجمة عن أفعال .الأخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة

سلطات الضبط المستقلة المتمتعة بالشّخصية المعنوية نتيجة الخطأ الجسيم، 
الإثبات، تتولى السلطة المستقلة دفع التعويضات المستحقة  الذي يبقى صعب

                                                           
القانون المرجعي سابق ، ...لق بالكهرباءيتع 2002فيفري  05المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  112انظر المادة  - 1

 .الذكر
المؤرخ في  04-03تعديلها بموجب القانون رقم بعد  10-93من المرسوم التشريعي رقم  20انظر المادة  - 2


م ا������ %��U ا�^��لمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ا 2003فيفري  17%��  .ا�
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من ذمتها المالية الخاصّة، وليس من ذمة الدولة، مما يجعل هذه السلطات 
ولكنّ التساؤل الذي يطرح . مستقلة ولا تتبع السلطة التنفيذية في دفع التعويضات

ق ميزانية في هذا الصدد، وهو أنّه في حالة ما إذا كانت قيمة التعويض تفو 
  السلطة، فمن يتحمل ذلك النقص أو الفارق؟

وفي هذه الحالة فإن الدولة هي التي تتحمل ذلك النقص، بما أنها 
  .ستكون مرغمة بتكملة ميزانية السلطة المستقلة لدفع التعويض للطّرف الآخر

طبقا للقواعد العامة، نجد أنّ من بين أهم نتائج : أهلية التعاقد – 3
نوية أهلية التعاقد، أي إمكانية السلطات الإدارية المستقلة الشخصية المع

الضابطة في المجال الاقتصادي إبرام عقود واتفاقيات مع لجان وهيئات أخرى 
في إطار التعاون الدولي، ونشير في هذا الصدد، إلى أنّ لجنة البورصة 

 ،التي تضم كافة1OICVالجزائرية عضوة في المنظمة العالمية للجان القيم
الهيئات المختصة بالرّقابة على البورصات والأسواق المالية العالمية، هذا الإطار 
يمكّن كافة الأطراف في هذه المنظمة من تبادل الخبرات، والتجارب 

وبالتاّلي تمّ إبرام اتفاقية بين لجنة البورصة الجزائرية . الخ... والمعلومات
COSOB   ونظيرتها الفرنسيةCOB2  التعاون وتبادل وذلك في إطار

  .المعلومات والتجارب، بهدف حماية الاستثمار في كلا البلدين

                                                           
عضوا، يقع  190، وتضم أكثر من 1983في سنة  (OICV)تمّ إنشاء المنظمة العالمية للجان القيم  -1

  :انظر. مقرّها بمدريد
- J .PILVERDIER. et J. HAMET ., Le marché financier français, Economica, Paris, 2001,p. 148 et 

149. 
 بمدينة باريس الفرنسية، لأكثر 2001جانفي  25في  (COB)و  (COSOB)تمّ إبرام الاتفاقية بين - 2

، الرسالة السابقة، ..."...للجنة تنظيم عمليات البورصة المركز القانوني"تواتي نصيرة، : تفاصيل انظر
  .183.ص

  



  مــرادحسيني .د                  27العدد            الجزائر      -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

591 

 

وهو الأمر نفسه بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، بما أنّ المادة 
والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  03-2000من القانون رقم  13

لمواصلات أن تتعاون والمواصلات تنص على أنه يمكن لسلطة ضبط البريد وا
في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف 

  .المشترك
وفي الأخير يمكن القول بأن هذه هي أهم مظاهر الاستقلالية الوظيفية، 

  .لكن غالبا ما تصطدم بعراقيل تحدّ منها
  حدود الاستقلالية الوظيفية: الفرع الثاني

القيود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظيفي للسّلطات من بين أهم 
الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي، نجد التقرير السنوي الذي 

إلى جانب موافقة الوزارة . تعده الهيئة المعنية، وتقوم بإرساله إلى السلطة التنفيذية
ا تدخل السلطة و كذ. المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهيئات المستقلة

التنفيذية التي تقوم بوضع النظام الداخلي لبعض سلطات الضبط في المجال 
وبالتاّلي سنتطرق إلى دراسة وتبيان الحدود التي تحدّ من استقلالية . الاقتصادي

  .السلطات الإدارية المستقلة في الجانب الوظيفي
  .التقرير السنوي وإرساله إلى الحكومة –أوّلاً 

المظهر تقييدا لاستقلالية سلطات الضبط في المجال يعتبر هذا 
الاقتصادي في القيام بنشاطها،نتيجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على 

  .النشاطات السنوية لسلطات الضبط
ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات الإدارية     

 27رة الأولى من المادة المستقلة، كمجلس المنافسة مثلا،الذي تنص بشأنه الفق
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يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه «على أنه 03-03من الأمر رقم
مع . »إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتّجارة 

في الجريدة الرسمية للجمهورية  1اشتراط المشرع لضرورة نشر هذا التقرير
  .عبية، أو في أية وسيلة من وسائل الإعلام الأخرىالجزائرية الديمقراطية الش

كما نجد أيضا مثل هذه الرقابة على مستوى سلطة ضبط البريد 
، ولجنة تنظيم عمليات البورصة 3، لجنة ضبط الكهرباء والغاز2والمواصلات

  .5، وأخيرا الوكالتين المنجميتين4ومراقبتها
  

الصادرة عن الهيئات موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة  –ثانيًا 
  المستقلة

                                                           
الأمر المرجعي سابق تعلق بالمنافسة، والم 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  27/2المادة  - 1

  ..الذكر
إلى يومنا هذا لم يقم بنشر تقريره السنوي في  1996علما أنّ مجلس المنافسة منذ تنصيبه، أي من سنة  -

وهذا . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا بوسيلة أخرى من وسائل الإعلامالجريدة الرسمية الجزائرية 
ية عن طريق كافة وسائل الإعلام وخاصّة في الذي يقوم بنشر تقاريره السنو  (C. Conc)عكس نظيره الفرنسي 

  .الإنترنت
  www.conseil.concurrence.frانظر موقع الإنترنت لمجلس المنافسة الفرنسي  -
لقة لقواعد العامة المتعلحدد الم و2000أوت  5المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  13/11دة انظر الما - 2

المادة هذه ومن خلال أحكام  .القانون المرجعي سابق الذكر،واللاسلكيةبالبريد وبالمواصلات السلكية 
  .نستخلص أن المشرع لم يشير إلى أية جهة يرسل التقرير السنوي

ـــم  115/33ادة المـــ -3 ـــق بالكهربـــاء وتوزيـــع الغـــاز و الم 2002فيفـــري  5المـــؤرخ فـــي  01-02مـــن القـــانون رق تعل
  .القانون المرجعي سابق الذكربواسطة القنوات، 

-03بعد تعديلها بموجب القانون رقم  10-93من المرسوم التشريعي رقم  30المادة الفقرة الأخيرة من انظر  - 4
المرسوم المرجعي سابق متعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، ال 2003فيفري  17المؤرخ في  04

  .الذكر
يتضــمن النظــام الــداخلي  2004أفريــل  01 المــؤرخ فــي 93-04ي رقــم مــن المرســوم التنفيــذ 8/6انظــر المــادة  - 5

  .المرسوم المرجعي سابق الذكرللوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،
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خوّل المشرّع الجزائري لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي عدّة 
صلاحيات، منها السلطة التنظيمية، التي تمارسها سلطتان إداريتان مستقلتان، 

فبالنّسبة . وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
إنّها تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار للجنة البورصة الجزائرية ف

، تنشر بعدها في الجريدة الرسمية 2ولكن بعد موافقة وزير المالية عليها. 1الأنظمة
  .مشفوعة بقرار وزير المالية المتضمن الموافقة عليها

للوهلة الأولى، يمكن لنا اعتقاد أنّ مصطلح الموافقة      
(Approbation) ادقة مرادف لمصطلح المص(Homologation) وفي هذه ،

الحالة، لا يعتبر قرار وزير المالية سببا لإضفاء الطابع التنظيمي على قرارات 
فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حيز النفاذ عن طريق النشر . اللجنة

في الجريدة الرسمية، خلافا للموافقة التي فضل المشرع استعمالها بدلا من 
تي تجعل النصّ غير الموافق عليه مجرّد مشروع فقط، ولا يرتقى المصادقة، وال

  .3إلى درجة النظام
وعليه نخلص إلى أنّ اللجنة لا تتمتع بالسّلطة التنظيمية بمعناها الحقيقي 
إلا بعد تدخل السلطة التنفيذية في ذلك، مما يجعل اللجنة تابعة للسّلطة التنفيذية 

  .في هذا الجانب

                                                           

المتعلق ببورصة القيم و  1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  32المادة  - 1
  .المرسوم المرجعي سابق الذكرالمنقولة، 

المتضمن تطبيق المادة  1996مارس  11المؤرخ في  102-96التنفيذي رقم من المرسوم  01المادة  -  2
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، و  1993ماي  23المؤرخ في  93- 10من المرسوم التشريعي رقم  32

  .1996لسنة  18الجريدة الرسمية الجزائريةالعدد 
3 -R.  ZOUAIMIA, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », op. cit. p 24  et 25. 
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لمجلس النقد والقرض، فإنّ وزير المالية له الحق في طلب أمّا بالنّسبة 
أيام، وبالتاّلي يجب على ) 10(وذلك في أجل عشر  تعديل مشاريع الأنظمة،

المحافظ بصفته رئيسًا للمجلس أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل 
لذي وفي الأخير يكون القرار الجديد ا. خمسة أيام ويعرض عليه التعديل المقترح
  .1يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه

  .وضع السلطة التنفيذية النّظام الداخلي لبعض سلطات الضبط –ثالثاً 
إنّ بعض السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي، 
تبقى تابعة إزاء السلطة التنفيذية فيما يخص وضع نظامها الداخلي، وهذا ما 

ونذكر على سبيل المثال مجلس . ا من الجانب الوظيفييقلص من استقلاليته
  .2المنافسة، الذي يحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم

وهو الأمر نفسه في مجال النشاط المنجمي، بحيث تنص المادة      
تتمتع كلّ من  «: المتضمن قانون المناجم على أنّه 10-01من القانون رقم 51

نجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة الوكـالة الوطنية للممتلكات الم
  .3»... المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم

                                                           
الأمر المرجعي تعلق بالنقد والقرض، و الم  2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  63المادة  - 1

  .سابق الذكر
  .»يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم  «: سة على أنوالمتعلق بالمناف 03- 03من الأمر  31تنص المادة  -  2
يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات  2004أفريل  1المؤرخ في  93-04التنفيذي رقم مرسوم ال - 3

  .المرسوم المرجعي سابق الذكرالمنجمية، 
يتضــمن النظــام الــداخلي للوكالــة الوطنيــة للجيولوجيــا  2004فريــل أ 1مــؤرخ فــي ال 94-04التنفيــذي رقــم مرســوم وال

  .المرسوم المرجعي سابق الذكروالمراقبة المنجمية، 
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وبالتاّلي نخلص إلى أن الوكالتين المنجميتين تتبعان السلطة التنفيذية 
فيما يخص وضعها لنظامهما الداخلي، الأمر الذي يحد من استقلاليتهما 

  .الوظيفية
  

  الخـاتمة
فالسلطات الإدارية المستقلة تعتبر ذات أهمية كبيرة في ضبط        

الاقتصاد، وتكريس المشرع لفكرة الضبط في المجال الاقتصادي كان لابد منه، 
لمسايرة التطورات والتحولات الراهنة وللاستجابة لمتطلبات اقتصاد السوق،حيث 

بر بداية لتحديث تلعب هذه الهيئات دورا حيويا في مجال اختصاصها إذ تعت
 .الإدارة الجزائرية في المجال الاقتصادي

ومن أجل ذلك خصها المشرع بنظام قانوني خاص وسلطة تقديرية   
واسعة، لتعمل بطريقة مستقلة، فهي تقوم بكل المهام التي كانت مخولة للدولة 
بداية بوضع الضوابط والتنظيمات، ثم السهر على تطبيق واحترام هذه 

إضافة إلى الدور الوقائي الذي تقوم به عن طريق محاولة الصلح التنظيمات، 
  .بين المتعاملين الاقتصاديين

فالضبط الاقتصادي يساهم في تطوير قطاعات النشاط      
الاقتصادي، ويمثل عاملا ضروريا في التحول نحو اقتصاد السوق، ولذا وجب 

قانوني موحد لهيئات  على المشرع  الجزائري الاجتهاد أكثر لإيجاد وبناء نظام
فقد لاحظنا أن تكوين هذه الهيئات وطريقة تعيين أعضائها .الضبط الاقتصادي 

وكذلك الطرق التي تؤمن لها استقلاليتها تختلف من هيئة لأخرى، يضاف إلى 
. ذلك أن  من هذه الهيئات من تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها من لا يتمتع بها
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التي قدمها المشرع الجزائري لاستقلالية هذه  غير أنه رغم جميع الضمانات
السلطات، إلا أن هذه الاستقلالية مهما اتسعت تبقى نسبية، الأمر الذي يجعلنا 
نؤيد المشرع البريطاني في اصطلاحه تسمية الهيئات الإدارية المستقلة 

  .بالمنظمات غير الحكومية شبه المستقلة
د مبرراته في العديد من والحكم بنسبية استقلالية هذه الهيئات يج

المظاهر، والتي من أهمها أسلوب تعيين أعضاء هذه الهيئات، حيث يظهر 
التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء سلطات الضبط، ناهيك عن 

 .المسائل المتعلقة بمدة نيابة هؤلاء الأعضاء وطرق تنحيتهم وتجديد نيابتهم
الإعانات التي تقدمها السلطة التنفيذية بالإضافة إلى التغطية المالية و 

 .  لهذه الهيئات، وهو ما يشكل مصدرا آخر للتبعية
وإن كان الحكم على استقلالية أو نجاح سلطات الضبط في المجال 
الاقتصادي لازال مبكرا،باعتبار أن وجود السلطات الإدارية المستقلة عموما، هو 

فتية لم يكتمل نضوجها بعد، ومع تجربة حديثة، أو كما يسميها البعض تجربة 
ذلك لا يمكن إنكار الدور الذي قامت و لازالت تقوم به هذه الهيئات في سياق 

آليات  -في مجال مسايرة معطيات اقتصاد السوق  -منح التجربة الجزائرية
 . جديدة في مجال التدبير و التصرف

 
  : قائمة المراجع 
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